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يطلب الكتاب من : 


يرسك ةٍالفّيخ محم يرصح العامة 
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010 . لاعع ل أ 3 ذأ 0 اط 1 . لباللايلا 

زوك . لاعع للرأة طاأ0 0 تأط 062 أرما 


ا موزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية 

دار الدرة للنشر والتوزيع - شارع محمد مقلد ‏ متفرع من مصطفى التحاس 
بجوار سوبر ماركت أولاد رجب 

هاتف وفاكس: 15770007 محمول: ٠1١1١001044‏ 


ك5 57 2 2-7205[ 
كه ف 


3 الحمد لله نحمذة وتَسْتعيئه وتَستغفرٌه وتَعوذٌ بالله من شُرور أنْفْسنا 
ومن سيّئات أعمالناء من يْده الله فلا مُضِلّ له ومن يُضَيلُ قلا هادي له وأَشْهد 
أن لا إِلَه إلا الله وحدّه لا شرك له وأَشْهَد أن مححمّدًا عبدُه ورسوله أرسله الله 
ِالحُدَى ودين الحقٌّ؛ بل الرّسالةَ» وأدّى الأمانة» وتصّح الأمَّه وجامّد في الله حَنَّ 
جهاده » حتّى أتاهُ اليَقِينُ » فصَلواتٌ الله وسلامه عليه وعل آله وأصحابه ومّن 
تبيعهم بإحسانٍ إِلَ يوم الدّين. 

ما بَعْدُ: فونَ الدّروسٍ الجلميّة المسجَلّة صَوتيًا والِّي كان يَعقَهُ عزثمااضاح- 
المضيلةِ تنا العامة الايد محمد بن صالح مين -رَحمَةٌ الله تَعَاآَ 


عو + معنن 


5 


200 


جامهه بمديتة تر باح كُل يوم أنْناءَ الإجازاتٍ الصَّيْفيّة؛ َلقات في تفسير 


القرآن الكَرد بم كانت بده لَجيلٍ الصّوق لها ِن سُورة الثُور وما بَعدَها؛ حتّى 
بلَغ فضيلته قَولّهِ تَعالّ في سُورة الرخرف: ل وَبَعَلٌ مَن رسكنا من كَبلِكَ من ثرنا 
أَجَعلْنا من دون ليحن اله يعْبَدُونَ (4)20. 

مد امد رَحمَهُ اله تَعالَ في تَفْسيره للك السّور كتابًا بين يدي الطَّلابٍ هُو 
(تَفُسير اجَلالَئْنِ) للعلامة جَلال الدّين محمد بن أَمدَ بن محمد بن إبراهيم الحَل» 


00 


5 تفسبرالقرآن الكريم 
الا 22222 22 اسه ا اك 


الوق سَئَدَ (81ه)ال والعلامة جَلال الدذين عبد الرَّحمن بن أب بكر بن عمل بن 
هاب الدّين الحُضَيْرِيٌ السّيُوطِي الْحَوقٌ سنة (911ه1". تغمّدهما الله بواسع رَحمته 
ورضوانه» وأشكنههم فيح جنَاتِه وجَرْاهُمُا عَنِ الإشلام واخُسلِدِينَ حير الجزاء. 

وسَعْيًا -بِإِذْنِ الله تَعالَ- لِتَعْوِيم القع بتِلْكَ الجُهُود المبارّكة في هذا اكَيّدَان 
العَظِيم بار القِسْمٌ العِلِْيٌ بِمُوْسَّسةٍ الخ محمد بن صالِح العتيمِين الي 
واجباته في ترف الإعْدادٍ والتّجْهيز للطّباعةٍ والتمْر لإنراج ذَلِكَ الات العليي؛ 
إنفادًا للقَواعِدٍ والصّوابط والتَّوْجِيهاتٍ الَِّي قرّرها قَضيلةٌ الشّيخ رَحمَهُ الله تعالَ 
في هذا السَّأَنِ. ا 

تَسْأل الله تعال أنْ عل هَذا العَمَلَ خالصًا لوجهه الكريم؛ نافِعًا لعباده» . 
وأنْ يي فَضِيلةٌ شيخنا عَنٍ الإسلام والمسلينَ حر الجرّاء» ويضَاعِف له الُوبة 
الجر وبل رجت في اي إن سَِيعٌ قريبٌ جِيبُ. 

وَصَل الله اسل وبارّك علّ عبده ورّسوله. خاتم اليس وإمام مقن 
وسيدٍ الأرَلِينَ والآخرين» نيا حم وعل آلِه وأضْحايه والَبِعِنَ حَمْ بإحْسان 
إِلَ يوم الدّين. 

القِسْمُ العِلْمِيٌ 


32 4 م 
آله 0000 5 و وه 
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١:‏ محرم 537037 اه 


٠. © #9 © . 


.)5 517 /١( انظر ترحمته في: الضوء اللامع (9/ 74), خسن المحاضرة‎ )١( 
.)"01١/7( انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي‎ )١( 


ار صل صاصر 


قبل أن نبدا بالتفسير أحبُ أن أحتٌ طلابٌ العلم على تعلّم تفسير القرآن؛ 
لذن القرآن شرف كنات ب وأعظم كتاب؛ فَإنَّه كلام الله » عَريَلَ تَكَلَّمَ به حقيقةٌ 
وتكقاييو1 دأقاء ين اي سمل رلا عله وعل ادوم عانم ددهلا عاذ 
الصحابة يَدئمَن فقد كانوا لا يتجاوزون عَشْرَ آياتِ حتى يتعلّموها وما فيها من 
العلم والعملٍ» قالوا: فتَعلّمنا القرآنَ والعلمَ والعمل جميعًا(". 

ومن المخلوم أن الإنسان إذا قرأ القرآنٌ بدون معرفة لمعناه فإنه لا يسعفية دنه 
شين كما لو قرأ كنات فقهء أو كتات طب أو كتاب أدب؛ وهو لا يعرف المعنى 
فإنه لا يستفيد من هذا شيئًا. 


أهمٌ شيء في القرآن أن تَتَدَبَرَ آياته وتتّظ بها؛ كما قال الله تعالى: «كتني أَرَلدَُ 


كك اللي 


ِلك مرك يِدَتَوَا ليه وَلتَذَكرَ ونوا انب 4 [ص:5؟]. 


ويوجَدُ بعض الناس تمل نفسّةُ إلى فنَّ من فنونٍ العِلّم وجل القرآنّ» ولو 
ناقشته في أقلّ معتّى للآياتٍ وَجَدْته ليس عنده منها خبر ولا وَكّفَ منها على عن 
ولا أثر» وهذا نقصٌ كبيدٌ في العِلّم فأصلٌ المعلوماتٍ وأهِيّها وأشرقها وأَجَلّها هو 
1 القرآن الكريم؛ ولذلك تنبغي العنايةٌ به واعَلّمْ أن القرآن الكريم م يرل 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (0/ 5٠١‏ عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب 
النبي كَةُ... فذكره. 


4 تفسبر القرآن الكريم 


على أنه كتابُ نحوء أو كتابُ صَرْفِه أو كتابُ قَلَكِ أو ما أَشْبَهَ ذلك إنا َرّل 
ليستقيمَ العبدُ في معامليه مع الله ومعامليه مع الْخلق؛ ولذلك كَيدُ القرآنَ الكريم 
لا يعتني كثيرا بالآيات الكونيّة الفلكيّة وإنما يشيدُ إليها إشارةً لكنّه في الأحكام 
اقرط بان فنية التعي والبنان: ْ 

ولقد حاول بعض المتأخرين أن يرل المعلوماتٍ الكونيّة الفلكيّة والأرضية؛ 
0 ؛ فصار يَسُوقُ الآياتِ ويتكلّفُ في 

ها؛ ليُخْضِعَها إلى مواققةٍ ما قبلّ عن علم القَّكِ والأرضء وهذا غلط؛ لأنَ 
00 
الأمور الكونيّة فهذا أتى على وجَهٍ جْهِ إجمالٌ التفصيل فيه فيه قليلٌ إن كان هناك تفصيلٌ» 
فليعتنٍ طالبٌ العلم بتفسيرٍ كلام الله عَيََِل. 


1 
ه سس 


فسيالة: حْسٌَ ما عَلِمْتُ (تفسبر ابْنِ كَثِير) وَمَآنَك فهو موثوقٌ من جِهَةٍ 


الققة وزة كان نما بلطن الصعريه والد 51 أنسواء سر فاك اليكل عل كر 
فتها. و(تفسيرٌ الشّيخْ عبْدٍ الرحمن السّعْدِيّ) يَمَدَهُ جيّدٌ خصوصًا في استنباط 
الفوائد من الآياتِ» و(تفسيدٌ الشيخ السَّنْقِيطِيٌ) وَمَدآَنَهُ جيّدٌ لكن لا يَضْلْحُ 
إلا لطالب عِلمِ مُتَمَكٌن . هذا الذي أَعْلَّمْ الآن. 

.4 ه. 


سورة الشورى 9 


ا 
0 سورة الشورى 0 
لسحيتكت: ٠ه‏ مرجب ه. تدا 


قال الم وجلات أده" : [سورةٌ الشُورى] ويقال: ور شورى وهي تقال بهذا 
وهذاء نا الشورق ف (آل) فبها للبيانة :وما شور في مأخوذة من قوله: مومهم 
شور يَنْنُمَ 4 [الشُورى:8]» وليس فيها (أل). 
وس ا ا 2 
فهذه السّورة تسَمَّى سورةً شورى وسورة الشورى. 
قال امسر يمد : [مَكيةّ] ما ئَرَلَ بِعْدَ المجرة ولو في كد فهو مَدَنٌّ ما َرّلَ 
بِعْدَ ال هجرة ولو بمكّة فهو مَدَنٌ؛ كق وله تعالى: لوم أَكمَلت كم ينك وَأَمَنَتُ 
عَلَيم نْعَمَت 4 [الائدة:0]» هذه تَرَّلثْ في عرفةً وال َك واقف بعرفةً'""» وماكِرّلَ قبل 
الحجرة» ولو في الأسفار, أو في أيّ مكانٍ فإنه مَكّينٌّ إذنٍ الحدٌ الفاصلٌ بن السّوّر 
الخرواوا لد فهو اشر 
قال المفسّر وَمَدادَه: [إلا مل لآ أسَمَلَكم عَليهِ 4 الآيات الاريع] الستتن 
الْمسّر وم من هذه السُورةٍ هذه الآياتٍ الأريع يه كن أعااهددة وك السؤرة 
كيد ولكن لاحظ أن أيّ إنسانٍ يستئني آياتٍ من سورةٍ مدنيّة؛ لتَكُونَ هذه الآياثُ 
م أو بالعكس فنا نطالبه بالدليل» وإلا فالأصلٌ أن الشورة لَه مكيةببجميع 
آياتهاء وأن الور المدنيّة 7 بجميع آياتها. 
)١(‏ المقصود ب(الْقَسّر) هنا: محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم جلال الدين المحلي» المتوفى سنة 
(854ه) رحمه الله تعالى» ترجمته في : الضوء ء اللامع (/1/ 2274 حسن المحاضرة /١(‏ 57 5). 


00( أخر جه البخاري: كتاب الإيان» باب زيادة الإيان ونقصانه» رقم (56), ومسلم: كتاب 
التفسير» رقم "3١ ١7(‏ من حديث عمر ووَوَليَدُعَنهُ. 


ا ا ل ل ملستت ل لسصة 


0-5 


بم م ذال ضار ب الآياتٍ المدنيّة يختلف عن أسلوب 
الآيات المكية. نة نقول: هذا لا يكفي. 

وقديقول قل م ادي على الاستاء أنه لآياتٍ بح تبحث في فروع الدَّيرا 
وهز عام عل أكباامدرة الأن غالت الشور الكل فيد فى صول الدَّينِ. 


افيه - 


ول هذا ليس بدليلء وعلى هذا فالأصلٌ أن هذه السُورة مكيّةٌ بجميع ا 
حتى يَُوَ دلي واضحٌ على أن ذه الآياتٍ التي استغناها اشر مدني ش 
جميعَ السوَرٍ المبدوءة بالحروني الهجائيّة مكيَة إِّا سورتْنٍ هما: البقرةٌ 
والباقي كُلَه مَكي. 

ثم قال المْفسّر يَمَدئة: [ثلاثٌ وخمسون آيةٌ] الآية هي عِبارةٌ عن جُملةٍ من 
القرآن الكريم انفصلث عن قبْلها انفصالًا توقيفيه يعني أن الآياتٍ فُصِآتثْ هذه 
عن هذه بالتوقيفي» وليس تابعًا للمعنى؛ ولهذا تجدون قول الله تِبَاركَوتعَالَ: #فَويِلٌ 
ةك (ي) لذبن هم عن صَلَاتهِمٌ سَاهُونَ © ال هاتانٍ آيتان» مع أن 
انه عن صَلَامومَ سَاهْو 4 مرتبطةٌ قامًا بقوله: «فْبلٌإلُصَاّت 4. 

المهٌ: أنَّ فصل آي عن آية إنا هو بالتوقيفي» كذلك أيضًا شع اكات يمضه 
إلى بعض هو أيضًا توقيفيٌ» ليس للرأي فيه مجان وليس لأحدٍ فيه أيّ عملٍء بل 
عراترقيي» إذا رلك الآية قال الجر -صلّ عليه وعى آله وسلّم-: «ضعوا هذه 
الآيةَ ف مكان كذا من سورة كذا»"". فصار الآن قَضْلٌ الآياتِ عن بعضها البعض 
ترتيبُها توقيفي. 


0 063 
ا لاسسسا 


0 


0 
17 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد »)07//١(‏ والترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة التوبة» رقم 
(08")» من حديث عثان بن عفان وََنَهْعَنَهُ. 


سورة الشورى ١١‏ 


ما السْوَرُ فبعضها ترتيبُه توقيفيٌ وبعضّها ترتيبّه غيدُ توقيفيٌ» فمثلا البقرةٌ 
وال هران ترتييها توقيقينٌ آل هران يمد البقوؤياولا بشكا هلك دوت نحديفة 
نه صل مع النبّ كي ذاتَ ليل فقرأ بالبقرةء ثم قرأ بالنساءء ثم قرأ بآلِ عمران" 
أن التزقيت' التهاف أن آل اغعران بغة البقر ووبو كوت مع ربك سج يف 7 بتإعنة قبل 
لاوا ولهذا تجدون ني الحديثٍ أن الى -صل الله عليه وعلى آلِهِ وسلّم- 
يعون ذاتمنا بن البقزة وال عمران؛ كقتول: ١فَرَؤُوا‏ الزَهْراويْنِ»!'" يَعني ني البقرة 
وآلّ عمران. 

فصار عندنا الآن ترتيبٌ السُوَرِ بَحْضْه توقيفيّ وبَخْضّه غيرُ توقيفي» ترتيبُ 
الآياتٍ توقيفيٌ» تفصيلٌ الآياتٍ توقيفيٌ. 

ا من القرآن آية؛ لأنّا مُعجزةٌ يعنى: الآية 
الواحدةٌ لا يستطيعٌ أحدٌ أن يأتيّ بمثلهاء لا في موضههاء ولا في صيغتها ولا ف 
مدلوها. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم 
لالا). 


0( أخرجه مسلم: ل 0 ) من 
حديث أبي أمامة الباهلٍ وَعَيهعَنَهُ 


ل 20 تفسير القرآن الكريم _ 


اسسجيبيبييليي يي يي 
0 الآيات(١1-؟)‏ 00 
لحييت ٠و‏ رن هه 7ح 


© قَالَ الله عَبَوجَلَ : #حر عسق كَدَلِكَ يوج إل 
لْعَزيرٌ كيم © [الشورى:١-].‏ 


٠٠ه وبن‎ ٠ 


#حم اع عق #اهذة خية حرف (حاء) (ميم) (عين) (سين) (قاف) 
خمسة أحرف لكنها أحرفٌ هجائيةٌ يعني هي مثلّ: (ألف) (باء) (تاء) (ثاء) (جيم) 
(حاء) (خاء) هذه (حاء) (ميم) (عين) (سين) (قاف) ليس لنا أن نتكلمَ لماذا 
اختار الله عَيَِمَنَ هذه الحروف بعينها دونَ غيرها؟ هذا ليس إليناء ولا يمكننا أن 
نحيطً بذلك عدً). 

لكن لنا أن نسأل: هل لهذه الحروفٍ معنى؟ 

الجواب: امسن ماله يفول [الله أعلم بمراده به]ء وهذا يقتضي أنه انيت 
هذه الحروني معان لكنها غيدُ معلومة» وهذه الحروف الحجائية التي ابتٌدئت نت مها 
حر ليا ل سيار لاماي لا ا 


أن أش]ة للقو و الى اعدف وار الح عرو وي تفتضية ادل وعدن 


الدَِّيلُ: أنه لا يُوجَدٌُ في القرآن شيءٌ ليس له معتّى معلومٌ لجميع الناس؛ لأنّه 
لو قدر أن في القرآن شيئًا مجهولا لجميع الناس لم يكنْ هذا القرآنُ بيانًا للناس؛ 


لأن مقتصّى البيانٍ ألا يكُونَ فيه شيءٌ إلا كان معلومًا للناس جميمًا أو لبعض الناس» 
أمّا أن يوجد فيه ما ليس معلومًا لجميع الناس فهذا لا يمكنٌ» وقد قال الله تعالّ: 
ونلا لَك لكب يِنيدًا َكل عَىْءِ 4 [النحل:84]» وقال تعالى: «وَأرَلنا لَك 


ا 00 


لكر لَِبِينَ لئاس ما نرْلٌ ِلَنمْ © [النحل:؛4]» وقال تعالى: #فَإِذًا فرَأَه فلع فرِءاته 0 
إن اَن [القيامة:18]» وهذا يمل البيانَ اللفظىّ والبيانَ المعنويّ. 

إِذَّن: أولا: اعلم أنه لا يوجَدٌ شيءٌ في القرآنٍ لا يَفَهُمُ الناس معناه أبدّاء لا بد 
أن يفهموا معناه. فإذا وُجِدَ شىء لا يُعْرَفٌ معناه يعنى ذلك أنه ليس له معئّى» هذه 
وك . 

ثانيًا: إذا طبّقنا هذه ا حروف على قول الله يَدَوتَعَكَ: «امَرلَ به أو اين 8 
عل قلبك لمَكُونَ من المنذييت 9 يِِسَانٍ عرض مُبِينِ # [الشعراء:50-197١]»‏ وقولِهِ تعالى: 
إِنَا جعلنه ودء'نا 5 حَلَكُم تَعْقَلُوسَ * [الرُخدف:7]» قلنا: هذه الحروف في لغ 
العرب ليس ها معنى» إذن فمقتقّى كون القرآنٍ باللسانٍ العريّ المبينِ ألا يكونّ هذه 
الخروف ع ؟ لأن هذه الحروفّ ليس لها معنّى في اللغةٍ العربية» وهذا هو الذي 
َقَلَه ابْنْ كثير وَِمََْكَهُ عن إمام المفسّرِين في عهّده مجاهدٍ بن جبر يدنه الذي أذ 
تفسيرٌ القرآنٍ عن عبد الله بنِ عباسٍ. 

فقال: إن هذه الحروف الهجائيّة ليس لها معئى'" نَجْزِمُ بذلك» لا تحَوّصًا ولكن 
استدلالا بالقرآنٍء واستدلالا بحالٍ القرآنٍء استدلالا بالقرآن؛ لأنّهِ تَرّلَ باللغة العربية 
وهذه الحروفٌ الهجائيّةُ ليس لها معنّى في اللغةٍ العربيّة» واستدلالَا بحال القرآن أنَّ 
القرآنَ ليس فيه شيءٌ لا يَحْرِفٌ الناسٌ معناه كُلَُّ لايل أن يَكُونَ فيه شي معلومٌ. 


.)1١ /1( وانظر: تفسير ابن كثير‎ »)7١9 /١( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 


1 تفسبر القرآن الكريم 


وعلى هذا فإننا جم بن هذه المحرو ف ذاتها ليس ها معتى» لكن إذن يرد علينا 
إشكالٌ إذا قلنا يس لها معنّى صار إنزافا وكلامٌ ارب بها عَيَوْجَنّ عبدّاه والله تَدَويِدَكَ 
لايَفْعَلُ شيئًا عبّاء فنقولٌ: : ليس بعب» هي ذاتها ليس ها معتى» لكن ها مغزّى يقارن 
بالتحدي, وهو أن يُقالَ: إنكم أيها العربُ تركبون كلامكم من هذه ا حروفٍ والقرآن 
| يأتِ بحرفي لم تتكلموا به» بل كُلهُ من الحروف التي تتكلمون بهاء وهذا مثال: 
(ح) (م (ع) (س) (ق»» ومع هذا عَجَُْمْ أن تأتوا بمْلهه فيكون بهذا مخرّى 
عظيجٌ وهو أنَّ القرآنَ الذي أَعْجَرَكُم أيها العربُ مع أنكم أمُّ الفصاحةء هل أتى 
بحروف جديدة» تقولون: والله لا نعرف هذه الحروفء أو هو من الحروف التي 


6 مايق 


أنتم تنطقون بها؟ فالجوابٌ: : الثاني ومع ذلك أَعْجَرَّكُم . 

ويد لهذا المغزى الذي أقرّهُ شيج الإسلام ('"وَمَوُلَئَهُ ومن سَبَقَّه ومن َقَه 
دل عل هذا: أنك لا تكادٌ تهدٌ سورةً مبدوءةً ببذه الحروفٍ إلا وبعدها ذِكُرٌ القرآنٍ 
الحو ابا يا ار ااي ا : الم » [البقرة:1] في أَوَلٍ البقرة 

بَعْدَهًا: #ذَلِكَ نيَب 4» وني آل عمران: «اتد :(1)آمَه له له إلا هُوَالِيُ القَيوم 0 

ل او ا ا 1 1 زِلَ إِلَيكَ قلا يكن 
في صحدرةٌ حي يِنَه4 وهلمٌ جرّاء ليس هناك إلا سورتان أو ثلاث؛ لكنّ حقيقة 
الأمر أنَ الذي يلي هذه الحروف لا يتأنّى العلمٌ به إلا عن طريقٍ الوحي. 

فقولة: حم (5) عَسَقَ 4 نقولُ في تفسيرها: هذه حروفٌ هجائيّة ليس لحا 
معنى» لكن لا مغزرّى. 


.)7١/1١( انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 
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إلى الذين من قبلكء الله فاعل الإيحاء] « كَدَلِكَ 4 تأني في القرآنٍ كثيرًاء وإعرائها في 

جميع المواطنٍ إلا يسيرًا أن : تقول: الكاف بمعنى (مثل) منصوبةٌ على أنها مفعولٌ مطلقٌ 
عاملها مايأ متها حول الكافٌ إلى مثل 3 تقول: مِثْلَ ذلك. والعاملٌ فيها ايح » 
أي: يوحي إليك مثلّ ذلك الإيِحاءِ الله العزيرٌ الحكيم. 

وقولُّ: ٠‏ كدَيِكَ 4 (ذلك) المشارٌ إليه الوحيئٌ النازلُ على الب سُولٍ يَكِةِ يوحي 
إليك: الوحيّ في اللغةٍ الإعلامٌ بسرعةٍ وخفاءء ويَطْلَقٌ على الرمز إة وسح لم أن 
سبحو ب كر وَعَشِيًا 4 [مريم:١1]»‏ ويُطلَقُ على الإلهام؛ كما في قوله: # وأنى ريك | 
ألغَلٍ 4 [النحل:18]» «وسما 1 أ مو 3 أَرضْعِيه 4 [القَصْص : 0]. 

ما في الاصطلاح: فالوحيّ إعلامٌ الله تعالى بالشرع لأنبيائه ورسّله. 

وقولة: لو أ ين مك4 الواوٌ حرف عط «وَإِلَ أن ين يَِكَ 4 معطوفةٌ 
على ليك 4 وإذا كانت معطوفة على ليك كان تقديرٌ الفعل: ويوحي إلى الذين 
من قَيْلِك. لكنْ لاحظوا أنَّ امسر وَمَدآدَه صَرَفَهَا فقال: [وأوحى إلى الذين من 
اك ار مااي ماي بسارلا عر لعبرل لقره لذن إيحاء الله 
إل وسو له ين -صل الله عليه وعلى آله وسلّم- مكدر ا وإخاوة رايط 
ماض منته؛ فلهذا قَدَرَ الْمُسّر فعا ماضيًا. 

ولكننا نقولٌ: الأصلٌ عدمٌ التقدير؛ لأنَّ القرآنَ كاملٌ لا يحتاجُ إلى تققدير إلا ما 
دعتٍ الَّرُورةٌ إليه ولا ضرورةً هناء ونقولٌ: كذلك يوحي إليك ويوحى عأن الفين 
من قَيْلِكء ويكون ذِكُرٌ الإيحاء لمن سَبَعَنَا من باب ذِكْرٍ صورة الحال» فإنه سبِحَلهوَيدلَ 
حين وحيه إلى من سبق» ولإبوجى * فعلّ مضارع. فيكون هذا على حكاية الحال. 


5 تفسبرالقرآن الكريم 


وقوله: #وَإلَ الَينَ مين كبك المراذ + بهم الأنبياء والرسل» قال امسر وَمَهآمَه 
[ ممه # فاعل الإيحاء] لو قال: فَاعِل بو »* كان أَحْسَنَ من حيث البيانُ الإعرا 
فعلى هذا نقولٌ: لبُوْجت4 فعلّ مضارعٌ» وآنَّهُ4 فاعل: يوحي الله. 
فهائّهُ4 هو عَلَّحُ على ربا عَرِصلّ قيل: وأْصِلُْ (الإلهُ) فحُذفت ال همزةٌ؛ لكثرة 
الاستعمال كما خذفت الهمزةٌ من خير وشرٌ في قوهم: فلانٌ خيث من فلانء أو فلان 
شد من فلانء والتقديرٌ: أ : 


«> 
6 


«أنَهُ4 معنى هذه الكلمةٍ العظيمة قيلّ: إنه اسم جامدٌ ليس له معنى فهو 
غير مشت لكن هذا القول غيد صحيح؛ لأنَ لله تعالى قال: ويه الاسم للحي »4 
[الأعرافي: د ولاه الجكة عومش لايت شل فى سي »بل ولا في الْحْسَنء 
فكل اسم من أسماء عر ما و 
أسباء الله اسم جامد لا حمل معنّى أبدّاء وعلى هذا فنقول: : الله مشتق من الألوهيّة 
والألوهيّهُ هي: التذلّلُ للمألوه مع المحبّة والتعظيم؛ إذنْ فالله بمعنى انأل إليه حب 
وتعظيً). 

قال امسر وِمَدَآمَه: [«انَّه الْعزِيرٌ 4 قال: في مُلَكِه «الَكيرْ 4 الحكيم في صَنعِه]. 

أولا: قال وَمَدلََة: [طالْمَزيرٌ 4 في مُلْكِه] لكنْ لم يفسز معنى العزَّق العزيزٌ في 
الأصل: الغالتٌ» العزيز يعني: الغالبَ القاهرَ لمن سِوَاه عَرَوِجَلّ واستمع م إلى قول الله 
تعالى عن المنافقين: طبَمُوْونَ إين يَسممَآ ِل الْمَدِيكَةٍ #خرجر الها الأدلَ » 
افقو يريدون بالأعزٌ سه ويريدون بالأذلٌ الرسولٌ -صل الله عليه وعلى 
آلِه وسلّم- وأصحايه. 
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قال الله ردًا عليهم: وله الْهِرَّهٌ وَلرَسُولِ- وَلِلْمُؤْمِنِيت * االنافقون:8]؟ أي: 
لله الغلبةٌ ولرسوله وللمؤمنين» َمل قولّه: #وَيله 5 ول يَقل: والله الأعز 
مع أنهم هم يقولون: الأعرٌ والأذل» ل يقل : : والله أعرٌ قال: #وَينه الْمزَّه4؛ لأنّه 
لو قال: وله هو الأعز لأثبت للمنافقين عزةٌ مفضولةٌ لكنّ الحقيقة أنه لا عِرَّ 
لالتافق جل هو معاون داق بلغال تذل عل الامعارت» ل عس فاه ن يُظْهِرٌ 
أنه مُسْلِمٌ وليس بِمُسْلِم. 

وهذا نقول: إن الكافرين الم الضرحاء أشجع من ال منافقين؛ لأئّهم 
يُصَرٌّ خون ويُغْلنون. أمّا المنافق فذليلٌ يُظْهِرٌ الإسلام خوقًا من المسلمين ويْبْطِنٌ 
الكفرٌ؛ لأنّه كافرٌء والعياذ بالله. 

مشالة: قوله تعالى: ## إِنَّ أَلْمَنِتِيَ في أَلدَّرَدِ لمكن 9 َلثَّارِ # [التّساءِ:ه4١1]‏ 
ل تدل على أن يرهم لا يكونٌ فها »كا لو قلت مثلا : فلان في بيتٍ فلانء لا ينافي 
أن يَكُونَ أحدٌ في هذا البيت. 

الخلاصة: «العَزِرُ 4 امسر وَمَدأدَُ ين معتاهاء فقول : العرّةٌ ة يعني : الْعَلبك 

«للكيز 4 يقولُ امسر وَمَده: [في صنعِه]ء وهذا ناقصٌ جدًا؛ ا 
لله تعالى في صَُنْعِه وفي شَّرْعِه فهو حكيمٌ في صُنْعِه؛ أي: في حَلْقَه وهو حكيمٌ في 
شَرَعِه. 

واقراً قول التعال في سووة الْتعة: «(ؤذ شتا كن ملا تيس ل لكر 
يت 3م لقثا ولا جناح حك أن بهن ذَآ يون 


ا يا بذ بيصم الك وسداوا م1 أ وما مك [لمتحنة:١٠]‏ كل هذه 
ا تلك حك أ حك يتك وه علي حكي2 4. 


ف لكا حكيع في ره وحكيم في مذي يعلى: : في حَلْقِهه كُلُ ما حَلَقَه 
الله تعالى فال حكمةٌ تقتضي وجوةه» وكلّ ما أَعْدَمَهُ لهُتعالل فالحكمةٌ تقتضي عَدَمَهُ 

0 شَرَعَه الله إيجاباء أو تحري)ء أو تحليلا؛ فا حكمة تقتضي 
شَرْعَه كذلك الواجبٌ ْ تقتضى الحكمة إيجابَةُ» وَالْحرّمْ نه تقنضي الحكمةٌ تحريمّه والمباحُ 
شق لعن راحف لكل لأعلرة عن شرو شكدة ل ذلك آنا كرون معاردة 
لناء هناك حكمةٌ لكنْ قد تَعْلَمُها وقد لا تَعْلّمُها 0 
لأننا قاصرون» إننا قاصرون بكلّ شيء» #وَخْلقَ لاضن ةا * [النساء 74 ف 
كل شيءِ ضعيفٌ؛ في قوته» في إدراكه» في عِلْمِهِه في كلّ شيء. 

وهذا ما قالوا: ما هي الرّوحُ يا عحمّدُ؟ قال الله تعلل: « ويََسَولَك عن اليح” 
قلٍ الروخ م مِنْ أَصْرٍ رق وما ا ف لد ِلَّا قلا 4 [الإسراء:40]» نَم الآية بقوله: 
#ومآ أُوتيشُر منَ آلْهلو إِلَّا قِيِلَا 4 كأنه يقول: ل يَبَق عليكم من العلم إلا الروخ حتى 
تسألوا عنهاء بل الذي فاتَكُم من العِلّم أكثرٌ من الذي أدركتّمُوه؛ ولهذا قال: : #وماآ 
تيشم ين ألِّْلمِ إِلَّا قَيِكَا *؟ ولذلك واجبُ المشلم تجاه حََلّقٍ الله وتجاه شَرْع الله أن 
يله قاماء وأنرقولتهناهو الكمة, 

راث لاي الفراع : لماذا يأتي الناس بحصى حجراتٍ صغيرة يضربون 
بها مكانًا معيئًا؟ قد يقولٌ قائلٌ: ما الحكمةٌ من هذا؟ 

امبو مر كيد عا 
أَمْرِ اله ففيه > كتتال الفعشرة أن انقياة النفس لما لمن ادك أسهلٌ من انقيادها لما 
لاتَْلَمُ فائدتة» وانقياُها ل لا تعْلَمُ فائدته أب في التذللٍ والتعيدِ له عيبل مع أن 
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هذا العمل مقروث كر كلى حصا ترميها تقول: اله أكبٌ. مقرونٌ أيضًا باتباع؛ كل 
حصاة ترميها وأنت تَسْءِ َشْعِرٌ أنك متبّع لرسولٍ الله صََلدَعوعِوَسَل. ١‏ 
ونقول: إِنَّ قَصْرٌ اممْسّر (الحكيم) على حكمةٍ الصنعةٍ قاصدٌ بلا شك فهو 
ولا بْدَ أن تَعْرفَ ما هي الحكمة؛ يقولٌ العلماٌ: إن الحكمة هي وَضِمُ الأشياء 
في مواضعها؛ بمعنى: أنَّ الله سْبَحَاَُوتََالَ إذا حَلَقَ شيئّاء أو شَرَعٌ شيئاء فإنه في مكازه 
اللائق به؛ ولهذا قال بعص السَلفي: إن الله تعالى لم يمر بشيء فيقول العقل: ليته 
م يمر به» ول يَنّْهَ عن شيء فيقولٌ العقل: ليت 1 ينه عنه فكلٌ ما بت َبَتَ بالشرع فإنه 
لا يناني العقل» بل إن العقل يؤيّدُ ويَشْهَدٌ بصِحَته. 
فالحكيمٌ إذن هو واضعٌ الأشياء مواضِعهاء سواءٌ الشرعيّةٌ أو الكونيّة ف) 
أمر الله بشيء فقال العقل: لين لم يَأَمُرْ به» وما نجى عن شيءٍ فقال العقلُ: ليته لم 


كاف الأمور" الكولئة؛ فإن الله متطلذ وك رك تعَدّة أشياء نظنها فساذا فإذا 
بها تكون صلاحًا وخيرّاء قال الله بَاركَوْتَالَ: #إؤإن وَهْتُمُوهْنَّ فوع أن مَكْرَهُوأ يع 
وَجْعَلَ أللّهُ فيد حَيا كيرا 4 [النساء:9١]»‏ فالله سْبَحَالَهُوتَالَ قد يَقَدَرُ أشياء 1 
إليها الإنسانٌ أوَّلَ وَهْلَةٍ قال: هذه لا فائدةً فيها. أو قال: هذه مُضِدَةٌ لكنْ إذا تأمل 
وجد أن الحكمة تقتضي ذلك. 

واكام الج 11 اماك إل عع ل ريه ردي حاتم ارلا يكن 


لك شلك في أن ما دوعي وها فده نه 
وللحكيم معتّى آخرٌ غيرُ الحكمة» وهو الحاكةٌ؛ لأنَّ هذه المادةً (حاء) (كاف) 


(ميم) نول صل موعن الكمة وهل الحكمء فهو سْبَحََةوتَكَ الحاكم, يكم 
في الناس ويِحكُمُ بين الناسء يِحْكُمُ في الناس با يُلْزِمُهُم ل 
و يكُمْينَّالناس فيه يختصمون فيه» فهو الحاكمٌ وحُكْمُهُ مني على العدل الملا ظلم 
لاا م ور لالجو توافتي 
عدن كاهة رذن تلع لضي آخر: الحَكم. 

واكم ينقسم إلى : ُكُم كدي وحم َرْعِي؛ وهذا إذا أصيبَ الإنساذً 


3 


بمصيبة قال: ا انالك لعز عار ١‏ ري" 


ا 

فمن الأول -أعني | كم اْقدَِيّ- قول اله تَودَلَ عن أخي يوسف: مَل 
ب آلأرْسَ حي بأد ي إن أو يكم هلي © [يوسف: ]؟ أي: 5 رُلي» لم يقل : ب 
3 قال: #أَو كحك أَنَّهُ لي 4 فَالحُكْمُ هنا قَدَرِيٌ. 

ومثالٌ الثاني -الحكم الشرعِي - فول ارت كام الخادرات 
اللاتي يأتين من الكفار إلى المؤمنين قال: دل حك ) يخي بتكي 4 [الممتحنة: 6 
أي: حُكْمَ الله الشرعيّ. 

والَرْقُ بين الك القَدَريّ والشرعيّ أن الهم القدريّ يكونُ فيما يرضاه الله 
وفيها لا يرضاه الله الحكمٌ الكونُ يكون فيا يرضاه الله وما لا يرضاه الله» يسرق 
الرجلء يزني» يشربُ الخمرٌء هذا حُكْمْ الله القدريٌ» وهذا لا يرضاه الله» يصلي 
الإنسانُ؛ يتصدقٌء يصومٌ يج هذا حكمُ الله الْكَوْن يرضاه الله» إذن الحكمٌ الكو 
أو القدريٌ إن شعت يكون في] يرضاه الله وما لا يرضاه. 


سورة الشورى (الآيات:١-؟)‏ ف 


أما الحكمُ الشرعييٌّ فلا يكونُ إلا فيها يرضاه الله فلا يحرَمُ الله شيعًا إلا وهو 
يرق الا تكون ولا روث سيا إلا وهن برضن أن نكو 

الك لخادت عرز اك لتر او ار التي رحا مين 
وقوعهء إذا حَكَمَ الله بشيء كوئا أو حَكَمَ به لاد أن يَقَعَ» أما الحكمٌ الشرعيٌ فقد 
قم وقد ل بقع؛ وليس كل لس ملتزمين بأحكام لله شري فهذان فَرْقَانٍ بَينَّ 
الحكم الكونٌ والحكم الشرعيٌ» وكلاهما يتضمه قونهُ تعالى: «اللكير 4. 

من فوائد الآيات الكريمة : 

الْعَائِدَة الأولّ: بياث قدرة الله يَفِدَيَقَ حيث إن كلامه اَل على نيه من 
الحروفقف التعن يتكلم بها الناسة ويركَبُون منها كلامّهم ومع ذلك أَعْجَرهُم وجة 
الدلالة #حم را عسق *. 


الْمَائِدَةٌ التايٌ: إثباث ثُبْوٌةِ النبيّ كل بقوله: «بوج تيك 4. 

الْمَائدَةُ الثالّة: إثباتٌ النبوة وني الأمم السَابِقةٍ بقة؛ لقوله: #وَإِلَ لذن من كَِْكَ 4. 

الَْائِدَة الرَاعَةُ: بات هذين الاسم لله ربل وهما: 000 

أن أسباء الله سْبِحَاَةويمَاقَ لا بد أن تَنْضمَنَ شيئان: 

الأول: ثبوت ذلك اس لله تيرَدويعَلَ فمثلًا العزيزٌ الآنّ نحرٌ تَشْهَدُ أنَّ من 
أسماءٍ الله العزيزء كذلك تَشْهَدٌ أن من أساء الله الحكيم. 

والثاني: الصفةٌ التي دل عليها هذا الاسم فمثلا العزيزٌ دلّ على العرَةِ والحكيمٌ 
على الحكمة لا بد لكل اسم من هذين. 

قد يتضمَّنُ الاسم شيئًا ثالنًا: وهو الفعلُ المترئّبُ على ذلك» وإن شعت فَقَلَ: 


؟؟ تفسبر القرآن الكريم 


0 ات على ذلك» فمثلا: السميع يتضمن إثبات اص اميم لله وإثبات 

م له أله يسهم كل فى 

وفي (الحكيم) تقول كذلك: إثباث الحكيم اسم لله» والثاني: إثباتٌ الحكمة على 
أخن المع وإفيات الحكم على المعنى الآخرء والثالث: أن الله سْبحَائهوة وَتَعَللَ يحَكُمْ يَينَ 
العباده ويِحْكُمُ في العبادٍ. 

الْمَائِدَةٌ الْخَامِسَةٌ: كال عزَّته وال حكمته؛ لأنّ الله قَرَنَ ين العزيز والحكيم؛ 
إشارةً إلى أن عِرَّئَهُ وعَلَبتّه مبنيّة على الحكمة. 

فعزةٌ المخلوق قد تُوجِبُ أن يتصدّفَ تصرفا سفيهًاء ىا في قوله تَارَدَوتعالَ: 


ُُ 
70 


ل وَإِدًا هِلَّ لَه أتّى اله أَحْدَنه ا 2 فهنا صار له عِرَّةٌ لكنها 


كذلك أيضًا حكمةٌ الله عَرَيَجَلّ مقرونةٌ بعزَّتِه؛ لأنَّ الحكيم قد يكونٌ خوارًا 
ليس عنده عَلَبةٌ فقُوتُه شي كثي ويَفُوهُ الحزمُ من أجْلٍ أنه يقولٌ: إن ذلك هو 
الحكمة» لكنّ حكمة الله َل مقرونة بعزَّتته؛ ولهذا نحن نستفيدٌ الآنَّ من قَرْنٍ 
ال يي ل الف ا اح ار اين 

الْمَائِدَةُ السَّادِسَةٌ: أنَّ الشرائع م التي أُوحيث إلى الرّسّْلٍ عزةٌ وحكمةٌ » قال الله 
ركَويدالَ: #وَيِله الْعِرَّهُ وَلرسُوله. وَلِلَمُؤّمِنيت * [انافقون:8]» وقال الله تعالى: 
#وَأََرَلَ أسَّدُ عَليَلَك الكتتب وَأَطَكْمَةَ 4 [النساء:١1]»‏ فمن كسك بهذه الشرائع نا 
الأمرَيْنِ جميعًاء وهما مجتمعانٍ وهما: العزةٌ وا حكمةٌ والحكمٌ أيضًا. ١‏ 


٠ه‏ 9 هو . 


سورة الشورى (الآية: +:) ها 


00 الآية(4) 0 


© قَالَ الله عَرجَلّ: «له ما فى لسوت هَمَا فى الْأَرضٍ” وَهْرٌ لون الْمظلِيم 4 
[الشورى::]. 
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اله مَان اَلسَّمْوتِ وما فى الْأرْضٍ 4 لَه 4 الضميرٌ يَعُودْ على الله» ومعلومٌ أن 
« 4 خيرٌ مقدَّم والمبتدأ لوباك لقوله: مَانى لسوت 4؛ لأنَّ طإويَا4 هنا اسح 
موصولٌ والتقديرٌ: له الذي في السّمواتِ. 

والقاعدةٌ عند البَلَعَاءِ: أن تقديم ماح التأخيرٌُ يقتضي الحصرٌ والاختصاصٌ». 
فقولة: ْلَه مَانى لسوت 4 يعني: لا لغيره كل ما في السمواتٍ والأرض فهو لله 
زب العالمرة: 

قال المْسّر رَمَدَآمَة: ملكا وحَلْقَا وعَبِيدًا] لو بدأ بالخلق قبل اُللكِ لكان 
أحسنّ؛ لأنّ املق سابقٌ» والمسألةٌ ليست ذات أَهميةِ كبيرق» المهجٌ أنَّ له ما في السموات 
مُلَكَا؛ يعني: أنه مالك أعيايهاء وََلقَا؛ٍ يعني: أنه خالقهاء وعَبِيدًا بالمعنى القَدَريٌّ 
يعني: أن ما في السّمّواتِ والأرض متَذلّلٌ لله تعالى» ىا قال الله عَرّجَلٌ: «إن حكن 
من ف السموات وَالرض ل َك ليحن 5 [مريم:"97]. 

وقول لمان اموت 4 جَمَعَها لإومَافى الْأَرضٍ 4 أَفْرَدهاء؛ لأنَّ السّمواتِ أعظمٌ 
من الأرض؛ وهذا تجِيءٌ كثيرًا بلفظٍ الجمع وتجيءٌ بلفظٍ الإفرادِ؛ كا في قولِه تعالى: 


000 2-7 
2 عر 


# إن اله لا يحص عليه سن ف الأرضٍ ولا فى السّماء # [آلٍ عمرانَ :6]» فإذا جاءت بالإفراد 


فالمرادُ الجنس» وإذا جاءت بالجمع فالمراد العدد وَالسَموَات عددها سبع و كا قال 
و ا ري م 


تعالى: #كُلَ من رب السَمنوتٍ التسبع وريب العمسرش الْعظيم © [المؤمنون:86]. 


وَالأَرَضُونَ ل تأتِ في القرآن إلا مفردةٌ باعتبار الجنسء ولكنّ القرآنَ أشار إلى 
أها سبعٌ في قولِهِ تعالى: 1 د الى ك حَىَ سن موت وَمِنَ الْأيْضٍ يِتْلَهُنَ 4 [الطلاقي:17]» 
والمثليُّ لو ترّلتَهَا على الكيفية لا تصحٌ؛ لأنَّ السَّماءَ أعظمُ وأوسمٌ م إذن لم يبق إلا أن 
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نْرِهًا على الكميّة فيكونٌ المعنى يلون 4 يعني في العددٍ سبع أرَضِينَ» وقد جاءتٍ 
انه بلفظ السَبْع فقال النبينٌ -صلٌ اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسلَّم -: ١امَن‏ اقنطع شِبْرًا 
مِنَ الأرض َل طَوَّنه لله به يومَ القيامة من سبّع أَرَضينَ!'"» وهذا نص صريحٌ. 
وكذلك أيضًا يَرُوَى عنه عَلَتَوضصَكاموَاَايَكة أنه كان د إذا أقبل على البلدٍ: 
«اللهُمّ رب السَّمواتٍ السّبع وما َظْللْنَ وَرَبّ الأرَضينَ السَبْع وما أكللة)١".‏ فهى 
سبعٌ أرَضينَ» ولكن كيف هي سبعٌ أَرَضِينَ؟ هل المعنى أنها سبعةٌ أقاليمَ 55 
قارّاتٍ أو ماذا؟ 


تقول ا بي 0 
بج ان زد لهذا لالد -صلٌّ الله عليه وعلى آلِهِ وسلَّم- - قال: و 


))5507 .55057( أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض»ء رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم (١11١))؛ من حديث‎ 
سعيد بن زيد رََإنَدَعَنَةُ.‎ 

(؟) أخرجه النسائي في الكبرى رقم (81//7)) وابن خزيمة في صحيحه رقم (75075)» وابن حبان 
في صحيحه رقم (4 3» وابن السني في عمل اليوم والليلة (آص له 


و جع 


من حديث صهيب ووَوَلْنَْعَنْهُ. 


سورة الشورى (الآية: ؛) 30> 


القيامة من سَبّْع أَرَضِين)؛ لأئّها لو كانت الأقاليمَ أو القارّاتِ لكان الذي يمْلِكُ 
قطعةٌ من الأرض هنا لا يَمْلِكُها في المكان الآخرء لكن الذي يَمْلِكٌ قطعةٌ هنا له ما 
يَمْلِكّه على سطح الأرضء وله ما تحته إلى الأرضي السابعة. 

ولهذا قال العلماكٌ: الهواءٌ تابعٌ للقرار» والأسفلٌ تابعٌ للأعلى. 

مثلا: أنالي بيت مساحثة عَشَّرَةٌ أمتار في عََّرَةِ أمتار لي في الجوٌ -في السماء - 
عشرةٌ أمتارٍ في عشرة أمتارء فلا أحَد يعر يَطلْع شيا على ما يقابل أرضي ولو كان 
بعيدًا جدّاء وليس للطائرة أن تمر على أرضيء لو شما لمنعناهاء هذه أرضي تلت 
يمينا أو يسارًا؛ لأنَّ المواء تابعٌ للقرار. 

لكن مسألة الطائرة قد يقولٌ قائلٌ: إِنَّ العُرْفَ جرى بأنها لا متم ولهذا تمر 
من عند البلدٍ من فوقٍ البيوت وربا تُرْعِجُ الناسّ بأصواتها ولا أحدَ يَمْتَعْهَاه ولوأنَّ 
أحدًا قال: أمنعها من أن تمر من فوق بيتي لَعُدَّ سَمَهّاه فالعْرزفٌ له أحكامٌ. 

وقلنا: من مَلَكَ الأعلى مَلَكَ الأسفلّ» فمثلًا قعرٌ الأرض لي؛ ولهذا لو أراد 
الإنسانٌ أن يفتح نفًا تحت أرضي فلي أن أمنعه؛ لأنَّ الهواء الأسفل تابعٌ للأرضي. 

فإن قال قائلٌ: إذا قلنا: المواءٌ تابمٌ للقرار والأسفل تابمٌ للأعلى يُوجِدٌ مساجدٌ 
الآن أعلاها مسجدٌ وأسفلها دكاكيثٌ؟ 

فالجواتث: : هذا إشكال جين وهذا في أضل وضع الإنسان لها أنه وَضَعٌ هذه 
دكاكينَ وهذا مسجدًاء كم أنهيُوجَدُ الآن بعضٌ العمارات يكون أسمّلهامملوك لزيدء 
والذي فَوْقَه لعمرو. والذي فَوْقَه لخال» هذه موجودةٌ» لكن إذا كانتٍ الأرض التي 
تحته لا يَمْلِكّها أحدٌ فهي له؛ لأنَّ العماراتٍ هذه على حَسَبٍ ما صَرفَها مالكّهاء إذا 
جعل هذه الجهة مسجدًا صارت مسجدًاء وإذا جعل هذه مساكن صارتٌ مساكن. 


أما لو كان هذا مسجدًا مثْلّ المسجدٍ الذي نحن فيه الآنَ» لو أراد أحد أن يُعَمّرَ 

فيه شينًا قلنا: لا يجُورٌ. 
6ه و ى كلد وى له و 

المهم: السّموات سبعء والأرّضون سبع. 

فائدة: الظاهرٌ -والله أَعْلَّمْ- أنَّ الأرض التي يَنْتَفْعُ بها الخَلْقٌ فيكونٌ لهم فيها 
مصلحةٌ -والمرادُ الأنس- هي أرضٌ واحدةٌ هذا الظاهرٌ والله أعلم. 

قال امسر يَمَدَآمَُ: [8 لَه ما فى السَمَوتٍ وما فى الْأَرْضِ" وَمَْ اَن 4 على حَلْقه 
مر ره ا له و لل 0 وى ٠ ٠.‏ يس 5 5 
الْعَظِيمُ * الكبير ]ء «إوهر لعن آلعَِيم * قرن الله بينهم| في هذه وني اية الكرسي. 

0000 لس ا ا ب 

#آلْعن #* وزثها الصري: فعيل» صفة مشبهة. والصفة المشبهة تقتضي وصف 
الموصوف بها دائّاء إذن هالْعَنُ 4 وصف لازمٌ لله عَرَسَلَ أزلا وأبدّاء لا يُمْكِنُ أن 
كون غلحت العلر أيداه فالغلر إذق صيفة دان 

فهل العُلَرٌ هو علرٌ الصفةٍ الذي اتفقث عليه الأمّهُ الإسلاميّة أو هو عَلُوٌ 
الذاتٍ الذي أَنكرَه مَنْ أَنكَرَه؟ 

فالجواتث: كلاهماء عُلّوٌ الذَّاتِ وعَلُوٌ الصّفَدَه أمّا علرٌ الصفةٍ فإن المسلمين 
كلَّهُم أجمعوا على ذلك حتى الجهميّةُ والمعتزلة والأشعريّة وا ماتريديّة وغيدُهُم كُلّهُم 
أجمعوا على ثبوتٍ صفة العْلُوٌ لله عَيَتبَلَّو ولهذا أقولٌ لكم: المحَطَلَةُ الذين يُتكرون 
الصّفَاتٍ قالوا: لأننا تزه الله؟ لأن ثبوتَ هذه الصفاتٍ يستلزمٌ على زعوهم النقص 
ينْفُوتجَا تنزيها لله عَرَِجنّ» إذن العُلُوٌ الذي هو عَلُوٌ الصَّمَةِ ثابثٌ لله بإجماع الأمّهء 
ولا بتكره الحك. 

أما عُلُوّ الذَّاتِ هذا هو الذي اختلف فيه الناسٌ» فانقسموا إلى ثلاثةِ أقسام 


ع الس 


رئيسية. 


سورة الشورى(الآية: *) يف 


الققيم الأو دكن لكرج تسمل الله تماق كل سكاق عقر له الله ليس 
في مكانٍ خاصٌ في العلرٌ بل هو في كلّ مكانء وهذا رَأَيْ الجهميّة الخلوليّة يْصٌَ حون 
بهذاء يقولون: لا يُمْكِنُ أن يكونّ الله تعالى عاليًا على كل شيء» بل هو في كل شيءٍ» 
إن كنت في المسجدٍ فهو في المسجدء في المرحاض فهو في المرحاض - قَائَلَهُمُ الله 
وحَاشَاهُ من قولم-» وهم سُبْهَةٌ. 

القِسْم الثاني: عَكْسٌ هذا تمامًا قال: لا يِجُورُ أن نقول: إنَ الله في مكانٍ لا عالٍ 
ولا نازلء بل هو سُبِحاتة وعَلَ ليس فوق العا ولا تت ولا يمينَ ولا شِمالٌ» 
ولا متصل ولا منفصل» ولا مباينٌ ولا محايشٌ» وهلمٌ جا من الأمور السلبيّ هذا 
عكسٌ الأوَّليْنِ تمامّاء وإني أسألَكُم بالله أين يكونٌ الإلهُ إذا كان يُنْمَى عن كُلّ هذا؟! 
0000 ولهذا قال محمودٌ بن سبكتكين ران أحدٌ القَوَّادٍ المشهورين وهو 
ينال كد بر قرركة انجد التكلينة قال محمد بن فورك: الا ايل العا ولا 
خارجَة... إلخ». قال له: ١ب‏ ل 5 
الصفات؟)7", والجوابٌ: لا قز 

ل 
من مخلوقاتِه وعُلُوهُ لازمٌ لذاته» وهو سْبِحَاويدلَ بائنٌ من حَلْقِهِ بمعنى أنه ليس حال 
فيهم: ولا هم حَالُون فيه. 

وهذا مَذْهَبُ أهل الحلّ الذي دل عليه القرآنوالشنةُوالعقل والفطرةٌ والإجمام» 
خمسة أدلةٍ كلها تدُلٌ على العُلُو الذاق» وهي أيضًا متنوعةٌ» يعني دلالةٌ القرآنِ ليست 
آيةَ واحدةٌ» ولاعلى وجهٍ واحدٍ متنوعةٌ» وكذلك في السَّنَّدَه فالقرآنُ تملوءٌ من إثباتِ 


.)181 /5( انظر: مجموع الفتاوى (7/ /7077)» ودرء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


2111111 تيآ تآ ل قفو مان لصي 


العلوٌ الذاق لله مثلّ قوله: #سيّح سم رَيكَ الْخْل 4 وهر لحن الْمَظِيمْ © وهو الْماهر 
َوْقَ عبَادو- 4 ل يد دالَعَرَوس ألمَمَك إِلَ الْدرضِ 4 طمن من في أَلسَمَك 4. 

وأدلةٌ لا تحُصَء من السّنَة؛ِ أدلةٌ قوليّةٌ وفعليّ» وإقراريّةً. يعني: كل أنواع 
الس دلت على علو الله الذاقي. 

أما السّنَهُ القوليهٌ فها هو النبيئٌ - صل اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسلَّم- يقولُ في 
سجوده: : «سبحانٌ ري الأعلى»! "١‏ فيتيت علو 

وأمًا الإقراريّة: فإنه يك سألٌ الحاريّة: «أين الله؟» قالت: في السماء”"» فَأََرَهَا. 

وأنّا الفعليهٌ: فكان يلي يطب الناس يوم عَرَقَةَ ويقولٌ: «أَا هل بَلْغْتُ؟) 
فيقولون: نعم» فيرفعٌ إصبَعُه إلى السماء ويقولٌ: «اللهُمَّ اشّهَذْ)!" يعني: على هؤلاء 
الناسء :يش إلى السساء. وهذة ذلالة فعليّةٌ بالآشارة: 

وأمّا الإجماٌ: فالسَلَففُ الذي على رأسهم الفحابة محيعوة عل آقاالش تفال 
فوقٌ كلّ شيء» مُجُمعون على هذا إجماعًا ة قطعيّ؛ لأتّهم كُلّهُمٍ يقولون في سجودهم: 
سبحانّ رَيّ الأعلى» ول يُنْقَل عن واحدٍ منهم أنه قال: ِنَّ اله ليس في السماء أبذا: 

وعدمٌ نقل المخالفةٍ ا في الكتاب والسُنَةِ يذل على الإجماع» وهذا طريقٌ واضحٌ 
بأنه إذا ليرد عن السلفي ما يخال دلالة القرآن» فهم مُْمِعُون على ما دلّ عليه القرآنٌ. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم 

0 من حديث حذيفة صَدَلنَدْعَنهُ. 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد, باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (5171)» من حديث معاوية بن 


الحكم السلمي صَِلََعَنَهُ. 


(7) أخرجه مسلم : كتاب الحج. باب حجة النبي يلد رقم ))2١17١14(‏ من حديث جابر وَدَلْبَدْعَنَةُ. 


سورة الشورى (الآية:+) فا 


أما دلالةٌ العقل: َس تَك: أنه أل وب يُوصَفُ بال على العم وت 
لا يُرّهُ عن الأماكن القذرقى أو رب عالٍ فوقٌّ كلّ شيء؟ الجوابٌ: الثالث؛ لا شكٌ. 

ثم إن العُوٌ من حيث هو عَلُوٌ صفةٌ كيال وإذا كان صفةً ىال فقد أثبتَ 5 
لنفسِهِ كلّ صفة كمال» كا قال الله تعالى: مويه الْمَكَلُ اَمَك » [النحل:0+]. هذه الدلالةٌ 


فيد 


ما الدلالًالفطري: فالفطرةٌ لت على عُوٌ ال الإنسانُ بغطريه بل أن َعَم 
أين يتصورٌ الله عَرَيَجَنٌ؟ في العْلُوٌِ ولهذا تَجِدُ الإنسانٌ العام عو 
إذا أراد أن يَدْعرَ الله يتوجّةُ إلى السماء؛ ولهذا قال أبو جعفر الْحمَذانٌ لإمام 
ل ا ا ا 
رو كار العلو -يعني: إنكارٌ الاستواء على العرشٍ مع العلوٌ- ويقول؟ إن الله تماق 
كان ول يكن شيءٌ قَبْلّه وهو الآن على ما كان عليه يريدٌ أن نُنْكِرَ الاستواء على 
العرش والعُلُوٌ أيضًا. 

قال له أبو جعفر لهذا وَمَدلهة: يا أستاده دعنا من ذكرٍ العرشٍ والاستواء 
على العرش» أَخرنًا عن هذه الفطرة» ما قال عارفٌ قط: : يا الله» إلا وَجَدَ من قلبه 
ضرورةً بطلبٍ العُلُرٌ سبحانً الله! ما قال عارفٌ» والعارفُ يُطْلَنُ على الصوقٌ 
مو (١ ١‏ تخ اماع عورا الوكارد لكاي 501 |1 ودين ليه 
ضرورةً بطلب العلرٌء جعل يِلطِمُ على رأسِهِ ويقول : حَيَرَني حَيرني7"". 

لأنه عاجرٌ عن الإجابة. 

هذه دلالةٌ فطريةٌ لا يمكنٌ لأحدٍ أن يُنُكِرَهاء فالحمدٌ لله الذي هدانا لهذا. 


.)570 /6( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


٠+‏ تفسير القرآن الكريم 


إذن علرٌ الله عَرِجَلّ ينقسم إلى قِسمَين: 

علرٌ ذا وعلرٌ وصفيّ» الثاني ل تختلفي الأمةٌ الإسلاميّةُ فيه» أما الأول العلوٌ 
الذاق فانقسموا فيه إلى ثلاث فِرَق والفرقةٌ الناجية -جعلني الله وإياكم منهم- 
هم الذين أ ثبتوا لوه ذاه جا فوق كلّ شي لا شيء يحاذي الله َببلَ كل 
الخلق في قبضتهء كل املق ليس عنده بشىءٍ إذا كانت السّمواتٌ السبمٌ والأرّضون 

1 ط 97 را 0 ع سَِ و 
السبع بالنسبة للكرسيٌ كحَلقةٍ أَلْتِيَتْ في فلاةٍ من الأرضيء السّموات السبع على 
8 2 7 و 7 7 ل 3 
ختلوها وسعزياء و الار صرق الس بالنسدة للكربي كاز الإرا ل 0ن 
الأرضء الْلْمَةٌ حلْقَة الغْمَرِ ضيقة ضيقةٌ ألقيتٌ في فلاةٍ من الأرضء لا تشغل هذه الحلقة 
من هذه الفلاة شيئًا. 


قال النبييٌ - صل الله عليه وعلى آله وسلّم-: (وإنَّ فضلّ العرش على الكرسيّ 
كفضلٍ الفلاة على هذه الحلْقَةِ»!" إذنْ ماذا يكون الكرمييٌ بالنسبة للعرش؟ لا شي 
والوت 16 7 عل فوق ذلك فهو سْبِحَةودالَ نوف كل دوو لاقي افيه كل 
المخلوقاتٍ تحته سْبَحَلهوَتََلَ وهو فوق كل شيء. 

إِذنْ أبْنا هذا العلوٌ وَأَطَلْنَا فيه؛ لأنّهِ مُهِمٌ؛ ولأنه يُوجَدٌ الآن من يُنكرهُ 
-نسألٌ الله العافية- - ولا شك أن هؤلاء قد أزاغ الله قلوييُم» وإلا فلو رَجَحُو ا إلى 
فِطْرّعهم -الفطرة فقط- لَعَلِمُوا أنَ الله تعالى فوق كلّ شيء» وأن ذلك من كََالِه. 

وقول السقر مال [ِالْيِنُ 4 على حَلْقِه] لا نستطيعٌ أن نقول: للك 
أنكر العلوٌ الذاتي» ولا نستطيع أن تقول: إنه أَنِْتَهُ قطعًا؛ لذن [«َالْعَُ > على حَلْقِهِ] 


ا ل 


سورةالشورى(الآية: +) فنا 


حسمل الغلّ عليهم بالسلطاقٍ والسيطرة» فيكوت علوًا وضفيًاه ويحتمل أنه عله 

بذاته. 

فللا موز لنا أن رمه 3 الممكر ينه لكر الخلوة ولا آن تشهد اله انك لآن المفشر 
َتمَهألنَهُ من الأشاعرة» فلا ندريء لكننا يِحِبٌ علينا إذا سَمِعْنَا كلامًا من إخوازنا 
لمسلمين يُْكِنُ أن يُونَ له حمل صحيحٌ أن َخْلهُ على المحملٍ الصحيح مالم تُوجَهُ 
قزينةٌ مَتَمُ ذلك» وإلا فالأضل إذا سَمِفْتٌ من أخيك كلمةً فالشيْلها غل المعتى 
الصَّحيح» حتى لو أنك سَمِعْتَ كلمةً وقلتٌ: هذا الرجلٌ يَسْخَرُ بي مثلا أو يستهرئٌ 
ابعل علا ]باعل ال ا 

وأمًا «العيم » فيقول امسر وَصَله: [الكبيئ] وفي هذا نظرٌ؛ لأنَّ الكبير 
يز الجظليو» الععليم يعني . : ذو العَظَمَةِ وعَظَمَةُ الشيء أو عَظَمةٌ العظيم يعني: 38 
السلطان» قو الل قو أيّ شيء يحتمل من المعاني فهو داخلٌ في كلمة العظيم. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأولّ: : عمومٌ مُلَْكِ الله سُبِحَاَهوَتََالَ؛ لقوله: ما فى اَلسَّمْوتِ وما في 
ا الور 

الْمَاِدَةٌ التانيةٌ: أن ذلك مختصٌ بالله لا يشاركة فيه أحدٌ وذلك بتقديم الخرء 
والقاعدة البلاغية: اندي ماحد انايند الست السام 


فإن قال قائلٌ: يَرِدُ على قولكم هذا أن الله تعالى أَنْبَتَ للإنسان الك فقال: 
لإلَاعكَ وهم أو ما مَلَحْتَ أَيمْهُم 4 [المؤمنون:7]» وقال: ظأَوْ ما كر 
مفساتحة 4 [النورٍ:71]» وما 0 


ف تفسير القرآن الكريم 


فالجوابٌ: أن مُلْكَ الإنسانٍ في الشيء ليس مُلْكا مطلمّاء ولا مُلْكَا عامّاء فهو 
ىاد اذإو اليه لا واإكران مرك و بلك 0 
أيضًا عابًاء فمُلْكُ كلّ إنسانٍ منا خاصٌ بهء أنت لا تَلِكُ مالي» وأنا لا أَمْلِكُ مالك. 

أما مُلْكُ الله عَيَبَلَ فمطلقٌ عامٌ قَظَهَرَ المَرْقُ بين مُلكِ الربٌ عَرَسَلّ ومُلكِ 
المخلوق» وحينئذٍ لا معارضة. 

المَائِدَة ااه إثباتُ عددٍ السّمواتِ؛ حيث جاءت بالجمُع» وقد بَيّنَ الله تعالى 
و عار سبعٌ سَمواتِ أما الأرضُ فجاءت في القرآنٍ مُفْرَدة لكنّ الله 


0 
300 


أشار إلى أنها جَنْعٌّ في قوله: #ونَ الْأرْضٍ مِْلَهُنَّ 4 [الطلاق:؟1]. 
المَاِدَة يك إثباتٌ عَلُوٌ الله عَرَسَلّ في قوله: #وَهْر لحن *. 
الْمَائِدَةٌ الخامسَة : أن الغا 0 و لنسيت من 07 الأفعال الت إِنْ 


هلس 


شاء فََلهاء ون شاء لم يَمَلها؛ وَجَْهُ الدلالةٍ أن العلَّ صفة ميهد والضفة المشهة 
تفيدٌ الثبوتَ وعدم التحولٍ. 

الَْائِدةُالسَّادسَةٌُ: عمومٌ علوٌ الله عَرّبَلٌ الشاملٍ لعلوٌ الذاتٍ وعلوٌ الصفة. 

الْقَايِدَة السَابِعَةُ: : إثباتٌ عَظَمَةَ الله سْبِحَاَةوَتعَالَ في قوله: «الْمَظِيم *. 
الْمَائدَةٌ النَّامَِهُ: إثباثُ هذين الاسمين لله عل الل والعظيم. 

واعلم أ نكل اسم من أسماء الله فإنه دان على صفةٍء كل اسم دالّ على صفةٍ 

ولس 1 رعينة لشتل منها اسم وحينٍ يتب أن الصّمَاتٍ أوسعٌ من الأسماء؛ 
لأنَّ كل اسم متضَمنٌ لصفة» وليس كُل صفةٍ تكسن متها اسه 


سورةا لشورى (الآية: 1) وو 


فمثلًا من صفات الله يَدَويدَلَ المكرُ بمن يستحقٌّ المكرّه وهل يحور أن نشتقٌّ 
من هذه الصفة اسًا من أسمائه؟ 

لجواب: لا يبوره لأنبابَ الصفات أوسمٌ» من أوصا الله أو من صفاتٍ 
الله الصّدْمٌ «م2 صُنْمَ أل ل أنْقنَ كل شَْءِ 4 [النسل:188]» هل يُمْكِْ أن : تشتق من ذلك 
اس لله هو الصانع؟ 

الجواب: لاء وعلى هذا فَقَس. 

ثم اعلمٌ أن دلالة الصّفَةٍ على مدلويها تنقسمٌ إلى ثلاثة أقسام: 

دلالة تَضَمّن ودلالة مُطَابَقَقَ ودلالة التزام. 

لاله الآسم غبل جميع معناه تسمى دلالة مُطبَقَة» وغل ريد دلالة تَضَكُن: 
وعلى شيءٍ خارج لازم دلالة التزام. 

ونحن تُمَثْلَ لكم الآن بالمحسوسي والمعقولٍ إذا قلتّ: هذه دانٌ أو هذا بيت 
امامل ميو ماقو وول السّورِ ذلالة مطابقة يعني: يَشْمَل الُجَرَ -وهي 
العْرَفَ الأسفزا ب ويشمل الغُرفَ التي في الدّْرِ الثاني والثالثِء وهلمٌ جرّاء فهذه 
دلالة مطابقة. 

ودلالة هذا اللفظ على الصالةء وعل لمطبخء وما أشبة ذلك على واح متها 
دلالةٌ تضمُنٍ؛ ملو للق 

لال ور ؛ لأنّه لا يَمْكِنُّ أن يُوجَدَ بيت إلا ببانٍ. هذا 


أنا الآن معي هذا القلمَ دلالتُهُ على غطائه وعلى أصله مُطَابَفَةٌ ودلالتُهُ على 
واحدٍ منها تَضَكُّنٌ ودلالته على أن هناك مَنْ صَنَعَه دلالة التزام. 

ونأي على أسماء الله عَرََّلٌ نقولٌ: من أساء الله تعالى الخالقٌ البارئٌ المصَوْرٌ. 

فالخالٌ دلاليُهُ على الذات الإليّهَ وعلى الصفةٍ التي هي الَلْقٌ جميعًا دلالة 
مُطَابَقَة ودلاليهُ على الذاتٍ وَحْدَهَا أو على الْلْقٍ وَحْدَّه دلالةٌ تَصَمِّنِء ودلالتة 
على العِلّم والقدْرَةِ أنه ما من خالقٍ إلا وهو عَالِكِ وما من خالقٍ إلا وهو قادرٌ هذه 


دلالةٌ التزام 
أما النوعان الأولان: دلالةٌ الطَابَقَةِ والتضمّنء فهذا لا يُمْكِلُ على أَحَدِء كل 
طالب عِلْمِ يُمْكِنُ أن يَعْرفَ. 


وأا دلالة التزام فهي التي تخفى على كثير من الناس؛ ؛ ولذلك يختلفٌ فيها 
العلماءٌ اختلافًا كثيرًاء وهنا نسأل هل دلالةٌ الالتزام لازمةٌ في كلّ قولٍ أو فيها قال الله 
وول 

الجوابٌ: الثاني؛ لأنَّ دلالةً الالتزام قد مكرما من تَكَلّمَ بالكلام» فمثلا نقولٌ: 
لهام تولون: إن الله في كلّ مكان. من لازم ويم أن يكون في الحشوش والأماكن 
القذرة» هم لا يلتزمون بهذاء ولو التزموا بهذا لكفرواء ولا عد يَكُكَ في كُفْرهِم؛ 
لكن لا يلتزمون ببذا؛ ولذلك عَبَدَ العلياكٌ عن هذه المسألةِ: هل لازمٌ القول قولٌ أو لا؟ 

نقول: أما قول الله ورسوله فلازِمُه)ا حقٌّ ومن قَوْلٍ الله ورسوله. وأمّا غيدهُما 
فلا لأنّه يحتملٌ إذا ألزمناه به ألا يلتزع» ويحتمل إذا ألزمناه به أن يَدَعَ َوْلَه لثلا يلزم 
منه هذا اللازمٌ الباطل ويحتملٌ أنه حين تَكَلّمَ م يطرأ على بالهِ هذا اللازمٌ. 
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وتكن تقول: أسماء الله تعالى تدلّ على الذات الْعَِيِّ على ذاتٍ الل وعل 
الوصا الذي تَصَمَنةُ هذا الاسم ف (العلُ) يدل على الرّبٌ عل وعلى صفةٍ 
لواو[ لظ ) كدر يدن عل اليك وغل مزه انظ 

والاسم وض -هذا لايد في كل اسم-, والأئرٌ. . يعني: : الذي يترتبٌ على 
هذاء لا نقولٌ : مقتضى الاسم. وليس كل اسم عندنا (الحي) لا أَثّرَ فيه ف(الييٌ) 
وصفف لازم لذايه لا يتعدىء لكنْ إذا قلت: البصيرٌ السميع هذا يتعدى إلى المسموع 
في السميع» وإلى الْبْصَرِ في البصير. 

فالضابطٌ: أن الذي لا بد فيه من الإيهانٍ بالأثر هو الاسم المتعدّي. 

فائدة: إذا قلا: علوٌالصفة َل عُوٌ لذ وعلوٌ لق وجيع أنواع اللو 
يعني: أن هذا أَعَمُّء وبعض العلماء يقولٌ: ثلاثةٌ أقسام: علوٌ الذاتء وعلوٌ القَذٍْ 
وعلوٌ القهر. لكن إذا قلنا: : علرٌ الذاتِ وعلرٌ الصفة صار أشملّ وأعّ. 

فإن قال قائلٌ: إذا كان الرجل مبتدعًا وأنى بكلام يحل أنه على مذهب 
السلفٍ أو على مذهب اَلَف ٠‏ فهل تَحْمِلُهُ على أنه على مذهب السَّلَفٍ؟ 

فالجواتث: : كنا قبل قلولي أنه يحْمَلُ على المعنى الصحيح مالم يُوجذ قرينة 
فإن وُجَدَ قرينة لا نحْوِلَهُ على المعنى الصحيح؛ كد ع محر 
الرجل؛ وَهذا يفول البلقينيٌ: استخرجتٌ اعتزالياتٍ (الكشافي) بالمناقيش'". 

و(الكشاف) تفسيدٌ للزغشريّ» تفسيرٌ جيدٌ في الواقع من حيث اللغة ومن 
حيث المعنى جيّدٌ ويتكلمٌ أحيانًا عن الأمور الفقهيّاتِ وكل مَن بَعْدَهُ رأيناه يستقي 


.)7 57 /5( انظر: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي‎ )١( 


منه فيم| يتعلقٌ بالبلاغة والإعراب» مثلّ أبي السعود وغيره. لكنه معتزلي بَحْتّ 
ويَدُمٌ أهل السُّنَة ويُسَمّيهم الحشويّة تجدٌ في كلامه أشياء نَظَنٌ أها جيّدَةٌ وتقول: 
هذا كلامٌ من أحسن مايَكُونُء | في قولٍ الله تعالى: لهَمَن مُحَرِحَ عَنِ أَلكَارِ وَأَدَيضْلَ 
البجكد مَتَدَ قَارَ 4 [آلعمرانَ:180] قال الزغشري: أي فوز أعظم من أن يُرَخْرّحَ عن 
النار وَيدْحَلَ الّه؟7". 

فهذا إذا سَمِعْتهُ تقول: كلام طيّبٌ لا فور أعظمٌ من هذاء لكنه يشير إلى في 
رؤية الله؛ لأنّه من المعلوم أن الله سبِحَانَهوتَعَالَ جعل رؤيته نيال عل تقب اسرد 
ٍِلَينَ سوا التق وَزِسَادَةُ4 هو يقول: أي فوز أَعْظَمّ من أن يُرَحْرَحَ عن النار 
وَيُدْحَلَ الجنة؟ 

الجواث: كل واحدٍ سيقونٌُ: لشي لا فورٌ أعظمٌ من هذا. لكن هو يشير إلى 
إنكار رؤية الله عَرَوجلَ؛ ولولا أننا عَرَفْنَا من مذهب الرجل أنه معتزلي يُنْكِرٌ رؤية الله 
عَرَجلّ لكنا نقولُ: لا يجُورُ أن نَتَّهمّه؛ِ لأنّ من دَخَل الحنة فسوف يرى الله عَرَِجلٌ. 

٠. © 


.)559/١( انظر: الكشاف‎ )١( 
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ضُِ الآيةره) 0 


لد ٠و‏ رن ه. للا 


1 اث مهرم 0 م ع م ية مودي جع عسل ع2 
© قَالَ الله عَيَوَيَر: «؟ د ألسّعوات يسَفَطرتَ من ووَقِهنّ وَالْمَليَكه شيَحُونَ 


5 


لد إن امه التفرة ََفُورُ أليّحِمُ 0 3 


0 د > 
0 ل يي ا 


يمد ريم و وَسْتَعْفْرَوَ لِمَن فى الأرض 
©٠‏ رن هه 
«كَكَادُْ السَكواثُ بتَقطرب » ١‏ مَكَادُْ 4 يقولٌ المفسّث يمَدَآّهُ: [بالتاء والياء] 
# تكد #* و(يكاذ) أمَّا # ة اد 4 فَمُطَبَمَنَّا لمرفوعها ظاهرٌ؛ لأنَّ السّمواتِ جممٌء وا 
قال الزخشريٌ: 


َك و 


إذنْ لا تَكَادُ 4 مطابمَتُها لمرفوعها ظاهرٌء (يكاد) مُدَكَدٌ للمذّكّر والسَّمواتُ 
مؤنتٌ, ف هو الجوابُ؟ 

الجوابُ: الجمعٌ المؤنتْ إذا كان مجازيًا جارٌ تذكيئةٌ وتأنيثُ؛ أي: تذكيث فعله 
وتأنيثة» تقول: طلم الشمسٌ وطلعتٍ الشمسٌء يجورٌ هذا وهذا لأنّه مجانٌ أمّا إذا 
كان حقيقيًا -وهو الذي له قَرْجٌّ من بني آدمّ أو غيرهم- فإنه يِب تأنيتُ عامله 
فتقول: قامتٍ امرأةٌ ولا ريبء لآلسَمَوتُ © من المؤنث المجازيٌ؛ ولهذا جاء فيها 
قراءتان اكد ألسَمَووَثُ 4 ومعنى ل تَكَادُ 4: تَقَرْبُء فهي من أفعال المقاربة. 


)١(‏ انظر: حاشية الصبان على شرح الأشموني /١(‏ /الا). 


4 تفسير القرآن الكريم 


قال امسر وَمَدَآلَه انَّهُ: [98 تكد َلسَّمووتٌ * يعني: السبعَ (يَنْمَطِرْنَ) بالنون» وفي 
قراءةٍ بالتاءء والتشديد] وهي ا 2 لان قاعدةً المفسّر يَمَهآَمَهُ أنه إذا قال: في 
قراءق أو قال: بالتاء والياءء أو قال: 17 والقَضر. أن القراءة 0 إذن لك أن 
تق رأ (يَنْمَطِرْنَ) و «يتمَطَرس 4. 


وَالِإنْفْطَارٌ بمعنى الانشقاقء قال الله تعالى: #إإذًا َلسَّمَآءُ أنقَطَرَتَ * [الانفطار:١].‏ 


وقولّهُ: #ين مَوَقِهِنَ 4 لم يقل : : من أسفلٌ؛ لأنَ الله سبَحَاةوَتََلَ فوقٌّ والسَّمواتٌ 
تكاد يَتََطَرْنَ من فوقهن من عَظّمَتِه. 

قال المفّر وَمَدُلمَة: [أيْ: تنشقٌ كل واحدةٍ فوق التي تليها من عظمة الله 
عرق | ولول أن اش أنتكها لقعت كا أنه جَروه3 كا َل للجبل جعله :دكا 
فالسَّمواتٌ على عِظَمِها وقوَيهَا وشِدَّتها تكاد تقطن من عظمةٍ الله جل وعلا سبحانّه 
وبحمده. 

وقوله تعالى: «وَآلْمَكيكَةٌ يُسَبَمْْنَ يحَمَدِ رَيبهَ 4 انظر العظمة» عظمةٌ تكادُ 
السّمواتُ تتفطرٌ منهاء عظمةٌ أخرى بجنوده جَزَّوَك الملائكة يُسَسّحُون بحمْد رهم . 

والملائكة عالماغيبيٌ لا يُشاهَدُون» حَلَقَهُم الله تعالى من نور» وسَخَرَهم لعبادته؛ 
افتشوق اللل والنهار قينا اوت :قال لين -صلٌ الله عليه وعلى آله وسلَمَ-: «أَطّتٍ 
السماءٌ وحُنّ لَهَا أن يط ما من موضع أربع أصابعَ منها إلا وفيه ملّكُ قَائمٌ له 
أو راكع, أوسا 01( 


ما أعلم لضحكتم قليلا»؛ رقم (7117)» من حديث أبي ذر الغفاري وََإيدُعَنَهُ. 
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١أَطَّثْ)‏ يعني: صار لها صريرٌ كصرير الرَّحْلٍ المحمل» الرَّحْلٌ على البعير إذا 
َل اَل صار له صريرٌ مع حركة السيره فالسا + فا هداين كن من عليها من 
الملائكة؛ ولهذا قال عَليوااص3ة: «خُقَّ لَهَا أن يط . 

إذن الملائكة تفسثم حم عا عي التي انه نمال نووكي تت عن 
النبي "ع ٍصَاةوآلتَكج وهو سَخَرَهُم لعبادتهء يُسَبّحُون الليل والنهار لا يَفْدمُونَ إذا 
أمَرهُم الله بنيي» لايَمْصُونَ الهم مَرَهُمء ويفَُْون ما يترون ضدّهُم الشياطيئُ. 
فالشناطن: عالاغيبيٌ» حُلقُوا من نار » عصّاة لله» مستكبرون عن عبادته وأبوهم 
الشيطان الأكر إنليسش. 

فإذا قال قائل: أنتم قلتم: هسم ا 0 
-صلٌ الله عليه وعلى آلِهِ وسلَّم- على * يلَْيِهِ وله ست مئةِ جناح قد سد الأفقّ! 

فالجوات: بلى» لكنّ هذا لا يناني أن يكون عاًا غيبيا في الأصل» يعني: قد 
يهم الله سنو فبراهم الناس وقد يتشكّلون أيضاء يكو الك بصورة 
الآدميّ» كما جاء جيريل مرةً بصورة رجلٍ غريب. لكنه لا يَرَى عليه أثرٌ السفر» وجاء 
مرة بصورة دِخْيّة الكلبيٌ» فهم قد يتشّكّلون بِصُوّرِ الآدميٌ. 


فإن قال قايئل: هذا التشكل هل هو بإرادتهم, أو من الله عي ؟ 


فالجواب: السؤال عن هذا بدعةٌ» يعني: هل لنا مصلحةٌ أن تَعْرفَ أن جبريل 


ادا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب في أحاديث متفرقة» رقم (79957)»؛ من حديث 
() أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمين» رقم (7775)؛ ومسلم: كتاب 
الإيان» باب في ذكر سدرة المنتهى» رقم »)١7/5(‏ من حديث ابن مسعود وََإََدعَنْهُ. 


3 تفسير القرآن الكريم 


يحَولُ تَفْسَُّ إلى صورة آديٌ أو أن اللهيَقَلِبهُ إلى صورة آدميّ؟ ليس لنا مصلحةً» لكن 
تَعْلَمُ أنه لم يَقَعْ ذلك إلا بإرادة الله سواءٌ كان بفعل اختياريٌّ من جبريل» أو بفعلٍ 

يدواقى قاس ا تال حو دلق عر انرو الغيي لا كنال ضنهاء أخرها 
على ما جاءث؛ لأنّهِ سَبَهَك من هو أَحْرَصٌ منك على العِلّم وأقوى منك إيياناء وباشر 
من يستطيعٌ الجواب والرّىّ وهم الماعا : ونح ذلك ما سألواء إذا لم يَسَعْكٌ ما 
وَسمَ الصحابةً فلا وسّعٌ الله عليك. 

وهذا يبُ أن نقول لبعض الشباب الآن الذين يبحثون في أساءٍ الله وصفاته 
ويتعمقون يِحِبُ أن ننهاهم» ونقول: انّقُوا الله آمنُوا بالقرآن والسّنَةِ على ما جاءً 
بالكتاب والسّنَّةِ ولا تبحشواء سَبَفَكم من هو خيرٌ منكم وأَخْرَصٌ على العلم وم 


ع 


بايا 


ثم هّمْ إذا سألوا يسألون الرسولٌ الذي قد يَنْلُ عليه الوحيّ وه الله َيل 
با سألوا عنه» أمَا أن تسألّ إنسانًا يخطئٌ ويصيبٌُ وأنت وهو سواءٌ في عِلّْم الغيب» 
نذا وى الخلط التق وين غالفة حاكة البالقيه وما اس ماقالة مالك كوا 
للذي سأله عن كيفية الاستواءِ قال: «السؤالٌ عنه بدعةٌ» وما أراك إلا مبتدعًا»'" . 

فنصيحتي لكم إذا أردتُمُ السلامة أن تَدَعُوا السؤال عن الأمور الغيبيّة 
اتركوهاء وإلا هذا يَرِدُ عن الإنسان. يعني أنه هل اكَلَكْ يستطيعٌ أن ينقلبّ إلى صورة 
آدميّ» أو أن هذا بأمر الله عَرَجَلٌ؟ بمعنى أنه لا يستطيع لكن الله يَقَلِبَهُ. 


»)851/( أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة رقم (555)» والبيهقي في الأسماء والصفات رقم‎ )١( 
.)2٠١ 5( وأبو نعيم في الحلية (5/ 370)» والدارمي في الرد على الجهمية رقم‎ 
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01 الطريقٌ السليم في الجواب عليه أن نقول: السوالٌ عن هذا بدعدٌ 
بدعة في دين الله» ما سأل عنه من هو حير مناء دعوه. 

فإذا قال قائلٌ: الملائكةٌ هل هم أجساءٌ 

الجوابٌ: نعمْ لا شك قال الله تعالى: لجَاِلٍ المكيكة مُمْلَا ول يسو مَنْقّ 
ولت وبع 4 [فاطر:١]»‏ وأما من قال: إن الملاتكة كناية عن قوى الخير» والشياطينٌ 
كاي عن قوى الث فهذايعني إنكاراللانكق والشياطين» بل فقول : الملائكةٌ أجسامٌ 
ذوو أجنحة. الشياطينٌ أجسامٌ تأكل ود تشربُء قال الله تعالى: #وََجلتَ دوم يلك 
ورَجِلِك وَسَارِكهِرٌ في الأمول وَالَْوْكدِ وَعِذْهُم وَمَا يَعِدُهْمُ الشَّبِطَنُ إلا عورًا» 
[الإسراء:74]» أعاذني الله وإياكم من الشيطان. 

المهم: أننا نؤمن بأن الملائكة أجسامٌ وأن الشياطينَ أجسامٌ» لكن لا تَعْرفٌ 
كَيِْيَهِم إلا ما عَلَمَنا اله فا عَلَّمَنا للهتَعْرِقه وما لا فلا تَعْرِف لا نهم عالحالغيب. 

قال المْسّر يَمَهََهة: [لإوالمليكه يحون يِحَمَدِ رَيَِمَ 4 أيْ: مُلاسين للحمد] 
أفادنا الممُسّر بقوله: [أي ملابسين للحمد] أن الباءَ هنا للملابّسةٍ والمصاحبّة» ومعنى 
لضع رم ومعنى بِحَمْدِ: أي: تسبيحًا مَضْبُوعًا بالحمد؛ لِأَنَّ التسبيح 
تنزيه ول والحمدٌ بالعكس إثبات؟» فقولك: «سبحان الله وبحمّده) يجتمع فيه 
تنزيه الله عن كُلّ نققصء وإثباتٌ كلّ كيالٍ له؛ أخذنا إثباتَ الكمال من الحمده والتنزية 

من التسبيح ليحن ند ديو 4. 
ولوك )نعلا بسي خالل الك 31 
ولي : لأوَيتتعؤُوت 4 المفعول محذوفٌ للعلم به» فمن هو تعفر الله 


ويستغفرون الله والاستغفارٌ طلبٌ المغفرة؛ لأنّ استفعل تأتي دامًا وغالبًا بمعنى 


لذ تفسبر القرآن الكريم 


ممم كك ظ##ثثث040ي0ي0ي0ير ا 


الطلب» ول الى وعدي د 00 
ا 

وقوله: #وَيَسَتَغْفْرُوت * أي: يطلبون المغفرةً من الله» والمغفرةٌ قالوا: إنها 
مشتقةٌ من المغفرء المغفرٌ: شيءٌ يجعله المقاتل على رأَسِهِ يغطي الرأسٌ ويقيه السهام» 


| سم ه)* 


شدي روقات ذا تلك: ابعفة نووت اعت مقافت الطلن سنن 
الشيءٌ الأولُ: الست سترُ عيوبك عن الناسء لو عَلِمَ الناسٌ ما عندك من 
الذنوب ما رَدُوا عليكٌ السلام» ىا قال القحطان يَمََآلَهُ: 
والله لو علموا حَبِيءَ سَرِيرتي لأبى السلامَ علي مَنْ يلقاني'"" 
اك 
الثاني: تسألٌ الله وقايةٌ من الذنبء وقايةً العذاب» كُل مُذْنْبِ مستحق للعقاب. 
لو قال الإنسانٌ: المغفرةٌ عدمٌ المؤاخذة على الذنب نقولٌ: هذا بعض معناهاء 
فمعناها: سَئّرُ الذنب وعدمٌ المؤاخذةٍ عليه 


وقولهُ: لمن ف الْأَرَضِ * (من) هنا اسم موصولٌ يفيدُ العموم» وهو ليس 


آذ د 


عاماء لبد 0 : #وسَتَعفوتَ لِلَّدِينَ َامَنُوأ رَيننا 
وم 0001 


اه 1 تمع م ةٌ وَعِلَما عفر لِيَّذِنَ تَايوأ واتبعوا سيك # [غافر:١].‏ إذن 


حا ل 


.)١18:ص( نونية القحطاني‎ )١( 


سورة الشورى (الآية: ه) ل 


لو قال قائلٌ: إنه عام خصّصٌ. قلنا: لا؛ لأنّهِ ميد العمومٌ من الأصلء إنن) 
أريدٌ الخصوص لالِلَذِينَ َاممْاْ 4. 

فإن قال قائلٌ: ما القَرْقُ بين العامٌ الذي أَريدَ به الخصوصٌ وبِيّنَ العام 
المخصوص ؟ 

فالجواب: أي العا اللخصوصٌ هو الذي ريد عمومة أولاء ثم أخرج بعش 
أفراده» مثْلّ أن تقو تقول: قام القومٌ إلا زيدٌ والعامٌ امخصوصٌُ الذي أَرِيدَ به الخصوصسش 
يد عمومٌةُ أصلاء ودلالته عقي دلاةٌ الع لملخصوص عقي فمثلا الَِ كك 
لْهُمْ ألتَاسٌ إِنَّ اناس قد جمَعُوا جَمَوا لَك 4 اَن َال َهُمْ لاس 4 هل هم كُلّ النامي ؟ 

يهم جد <ايق انه اجلية امنعن لاني ارا اسار ارو لايل 
إن آلناسّ قَدَ جَممُوا لك 4. 

وهذا قال امسر يِمَدْلمَهُ: [من المؤمنين]. 

وقوله: #ألا إن ألَّه هْوَ الْمَفوْرٌ ََفُورُ ليم * (ألا) أداةٌ استفتاح تبتدئٌ مها الجملة 
وتفيدٌ شيئئن: الأول: التنبية» والثاني: التوكيد. 


2 


هر سا 


فقوله: إإنَّ أنّ4 (إنَّ) حرفٌ توكيل» هو ضميرٌ فصل» وضميرٌ الفصل يفيد 
التوكيدوحيدل يح لنا أن تقول: إن هذه الجملة أَُكّدَتْ بثلاثة مؤكّدات: (ألا, 
وااقا وهر ادي بير ميم لقص ##ألا إِنَّ الله هو الْععُور رَ أليّمِمُ #؛ ولذلك 
طَلَبّتٍِ الملائكةٌ منه المغفرة؟؛ لأنّه سْبَحائوي1 له للك كا قانتعال لحر أخل 
الى وَأَفلٌ الْعْفِرَة4 [المدثر<ه]» «ألآ إن ا هْوٌ الْعَُورُ يسم 4 فبمغفرته تزول 
المكروهاتٌ وب رحمه تحصل المحبوباتٌ» غفر الله لنا ولكم. 


احير 


41 تفسبر القرآن الكريم 
لآ آذ يي يبي يي 00 
من فوائد الآية الكريمة : 


الفائدة الأولى: 137 عظمة الله عَييجَلَ وأن هذه السَّمواتِ على شدتها وقوتها 
تكادٌ تتفط من عظمة الله وهذا كقوله ًا سأل موسى أن يرى ربّه قال: لثَالَ أن 


2 م مي ب سس ضح سه بور - ل ني رمع مس د 2-2 ع مدع 2 ضُُ 
َرَت وَلَكن أنظرٌ إلى 0 سَتَفَرٌ محكانه, سَوفٌ ترثق لما بحل رَيهُ لِلْحَبَلٍ 
عر تت ال 10 0 بل إِنَّ كلام الله عَرَتِجَلَّ وهو كلامٌةُ 


ًا 


لو نَل على جبل ينه حَنشِعًا متَصلدعًا من حَشَيَةَ أله 4 [الحشر:١1]»‏ ففي هذه 
الآية: : بيانٌ عظمة الله ل 


54 


الْمَائِدَةٌ الَانيةً: بِيان علوٌ الله عَرَجَلَ الذاق في قوله: ##من مَوَقِهِنَ *. 

الْمَائِدَة 0 إثباثٌ الملائكة؛ لقوله: «وَالمكيكةٌ سبَحُونَ بِحَمَدِ رَيهِمَ 4 ويجبُ 
علينا أن نؤمنَ بالملائكة على أنهم عالاغيبيٌ وأن 08 أجساداء وأن لهم أجنحة 
ىا قال الله يَارَكَوَيَعَالَ. 

لْقَائِدَةُ لرَّابِعَةُ: كال عبادةٍ الملاتكة لله عَرَملٌ؛ لقوله: «مْسَيِسُونَ بحن ديهم * 
فيجمعون له بَيْنَّ التنزيه والتمجيدء التنزيه في قوله: #بْسَيِحُونَ #» والتمجيدٍ في قوله: 


الْقَائدَة الخَامِسَةُ: أن الملاتكة أَفْصَلُ من بني آدم؛ لأنَّ بني آدمَ ليست الهم 

هذه -أي: التسبيح بحمدٍ الله- بل منهم مؤمنٌ ومنهم كاف فيكون الملائكة 
أفضل من بني آم وهذا هو أحدُ الأقوال في هذه المسألقء ومن العلماء من يقول: 
إل صالة الى امل #ديعن: أن المؤمنين من البشر أفضل من المؤمنين من 
الملائكةٍ؛ ولهذا كانت الملائكة مسخرةً لهم. 
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وهذا القول هو الذي نصّ عليه الإمامٌ أحمدٌ حمد'": أن صالحَ البشر أَفْضَلُ من 
الملائكة؛ لأ للاتكة ُو عبد فليس عندهم صوارف تضرفهم عن عبادة ل 
والبشرٌ حلِقوا للعبادةٍ لا شك لكن هناك صوارف تَضْرِفُهُ م وهي الشُّبُهاتُ 
والشَّهُواتٌ. 

ومن المعلوم أن تحقيقٌ الإيمان مع الصوارفٍ أشدٌ معاناةً ومجاهدةً من تحقيق 
الأنان مع عدم الصوار؛ وهذا كان الرجلٌ المتمسكُ بدينٍ الله في آخرٍ الزمان 
أقْصَلَ من سين من الصحابة؛ كما قال النبيي -صلٌ الله عليه وعلى آله وسلّم-: 
١للعاملٍ‏ فيهنّ أ عي كر » وإنما كان كذلك لَشْقَةٍ العبادةٍ على هذا الذي 
يْنَ أمةٍ فاسدق» واختار شيخ العلا '"'صمَدُلنَهُ التفصيلٌ في ذلك, فقال: الملائكةٌ 
أفضلٌ باعتبار البداية» والبثث أفضلٌ باعتبارٍ كال النهاية؛ لأنَّ البشرَ في 0 
يدخلون الجنّةَه والملائكة يدخلون عليهم من كلّ باب ملم عَليكرُ يما صَبرْمُ 
[الرعدٍ:؛ ؟]» كأنم| خُلِقوا لتهنئتهم وتطمينهم» كر لهذا تقض 

فالملائكة أفضل باعتبارٍ البداية؛ لأئّم خلقوا من نورٍ وبنو آدمّ من طين؛ 
ولأههم في عبادة الله عَرَحِجَلّ لكنهم باعتبار النهاية الْبََدْ أفضَلٌ. 

وبعد هذاء فإن الخوضّ في ذلك ليس من الأمور المهمّة؛ لأننا قد نقولٌ: ما 
عَلِمْنَا من فضائلهم وفضائل البشر نؤمنٌ به. وأمًا التفضيلٌ عند الله فهم درجاتٌ 
)١(‏ انظر: العقيدة السفارينية (ص:40). 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الملاحمء باب الأمر والنهي» رقم :)2574١(‏ والترمذي: كتاب تفسير 

القرآن» باب ومن سورة المائدة» رقم (3058)» وابن ماجه: كتاب الفتن» باب قوله تعالى: 


5 ل أَْفْسَكُمْ 0 464 من حديث أبي ثعلبة وِوَلتَدعَنْهُ. 


21 “فايرا لقران لكريم 


عند الله #والله بصي هرأ بِمَا يَعَمَلُوَ ب 4 [البقرة:43]» لا ندريء باعتبار ما يَظْهرٌ لنا نعطي 
كل إنسان مايه وباعبار ما عند لو اق عليه ولسنا ماين فيا وف 


الْمَائِدَةٌ السَّادِسَةٌ: فضيلة الجمع بين التسبيج والتحميد؛ لقوله: #سَيَحونَ 
بحمّدٍ بحم رَيهِمَ 4 وقد كَبَتَ عن النبي َك قولة: لس 1 5 
على اللسان. ثقيلتان ف الميزان : سبحانٌ الله وبحمده. سبحانّ الله ؛ العظيم»'"" 
أَحَدَريا أن تكون هاتان الكلمتان على ألستتنا دائً)؛ لأنََّا خفيفتانٍ على اللسانٍ 

لا تَعَبَ فيهماء حبيبتانٍ إلى الرحمن ثقيلتانٍ في الميزانٍ» ودع ركه الإنسان يديم 

هذا القولّ: كدان الله وبحمَده سَنحَان الله ؛ العظيم» وهو يشتغل» وهو مه 
وهو يمشي» وهو مضطجع؛ وهو قاعدٌ! لحصَّلْمَا خيرًا كثيرّاء ولَوَصَلّنا بإذنٍ الله 
عَيجَلَ إلى محيّة الله لنا؛ لأننا ما دُمْنا تأتي ونلازمٌ ما نحبّه فهو أكرمٌ منا عَيَتَل. 

الْقَايِدَةُ السّابِعَة: أن الملائكة مربوبون ليس هم حقٌ من الربوبية؛ لقوله: لبحمدٍ 
ريم 4 وعلى هذا فمن دعا جبريل» أو ميكائيلٌ» أو إسرافيل» أو مالِكاء أو غير 
ذلك؛ فإنه كاف مشرلٌ بالله؛ ولهذا أهلٌ النار لم يقولوا: يمك أَحْرِجْمَا من النارء 
ولكنهم قالوا كا قال الله عنهم: #ورَادوا يتيك بِقَضِ عَلِنَا يك قَالَ نكر تيكو 4 
[الوُعدْفٍ:977]» وقال تعالى: # وََالَ لَ الدتَ فى ألنَارٍ لِحَرَبَةِ جَهَنَمَ أدعوأ رَيَِكُمْ يحَيِفْ يَحَيْفَ 
عَنَا يوْمًا يمَنَ ألْعَدَّابِ © [غافر:44]. 


وانظرٌ إلى الحياء والخجلٍ -والعيادُ بالله- م يقولوا: ادعو ربّنا بل قالوا: دعو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح» رقم (5 ١٠‏ 066 ومسلم : كتاب الذكر 
والدعاء» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء؛ رقم (7795)» من حديث أبي هريرة رََتَْعَنة. 


سورة الشورى (الآية: ه) ع 
- 18 ل 0 ا ف وو 
رب م خف عنا يَوْما مّنَ ألْعَدَابِ © لآأنهم خقرٌ في أنُفيهم من أن يذعوا الله عََكبَنٌ 


وس صا ه 


فيقولون: 0110000 

الَْائِدةُ الم قَضْلُ الملائكةٍ على البشرء بمعنى: أن هم مِنّهٌ ونعمةٌ؛ لقوله: 
#وَيسْتَعْفرَوت لِمّن فى الْأَرْضِ 4» ولاشك أن من استغفر لك فله عليك منَهٌ وفَضلٌ. 

الْمَائِدَةُ التَّاسِعَةٌ: نعمة الله علينا بأن سَخَّرٌَ لنا الملائكة يستغفرون لنا؛ لأنَّ 
الملائكة لولا أن الله سَخَرَهم لنا ما استغمّروا لناء لكن الله سَخّرَهمء ففيه فضلٌ ونعمةٌ 
لد على المؤمنين؛؟ حيث إن الملائكة يستغفرون لهم. 

9 يِدَةٌ الْعَاشْرَةٌ: ة: التوكيدٌ على أن الله سْبَحَاَدُوَيَعَاَ غفورٌ رحيدٌ» بثلاثة مؤكّداتِ 

7" لا إن أله هو الَْْورٌ اتيم 4 . 

الَْائِدَةُ الحَادِيَةَ عَشْرَةٌ: بات ثلاث أسماء من أسماء الله» وهي: #اللّه» «الْمَمُورٌ 4 
ليم 4 وهل أسماء الله عَرَلٌ مُشْتَقَة؟ 

الجوابُ: نعم مشتقةٌ بلا شك «أنّه4 من الألوهيّة, الْتَفُوْرُ 4 من المغفرة» 
«أليّممٌ © من الرحمة. 

فهو م يُسمّ بهذه الأسماء إلا وهو متصففٌ بها دلت عليه من صفاتٍ؛ وهذا 
تقول : كل اسم من أسماء الله فهو متضمَّنٌ لصفةٍ أو صفتين أو أكثرء حسّب ما تدل 
عليه هذه الأسماءٌ من المطابقة والتضمن والالتزام. 

الَائِدَةُ الايةَعَشّْرَةً: أننا إذا عَلِمَْا أن الله غفورٌ رحيجٌ فجديدٌ بنا أن تسل 
المغفرة والرحمة؛ أنه أهل لذلكء فيكون في هذا تربيةٌ للإنسانٍ وسلوكه في وصولِه 


اه يه 


إلى الله عَرَجَلَ أن يَعْلَمَ بأنه غفورٌ فَيَسْتَغْفِرٌه وأنه رحيم فيسترجم. 


7 تفسبرالقرآن الكريم 
ااا اد 


الْمَائدَةُ الثَالئَهَ عَشْرَ عَشْرَة: : أن فيها حا للإنسانٍ على ترك الذنوب وعلى فعْلٍ 
الطاعات؛ وجَهُ ذلك: أن المغفرةً تحتاح إلى عمل صالح. إلى توبة يغفرٌ الله بها الذنبّ» 
والرحةٌ تحتا إلى طاعاتٍ يتوصّلٌ بها الإنسان إلى رحمة الله عَرَيل 

لْمَائدةُالرَابِعَةَ عَشْرَة: يان الحكمة في حُكْم الله الكون القَدَرِي؛ لأنّ قولة: 
ألا 1 ليسم © كالتعليلٍ لقوله: لوَيَسْتَعْفرُوت لِمَن ف الْأَرْضٍ » كأن 

قائلا يقول: ل لأنّ الله هو الخفوث الرحي. 

الْمَايَدَةٌ الخَامِسَةَ عَشْرَةَ: أن الأسماء الحسنى تكونٌ كاملةً بانفرادها واجتماعها؛ 
لأنّه لما جمَعَ بيْنَ الغفور والرحيم تَوَلّدَ منهها صفةٌ ثالثةٌ غيدُ المغفرة والرحمة وهي 
اجتماعٌ هذيْن الوصفيْن -أو هذيْن الاسمين- الدَالَيْنِ على الوصفب في حقٌ الله 
عبن فبالمغفرة تُحَى الذنوبٌ» وبالرحمة يحْصُلُ المطلوبُ. 

٠.4 
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0 الآية5) ُُ 


لححجسيسة ٠ه‏ جرب ه١٠‏ بتكم 
يل ك7 سور ل كه 0 ل مل بده 22006 2 0 0 سكاس ارت ج سس 
© قَالَ الله ع7 جَلَّ: © وَالْذِينَ أنحَدَوا من دونه أؤليآه أنه حفيظ عَلهِمَ وم1آ أنتَ 


عَلَتهِم يكيل 4 [الشورى:1]. 


٠ © رمن‎ © ٠ 


أولا: في الإعراب 9 وَاَلذَِ أكَكَدُوا 4 مبتدأ و هأوَلَ 4 مفعولٌ ان لِطاكَدُوا » 
لأنَّ التقديرٌ اتخذوا الأصنام أولياة» طلمَهُ4 مبتدأ أمَّهُ حفيظٌ عَلَمَ * و «حفيظٌ 4 
خبرة والجملةٌ من المبتدأ والخبر في حل رفع خب المبتدأ الأوّلِ وهو ل وَالدِنَ 4. 

فإن قال قائلٌ: المعروفٌ عند النويّين أن الجملةً الواقعة خبرًا لا بد أن تتضمّنَ 
بو ع عاقيالا و زد اس االائ عر الشتعره 
وهو قوله: لأنّهُ حفط ْم * يعني : «وَألدتَ أَحَحَدُوا من دونو وليك 4 هو «حفيظا 
َليِمَ 4 يعني: الله ويجورٌ أن يكونّ الرابطً هو قولةُ: لعَليِمَ 4 أي: الضميرٌ. 

يقولُ الله عَيَجَلّ: « وَالدينَ أحَحَدُوأْ ين دونو وليه 4 اتخذوا الأصنام» ولهذا 
قال امسر صِمَدََْة: [أي: الأصنام]» وهذا التقديرٌ لبيانٍ المفعولٍ الثاني» كأنه يقولٌ: 
المفعول الثاني محذوفٌ» تقديدة: الأصنام. 

(رية » جع وَي؛ أيه آم تولون هذه الأصنام بعتذوعاء لخو احا 
يَنْذْرُون لهاء وهم عن الله غافلون. 

ولا تَحِدٌ في القرآنٍ أن الأولياءَ هم الأصنامٌ لكن المفسّرين يُفَسّرُوهم بالأصنام 


على سبيل التمثيل» وإلا فقد قال الرسولٌ عَلواصَكهُاتَ: «تَعِسَ عبد الدينار تَعِسَ 
عبد الدرهم. نَعِسَ عبْدٌ الخويصة تعس عبد القَطِيقَة»"'". فجعلّ الذي يزبطً قولَهُ 
وحَحبتَه ومعادائه وكَرَامَتَه على هذاء جَعَلَهُ عبدًا لهم. 

5 اللر وشو مو ل 4 وه 00 7 75 

قال الممسر حمَدألنَهُ: [ ماله حفيظ # غخص عليهم لِيجَازِيَهم] تفسير 
ال احَفِيظٌ ‏ بالممخْصيٍ تفسيرٌ باللازم» ولكنً المراد بالحفيظ؛ أي: حافظٌ لأععالهم 
5 رك برعي في ع ع و ع ا م ٠.‏ 7 5 
رقيبٌ عليهم» لا يفون شيء من اعالهم 2 حفِيظط عَلهِم 4 وإذاكان 1 
حَافِظًا كُمْ مراقبًا لهم؛ فلابَدٌ أن تحخْصِيَ عليهم أعماكّم ويجازيُم عليها. 

حالسل س 5 .ع سس ل ستو 00 2 

#ومآ أَنَتَ عَلَتهِم بوكيلٍ* قال المفسّر يمَدآَنَُ: [تحَصّل المطلوب منهمء وما 
عليك إِلَّا البلاغٌ] #وَمآ أنَتَ عَكيِم 4 الخطابُ للرسول عَواتَكمواتَج «يوكبل 4؛ 
أي: بحفيظء فالآيةٌ واضحةً كأنّ الله يقولٌ: أنا الحفيظٌ عليهم, أمّا أنت فلستٌ 
بحفيظء ما الذي على الرسول؟ إن عَلِيَكَ ِلَّا الْبَلَمٌ 4 ليس عليه إلا أن يبَلَمَ» أمَا 
أن يَِدِيَ أحدّاء أو بُخْصِيَ أعمال أحدٍ فهذا ليس إليه. إنم| هو إلى الله عَرَجَلّ حتى إن 
الله قال له في آل عمرانَ: «لِدَىَ لك من الْأمر عَىْء أو يوب عَم أو يُعَذْبهُمْ دنهم 
ظَلِمُوتَ* [آلٍ عمرانَ:78١].‏ 

من فوائد الآية الكريمة : 

50 5 2 2 

الْعَائِدَ الأولّ: بيانُ سفه أولئك المتَحِذِين أولياء من دون الله وجْةُ السّمَه: 
3 - #من دونو وَل > يعني كأنهم عَمَلُوا عن الله عَيَوِجََّ بائنًا واتخذوا هذه الأصنامَ 
أولياء. 


> 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب الحراسة في الغزو في سبيل الله رقم (25885 )7١81‏ من 
حديث أبي هريرة تَعَإْيَهعنة. 
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المَائِدَةٌ الثاني وعيدٌ مَنِ اتخذ من دون الله أولياء؛ لقوله: أنه بيغا عَلم 4 
هذا التهديدء ك] يقولُ القائلٌ للإنسان: اذهب وأنا معكء أنا وراءك؛ أنا أحصي 
عليك. 

الْمَائدَةٌ التَالئَةُ: يان عموم عِلْم اله ا درل ان 1 َي 4 أن 
ولاالكوة ني » أجل ب سوسوي دوا متر» رمد جنل عن لز 
عِلَمِ الله 0 واطّلاعه. 

الْقَائَة الرَابِعَةُ: أن النبيّ بك بشرٌ لا يَعْلَمْ المَيْبَء ولا يحص أعمال العباد؛ 
لقوله: #وَمآ أنتَ عَلهِم يكيل 4. 

الْمَائدَةُ الْحَامِسَةُ: أن الرسول يَكنِ -وهو سَيدُ الدّعاةٍ ة وإمام الدعاقك لاجارقة 
إلا أن 3 لقوله: #وَمآ أنتَ عَلتهم 0 وفةهةالكية ها شنواهد قله 
ومعنويّةٌ قال الله يرَِوَدَلَ: أقَأنَتَ كه ألنّاسَ حَقّ يكوأ مؤمييرت 4 [يونس:144]» 
يعني لا تستطيعٌ» وإذا كان سَيّدُ الدعاةٍ وإمامهم لا يَمْلِكُ أن مَيْدِيكُم فها بالك بمن 


006 


لْمَايِدَةُ السَّاوِسَةٌ: تَسْلِيَة الدعاة إلى الله إذا لم يَطِعْهُم الناسء أكثرٌ الناسٍ -يعني 
الل -إذا ماناس تل فليم وتتحل أجسائُم؛ نقوق: يا أخي رويدك! 
ل ا و و الله 0 
صحيحةٌ قال الله تعالى: #قَالَ ما مَتَعَكَ ألا مَنَجُدَ إة ااا [الأعراف:17]» 0 1 


ذه 


5 مر تسد لِمَا حَلَقَّتُ ِيَدَىَّ 8 [ص :1 فكلا التعبيرين صحيح. 
ونقولُ لهذا الداعي الحريص على هداية الناس: لا كحرَنْ عليهم #وَلا مَك في 
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صَْقٍ ما يَمَكُرُونَ 4 [النمل :0170 لآ لَعَأكَ بع لَسَكَ ألا كبوأ مُؤْمِنِينَ © [الشعراء:7]» أنتَ 
عليكٌ ما عليكٌ! وهو البلاغٌ» والهداية بيد الله عَرَتِجلّ ولو شاء الله لاهْمَدَوا فإذا كان 
هذا واقعًا بمشيئة الله فإن الإنسانً يَطْمَئْنُ لكن إذا تَمَطَّمَ قلبّهُ حسرةً اشتغل بعيوب 
الناسٍ عن عيويه؛ ولهذا تجدٌ الداعية الذي هذا وصمّةُ دائًا مشغولًا بأحوالٍ الناسٍ 
وينسى نفسّةُ» لو قَتَْتَ ما قَشْتَ ريت في العبادة مُعَصراء وإذا جاء على العبادة 
وحَصَرَ فقليُةُ في واد آخَرء وهذا غَلَطَّء أنت مأمورٌ قبْل كل شيءٍ بإصلاح تَفْسِكَ 

ومأمورٌ أيضًا بالرضا بقضاءٍ ريّكٌ» قضى الله عَرَبِسَلَ أن يَبْدِيَ هؤلاء الأمر أمر 
والعبادُ عاد صحيمٌ أن الإنسانّ يْرَنُ لكن لا ينبغي أن يَصِلَ إلى درجة يَعْمْلُ 
بها عن نفْسِه كما هو شأ بعض الدعاقء والإنسانُ إذا كان هكذا قَِقُ أنه سيكون 
متزًا في الدعوة إلى الله» وإلا يكن قسَيكونُ متهورّاء ويأتي با لا تحْمَدُ عقباه؛ لذلك 
عُْ ذاعيًا إلى الله عَيَوجَلَ كبا كان عليه زسول الله صل الله عليه وغل اله وسَلّم. 

فإن قال قائلٌ: بعض من يَعْمَلٌ بالدّعوة يُقَسّمُ المجتمّعاتٍ إلى أقسام: المجتمعٌ 
لمان المجتمم الحبشيٌ» ورّلٌ على كلّ يتمع آياتٌ َرََتْ في الصّحابة في ذاك الوقت» 
فهل يصحٌ هذا؟ 

فالجوابٌ: هو لا شك هذاء وليس بسبب أنَّ القوم حَبَشِيُونَ أو مَكُيُونَ 
أو مَدَنْيُونَه هذه قاعدةٌ عامّة همل الآياث الي نزلث في مع على من كان مغل مل 
مَكَدَ كا نَرَلّتْ فيهم؛ فالعبرةٌ بعموم اللَفْظٍ ل بخصوص السَّبَبٍ. 

مسألةٌ: يقولون: إن بَعْضَ السَّئَنِ تجبٌ على طالب العِلّم؟ 

فالجوابُ: نعم؛ بعضُ السَّنِ تبُ على طالب العِلْم إذا كان عَمَلّهِ يّاها إحياءً 
نش فهنا ليت عليه قذلياء أن هذا مرت زات البلا ب 
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لا أن النبيّ يك بد الل ا لي الاو أنه حيطا 
عَلتهِمْ وآ أ أنتَ عَلَهِم يكيل 4» فالرسولُ عَكاصَكَموَالتَكم بَسْرْ لا يستطيع أن يَبْدِيَ 
أحدًا ولا أن يْخْصِيَ أعمال أحبٍء لو استطاع أن -00 أحدًا َدى عمّه أبا طالب؛ 
الذي كان له من الفضل على الدعوة الإسلاميّة ما هو معلومٌ» لكنه لم ينفعْه إلا في 
اراح ا وحار لحا مر ون 
في ضحضاح من نار عليه نعلانٍ يغلي منهم| دماعَة"' '. ومع هذا يرى أنه أشدٌ الناس 
عذاب؛ له لو رأى أنه أخففُ الناس عذابًا هان عليه الأمرُ وتسلّ بغيرٍه لكنه يرى 
أنه شد الناس عذاباء شال الله العافية 
وقد أشارٌ الله إلى أن الاشتراكَ في العذابٍ مُحَمَفٌ في قولِهِ تعالى: « وَكن 
يَمَعَحكُمْ الوم إذ طلم اك فى العَدَابِ مُسْْركْوْنَ © [الرُحرْفٍ:5"4, في الدنيا ينفع 
ذلك أن الإنسان إذا شاركه غيرُهء لكن في الآخرة لا يَنْمَْ. 


6٠‏ 9 ه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» رقم (1974)» ومسلم: كتاب الويهان» 
باب شفاعة النبي كَكِْةِ لأ طالب» رقم »)7١١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وعَإيِدعَنهُ. 


1 ش تفسيرالقرآنالكريم 


1غ 
0 الآية(7) 0 


اكه ٠‏ ون ه. لا 


ساو سلسم 


0 لع كه ل 7ك ل لل ا ار له 0 ماح سح م 
© قَالَ الله عَرَجَلَ: # وَكَدَلِكَ وحن إِلْيَكَ قرءَانَا عَرَبيًا لنْنِذِرَ أم الْقَرَى وَمَنَ حَوَها 
لع . ل لعس عله 1 + فد ٠.‏ مخسيس لاس بغار ل ل 
©٠‏ وحن © ٠‏ 


ا ساس سم ١‏ سه مل 


قوله تعالى: ل وَكدَِكَ أَوِسينَآ إِلَكَ 4 « وَكَدَلِكَ 4 الكافٌ هنا اسمٌ بمعنى (مثل)؛ 
وهي منصوبةٌ على المفعوليّة الُطْلقَة؛ ولهذا قَدَّرَها امسر ريِمَداَنَهُ بقوله: [مِثْلَ ذلك 
الويحاء ]. 

الأول قال: ط كََِكَ بح ك4 [الشورى:16» ول يُبيِّن الموحى» وهنا قال: 
ط وكيك رسآ إَِكَ مُرَْانَ4 فريّنَالموحى» فكان الآن هنا تفصيلٌ بعد إجمال؛ الإجمال 
ليو إِتّك4؛ لأنّه 1 بين الموحى» وهنا سنا يك َُائَا* فهو تفصيلٌ بَعْدَ إجمالٍ» 
ولا يخفى علينا أن التفصيلٌ بَعْدَ الإجمالٍ من أساليب اللغة البلاغية العظيمة؛ لأنّ 
الشيء إذا َل بَقِيّتِ النفْسٌ متضلعةٌ متطلعة متشوفةً متشوقةً إلى تفصيله» فإذا جاء 
مفصلا وَرَدَ كالماء على أرضي يابسةء فالماءٌ على الأرضي اليابسة تشربّةُ على الفور, 
فكذلك إذا وَرَّدَ التفسير يَعْدَ الإجمال فإنه يَرِدُ على قلب متطلع تمامًا إلى التفصيل. 


« يَكَدَيِكَ * قال المفشر َمَدلنَهُ: [أي 0 هذا الإيحاء] أَوْسَآ إِليَكَ 4 والخطابٌ 
للرسولٍ عَيْاصَكَهُولتَكم عن طريق جبريلٌ» قال الله تعالى: بزل به اوح الذَمِين * 


سلسم اع ص هه 


[الشعراءٍ:15] على قلْبك #أَرْسِنَآ إِليَكَ هُرَانَا عَرَبيا ثَذِرَ 4 ثانا 4 بمعنى مقروءء 
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3 كغْفْرانٍ مَصدرٌ غَفْرَ وَشُكْرَان 
مَصِدرٌ سكن إذن ران # مصدن لك هل هو بمعنى اسم الفاعل» أو بمعنى اسم 


أ 
و 


ِ َ 4 : 0 2 
أو بمعنى قاري. أمّا هنا فهو مَصَدرٌء قرآن مَصَدَر قَرَ 


لنا قاعدةٌ سبقت أن الآية أو الحديتٌ أيضًا إذا اخْتَمَلَ معنيئن على السواىء 

6 ا لي 092 ف د 
ولا منافاةً بينهه| وَجَبَ أن يُحْمَلَ عليها جميعًاء إذن قرآن بمعنى قارئ» وقرآن بمعنى 
مقروء. 

٠ ٠‏ 4 سفا َه 

فكيف يكون قرآن بمعنى قارئع؟ 

الجواب: (قارئ) بمعنى جامعٌ» ومنه سيت القريةٌ؛ لأمّها تجمعٌ الناس فيكون 
لقان بمعنى قاري» ولا شكٌ أن القرآنَ جامعٌ» جاممٌ لعلوم الأَوَّلِينَ والآخرين» 
ولكل علم نافع» وعمل صالح. 

وهذه القاعدةٌ مفيدةٌ جدًا: إذا احتملّ النصّ مَعْبَيَيْن على السواءٍ ولا منافاةً 
بينهما وجب أن يُحْمَلَ عليهم| جميعًا؛ لأنَ الله جََّوتَكا يَْلَمْ ماذا يحْتَلّه كلام وكذلك 
الرسولُ -صلٌ الله عليه وعلى آلِهِ وسلَّم-؛ وهذه قاعدةٌ نافعةٌ لطالب العلم. 

أما إذا تنافيا فيُطْلَبُ المرججح من دليل آحَرٌ. 
0 3 ع يئر راء ا 2 2 > رج >و 
وأما إذا كان أحدهما ارجح أخذ به وثرك الآخر. 


> ع وو واس قير 


8 8 008 55 - إن 4 

فهنا ثلاث أقسام: أن يكونّ أحدُهُما أرجح فيوْحَدٌ به ويُثْرَكُ الآخرُء أي: 

لا مُرَجحَ واللفظً لا يتَمِلُ إلا أحدَهُماء أو يَطْلُبِ الترجيح من دليل آكَرَء أو أ 
ا افر 0 0 1 و 

يكون اللفظ يحتملهما جميعًا فِيَحْمَلٌ عليههما؛ لأن ذلك أوسعٌ وأشمل. 
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وقولة: #عَرَبيًا #؛ أي : بلسانٍ العرب» والعروبةٌ هنا هل هي عروبة اللبتن 
أو عروبةٌ اللسان؟. 

الجوابٌ: الظاهرٌ أنها عروبةٌ اللسانِء لكنّ حقيقةً الأمر أن عروبةً اللسانٍ أصلّها 
عروبةٌ النسبء إذ إن اللغةً العربية وإن تَكَلَمَ بها من ليس بعري هي أصلّها من عروبة 
النسب؛ ولذلك أولئك القومٌ الذين من فارسٌ والروم نقولٌ: هم عربٌ لسانًا وليسوا 
عربًا نسبًاء فهل يَلْحَفَهُم مدحٌ العرب؟ ْ 

الجوابُ: لا يَلْحَقهُم؛ لأنَّ المدح في العرب إن هو عربُ النّسبٍء أما الوصفٌ 
الذي هواعرث:اللسان :فلا تتح هذا الدع ::ولهذا امراف الداس :تسيا عرث 
النسبء هنا يُشارٌ إلى هذا. 

ينا فيها سَبَقَ أن الله تعالى أَجْمَلَ ثم فَصَّلّ فقال في أوله: « كَدَلِكَ يوج إِليْكَ 
[الشورى:7] وهنا قال: © وَكَدَلِكَ أَوسَِآ إلَكَ 4 [الشورى:7]» وأضاف الإيحاءَ إليه عَرَجبَاً 
لأن الأمر مُهِمٌّ جدَاء والموحى به هو أشرفٌ الكلام ث4 قلنا: إن ##قُرءَانَ) * مَصدّر 
كالغفرانٍ والشكرانٍء وهل هو بمعنى اسم الفاعلٍ أو بمعنى اسم المفعول؟ أي: 
هل المعنى أنه قار أو المعنى أنه مقروة؟ 

ذَكَرْنا أنه يجُورٌ فيه الوجهانء أما كونّةُ قارئًا؛ فلأنه جامعٌ لجميع الكالاتِ في 
الكلام ومنه القريةٌ؛ لأمَا تَجْمَعُ الناس. ١‏ 

وأما كونهُ بمعنى مفعول؛ فلأنه يُقْرَأْ ويْنْلَ وكلاهما وصفٌ صالحٌ للقرآنٍ» 
ولا يناف بعضُهُما بعضًاء وعلى هذا فَيَّحْمَلُ على المعنيين جميعًاء كما هي القاعدةٌ 
بالتفسيرء وفي الحديث النبويّ إذا كان يحَثْملُ معنيئن لا مُرَجحَ لأحدهما على الآحَرِ 
وليس بينهما منافاةٌ فالواجبٌ أن مَحْمَلَ عليهما جميعًا. 


ع 


ءانا ربا 4؛ أي: بلع العرب. والمراد بل العرب تُطمًا أو تُسَبًا؟ الأصلّ 
سب لأنّ لغةً العرب انتشرثٌ بعد الفتوحاتٍ الإسلاميّ وإلا كانت في الجزيرة فقطء 
ثم قال: لِتْذِرَ أم الْشُرَئ » [الشورى:7]» اللامٌ للتعليل» والمعلّلٌ هو قولة: «أوينآ41 
وعلى هذا فاللامٌ متعلقةٌ بقولد: «أرْي4. «ِلَِذِرَ 4 قال امسر يَمَدآنَه: [لِتَكَدُفِ 
3 لْفْرَئ وَمَنَ حَوْهَا 4 [الشورى:7]» أي : أهلّ مك وسائرٌ الناس ]. 


قولنا: «لِكُدِرَ أمَ الشُرَئ » هي مكَةٌ وسَميّثْ بذلك؛ لأتّها جامعةٌ للقرى إذ 
7 أ 5 11 ماع وم 0 عو 
إن جميع القرى تأوي إليهاء ولا شك أن المسلمين كلهم يتجهون إلى أَمَّ القرى؛ 
لأن الكعبة فيهاء وهي أيضًا تَجْمَعُ القرى من جهة أنه يِب على كل المسلمين أن 


52 


يحُجّوا هذا البيتَ من استطاع إليه سبيلا؟ لقوله تعالى: وبنعل الاين حِجُ بيت 4 - 


أو «حَجٌ البَيْتِ» قراءتانٍ سَبْعِيتَانِ #مَنِ أسْتَطَاءَ ليه سيا © [آل عمران:97]. 


يي هر ل فير 


0 سس ه 00 3 ع 2 

إذن سمت أمُ القرى؛ لأتّا تجْمَعُ جميعَ القرى» والقرى هنا الُدُنُ؛ لأنَّ القرية 
البلد الصغيرٌ عرقاء أمّا لغةَ فإِنَ القريةً تُطْلَقُ حتى على المدينة الكبيرة» كما قال اللهُ 
بالدوتَلَ: ل وكين ين كربت جِى أسَدُ هوه من فريك أَلَى أخْرسنَكَ َملْكتَهْرَ 4 [عمد:1]. 


اه 


اك كر 4 يقولٌ الْْسّر وده أن المراد بمن حَؤْطا: [سائرٌ الناس]» 
وهذا التفسيرُ وإن كان معناه صحيحًا؛ لأنَّ رسالة النبييَ -صلٌّ اللهُ عليه وعلى آله 
سم بَكَقَتْ جميعَ الناس» ومن ل تله َه ولكن ظاهر اللفظٍ خلافٌ ذلك؛ 
لأنَّ ما حَوْلَ الشيء فهو القريبُ منه» وحينئذ يبقى في الأمر إشكالٌ» فإنَ لني 0 
مبعوثٌ إلى جميع الناس. ولكنْ يقالُ: لا إشكال فهو كقولِهِ تعالى: «هْرٌ أرِى بحَتَ 
ف الْأْيْعنَ وا ينم 4 [الجمعة:؟]» وهو فيقوت لكل الخَلقَ؛ ولهذا قال: وأوَءَاحَرنَ 
منهُمْ لما يلَحَهُوأ مم4 [الجمعة:*]. 


04 تفسيرالقرآن الكريم 


وغل هذا قنقول: المراذ بالإنذار الإنذائٌ المباقت والإنذاز المناشم من النبي 

3 ف - 7 7 

عَيداصََووَلَةْ ما كان إلا لِأُمٌ القرى ومَنْ حَوْكَا؛ ولهذا ما فُتِحَتٍ الشامٌ ولا العراق 
ولا مصرٌ في عهدٍ النبئّ -صلٌ الله عليه وعلى آلِهِ وسلَّمَ- وإنما كان الجزيرة فقطء 
وعليه فيكون المرادُ بقوله: ل لَنذِرَ * الإنذارَ الذي تمّ في حياته عَبَتَوااضَل واَلسَك فإنه 


2 


ل يَشْمَل إلا أمّ القرى ومَنْ حَوْهًا. 
وقولّهُ: «أمَّ القُرَئ وَمَنَ 414 هل المرادُ بهذا إنذارٌ المدينةٍ نفسِها أو المرادٌ 
الأهل؟ 


الجوابُ: الأهل لا شك ولا يُشْكِلُ هذا على أحلء وهذا هو الذي جَعَلَ شيخ 
الإسلام "15 كد يقول: «إنه لا مجارٌ في القرآنٍ ولا في غيره من اللغةٍ العربيّة؛ لأنّه 
إذا كان اللفظ دالا عل معناه الخاصٌ فإنه لا يَعْتَبَرٌ مجارًا». 

ونحن نقولٌ هنا: ليس المرادٌ أن الرسول يُنْذِرٌ بيوتَ مكةً وأسواقّهاء وإن) المرادُ 
أن ينْذِرَ أهلّهاء بقيّ أن يقال: أين مفعولٌ طلِثْدِرَ 4 الثاني؛ لأنَأندَرَتنْصِبُ مفعولئن» 
كما قال الله تعالى: لتََريُوّ وا تلشّى 4 [الليل:15] الكافُ مفعولٌ أولُ و#ترا4 مفعولٌ 
ثانِ؟ 

تقول المفعولُ الثاني محذوف» ويُقَدَرُ با يَُاسبُ» ممكن أن قر بقوله: 7 
الجمع. أي: لِمُنْذِرَ أمّ القرى ومَنْ حَوْهَا يوم الجمع. بدليلٍ قوله: وَثدِرَ يوم كلتنع »* 
فتجدٌ الآنَّ الآية الكريمة الجملة الأولى للناديا اول والثانية حَذْفٌ منها 
ماتغول لكن الئلة الأرلق خد تت مفعر ها الثاني» كله القانة دف هونا 
الأول وهذا من بلاغة القران: 


)١(‏ انظر: كتاب الإيهان (ص:1/7). 


سورة الشورى (الآية: 7) 08 


إذن المفعولٌ الثاني في قوله: #إتزر أ ألشرَئ 4 محذوف تقديرُهُ يومَ الجمْع» ولنا 


وى م 00010 


أن تَُدَرَهُ تقديرًا آخَرٌء لكن ما دام بِيْنَ أيدينا ما يَدُلٌ عليه فهو أَؤْ. 


قال الله تعاللى: ودر يَوْمَ خنع * [الشورى:7]» قال امسر يَََأنَه: [«#وبذر» 
الناس] الناس 38 التعول الأول المعدوف: و ايوم الم * الفعول الثاني» أي 
ُنْذِرُهُمُ اليو الذي ُجْمَعٌ فيه الناسٌ» وذلك يوم القيامة تُجْمَعُ فيه الخلائقٌ» وهذا 
من أسماء يوم القيامة يومٌ الجمحٌ كما أنه يُسَمّى يوم القيامة؛ أنه يشتملُ على المعنى 
هذا وَهَدذا: 

وقول يوم ليع > قال المْسّر د يَمَدلنَة: [تجْمَعٌ فيه الخلائقٌ] لقولٍ الله تعالى: 


ىو عن عر رتل 


9 وم يحْمُوعٌ َهُ انا وَدَلِك نوم مَسْهُودُ 4 [هووة٠].‏ 

لارْبَ يه 4 قال افر وَعَدلنه: [لارَبِ» َك نه 4] إلخ. . قولّة: 
لات 4 اليب هو الشَّكُه لكن قال شيخ الإصلام ""وحالتة: الإن تفسيرٌ الرَيْبِ 
بالشنكٌ تفساه تفسيرٌ مقاربٌ وليس مطابمًا»؛ لأنَ الريْبَ يوحي بقلتٍ في النفُس» والمعنى: 
ليس فيه ريبٌ وقلق. 

قولّة: لالَاريْبَ فيه (لا) نافية» فهل المرادٌ بالتفي النهي» فيكون المعنى 
لا ترتابوا فيه» أو المرادُ بالنفي معناه الحقيقيٌ؟ 

نقولٌ: المرادُ به معنا الحقيقيٌ؛ لأنّهإذا كان معناه النفيّ صار صفةٌ هذا اليوم 
و ا ا ل ل 


دروم 


بمعنى النهي لَكُنا أَخْرَجْنًا الكلامَ عن ظاهره؛ هذا من جهة. 


.)757 /١17( مجموع الفتاوى‎ )١( 


"٠‏ تفسبرالقرآن الكريم 


ومن جهة أخرى: أن النهيّ قد يمتئلَهُ الناسُ وقد لا يمتثلُونه» لكرنّ النفيّ هنا 
أَوْضَحٌ؛ أولًا: لمطابقته لظاهر اللفظ. يعني ظاهرٌ اللفظٍ النفي. 

وثانيًا: أنه يعطي أن هذا اليومَ موصوفٌ بانتفاء الريب فيه» فيكونٌ مَنِ ارتابَ 
غالقًا للواقع 

قال المْسّر وَمَدََْه: [طفرِيقُ 4 منهم فى لنَةِ وََريقُ فى السَعبرٍ 4 النار] ميق * 
مبتداً ومهَرِيقٌ * الثاني مبتدأ ومن كان عارقًا بالنحو فسيقول: في هذا إشكالٌ وهو 
الابتداءٌ بالتكرةء فالابتداءٌ بالتكرة غيْدُ جائز؛ لأنَّ المبتداً حكومٌ عليه» فإذا قلتّ: 
زيدٌ قايِمٌء فقد حكمْت على زيدٍ بالقيام» والمحكومٌ عليه لا بُدَّ أن يكون معروقاء 
فإذا كان نكرةً فأ فائدةٍ في الُكم عليه انتبهواء فكلامُ النخويين في أنه لا يجورٌ 
الابتداحٌ بالنكرة هذا تعليلة؛ لأنَّ المبتداً محكومٌ عليه» والمحكومٌ عليه لا بدَّ أن يكونَ 
معرفةٌ معلومّاء فهنا ابيّدَِ بالنكرةء يقولُ النويون: إن المسوّعٌ للابتداء بالنكرة 
في هذه الآية هو التقسيمٌ» والتقسيم لي فريقٌ لَريقٌ فى لم4 أي: تَوْعٌ من الناس 
في الجنة» ونوعٌ من الناس في السعير» فالتقسيم يبيح بك الاهداة بالتكر فونه قول 
الشاعر: 


ته 


وو 01 


فيَوْمعَلساووْمٌلنا وَيَوْمٌ نْساءُويَومٌنسرٌ 
هذا مبتدأ نكرقٌ لكنه فيه التقسيم» كن المسوغ للابتداء بالدكرة هنا هو 


ابر 
اله : 


معرةه 


فقوله: طهَرِبقُ فى اْجَنَةِ وَمَريقُ فى آَلتَعبرٍ © وفريق السعير أكثر» كما جاء في 


)١(‏ البيت للنمر بن تولب» انظر: الكتاب لسيبويه )85/1١(‏ » وشرح الكافية الشافية لابن مالك 
(١/5>ة؟).‏ 


سورة الشورى (الآية: 5١ )٠‏ 


الحديثِ الصحيجٍ «إنَّ الله تعالى يوم القيامةٍ ينادي يقولٌ: يا آدمٌ فيقولُ: لبَيْكَ 
وَشَحْدَبَكَ فقول : أخرج من مرب بَعْتَ النار - أو بعمًا إلى النار. أى مهنا إل 
النارٍ- قال: يا رَبّ وما بَعْتُ النّارِ؟ قال: من كلّ ألفٍ تسعٌ مئةٍ وتسعةٌ وتسعون» 
واحدٌ في الجن والباقي من الألفي في النار. 


إِذَنْ: أهل النارِ أكثرٌ من أهل الجنة بكثير -أجارنا الله وإياكم من الناٍ ِِ فزع 
الصحابةٌ هذا وقالوا: يا رسول الله أينا ذلك الواحدٌ؟ قال لهم: 9 بَشِروا إنكم في في مين 
ما كانتا في شيءٍ إلا كثْنَاه يأجوج ومأجوج جَ» وهم من بني آدمَ يأجوجٌ ومأجوجٌ من 
بني آدمَ كما دل على ذلك القرآنٌ «فمنكم واحدٌ وألفٌ منهم» ففرحَ الصحا به صوائةءئه 
بذلك2, 

المهمٌ أن الله تعالى قال: لهَرِينُ 4 لوَريقٌ 4 مع اختلافي الفريقين اختلاقًا عظي)ء 
فدلٌ ذلك على أن الفريقٌ في اللخ يُطْلَقُ على القليلٍ والكثير ليت فى نومري فى 
لير 4 والجنةٌ هي الداز التي أَعَدّهَا اله تعالى للمؤمنين والْتّقين وهي داب فيها ما 
لعب رأث ولا ادن نمع ولا لوطل قلب ا كرة واصناف النعيم فهو ائلنة 
-جعلني اله وإياكم منهم- موجودةٌ في القرآنٍ والسَّنَدَ أمّا السعيد العياذ بالله- 
فهي النارٌ تُسَعّرُ بها الأجسادٌ وفيها من أنواع العذابٍ والتّكالٍ ما يتمنى أهلّها أن 
يموتوا ولا يِحْصَلٌ لهم قال الله تعالل: #إوكادوأ يتك َِتْضٍ عَلِتََا رَبك كَالَ دك كوت 
لد يمْتك بِلَذْيّ وَلكنَ كر نحن كَرِهُونَ 4 [الرُحرفٍ:7/-م]. 


6 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب قوله: #ويرى الدَاس شكرَئ 24 رقم (5151)) ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب قوله: «يقول الله لآدم: أخرج بعث النار»» رقم (771)) من حديث أبي سعيد 
الخدري وَدََدْعَنَهُ. 


من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائْدَة الأولّ: أن القرآنَ كلام الله؛ لقوله: « وَكَدَلِكَ أوسا إِلَكَ انا # وَجْهُ 
كونه كلام الله: أن هذا القرآنَ كلامٌ» وإذا كان كلامًا وقد أضافه الله لنفْسِه عَلِمْنَا 
أنه كلامُ الله عَرَيجَنَّه وهل هو مخلوقٌ؟ لا؛ لِوَجْهَيْنِ: 

الوجةٌ الأول أنه وصفّةُ وجميحٌ أوصاف الله غيدُ مخلوقةٍ؛ لأنّ الصفة تابعة 
للذاتء فالخالقٌ هو الله وصفاتهُ غير مخلوقة. 

الوجةٌ الثاني: لو قُلمَا: إنه تخلوقٌ لبَطَلَ الأمرٌ والنهيُ؛ لأننا إذا قلنا: إنه تخلوق» 
صار شيئًا حلوقًا على شيءٍ معيّنٍء كا تلق الشمسٌُ والقمرٌ والنجومٌ والجبالٌ والأغهارٌ 
على شكل مُعينِ. 

فيكونٌ مثلًا: لأَقِيمُوأ الكزة4 [الأنعام:7/] ليسث أمرًا؛ لأنّه لق على هذا 
الرّسمء الآ مئلا لورُيِمَتْ في القرآن لأقِبموا الصازة» ولكن أنت تقول إن هذه 
ليست كلامّاء ولكنها لوق لق كفيك الأدثه :وكدلك يالف الآخبان الكخاز 
تأنيك آيةٌ طويلةً كُلّهَا في خبر ماء إذا قلّت: إن القرآنّ تخلوق؛ صارت مره نقشٍ 
فقط ليس كلاماء ولذلك قال ابن القَيّم'' يمَدالَهُ: َ القولّ بأن القرآن ارق 
مبْطِلٌ للشريعة؛ لأنّه لا يكونٌ فيه أمرٌ ولا خييٌ» إنها فيه أشكالٌ لَِتْ على هذا. 

فقوله تعالى: #أَقِيمُوأ الصكرة» أنتم الآن ! إذا شاهذتم لأَقِيِمُوأ الصكرة» تدون 
أنها شيء يختلفُ بعضّهُ عن بعض طأَقِيمُوأ4 لها شكل و«الصكرة4 لما شكلء فإذا 
قُلْنَا: إن هذه أشياءٌ حَلَقَهَا لله على هذا الشكل لم يكنْ أمرًا ولا يًا. 


.)7177” انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية (؟/‎ )١( 


سورة الشورى (الآية: 7) و 


24 
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ن الآية تفيدٌ أن القرآنَ كلامٌ الله؛ لأنَّ الله تعالى أضافه إلى نفسِه. 

3 التَانيةٌ: فَخْرٌ العرب؛ أن القرآن 57 وهو للأمم كُلّهم. 

لْمَائِدَةٌ التَالئَُ: حكمةٌ الله » يكين في إنزالٍ القرآنٍ باللغة التي يفهمُها من 
0 # وما أَرَسَلنَا من رَسُولٍ إِلَا بِلِسَان همه لشت 


المَائدَة 3 التأكيدٌ على معرفة اللغةٍ العربيّة» وجَهُ ذلك: أنه إذا كان القرآنُ 
عربياه وكنا اين به ومُلرمِين بالعمل به» فإنه لايمْكِنٌ الوصولٌ إلى ذلك إلا بتعلّم 
اللغةٍ العربيّة ْ 

الْعَايَدَةٌ الخامِسَة ْسَة: الاشارة إلى أن الي يكونوا يتحدثون باللغة 
العربيّة؛ لأنّ الناس كُلَّهُمْ جميعًا يجِبُ أن يكونّ ديئُّهُمُ الإسلام» فإذا كان يجب أن 
يكون دينهُمٌ الإسلام؛ فإنه يَْرّم من ذلك أنه يب أن يتعلموا لغة الإسلام. 

ولذلك نرى أن الإسلام لما كان في أوج عِرَيَ وُه دحل الناسٌ في دين اله 
وتعلَمُا الغ اعرييه ومن الفُرْسِ والروم من كانوا أئمةٌ في الدين وأثمةً في العربيق. 
ف(القاموس المحيط) -مَرجِع م الناس في اللغة الآن وقبل الآن- مؤلفَةُ الفيروزأبادي 
لا من قريش» ولا من بي عاشمءبل هو قارمي. - ذلك هو مرجع اللغةٍ العربيّة 
كذلك البخاريٌ إمام دوين يعني إمامَ تَقَلَةَ سنة ة الرسول عَبََوااصَكمْوَالسَكمْ غير 
عرب؛ لأنّه في الفتوحات الإسلامية كانت الغلبة للمسلمين الذين يتكلمون باللغة 
العربية قتعَلَمَ الناسٌ العربية ضرورة أنه لايُمْكِنُ الوصولٌ إلى فهم الدّينِ إلا باللغة 
الغرقة: 

ما حال الناس اليومَ فعلى العكسء الآن العربيٌ يحاولٌ أن يَتَعَلَّه اللخ غير 


5 تفسبر القرآن الكريم 


الله العرية) لآن الإسلام مع الأسفف الشديد بمعاصي أهله دلوا واه وكانوا 
ف أذل الأمم إن م أَقل :آل الأمم, أنا أقو ادل الأمم ولا أبالي؛ أن عد مساجو 

من الثرو نت الطلة و9 المعادنٍ العظيمة و الأماكن الْفسبحة ة والواسعة ما إذا قِسَناه 
بحاهم وَجَذْنا أنهم اذل الأممى وو كون عنده هذه الثروات» ثم يَتَكَلَتْ هذا 
التخلّف, حَفْئَةٌ من اليهود تَلْعَبُ بعقويم ليلا ونهارًا -ولو قلتَ: أممّ من النصارى 
يلعبون بعت واو كاناه عزه لكاب انعم الذي يتيتكيون في النائر» ويقاتلرب»م 


لس حا عن ار 


حتى يكونَ الدين كله له» لكن َذُوادَْث لعن »الآن تجد المتاجرّ في البلادٍ بلاد 
العرب في مُدَنِنا في قرَانا تجذها ملوءة باللا باللغة غير العربيّق أحيانا تجد 


ال لندن» إلا أن يشاءً للك كل هذا فق الذل: 


الْمَايَِدَةٌ السَّادِسَة: إثبات كد الله ل من قوله: «الْنْنَذِر #؛ لأنّ الام 
جا للتملل» روكلا وعدت لام التعلبل ل القران فزن فيها [بات سكم اللو عوج 
وحينئذ تَعْلَمُ أن جميع ما يَفْعَله الله عيبل أو ما د يَفْرّعه فهو لَكُمَّة. 

الْمَائدَةٌ السّابعةُ: الاقتصارٌ على أحدٍ موضوعَي الرسالة إذا اقتضت الحكمة 
ذلك». وجهة: أنه قال: «لِتدِرام لمر وَمَنْ حَوَهَا اك وم يَذْكرِ البشارة 3 أنَّ الله 
تعالى في مواضع كثيرةٍ يَدَكرٌ الونذار والبشارةً لِتُبقَرٌ به الْمتّقيت وَسدْرَ بو 
َْمَا لما © امريم:97]؛ أن السياقٌ مع قريش» وقريش عتاةٌ معتدون, فناسَب ذِكرٌ 
الإنذار دون ذكر البشارة؛ لأنك إذا رأيتَ شخصًا معتديًا فأنت تحاولٌ استقامته 
الإنذلرأولا» وهذا من بلاغة القن أن حمل كل شي في موضدهه. 


0# 
ا 


الْمَائِدَةُ التَامِةٌ: أن النبيّ يكل ملزمٌ بإنذار أمٌ القرى إلزامًا أوليّا؛ لقوله: «لَتْدِرَ 
أمَ ألضُرَى * وما سواها إنذارًا ثانويًا. 
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20 3 3 د ص 2 - ص 
الْمَائِدَةُ التَّاسِعَةُ: الإشارةٌ إلى أن النبيّ كِ لن يصلّ إلى من أَرْسِلٌ إليهم مباشرةٌ 


٠.‏ : هة صماه ع 5 : ع رلا 2 مال سح سا كه 
وإنا يَنِذِرٌ مَنْ حَوْلَهَا؛ لقوله: #لَنَْدِرَ م الْمُرَى وَمَنَ حَوْلَ] 4. 


لْمَائِدَةٌ الْعَاشِرَةٌ: أن القرآنَ باللغة العربية لا يُمْكِمُ أن يَنتَذْرَ به إلا 


وو 
عٍِ 
أ 


م القرى 
ومَنْ حَوْهًا الذين هم عربٌء وأما فارس والروم والأقباط وما أَشْبََّهم فهؤلاء 
لا يتتفعون بالقرآن إلا بَعْدَ أن يعرفوا اللغةً العربية ويعرفوا معاي القرآنٍ» ولعل 
هذا -والله أعلمٌ- أيضًا من الحكم أن الله قال: #وَمَنَ حَوهَ] 4. 

الْمَايَدَةٌ الحادِية عَشْرَة: تخويفٌ الناس من يوم القيامة؛ لقوله: #وينِذر وم 
ليع 4. 
الْمَاِدَةُ الَّايةَ عَشْرَةً: أن يوم القيامة واقحٌ لا محالةٌ؛ لقوله: كاريب فيه ». 


ب عر 


الْمَائِدَةٌ التَاِتَةَ عَشْرَةً: أن الناسّ في ذلك اليوم ينقسمون إلى قسمين: مهرب 
ى ةوكر فى لبر 4 أهلُ الجنة يتجهون إلى الصراط؛ ليصلوا إلى الأعلى إلى 
الجنة» وأما أهل النارٍ فلا يصعدون الصراط؛ لأنّه لا يُرجى منهم أن يَنْجُوا؛ بل 
إنهم يُساقونَ إلى جهنم وردَا؛ أي: على أشدٌ ما يكُونُ من العطشء ومتلُ لهم النارٌ 
كأنها سرابٌ يظنونها ماءً فيُسْرعون إليهاء فإذا جاؤوها وَجَدُوا الأمرّ بالعكس» 
فيتوقفونء, ولكنهم #يرغُورت ِل نَارٍ جهنم دعا # [الطور:1]» تقال لهم: 
« ذو ألتَارُ أل كُشْر يها مُكَدْبوْنَ * [الطور:4١]»‏ « آصَلَوهًا فَأصَيرةأ أو لا صَيروأ * 
[الطور:”١].‏ 


٠‏ © © ه. 


0 تفسير القرآن الكريم 


0 الآيةرم) ُُ 


الجسيحتت ٠ه»مرب‏ ©. للا 


ور 


©© فَالَ الله عَرَملٌ : لوَلَرْ سل أَمّهُ لمَلَهُمْ أمَهَ وِدَهٌ ولكن يُدَِلُ من بَمَآهُ في 

تمي وَالطَِموْنَ مَا طم ين وَل ولا صِيرٍ * [الشورى:8]. 
58ظ 

قال الله عَيَعجَلٌ : وَل م أمَهُ َلَهُمْ أمدَ وَِدَهُ 4 ؛ قال امسر وِمَدْآمَهُ: [أي: 
على دين واحدٍ هو الإسلامٌ]. لو شاءً الله أن يَجِعَلَ الناس أمةً واحدةً َعَلهِم أمةً 
واحدةٌ على الضلال؛ أو على الهدى, يعني لو شاء هذا أو هذا؛ لأنَّ الأمر كُلَهُ بيده 
عبِبَل وقولة لمت مد وحِددٌ # يعني : وى وعد عل دين واحد. 

وقول وِمَدَآمَهُ: [وهو الإسلامً]ء قد يُتَارّعُ فيه؛ لأنَّ الآية مطلقةٌ وليس فيها 
ناكل عل أنه االإمساكة أو لسع لأذ قول: :ولي يليل تن تك ى رعدر:” 
ْنَم طم ين وي ولا ضير * [الشورى:]» ذَكَرَ الأمْرَيْنَء فنقولٌ: إن الآية تحْتَمِل 
المعنيئن جميعًا ولو مآ أَمّهُ لجعَلَهُمْ أمََّ وبِدَةُ 4 يعني: على الإسلام أو على الكفرء 
ولكنه عَرجَلَّ لحَكْمَته جعلهم متفرقين هو الى حَلفَيٌ فك كاز وَسكرٌ مُؤَمنُ 4 
[التغاين: 7]. 

قال تعالى: ولك يُدَخْلُ مَن ينآ فى بَتَمَي. 4 قولَه: ليُدَجِلُ سن يَمَلهُ4 طإس » 
اسم موصولٌ عامّة ولكن يجب أن تَعْلّمَ أن هذا العمومٌ مقيّدٌ بِمَنْ عَلِمَ الله فيه 
خيراء فهو الذي يُدْخِلّهِ في رحمته؛ لأنَّ كلّ فعل أضافه الله إلى مشيئته فلا بدَّ أن 
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يكونّ لحكمة» كا قال الله تعالى: لمن م َك أن يسمه ل 6 


لَه رَبّ الْعلَمِيتَ 4 [التكوير:75-78]» وقال تعالى: #ومَا تَمَمُونَ إلا أن يسَآءَ أََّهُ إِنَّ 
لله كان عَلِيمًَا حَكيمَا © [الإنسان:0]. 


إذن؛ يُدّخَلُ من يشاءٌ في رحبته ممن عَلِمَ فيه خيرًا؛ ليكونّ إدخالّهُ في الرحمةٍ على 
وَفْقِ الحكمة» وقولّه: إفي بَعْمَيهِ4 فهل المرادُ هنا بالرحمة التي هي وَضْفُة أو المراد 
بالرحمة التي هي حَعَلْقه؟ الثاني؛ لأنّ الرحمة التي هي وَضْفُُ لا يدلا لاس 6 ؤ]نا 
ل كَل وو الحفيك 
القدميّ للجنّة: «أنتِ رَحُمَتِي أَرْحَمُ بكِ شاء)!" فقال لها: «أنتِ رحمتي». 


وقوله: ##والطاموة اه : [الكافرون] ©وَالطِينَ * مبتداً 
وليس معطوفة على لمن » لفساد المعنى واللفظء وَفَسَّرَ تَمَ المْمسّر هنا (الظالمون) 
بالكافرين؛ لأنَّ الله ييوََوَيَنَنَ وَصَفَ الكافرين بالظلم فقال: #والكهروتَ هم 
لظَلِمُونَ 4 [البقرة:704]» وقال الله تَاركَوَعَالَ : #الَدِينَ َمَنُواْ وَلرْ يَنبِسوَأ إيماتهُم 15 
[الأنعام :4 فَسَرَهَا النبنٌ يللد بالشَّوك وقال: «ا لسسع اقول الرجلٍ الصالح إن 
الشرك لظ عظيةٌ»"". 

لإمَا لم ين وَِيٍ ولا ِيرٍ 4 لإمَا 4 نافيقٌ وطم » خب مُقَدّمُ و«وَلج 4 مبتداً 
مُوَخَرٌ دَكَلَ عليه حرف الجر الزائدٌ للتوكيد. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: #وتَُولُ هَل ين مر 4» رقم ))480٠0(‏ ومسلم: 
كتاب الحنة» باب النار يدخلها الجبارون» رقم (7847)) من حديث أبي هريرة رَعَلَْعَنهُ. 

(1) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: #وَأمحَدَ لَه إردهِيِمَ خيلا 4» رقم 
للاشرفرة” ومسلم: كتاب الإيان» باب صدق الإيان وإخلاصه. رقم (85؟١)‏ من حديث 
عبدالله بن مسعود وَدَالَدُعَنَهُ. 


14 تفسبر القرآن الكريم 


قال امسر وِمَدَأَه: [ِمَا لَمم ين وَل ولا صِيرٍ 4 يَذْفَعُ عنهم العذات] أ : #إمن 


وين 4 يَتَوَلّاهم ويَتَحَمّلُ عنهم #وَلًا ضِيرٍ © يَذْفْعٌ عنهم» فليس طم من يُسَلْيهم في 
حال المصيبة» ولا من يَذْفَعٌ عنهم إذا وَقَحَتٌ. 


ا ع0 


من قوائد الآية الكرريمة: 

الْقَائْدَة الأول: تباث مشيعة الله عَرَصجَلَّ؛ لقوله: «ولؤ مآ أَمَّهُ جَعَلَهُمَ أمَهَ 
وحِدَدٌ * ادا 

الْمَائِدَةٌ التَانية ِية: الرّدٌ على القَدَرِيّقَ والقدريةُ هم الذين يقولون: إن الله سْبَحَانَُوَتعَالَ 
لا عَلَاقَةَ له في فعلٍ العبده يقولون: لعن اممهد لبس 1 اراد وغُلاميُم 
يْكِرُونَ عِلمَ الله بأحوالٍ العبدِ إلا ما وقع منهاء يقولون: قلق لام عزنا بصم 
العبدء لكن إذا صَ صَبَعَهُ العبدُ عَلِمَ به» وهؤلاء لاشكٌ في كُفْرِهم؛ لا َم أنكروا عِلّمَ الله 
مُقَتَصِدُوهم يُنْكِرُونَ المشيئة والخَلَقّء هذا الذي استقرّ عليه رأمّكُم يقولون: إن الله 
لمشيئة له قى.فعل الخد وليين خالتا لفعل العبي» العبد حر يقول ويسكت» 
كَل ويتزك» يناه ويسيقظ ااستقلالا لمن لله ويه مقبينة هذا شَكُوا حوس الأمة 
المحمّديّة؛ لأنم هذه العقيدة يجعلون للحادث حَالِقَيْنِ جواةت العباد حَلَقَهًا 
العباكُ وحوادث الله حَلَقَها الله ولهذا يُسَمَّوْنَ حوس الأمة الإسلاميّة. 

ففي الآياتٍ الكريمة رد عليهم» وَجْهُ ارد وز سآ أنه لَملهُمْ أ أمَّهَ وده * 
كما قال تعالى في سورة هود: : «وَلر هه رَيّْكَ جَمَلَ الئاس أمَدٌ وده ولا يلون 
فير يِف (00) إِلَّا من نحم 3 وَلِدََلِكَ حَلَقَهُمٌ # [هود:119-118]. 

وهذا فيه الرَّدُ على القَدَرِيَةه وفيه حبَةٌ للجَبريّة؛ لأنّ الله قال: ولو مَك أَمَهُ 
بمَلهُمْ و4 إذن هُمُ القسموا بمشيئة اله وما شاء الفكانء ومام يكام يَكُنْء 
فهذا دليلٌ على أنَّ الإنسانَ لا اختيار له» بل فِعْلّهُ بمشيئة الله. 
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000 0 3 ب 005 و فد ع 5 م عد 

فيقال: هذا ما احتج به مّن في قلوبيم رَيَغْ؛ لأن الذين في قلويبم زيغ يتبعون 
المتشابة ويَدَعُونَ الْمحَكَمَ» يتَّعُون المنشابة في مثل هذه الآيده ويقولون: هذا دليلٌ 
على أن فِعْلَ العبدٍ بمشيئة الله ولا يُمْكِنّْ لأحدٍ أن يُعَيْرَ مشيئة الله. 

و سبحانً الله! أنتم نظَرْتُمْ ا 


عبش أو غمش "!ليث جيدة فنظروا بع أعود وَرٍْ أ أ هناك ات صريحة 
في إضافةٍ العملٍ إلى الإنسانٍ نفسهء وأنه , بمشيئق الإنسانه النين الله يول الاين 


9 ل افيد 11 أليس الا" كيال يقولٌ: لمن سَاء مَك 
أن يَسْتَقيمَ # [التكوير:14]؟ والآيات في هذا كثيرة. 

أليس الإنسان مس بِنفْسِهِ أنه يفعلٌ الفعلّ ولا مُكْرءَ له أنت تأتي إلى المسجد 
بدون أن يُكْرِمَكَ أحدٌ تَدخلْ المسجدّ بدونٍ أن يُكْرهك أحدٌ تَْْجُ من المسجد 
بدونٍ أن يُكْرِمَك أحدٌء وهذا شيءٌ ملموسٌء إذن ما معنى كوننا فِعْلَنَا بمشيئة الله؟ 
تقول نك فتك بمشتعة النه: أننا قي قعلنا من كل واقالله فد كاده ةله 
سابقةٌ مشيكيناء لكتنا لا نعلمٌ بمشيئة الله إلا بَعْدَ وقوع الشيء» فنعرفٌ أن الله قد 


شاء الله أن أتَكلَّمَ وأن أَحَرّكَ يدي؟ نعم . عَرَفْنا ذلك بوقوعه. لأني أعلمٌ علمّ اليقينٍ 
أنه لا يْمْكِنُ أن يكونَ في مُلكِ الله ما لا يشاؤه» وأنا ني مُلْكِ الله والسّمواتٌ والأرض 
كلا في ملك الل فإذن لا يُْكِنُ أن يكون في مُلكِه ما ل يشائ لكن أنا لا أعلم 
بمشيئة الله إلا بَعْدَ وقوع الشيء؟ ولهذا قال بعض العلماء: إذ القدن يدر مكتوم 
لايَعْلَمُ به العبادٌ؛ لأنَّ العبادَ لا يَعْلّمون به إلا بعد وقوعه. 


)١(‏ الغبش والغمشء إظلام الرؤية. انظر: تاج العروس (غبش» غمش). 


فالخلاصة: أن الناس انقسموا بالنسبة لأفعالٍ العبدٍ إلى ثلاث أقسام: 

يسو يقولون: إن العبدَ لا اختيار له ولا إرادةً ولا مشيئة وأنه يفعلٌ الفعلّ 
الاختياريّ كالفعل الإجباريٌ» وهؤلاء هم الجبريّةٌ وهم المهمة الجهمية جيرية 
بالنسبة لأفعال المنده دركة الأكان الاخازية عقيامة ولعووق ؤاكلة ور 
ونومه واستيقاظه حبَرٌ عليه فهو في هذه الحركاتٍ كالمريض الذي يرتعش من 
ا حرارة بغير اختياروء وهؤلاء ضالُون؛ لأنّه على قاعدتهم يكونٌ اللهعََلٌإذا عُذبَ 
الإنسانٌالمخالف يكودٌ ظام له؛ لاله ليس اختيارث هم يرد أن اَل في حت اله 

حَالُ مستحيلٌ؛ لأنَ الل تصر ف الفاعل في غير كد وافة ربل هملك السّمواتٍ 

والأرض؛ ولهذا كان الظّلْعُ عندهم مستحيلا هذه طائفةٌ. 

طائفةٌ أخرى يقولون: الإنان ستعل بعمله بَْعَ لما يشاة ولا علاقة لله 
تعالى في عملوء وهؤلاء هم القَدَرِيّة الذين سراهم النبي يك حوس هذه لقا" ؛ 
أن هؤلاء يقولون: الوادت الكوية لما خالقان» حوادث العِبّادٍ هم يحُلْقُونهاء 
وحوادثٌ الكون يَخلّقّها الله عَريَنَّ فجعلوا للحوادث خالمَيْنِ كما أن المجوسّ جعلوا 
للحوادث خالِمَيْنِ؛ ولهذا سَنَّاهم النبيّ يلِدِ «محوسٌ هذه الأمّةِ). 

وعلى رأيهم يَكُونْ في مُلَكِ الله ما لا ياه الله لكن قال الله تعالى: : # إن أله لمم 
مُلّكُ الْسَموتٍ والْأرْضٍ * [التوبة:117]» فإذا كانت أفعال العبادٍ بغير مشيئة الله وإرادته 
ماوق تنكم لأيكاة زعولاء ضَالون غالطون» له كيف يحون انه هو الخال 
للعتد وقول العدٌ شيل عن اللدولانةة قدغل زلا كي 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (2)87/1» وأبو داود: كتاب السنة» باب في القدر رقم »)5754١(‏ من حديث 
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أمَا أَمُلٌ السََّهَ والجماعة فيقولون: إن الإنسانَ يفعلٌ باختيار وإراديه والقرآنَ 
0 ل ذلك: # وَمَنَ أراد الجر وَسَئ 53 سيها وهو مؤي وليك حا 

سَعَيهُم تَشكووًا 4 [الإسراء:ة١]»‏ 3# م نكن ا لْحَيَرءَ دنا وَزِيئئًا وَقٍ ليم أعَمْلَهُم 
4 [هود:5١]»‏ #يمنحكم من يُرِيِدُ لديا وَهِنِكُم هّن يُرِيِدٌ دُ الجر * 
[َآلِ عمرانَ:197]. 

يقُولوك: الأشان له إزادة واضمياة ويُمرَفُ بَينَ الفعلٍ الاختياريّ والفعلٍ 
الاجباريّ ولا شل الإنساا يقوم وفك ويأكل ويشرب» وينم ويستيقظ كل 
ذلك لابه يَشْعْرُ أن أحدًا يَجبُهُ عليه» ولكنْ مع ذلك هذا الفعلّ وهذه الإرادةٌ مخلوقةٌ لله 
َيل لأنّ الإنسانّ نفْسَه تخلوقٌ لله. فإراداته التي تكونٌ في نفْسِهء وأفعاله التي تَكُونٌ 
في جوارحِه تكونٌ مخلوقةً؛ لأنَّ أوصاف المخلوقٍ وأفعالٌ المخلوقٍ هي مخلوقةٌ ى) 
أن أوصاف الخالتٍ غيرُ محلوقةٍ؛ ولهذا نقولٌ: القرآنٌ غيدُ ملوق؛ لأنَّه كلامُ الله. 

إذن أهلُ السّنَةِ والجماعة -والحمدٌ لله- هداهم الله للح فكانوا وسطًا بين 

إذن الآية الكريمة «وَلَو مَأ أَمَهُ لجمَلَوَ أنَدٌ ونِدَدٌ 4 [الشورى:م]» كَددُ على 
0 على رأيهم لا يستطيع الله عَرتِجلٌ 
أن يَبْدِيَ الناس جميعَاء أو يُضِلَهُمْ جميعًا. 

الْمَائدَةٌ الثَالئةُ: أن من حكمة الله عَرَتبَلّ أن يَنْقَسِمَ الناسٌ إلى مؤمن وكافرء 
من قوله: #ولكن 0 [الشورى:8]» لأنه لا يَمْكِنّ أن يه أ 
الرحمة حمةٍ إلا إذا انقسمَ الناس إلى مرحوم وغير مرحوم» فكان من حكمة الله عَرَبِبَلَ أن 
اختلف الناس» ونحن تَْلَمٌ لولا اختلافٌ الناس ل يَكمَيَرٌ مؤمنٌ من كافر لولا 


ف تفسير القرآن الكريم 


اختلافٌ الناس ما قام الجهادُ ولا قام الأمرٌ بالمعروفٍ والنهيُ عن المنكرء ولم يكن 
فائدةٌ في حَلْقٍ الجنةٍ والنار» إلى غير ذلك. 

الْعَاِدَة الرَاعَةُ: إثباتُ الرحمة لله عَرَّبَلٌ؛ لقوله: فى تَتميِ 4 واعلمْ أن الرحمة 
نوعان: مخلوقةٌ وغيدُ مخلوقة. أما غيدٌ المخلوقة: فهي رحمةٌ الله التي هي وصفُةُ؛ لأنَّ 
جميعَ صفاتٍ الله غيدُ مخلوقة. وأما المخلوقةٌ: فهي الرحمةٌ التي هي من آثارٍ رحمة الله 
التي هي وصفُهُ. فالمخلوقةٌ الشيءٌ البائنُ عن الله الذي كان من آثارٍ رحمته التي هي 
وصفةُ؛ قال الله عَرَعجَلّ: « وما ألنَ أيِصضَتْ وَجُوهْهُمْ هَنى رََمَةِ أله هم فا خَللِدُونَ © 
[آلِ عمرانَ:0٠]»‏ هذه محلوقةٌ و(في) للظرفيّة ولا يُمْكِنُ أن تكون رحمةٌ الله التي 
هي وصفُهُ ظرفًا لحؤلاء الذين آمنوا؛ إذن 8كَنِى بَبَمَةِ أله4؛ أي: المخلوقة 
والرحمةٌ المخلوقةٌ هي الجنّهُ؛ لقولهِ تعالى للجنة: «أنتِ رحمتي أَرْحَمُ بكِ من 
أشاء»'"ء وقولة: « وَرَيّك الْمَعُوْرُ دُو أَلبَحَمَةِ 4 [الكهني:608. المرادٌ بالرحمةٍ هنا 
الصفةٌ. إذن؛ من صفاتٍ الله تعالى الرحمة. 

والعَجَبٌ من قوم يَذَعُونَ نهم مُتَرَهُونَ له يقولون: إن الله لا يُوصَففٌ بالرحمة 
-نسألٌ الله ألا يُزِيعَ قلوبًا- يقولون: إن الله ما يُوصَفُ بالرحمة؛ لأنَّ الرحمةً انفعالٌ 
وانكداذ كا ترح الصبى تَرحم م اليتيم» والله عَيَلَّمُرّهُ عن ذلك» ماذا نفعلٌ في 
الما حر ارام رَ الرحمةً بالإنعام» فيفسرونها بالرحمة 
المخلوقة» أو قَسّرَ الرحمةً بإرادةٍ الإنعام فيفسرونها بالإرادقء وهؤلاء الأشاعرة؛ 
لأتّهم يترون بالإرادة على أنها صفةٌ لله. وسبحانً الله حُجَتْهُم في هذا يقولٌ: الإرادةٌ 


م رار 


))5860( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب #وبَفُولٌ هَلْ من مَرِسٍ © [ق: ك3 رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الجنة» باب النار يدخلها الجبارون» رقم (587))» من حديث أبي هريرة رَعَِنَهعَنَهُ.‎ 


سورة الشورى (الآية:م) نف 


دل عليها العقل» والرحمة يدل عليها العقلٌ بل دلَّ العقلٌ على خلافها. فنقولٌ هم: 
7 اعراما الذي دلَّ على الإرادة؟ قالوا: العقلُ الذي دلَّ على الإرادة التخصيصٌ» 

تخصيصٌُ المخلوقاته امل له صورةٌ معنت الشاةلها صورة مين بنو آدمَ م 
عور ل ك1 هُ يجعل البعيرٌ على هذه الصفق» والشاءً على هذه الصف وبني 


آدمَ على هذه الصفة تَدٌُ على الإرادة. 


وهناك أدلة عقليةٌ على الرحمةٍ أكثرٌ دلالةَ من دلالةٍ التخصيص على الإرادقء 
كل م في الكونٍ من النعم َل على الرحمقء هذا العاي نَّ إذا أمطرت السماءٌ قال: 
مُطِنا بفضل الله ورحمَيه. فدلالةُ هذه الأشياء على الرحمة أقوى من دلالة التتخصيصي 
على الإرادق. 

فنحن نُؤْمِنٌ بأن لله رَحْمَةَ فإذا قال: إن الرحمة انكسارٌ وانفعالٌ» قلنا: هذا 
بالنسبةٍ لرحمةٍ المخلوقٍ أما رحمة الخالق فهي تلينٌ به عَرَّبَلٌَ لا انكسارٌ فيهاء ولا تَقُصَ 
فيهاء ولا عيّبَ فيها. 

أرأيتُمُ الغضبء الغضبٌ انفعالٌ يِحْدْثْ للإنسانٍ حتى يَمْقِدَ أعصابة ويتص ف 
تَصَرَّفَ المجانين» حتى ربا كَسَرَ مَالَهه وَصَرَبَ أولاد وطَلَقّ زوجّته» وربا يؤدّي 
إلى أن يرميّ بنفسِه في الماء؟ لأنّه جمرةٌ يلقيها الشيطانٌ في قلب الإنسانٍ حتى يَقُورَ 
دَمَه. 

هل نقول: إن غضب الله كغضب الإنسانٍ؟ بدا حاشا إن غضب الله صفة 
تليق به دل على كمال سلطانه وقدرتِه على الانتقام؛ لكنها اجن أن يج عنها 7 
سوءٌ تَصَرَّفٍ أبدَا بخلافٍ غضب المخلوق. 


الهم أن نقولٌ: هناك قومٌ أنكروا رحمة الله» وفسروا الرحمة بواحيٍ من أَمْرَيْنِ 
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ما الإنعامٌ» أو إرادةٌ الإنعام. وهذا لاشكٌ من صَلَاهِمٍ وذْعِهم وإرجاعهم مو 
الغيب إلى ما تج تقتضيه عقوم القاصرةٌ؛ والحقيقةٌ أن هذه العقول ليست عقولاء بل 
هي أوهام وإلا فنحن َخَْم مالي أن ما جاءت به الشريعة لا يمكن أن يخالفَ 
صريح المعقول أبداء صحيحٌ امنقول لا يخالفت صربح المعقول أبدّ ولشيخ الإسلام 
ابن تَيْويَةَ وَمَدلنَهُ كتابٌ مجلّداتٌ في بيانٍ موافقة صريح المعقولٍ لصحيح المنقولٍ 
ويسمى: (دَرٌَْعَارُْضٍ العقل والنقل). ١ ١‏ 

الَْائِدَةٌ الَْامِسَةُ: أن الله تعالى يَمُنُ على من يشاءٌ من عباده فيُدخلّهُم في 
رحبته؛ لقوله: #ولكن يُدْجِلُ من يَعَآهُ فى مَحْمَيِه. . 

الْعَايَدَةٌ السَّادِمَ ملافا والطحا نانوي الك لو َيه # 
والرحمة تستلزمٌ حصولٌ المطلوب والنجاةً من المرهوب؛ وهذا ينادى أهل الجنة: 
الاق انا عكر ولد ينتخيا. أن يخا فلا تررمواء:وآن عيوَا فلا يكوتراء 
وأيِضًا أنقول: وأن د يَسَدٌ وافلا تحزنوا. 

جنيع النعيم كاملةً لأهل الجن» وليس فيها تنغيصٌ ولا خوفٌ من مرضي» 
ولاعوت ل ا لا ينامون» حتى النومٌ لا ينامون من القلتي والأل+؟ 
لا وال لا ينامون من الفرح والسرورء حتى تكونّ أوقائُم كلها مستخرقة في 
الفرح والسرورء وعدم نومهم دليل على كمالٍ حياتيم؛ لأن النومّ إنم) م إليه 
لنققض التعبٍ السابت واستجداد لقوة لأحقذة وهدا كل توت الأنسنان لطاع إن 
النوم وإذا نام قام نشيطًا 

إذن نحن محتاجون إلى النوم في الحياة الدنيا؛ لنقص حياتناء لكن في الآخرة 
لا نقصٌء دائًا هُمْ في سرور -اللهمً اجعأنا منهم-.» دائًا هم في سرور؛ ولذلك قال: 


سورة الشورى (الآية :م) و>”",> 


على ب ف .4 الرحة لاشي» فها خرن ولا يُكَدُرُه وإنما كُلّها خية. 

الْقَائدَةٌ السّابِعَةً: أن الكفارٌ ظَلَمَة بل هم أَظْلَمُ الظَلَمق فأعظمٌ الذنب الكفرٌ: 
أن تمْعلَ لله ندا وهو لَك فأظلمٌ الظالمين هم الكفاره وإذا كنا نؤمثٌ ببذا -وييث 
علينا أن نؤمنَ بهذا- فهل نرجو من الكفارٍ خيرًا وهم أظلمُ الظَلّمةِ؟ لا والله لا نرجو 
خيرًا للإسلام أبدا؛ لأتهم أظلمٌ الظّلّمة. 

وهذا يجبٌ أن تَخْرِسَ في قليك بُغض الكافرين والحُمْرِ يب أن تجعله غريزة 
مستقرةٌ كامنةًتِْضُ كل كافر وكل كُفرء وإذا كان في الإنسان خصالُ كُفْرٍ وخصالٌ 
ان القسط والعدلٌ أن أب على ما معه من الإان وأِْضَهُ على ما معه من الف 
والإنسان قد يكونُ فيه خصلة إبانٍ وتخفيلة كر قال الني عَلَنَهآصَلاهوالسَكم: «اثنتان 
في الناس هما بهم كُفْرٌ: الطعنٌ في الَّسَبِء والتّاحةٌ على الميّتِ)!"» وهذان لا يُحْرِجَانِ 
الإنسانَ من الإيران. 

إِذْن؛ كماد طلم الظالمين» ومن كان أَظْلَّمَ الظالمين فإنه لا يُمْكِنُ أن يُرُجى 
منه خيرٌ ولا عدلٌ» واعلم أنه إن عَدَلَ فلاستغلالٍ الفرصة ليأحُذ بدلّ العدلٍ مرةً 
الظلمَ مَدَّاتِ. 


الآن اليهوة تَعْلم أنمم شد الناس حرصًا على امال ومع ذلك تَحدُهُم يَذُون. 
لكنهم يَبْذّلُون قرشًا ليأخذوا ديناراء فلا تُفَكْرْ أبدًا أنهم يَبْذُلُون شيئًا إلا لينالوا 


مل 


أكثرٌ منه» وهذا شيءٌ معلومٌ «وَلَتَجِدَنَجْمْ أخرصك آلدّاس ء عل حَمَوْوَ © [البقرة 3 


و 


الْمَائِدَةُ الَاميةٌ: أن الظالمين لا يحِدُونَ ناصرًا ولا يجِدُون وليّاء لا ناصرٌ يدَفَعٌ 


2) 59( أخرجه مسلم : كتاب الويهان» باب إطلاق أسم الكترعل الطعن في السب والتباحةوبركم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة َوَإَيَدعَنه.‎ 


7 تفسير القرآن الكريم 


اا ل ا ل ا 
يذل أل أعمم فق تعبدرة شلايلةة ؛ لأئهم لا يَرْجُون نفعًاء وقد قال الله تعالى: : # وَلن 


رح سر صر 


يَمَعَحكْمْ ألْرْمَ | ذ ظَلَمَمُرٌ أححْ في الْعَدَابٍ مسْكركُونَ 4 [الرّخرْفٍِ:9+]. 


ايده لَايِعَةُ: سوءٌ عاقبة الظلم لقوله: «وال نامور نَ مَا طُمُ ين وَل ولا ضير # 
[الشورى:8]» حتى أولياؤهم ف الدنيا لا ينفعونهم فٍ م ليس لهم وَِ يتولاهم. 
ولا نصير يَدْفَعٌ عنهم الأذى. 


الْمَائِدَةُ الْعَاشِرَةُ: أن القائم بالعدل له ناصرٌ وول يُؤْحَذٌ ذلك من مفهوم 
المخالفة إذا كان الظالئلا وَيّ له ولا نصيرء فمن قام بالعدلٍ فله ول ونصيدٌ. 
مسألةٌ: في غبْر هذه البلادٍ ملا يوجَدٌ علا مُتضلّعون في بعض العلوم» ممن 
يكُونُ مثا أ؟ شْعَريا أو معتزليّ ففي أثناء الدرس مثلا قد يُعَرّرُ مذهَبَه المذهب الأشعريٌّ 
أو المعتزيّ» هل لطالب العلم إذا كان يَعْلَمُ الحقّ في هذه المسألة أن يناقسّ شيحَّه 
فبا شام آنه كرون كيدا ف الك > 

فالجوابٌُ: ما لا شك أنَّ الذين يدعو ن إلى البدعةٍ هؤلاء تَجبهُمْ والرزقٌ على الله 
حتى لو كانوا علاءً في النحو والبلاغةٍ لا خيرٌ فيهم -هؤلاء الذين يَدْعونَ- أما 
الذين لا يَدْعُونَ إلى بذْعَتِهم ويتسترون فلا بأسّ أن تجلسٌ إليهم فيا ينفعٌ» لكن 
إذا رأيتهم تعراس لايع ملك اد يم لكنْ لا تَتَبَهْهُم أمامَ 
الطلاب؛ لأنَّ الإنسانَ قد ذه لعز بالإئم خصوصًا إذا رأى نفسة أنه ميرد في 
عِلْمِ من العلوم يِحيءٌ طالبٌُ علم وَيَرْةُ عليه أمامَ الناس» فهذا ثِق بأنه سينتفخ 
ويكونُ أطول من البلي ولا يرجم لكن من الممكنٍ أن تنب له تاباينل الح 
إذا لم تستطغ أن تناقشّه مباشرَةً. 


3 إل 


سورة الشورى (الآية:م) : يف 


3 
مم8 


إذن؛ إن كان داعيةً لا تقَرَبَهُ أبدًا وحَدَّرْ منه؛ لأنَّ هذا يحْتََى منه. ثم إذا رأى 
الناسٌ أنك أنتَ وفلانٌ وفلانٌ تجتمعٌ إليه تَوَهّم أنه على حٌّ. 
نسأل الله تعالى أن يَتوَلَانا وإيّاكم برحمَيهء وأن يفنا وإيّاكم لما يحب ويرضى. 
هه .. 


له ل ١‏ تفسير القرآن الكريم _ 


1 وه 


02000 ا 70 آذ رم ا 
© قَالّ الله عَبَوَجَلَ: #آر أححَدوأ من دونه أَوْلاء فَالله هو الول وهو بح الْمَوفَ وهو 

204 ل 0 4- و 

عل كل شَّّءِ مدير © [الشورى:9]. 


٠١ © رثني‎ © ٠ 


«ثرِ أكَدُوأ من دونو وليك4 (أَمْ) هذه منقطعةٌ و(أم) المتقطعةٌ تكون بمعنى 
(بل) وهمزةٍ الاستفهام» هناك (أم) متصلةٌ وهي التي تقعٌ بيْنَ شيئئن متقابلان» 
وتكونٌ بمعنى (أو)» مثالّ ذلك: «م 5 ضير جمرب لَهُرْ آَم كم سَسْتَغْفِرَ 
م 4 [المنافقون:1]» هذه أو 4 يُسَنُُونها متصلة؛ لأئّها بين شيئئن متقابلن؛ ولأمّها 
بمعنى (أو) سواءٌ عليهم أَسْتَغْمَرْتَ هم أم لم تستغفز تستغفزٌ لهم» في غير القرآنٍ لو وَضِعَ 
بَدَلَ (أم) (أو) لاستقامَ الكلامُ. 

فإذن نقولُ: إن (أم) تكونٌ منقطعةٌ وتكون متصلةٌ والَرْقُ بينهما: 

أولّا: أن (أم) المتصلةً بمعنى (أوْ)» و(أم) المنقطعة بمعنى (بل) وهمزة 
الاستفهام. 

اننا م المتصلة تَكُونُ بيْنَ شيئين متقابلئن» و(أم) المنقطعة بخلاف ذلك. 

هنا يقولٌ عَرَيَبَلّ: «أرِ أعحَدُوأْ ين دونو أوَليآ» ليس فيه شيئان متقابلان» إذن؛ 
فهي منقطعةٌ بمعنى: بل وال همزق لل أعََدُواأ» الضميدٌ يَعُودُ على المشْركين لين 
مون * الضمي يَعُودُ على الدب عَرَتِجَلَ #أرليآة4 يقولٌ الشارح ويَمَدْلنَة: [أي: 
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الأصنام] إشارةً منه إلى أن المفعول الأول ل#اَحَدُوأ» محذوف والتقديث: أم دوا 
من دونه الأصنامَ أولياء؛ لأنَ «اغَدواأ» تَنْصِبُ مَفْعُولَن فقولةُ تعالى: «وَاغَيَدَ 
سه إرهِيمَ خيلا © [النساء:ه؟1]. 

ففي هذه الآية ليس أمام أعيننا إلا مفعولٌ واحدٌ: «آر تدوأ من مونو أوْلكة » 
نفول: المفعولٌ الأول محذوف» والتقديرٌ: أم اتخذوا الأصنام أولياء. 

وقوله: #أوّية * يعني: أنصارًا يستغيثون بهم ويستنصرون بهم ويوالونهم 
ويتقربون إليهم كأهم رَبٌّ. 

قال المفسّر ومَدَآمَةُ: [«ثر4 منقطعة بمعنى (بل) التي للانتقالٍ والمهمزةٌ 
للإنكار؛ أي: ليس المدخذون أولياء] يعني: هؤلاء اتخذوا أولياء الأصنامء والأصنامٌ 
بعضها شجَرٌ وبعضها حَجَرٌ وبعضها مخلوقاتٌ كوت كالشمس والقمرء وبعضها 
خلوقاتٌ بشريَكٌ كل هذه لا تنفمُ صاحبّها؛ ولذلك تَدٌ المشركين إذا وقعوا في 
الضرورة من يَدعُودَ اله عََلَ داعيم َو كلك عو ألَهَ مخْلصِينَ لَهُ ألرينَ 4 
[لقمانَ:؟] فهي لا تنفع» وهم أيضًا رون بهذا يقولون: #إمَا تَمْبْدُهُم إل ربوا 
ِلَ أله لض © [الزُمرِ:*]. 

وقوله: كمه هْوَ لون قال الْمْسَّر رمدم 8 [أي: الناصة للموسينء والفاء 
لمجرد العطفي] (الفاء) في قوله: فاش يعني : اغا تسح حوانا رم ولكنها 
لمجردٍ العطفي. مأدَأَلَهُ هْوَ اَلْوَل 4 انتب في إعراب الجملة هذه (ائه) تدا وهر #4 
ضميرٌ فَصْلٍ و#ألونُ 4 خبرٌ المبتدأ. 


2 5 5 و - 
واعلم أن ضميرٌ الفصل حرف وليس اسًّاء هذه واحدةٌ وله ثلاثُ فوائدٌ: 
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الفائدة الأولى: الحصرٌ. 

الفائدةٌ الثانية: التوكيد. 

والفائدةٌ الثالثةٌ: الفصلٌ بين الخير والصفة. 

يعني: مثا إذا قلتٌ: فلانٌ الكريمٌ» ف (فلانٌ) مبتدأ و(الكريم) خبرء ويحتمل 
أن تكونّ (فلانٌ) مبتدأء و(الكريمٌ) صِفَنَهُ والخرئ محذوفٌ» فلان الكريمٌ حاضرٌ 
فإذا قلتَ: فلان هو الكريم. َع تعينَ أن تكونّ (الكريمٌ) خبرًا وليست صفة؛ وهذا 
يُسَحُونه ضميرٌ الفضل؛ لأنّه يَفْصِل؛ أي : يُمَيّرٌ بين الخير وبَيْنَ الصفة. 

إذن: هو يفيدٌ الحصرّء والتوكيدء والتمييزٌ بِينَ الخير والصفة» نيد ذلك 
بالمثال: محمدٌ الرسونٌُ. يتَملُ أن تكون (الرسولٌ) صفةً ل(محمدٌ). وأن التقديرٌ: 
عيَيْدٌ الرسيول صادف» 

فإذا أتيتَ تَ ب(هو) وقلت: د ل الجر ل يعن آنا (الرسول) خخ هذه 
واحدثٌّ أيضًا هو الرسونٌ يفيدٌ الحصرّ يعني: لاغيدة» ولاشكٌ أن محمّدَ بنَ عبد الله 
عات هو الرسولٌ لهذه الأمة» ولا رسولّ غيدة. 

ف(هو) ليس له محل من الإعراب؛ لانّه ع فّ؛ وهذا تقولٌ: (الله) مبتدأ 
و ظألْولعُ» خبدة» و م4 ضمي فصل لا محل له من الإعراب. 

قال المسّر يَمَدْلمَة: [ظهُوَ الوح أي: : الناصٌ للمؤمنين]. وفي هذا نظرٌ؛ لأنَّ 
ل الخاضةن والصوات أجاعاقة هو الول لكل 
أحب بالوّلاية العامة والوّلاية الخاصّةء الوّلايةٌ العامة لكلّ أحدء فإنه لا يتولى شؤونَ 
الخَلْقٍ إلا الله “عيبن والوّلايةٌ الخاصّةٌ هي وَلَايةٌ النْضْرةٍ والتأبيد» وعلى هذا فاقتصارٌ 
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امسر صِمَدآَنَهُ على الوّلاية الخاصّة فيه نظ . 

إذن #هو اَلْوَل # على كلّ أَحَدٍ بالوّلاية العامة والوّلاية الخاصّة. 

وَالفَرْقُ بين الوّلاية العامّة أنَّ الوّلايةَ العامة تَشْمَلُ كلّ أحدء فَكُلٌ أحد فالئ” 
َلنّهُ حول أمرّف حتى الكافرون اله له وَليهُم؛ كا الولاية الخاصةٌ فتقتضي النصرٌ 
والتأيبدء ومنه قولّهُ تعالل: أله وح اديت ءَامَنوأْ يخْرِجهُم ين المت إِلَ لبور“ 
وَأ كَهَرْوَا أ وَلِمَاوُهُمُ لطَدعُوتٌ يخرجونهم يِب الثوز ِل لظَلْمَتٍ » [البقرة:/ا0 7]» 
#قالله هو و4 الجملةٌ هذه فيها حصرٌ وطريقُةُ ضميدُ الفصل: الله هو الول 

وقوله: #وهو الْمَوّ4 وغيرُةُ لا يُمْكِنٌ أن يحِيَ الموتى؛ لأنَّ الإحياءة هو 
جَعْل الشيء حيا بعد أن كان ميئًاء وهذا لا يَقِلٍ م و 
أراد أن يُمِيتَ أحدًا لا يُمْكِنْ لأحبٍ أن ب يمنمّ الموتٌ كا قال عَرَجَجَلَّ: #فَوْلَا دا بلعَتِ 
فوم وشم يكز أن 2ض اله يك تكد لا يفو (2) ول إن 
كم عَبَْ مَبِنَ (م) ريْحموتبَآ4» يعني : هلا« رَبْحعُوئهَا إن كم دون 4 [الراقعة:0-89م] 
الجوات: لا يمكن. إذن الله نحي الموتى ويّميتٌ الأحياء عركجَلَ. 

وقوله: لوَهْرَ عَكَ م[ شَىْء هَدِيْدُ 4 م29 عل كل َو أي شيء معدوم فالله قادرٌ 
غل اماد أى كذ مور فانة قادرٌ على إعدايد كل شيءٍ فالثه تعالى قديرٌ عليه 
وضدٌّ القدرة العَجْدٌ؛ ولهذا قال عَرََجَلّ: #وما كان الله ليححرَه: من شَىْءِ في أَلسَّموتِ 


ص< عم 


ولا فى الأرض إِنَّهء كان عليمًا مَرِبوًا ! © [فاطر:؛4]. 

من فوائد الآية الكريمة: 

الْمَائدَة الأو ى: الإنكارٌ على الذين اتخذوا من دون الله أولياء؛ لأنَّ (أم) هنا 
بمعنى بل وهمزة الاستفهام الإنكاريّة 


م تفسير القرآن الكريم 
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الْمَائِدَةٌ الثانيّة: أن هؤلاء طلبوا شيئًا من غير عَخَلَّه؛ِ لقوله: #قالله هو اَلْوَل 24 
7 5 5 ء. وه +>م سو رس 8 . كك .2ه 

فهو الذي ينبغى أن يتخذ وليًا عَرَجِجَلٌ فالله هو الولي. 


الْمَائِدةٌ النَلِئَُ: إثباثٌُ الوّلاية لله؛ لقوله: طكَأمَّهُ هوَ ألْوَحُ4 وهل هي عامّةٌ أو 


لا؟ ١‏ 
الجواب: في (تفسير الجلالين) مشى على أنها خاصّة قال: [وَلّ المؤمنين] 
والصحيحٌ أنها عامَةٌ الصحيحٌ أن في هذه الآية عامّة الله ول كل أحدء فإنَ الله 
تعالى ول للكافرين يَرزْقْهُم ويعافيهم» ويدفع عنهم السّوءَ ويتولاهم» ىا قال 
تعالى: حي إدَا 1 لَعَدَهُُ الْمَوتٌ تَْسَنْهُ رُسْنَا وَهُمْ لا يُمَرَطوتَ 9 ثم ردأ إِلَ آم 
مَوكَهُحُ آلْحَيّ4 [الأنعام:1<-9]» لكننا نقولٌ: الوّلاية قسران: عامّةٌ وخاصّة. كا بينَاه 
في التفسير. 


ا 


الْمَائِدَةٌ الرَّابِعَةُ: أنه لا وَلايَةَ لأحد دون الله يُوْحَذٌ ذلك من قوله: «مو»؛ 
لأنَّ (هو) ضميدٌ فضْلٍ يفيدٌ الحصرٌ. 

الْمَائِدَةالخَامِسَةٌ: يان قدرة الله عَيَعَِلَ على أمر لا أحدّ يَدَّعِيهه ومن اذّعاه 
كيه الواقعٌ؛ لقوله: #وَهُوٌ ع الْمَوْقَّ4 [الشورى:9]» هذه الجملة لا أحدً يَدَعِيها 
أبدَّاء ولو اذَّعاها فهو كاذبٌ. 

فإن قال قائلٌ: أليس يؤتى بالرجل يستحقٌ القتل فَيأمْرَ السلطانٌ ألا يُقتل 
أليس هذا إحياء؟ َ 

الجواث: لاء لا مْمْكِنْ أن يكون إحياءً ولكنه استبقاءٌ حياةِ؛ لأنَّ الحياة سابقةٌ 


هو لم يجعل في هذا حياةً فييقى ولكنه استبقى حياةٌ موجودة. 
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وإن قال قائل: ما : تقولون في قولٍ الله تعالى: : #من أَجلِ دَلِكَ كدَبمًا عَلَ بو 
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نل أنه من فقتل فسا بِعَيْرٍ تفي أَوْ هَسَادٍ في الأَرَسضِ مَكَأنَمَا قَمَلَ ألنّاس 


2 


! 
جميعا # [المائدة:87]؟ 


ده لسلس سس عير 


فالجواتٌ: لا مخالفة؛ فقوله: #مَحكأنَا تل لاس جديا 4 أحياهم بإبقاء 
حياتهم يعني: من رَقَمَ القتلّ عن الإنسانٍ ودافعَ عن شخصي يُقَتَلُ فهو كأنما أحيا 
الناسّ جميعًاء ومن المعلوم أنه لا أحدَ يستطيعٌ أن يَنْفُحّ الروح في ميتٍ 

الْمَائدَة السّادسَةٌ: عمومٌ قدرة الله يَرََوَتدكَ؛ لقوله: «إوَمرَ عل كل م َي 4. 

الْمَائِدَةُ السَّابعَةُ: حت الإنسانٍ على أن يَدْعْوَ الله بكلٌ ما أراد. ما لم يَعْتَد في 
الدعاء. 


وهذه فائدةٌ تربويةٌ: أن تَدْعْوَ الله بكلٌ شيءٍ إلا ما حَرَّمَ الله عليك الدّعاءً به؛ 
لقوله: لوف عَكَكُلِ َو مي4. فإنك إذا دَعَوْتَ الله عَيلٌ بأيّ شيء لا تآس لا تقل : 
هذا لا يُمْكِنُ إلا ما كان عدوانًا واعتداءً» فلا يجُورٌ وهذا يَفْتَحُ للإنسانٍ باب 
الرجاءء وباب دعاءٍ الله واللجوءٍ إليه» لو كان عندك مريضٌ مزمنٌ أَيسْتٌ منه. 
فقلتَ: والله لا أستطيغ» لا أَقْدِرُ أَنْ أدعوَّ الله عَربََّ؛ لأنَّ الرجلّ وصلّ إلى حال 
خطيرة» فهذا لا شك غلطٌ؛ لأنَ الله على كل شيءٍ قديرٌ فادعٌ الله. 

فإنسان تَقَطْعَتْ به الأسبابُ, طَلَبَ الرزقٌ في البيع والشراء في 2 
الرزقٌ في التقديم للوظيفة فلم يَنْجَحْ وهكذاء قال: إذن لا حاجة إِلَ أَنْ أَدْعوٌ. 
تقول لهة : هذا خطأ وغلطٌ ادع الله» فالله عَرََجَلٌ على كلّ شيءٍ قدي كمْ من إنسانٍ 


07 ع 


دعوًا له الغاسل» واشتروًا له الكفنّ» وقرّبُوا له النعشّء وتبيّاً أصحابهُ لتشبيعه ثم 
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يعافيه الله عيبل لأنَّ الله على كلّ شيءٍ قديرٌ إذن؛ متى آمنْتَ -يا أخي- بأن الله 
عل كل مويو قدي دلا لاتشيت ديا عل قدرة اله سال كل فوياما ربكن ات 
أو قطيعة رّحِمِ ولا َس ؛ ولهذا قال: #وَهوَ عل كل َم َ4» وهذه الجملة ىا قلت 
لكم تفيدٌ أن الإنسانٌ لا يََآّسُ من رحمة الله عَرَّبَنّ وأن يدعو الله تعالى بكلّ ما أرا 
مالم يَكُنْ إن أو قطيعةً رَحِم. 

٠. 0 © ٠ 


سورة الشورى (الآية: )٠١‏ هم 


0 الآية(١٠)‏ 04 
لتتحجحنت 


٠ه‏ تن ©ه. لا 
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© قال الله عَرَيمَلّ: ٠‏ وَمَا حلفم فيه من سَىْءِ محَكمه: إِلَ الله دَلْكُم الله رق 
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عله نوكت وَإِلَبْهِ َثُ 4 [الشورى ]. 
٠‏ © كدرب © ٠.‏ 


قوله: «إما4 شَرْطية لدم 4 فعلّ التَّرْطِء «تشكنة: إِلَ أنه 4 الجملة 
عوات لزي قولة: ووه حتلم فيه ين مَىَء» أي شيءٍ يَقَعُ بيْنَ الناس من 
الخلاني و فَمَرَدُهُ إلى الله عَرَوسَلَّه سواء كان في الأمور الدينيدء أو في الأمور الدنيويّة 
رمراة كادي السلحون بي الؤدين أو كاد مم لكمّارٍ أي شيءٍ فَحُكْمُهُ إلى الله 
عََيْسَلّ لا أحد يْرَدٌ إلى خُكْمِه إلا الله. 

قال لمر وصَالن: [98 وما أخْتَََمُ 4 مع الكمَارٍ إفيه مِن شَىَءٍ #] والصوات: 
أنه أعمٌ الممسّر وَمَدَآمَه انَهُ خصّه بالكفار؛ لاختلافنا مع الكفار وفي هذا التتخصيصي 
نظرٌ أيضًاء والصوابٌ أنه عام ما اختلفتم أَمَّا الناسٌ مع الكفار» أو فيا بينكم يها 
المسلمون فَحَكُمَهُ إلى الله. 

قال ومَدنَُ: [«من سَىَءِ 4 من الدّينِ وغيره] الدِين: كلها يتعمد بالا سان 
إلى الله وغيرّه ما ليس كذلك. فحَكُمَة إلى الله عَرَعَجَلَّ وَحْدَه؛ أي : : مَرَذُ حَُكْيه إلى الله 
وهذا قال رََدَائَةُ: [(#تحكمة:» مَردُودٌ «إِلّ أن 4 يوم م القيامة يَفْصِلَ 0 
والصوات: أنه مردوةٌ إلى الل في الدنيا والآخرة؛ ويد لهذا قو تعالى: #أطيعوأ أنه 


سد مدي رم 


ليوا الول وول الس يتك قن لتَرَعَممٌ في سَىْءِ فردوه إِلَألَِ وَالرسُولٍ © [النساءئهه]. 
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فَهِمًْا أن المْسّر رمَدامَهة قصَّرّ في تفسير الآية في قوله : #قالله هو الْوَنُ 4 حيث 
حَضَّهًا بالمؤمنين بالوّلاية الخاصّةء وقَصَّرٌ أيضًا في قوله: [8مَحَكَمَهء إِكَ الله 4 يوم 
القيامة يَفْصِل بَيْتَكُمْ] هذا أيضًا فُصُورٌ والصوابٌ: أن حُكْمَه إلى الله في الدنيا 
والاخرة. 

دَلِكُمْ أَنَهُ رق عَليّهِ توكَلْتُ 4 طدَلْكُم 4 ويمر بنا كثيرًا (ذلك) فلماذا 
تختلفٌ الكافٌ من موضع إلى موضع؟ 

فالجوابٌ: أن الكافَ بحسب المخاطب» و ام الإشارة بِحَسَبٍ المشار إليه» 
فإذا أَشْرْتَ إلى مفردٍ مذكَّر مخاطبًا مفردًا مذكرًا : شول: ذلك. 

وإذا أشرْتٌ إلى اثنين مخاطبًا انين تقول: ذانكى): 

وإذا أشرْتَ إلى أنتَى مخاطيًا ذَكَرَا 7 تقولٌ: تلك؛ لأنَّ الإشارة إلى الأنثى بالتاء. 

وإذا قوت إل انى غاطن القيان عفرل تلك 

إذن اسم الإشارة بحسب المشار إليه» والكافٌ بحسّب المخاطب. 

هنا قوله: #دلكم أله سَّهُ رَق 4 اسم الإشارة بحسّب المشار إليه؛ لهاي إل 
لفظ الجلالة يكم أسّهُ 4 واحدٌ ويخاطبٌ جماعة ة #دَلكُم 4 #دلكُم سه ك4 
#دلكُم 4 مبتدأ وطأَّهُ 4 عطف بيانٍ رق 4 خبرٌ المبتدأً. 

يعني : أن الرسول يك يب أن يُعْلِنَ لهؤلاء أن الله تعالى رَبّهٌ وأنه لا رَبّ له 
سواه» ونا قلنا: إنه لاربٌ له سواه؛ لأنَّ كلا من طرق الجملةٍ مَعْرِفةٌ وإذا كانت 
الجملة قد عرف طرفاها الول لتر لو سالا سائلٌ: م تلت الكلمة 
عليه 4؟ قلنا: تَعَلَقَتْ بتكت 4. وبم تَعَلْقَتْ َعَلَقَتْ (إليه)؟ قُلْنا: بطب 4؛ 
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إذّنِ: العامل متأخحرٌ عن المعمولٍ في «عَلِيهِ تَوَحكَاتُ * وفي وليه يب 4. 
والقاعدة عند البلاغيّين: أنه إذا عام ما مالقا كان ذلك دليلا على 
ال خضرء ف لاعَلِدِهِ بَوكَآْتُ * بمنزلة: ما تَوَكَلْتُ إلا عليه» #وإليه أَيثُ »> بمنزلة: 
و 
ما أنيبٌ إلا إليه. 
فقوله: #عَلِيهِ توَكَلْتُ *؛ أي: فَوَّضْتَ أمري إلى الله تفويضًا كاملا. 


والتوكل على الله ليس كالتوكلٍ على البشرء التوكلٌ على البشر بمعنى أنك 
تَعْمِدَهُ أن يشتريّ لك شيئّاء وهذا تفويضٌ خاصٌ» وأيضًا تفويضٌ تعتقدٌ أنك أنت 
وح الدادات لسري لوي ا الا رن 
الله تفويض إل الله في كل شيء ولا يُمَكِنْكَ أن تف تَْسَحَ الوكالةه حتى لو فسحْتّها 
فالله عَرَجَلَ وكيلٌ عليك. 

وبهذا تَعْرِفٌ القَرْقّ بين أن يقول القائل: توكَّلْتٌ على فلان؛ يعنى : معناه أني 
ا 

الجواب: لا أبدًا وإن اتّفْق اللفظان» ولكن يختلفُ الَعْنَيَانِ اختلافًا عظياء 
لاحظواء تَوَكّلْتٌ على فلانٍ؛ أي: فَوَّضتَهُ بأمري والأمرٌ إليه إن شئتٌ عَرَّلتّه لكنْ 
تَوَكَلْثُ على الله فَوَضْتُ أمري إليه مستندًا إليه زوع في تيسير أمري وتسهبله. 

تسمل لانقول: إن مَنْ َكل على شخص في شراء شيءٍ يكونُ مشركَا بلله. 
لا نقولٌ هذا؛ له يََْرُ افر العظيٌ بين توكلي على الشخص الذي وَكَلتّه أن 
يشتري حاجة وبيْنَ توكلٍ على الله» توكلٍ على الله صل تفويضٌ واستعانةٌ» لكن 
توك على الشخصص هو الاستخدام في الواقع» فتوكيلي إياه أو توك عليه في الوكالة 
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عبارة عن استخدام؛ ولمذا من شَدَتٌ قلت: لا أَتوَكّل عليه وأَعَزْلُهُ لكن بالنسبة 
للتوكّل على الله ليس كذلك. 

فاتوكل عل اللو هو تفويض الآمر له عَرَوكَل تقويخا تاماه وبعضهُم يقول: 
صَِدْقٌ الاعتماد على الله؛ ب يعني الوك صدق الاعتمادٍ على الله في جَلْبٍ المنافع ودفع 
المضارٌ مع الثقة بالله يتل 
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والتوكل على الله عَتَيَلَ لا يعني: إلغاة الأسباب؛ وهذا لو قيل لرجلٍ: ترَمَّجْ 
حتى يأتيّك أولادٌ قال: أنا متوكّلٌ على الله. لا يَصْلُّحُ؛ لأنَّ الأولاد لا يَْبنُونَ في 
الصخرء افعل الأسبات وتوكَّلٌء وفي التَلٍ اعْقِلّها. يعني: اعقَلٍ الناقة وَتَوَكلء 
لا تُطْلِقٍ الناقة وتقول: إن متوكُلٌ على الله الناقةٌ إذا أَطْلَقَتَها 52 خرف قات 
حت لواقلت: متوكل على الث افعلي الأسبابٌ. لو آن ]سانا قبلالهة يا فلا» ابتغ 
الرزقٌ فبعْ واشترء واعمل الأسباب التي تحص بها مل قال: : والله أبَا أنا متوكل 
على الله» فهذا ليس صادماء هذا تَوَكُلُ المتهاونينء إذا كنت صادقًا في التوكلٍ على 
لله فاعمل السبب» ولكن لا تعتمذ على السبب, اجعلٍ السببَ سبيًا والمدبُرٌ هو 
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الله عرْهجَل. 

قال امسر وَمَدُلَمَة: [ لابه أب ب > أَرْجِعٌ] إلى الله تعالى في عباداتي وفي جميع 
أحوالي. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأول: أنه لا مَرْحِعَ للقوانين» وأن القوانين المخالفة كم الله 
باظلة وهو كذلك؛ أن القانونَ من وَضْعْ البشر» فالبشرٌ ليس عم إحاظة 
علم» لافي الحاضر ولا في الْمستَقبلِ فهم لم يحيطوا بالدنيا علاء غايةٌ ما هنالك: 
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أولا: أن هذا الذي وَضَعٌ الما القانونيّة يَمْرِفٌ ظواهرٌ شَعْبِه فقطء وهو 
لايَخْرفٌ كُلّ الناس» وأن هذا الكمَ مناسبٌّ لهمء فهذا قصورٌ. 

انيًا: أنه لو عَلِمَ أحوال الناس من حيث العمومٌ فلا يُمْكِنُ أن يَعْلَمَ حال 
كل أحدٍ؛ لأنَّ الناسّ يختلفون حتى في الكم الواحدء أرأيتَ غنيًا وفقيرًاء فالغنن 
عليه زكاتٌ والفقيدُ ليس عليه زكاتٌ الفقيد يجُورُ دهم الزكاةٍ له والخنيٌ لا يجودٌ له. 
العاجزٌ والقادرٌُ القادرٌ يُصَلّ قائّاء والعاجرٌ يُصَلّ قاعدّاء هذا الذي وَضَعّ القانونَ 
لا يَف أحوالٌ الناسٍ بحيث يكونٌ القانون صاًا لكل حالٍ من أحوال الناس» 
وهذا نقص آخر. 

ثالقًا: واضعٌ القانونٍ لا يُدْرِكُ أحوال الناس في المستقبل» ومعلومٌ أن الأحكامَ 
تختلفٌ باختلافٍ الأحوال؛ ولهذا نَجِدٌ أن الشريعةً الإسلاميّةَ تختلفٌ عن الشريعة 
النصراني والشريعة النصرائيّة تختلف عن الشريعةٍ اليهوديّة» فها هو عيسى عَداتََخ 
يقول: َمِل لَحكُم بعس الى حْوْمَ عََيِصَكُمْ 4 [آل عمرااً:٠0]»‏ والدينٌ الإسلاميٌ 
أيضًا جاء مغايرًا في كثير من الأشياء الفرعيّة لما سَبَقَه من الأديان قال الله تعالى: 


1-1 


لحل لداع ّ 0 وَمِنْهَاجَا 4 [المائدة:8: ]. 

ِذَِ: القانون قاصرٌ من كلّ وجهء وإذا كان قاصرًا من كل وجدٍ فلا يُمَِنْ 
أن يكونّ هذا الشيءٌ القاصرٌ مَرَدًا في النزاع. 

بَقِيَ لنا أن مَن رَجعَ إلى القانونٍ فهل يكونٌُ كافرًا؟ 

الجواب: يحتائٌ إلى تفصيل؛ إذا لم يد الإنسان طريمًا إلى أَخٍَُ حَمَّهِ إلا عن 
طريقٍ القانون» فليس هذا بكفْرء بل ولا غيم فلو كنت في بلك تحكُمُ بالقانون» ولك 
خصومةٌ مع شخص ولا يُمْكِنُ أن تلجاً إل حُكُم مَرْعِيٌ؛ فلا حرّجَ أن تَتَحاكمَ 
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إلى القانون» وإذا حُكِمَ لك فهذا يعني: أنه كالشرطو» ولو أننا ما فنا بهذا لضاعت 
حقوقٌ الناس» وقد أشار إلى هذا المعنى المحمّقٌ ابن المي يَمَدأََهُ في كتاب الطرقٌ 
ب عا عي نكر ستياه لك الا 3 101 
تتحاكم إليه؛ لا إشكال في ذلك؛ لأنَّ بعضّ الناس قد يكون من حيث الحكمٌ الشرعي 
لوي هذا الكو لكن باعتبار القانونٍ يستحقٌ فقال: أحاكمٌه لآخدٌ حقي 
بمقتضى القانون. فنقول: هذا حرامٌ» ولا يجورٌ. 

تقال ذللكة ها تسكته بالقوائن التكة ٠»‏ فالفوائدٌ البنكيّة في الحكم الشرعيّ 
حرام وهذا الرجلٌ يعرف أنها حرامٌ في الشرعء لكن قال: : أريدٌ أن أتحاكم إلى القانون؛ 
لأنَّ القانونَ سوف يُمَكُني منها فلا يجورٌ؛ لأنّ هذا أَكُلٌ للمالٍ بالباطل. 

إِذّن: التحاكمٌ إلى الطاغوتٍ -وهو ما خالف الحكمَ الشرعيّ- إن كان 
لاستخراج الح لا لاعتقاد أنَّ ما حُكِمَ به هو الحقٌّ؛ فهذا جائرٌ وكأنك جعلْتّهم 
فرظ يستغرجون حمَّاك من هذا الذئ ظلمكه وإ كان لاعتقادٍ أن ما جاه:ق 
القانون حنٌّ مع مَخالمَيِهِ للشرع فهذا حرامٌ. هذا في التحاكم إلى القانون. 

قينا في واضع القانون؛ قواضمٌ القانون إما أن يَخْلمَ أنه الت للشرعء لكنه 
يعتقدُ أنه أنْمَعْ للخلت من شع رب الخلق» فهذا كافرٌ لا شك كافرٌ كفرًا رجا عن 
الم لأنّه مكدب لقول الله تعالى: #ومنّ أَحَسِن مِنَ الله حَكما لِفَوَو نوْقِمُونَ © [امائدة:٠5]»‏ 
وَمْكَذَّبٌ لقوله تعالى: « أينسَ أَمَهُ يأك لكين 4 [لتن:+]؛ لأنَّه وَضَعَّ الآن كتابًا بدلا 
عن كتاب الله وهذا واضحٌ أنه كافرٌ أَبْدَلَ بدينٍ الله غَيْره أبدل بحكم الله غَيْرَهُ 
فهذا كاف أما إذا كان لا يدري أنه غالفٌ للشّرْع» وإنما صَنَمَ ذلك بتأويل إن كان من 
أهل الاجتهاد أو بتضليلٍ إن كان من غير أهلٍ الاجتهاب فهذا لايكفه. " 
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مكل : أن يعتقد أن متيالة العينة جائزة وَيِضمها قانوتال ماله العينة مفروفة: 
أن بيع شيعا بشم مؤجّلٍ ويشتريه نقدًا بأقل» فيقولُ مثلا: الماده كذا: إذا باعَ شيئًا 
بشمن واشتراه بأقلّ» إذا باع شيثًا, 3 بثمنٍ مؤْجّل واشتراه بأقلّ فالعَقُدٌُ صحيحٌ. فهذه 
ماده تخالف الّرْعٌَ؛ لكنه هو لا يدري أنها تخالف الشرعء أو تؤولٌ أنها جائزةٌ بناءً 
على صورة المعامَلة» هذا لا يَكْفُرٌ. 

5 000 عن م عاك 

وقد يكون وَصْعٌ القانونٍ المخالِف للشرع عن تضليلٍ وليس عن تأويل؛ بحيث 
عن اي اضر اريت وبر يش عر تعر بل هذا 
لا بأس به؛ أن النبيّ يك يقول: : «أنتم الم وبمار نحن تَعْلَمُ أن هذا 
خيٌ لنا في الدنيا بناءً على ظنّهمء فهذا لا يَكْفْرٌ. 

فصار الآن الذي يَضَعٌ قانوثًا مالقا للشرع معتقدا أنه أولى من الشرع وأنفع 
للخلق» ؛ فهذا كافرٌ لانَسُكُ في هذاء لكنْ بَِرْطَيْن عه اسل انر بوي 
أنه أنفع للخلق» أو مث الشرع حتى الذي يعتقدٌالماثل فهو كافرٌ؛ لأن اله يقول: 
كَنّ لحَسَن ون ضر 2ك 4 [الاندف ما وقول : # أَليسَ أمَهُ مَك شكِيِينَ 4 [التين:]. 

أمّا من وَضَعَه مخالهًا للشرع بتأويله أو تضليل فإنه لا يَكْمْرٌ؛ لأنَّ هذا في نظري 
م يالف الشرعء فلا يَكْفْرٌ بهذا. 

الخلاصة الآن: عندما يختلفُ الناسٌ في شيء فَيَدْجِعُون إلى الله ٠‏ وا أخَتَلنَمٌ 
فِيهِ من سَىَءٍ فَحَكُْمهه إِلَ أللَّه # [الشورى:١٠].‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعًاء رقم (171؟), من حديث 
عائشة وأنس وَدَيدْعَتهًا. 
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فإذا قال قائلٌ: من أين تَعْلّمُ حُكْمَ الله؟ 
0 0007 8 يرن ل اده 8 و4 م 
قلنا: من القرآنٍ والسّنْتَ يُمَسّرٌ هذا قولّهُ تعالى: #إن لَتَرَعُممٌ في سَيْءِ مَرَدُوهُ إل 


الَْائِدَة التَِيُ: أنه لا بد أن يكونّ اختلافٌ بيْنَ الناس وهذا هو الواقعٌ» يعني: 
لا أنمكن أن ترف الاختلاف بِيْنَ الناس لا بد أن يختلفواء وأسبابٌ الاختلافٍ 
كثيرةٌ ذَكَرَهَا شيخ الإسلام ابْنُ تيميّة يَمَدَْنَهُ في كتابه (رَفُعْ لملام عن الأئمةٍ الأعلام) 
وهو كتابٌ مختصرٌ نافمٌ لَتضْنَاه وردنا عليه بعص الشيء, وَذْكَرنا الأمثلةَ التطبيقية 
على القواعدٍ التي دَكْرَهَا يَمَدَآنَهُ في كتابنا -رسالة صغيرة- اسمّها اختلافٌ العلماء» 
وموقِمنا نحوّ هذا المعنى وهو مفيد. 

الْمَائِدَةُ الَاِئَةّ: أن الواجب عند الاختلانٍ الرجوعٌ إلى حُكْم الله؛ لقولٍ 
الله تعالى: #فححمة: د نّم 4. ْ 

الْمَائدَةٌ الرَابعة بِعَة: أن حَُكْمّه إلى الله في الدنيا والآخرة؛ لعموم قوله: #تحكمة: إل 
أنَِّ 4» وأمًا من ححص ذلك في الآخرة فغلطّء حتى في أمورٍ الدنيا نرجع إلى حكم الله 
كا قال تعلل: «إقن كَتَرَحَمٌ في سَيْءٍ رده ِل الله وَاَرَسُولٍ إن كُمْ مُوْمِبُونَ لَه وَالْْوَو 
لآ © [النساء:ة0]. 

الْمَائِدَةٌ الخامسة مِسَهُ: تحريمُ م الرجوع إلى القوانين البشريّة يْةَ عند الاختلاني؟ لقوله: 

© وَمَا أَخَتلقم فيه مِن سَّىَءِ مَحَكْمَهُه إِلَ أَنَّهِ 4 [الشورى:050» لا إلى غيره» فإن قال 
قائل: ألستم تقولون: إن قولّ الصحاي حُحجةٌ؟ فالجواب: بى. 

على خلافٍ في هذاء فالمسألةٌ ليست إجاعيّة لكن على القولٍ بأن فقهاء 

الصحابة أقواكُم حُجَةٌ قلنا: بلى نقولٌ بذلك» لكننا مستندون إلى قولٍ الرسولٍ 
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يكل: «عليكم بسُنَتِي وسُنَةٍ الخلفاء الراشدين الهيّنَ من بَعْدي)"؛ لأنَّ الصحيح أن 
صفة «الخلفاء الراشدين» معأ بأوصاف لا بأعيان؛ يعني: ليس الخلفاء الراشدون 
هم الأربعة بل كُلْ من حَلَتَ النّ يك في يِه عا ودعوة وتعليًا هذا خليفة 
راشدٌ وأَْشَدُ من حَلَفَ النبيّ يك هم الصَّحَابَةٌ رجوعًا إلى حُكْم الله ل 

الَْائِدَةُ السَّادسَةٌ: إعلانُ النبيّ بكي بالإخلاص والتوحيد؛ لقوله: لدَلِكُمٌ 
أَسّه رق 4؟ أي : : ذلكم الذي يَرْجَعْ إلى حَُكْوِهِ هو الله ربي. 

لقي السّابعَةٌ: أن من هدي النبيّ التوَكُلَ على الله 0 لقوله: 
عليه حك » لكِنَّ كلمة 05 أخذناها من الحصر الذي طريقة تقديمٌ ما 
0 

الْمَاِ م لأٌ: أن من هي الرسول يك اانا إلى له تعال وح لقوه: 
#وإليه يب ب 4» وإذا كان هذا من هدي الرسول كله وج حت غلينا أن تأ حد نه 
لقوله تعلل: « لَْعَد كن لك فى يتثول لَه أو حسَة ين بيه ل واي 


37 أله كيرا 4 [الأحزاث:1؟]. 


))5701/( وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم‎ »)١3١7/4( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
والترمذي: كتاب العلم باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» رقم (757175))» وابن‎ 
ماجه: كتاب المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين. رقم (5). من حديث‎ 
العرباض بن سارية ووَدَإِيَهعَنه. ش‎ 


0 الآية(١1)‏ 0 
وتيصينا 


ل دده “ون ه. 


قَالّ 


© قَالَ الله له عريلَ: قاط التموات . لاض" جَم1َ لكر ين أنفِْكٌُ روجا 


سم محا ا ا ع #3 00 ص«ل ‏ في 
ومن الاتعتو أَرُويجًا 2-5 ا 2 وَهُوَ السَمِيعَ البصِير # 
[الشورى:١١].‏ 
توين ه. 


#قَاِرٌ السَمَوتِ وَالَْرَضٍ * طفَاطِرٌ» خيرٌ المبتدأ المحذوفيء والتقدير: هو 
فاط وإنما قلنا هذا؛ لأنَّ اللغدً العرييّة لا يُمْكِنٌ أن يركب بها الكلامٌ إلا من مبتدأ 
وخبر» أو فعل وفاعلء أو ما ينوبٌ منابَ الفعل. 

لقاطِرٌ4؛ أي: هو فاطرٌء والفاطرٌ بمعنى: الخالق على غير مثالٍِ سَبَقَ فهو 

بمعنى: بديع السَّمُواتِء والسَّمواتُ والأرضُ معروفان, السّمواتٌ: هي هذه 
اورت السبع التي أَحْبَرنًا الله عنهاء وبيّنَ أنها سبع شدادٌ وبِيّنَ أنه سْبَحَاةوَيَعالَ 
بناها بأيد» فقال تعالى: 57 ينها بأَميْدٍ 4 [الذاريات:47]؟ أي: بقوّةٍ» وليس المراذ 
بالأيْدِ في هذه الآية يّد الله عَرََجَّ؛ لأنَّ الله لم يُضِفْهَا إلى نفسه لم يَقل: بأيديناء قال 
لاير 4 وَ(أَيْدِ) مَضْدَرٌ آد يَكِيدُ إذا قَوِيَ» فهو كقوله: #وَبَِنَا فوفك سَبَمًا شِدَادًا 4 
[النبأ:1]» هذه السَّبّعْ الشدادٌ إذا كان يومٌ مُ القيامة فقد قال الله عنها: إنها تكون واهيةً 


ام بذ واه 4؛ أي: ضعيفة. 


أما الأرمّن فهى أرْضعا المعرؤقة وَالسَمَرَاتٌ موعة؛ لأااسِيعٌ:والأرض 


سورةالشورى (الآية:١١)‏ 0 


092 ار 
لاله أبِّى حَقَ سم موت ومن الْدرْضٍ تلن برل الأ بين 4 [الطلاق:؟1]» فقال: 
ل ل ل 
القدراق والأرقي 99 اعابيقاء كواار ]ملل ق العلوه ربوك ذلك اما عنادات 
و 1 رورمل زرفت «من اقْتَطُمَ * شبرًا من الأرض 
ظلا طَوَقَهُ لله به يومَ القيامة من سَبْع أرَضين»”" 

قال المفسّر يَمَدْآنَه: [اقاطِرٌ اموت وَالْأَرْضٍ > مُيْدِعُه] يريدٌ أن يُمَسِّرَ 
تايل رٌ4 بمعنى مبدع» ولكنا فَسَّرْناها بمعنى بديع» وتفسيرنًا لا ينافي ته تفسيرَه المعنى 


09 


واحدٌء لكن مُطَابَمَةَ اللفظٍ لما جاء به القرآن أَوْلَ والذي جاء في القرآن 8« بَدِيمُ 4. 


#جَعَلّ جَعَلَ لكر ين أنش سكم روجا *؛ أي : صر لكم من فيكم أزواجاء قال 
د - الله [حيث حَلَقٌ حواءَ من ضلع آدَمَ] فكأنه يَميلٌ لَه إلى أن المراد 
بالأزواج هنا حواء» ولكن هذا غيردُ صحيح: بل جكل من الفييا أذواعا يع "اننا 
الرجل ما أَلِفَهَ ولا جَعَلَ الله بينهم مودةٌ ورحمةً. 
وقولة: ين أَنشي سكم 4 أيّ: من جنسكم. وليس المراة من نفس الإناة 
جَعَلَ له زوجة» لا لو كانت من نفْسِهِ لم تكن زوجة؛ لأئّها تكون يدنه ولكن المراد 
لين أَنشسِكُمْ 4 أي: من جِنْسِكمء كما قال الله تعالى: لديو أن حَلَقَ لكر مَنْ نمكم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب إثم من ظلم شيئًا من الأرضء رقم (507 23 "4041 7)» 


ومسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم ))١71١(‏ من حديث 


أَرُويجًا لِتَسَكنوا إِلتَهَا » [الروم وَجَعَلٌ لكم أيضًا ومن الأتعت أَدُوبجًا * الأنعامَ 
مع نحم كبهيمة الأنعام. 

أَرْوًَا 4 قال الُمسّر يَمَدَآمَهُ: [أي: ذكورًا وإنانًا] من أَجْل الإنتاج والتنمية 
وغيرٍ ذلك من المصالح. 

مِيَدرَوكُم فهِ 4 قال امسر يِمَدَُنَة: [بالمعجمة يخُلّفُكم] ما معنى ا معجمة؟ 
هل في القرآنٍ شيءٌ عجميٌ؟ لا لعرارن عن االتقرط يانه معدم انق يات 
بسع لحر ديرو فهو مرت و الراقع؛ لأنّه لولا هذه النقط مثلًا لأَشْكَلٌ 
ول 4 يُقْهَم المعنى» إذن؟ المفجم: : المَقَطُء وسميّ بذلك من باب تسمية 1 نِضدو 


7 


كا يُسَجُونَ التعمدٌ بالتحدّثِ ٠كما‏ في حديث بدء الوحي ايَتَحَنكْ فيها! '؛ أي : يَتَعَبَد. 

لمتحم هدعا الْهُمَله القن هد الشَبن» والذال مسحكمة ضد الدال: اما 
الحركاتٌ فَيُسَمّوء مه أو بالوجهينء أو ما أَشْبَه ذلك» وأحيانا يقولون: إذا كانت 
الكلمتان المشتبهتان كلتاهما معجمةٌ قالوا: بالمثلثة مثلّ: (التاءِ) و(الثاءِ) لو قالوا: 
معجما ليل الإشكاله ولكن يقولون: بالمثلثة» (الطاء) و(الظاء) يقولون: بالظاء 
المُشالةِ؛ يعني: الذي فيها ألفٌ. احترارًا من (الضاد)؛ لأا غيْرُ مشالة. المهم أنها 
اصطلاحاتٌ معروفة عند العلماء. 


وقول امسر ومذللة: [جِيَدْرَوُكُمْ 4 يُلْفَكُمْ] قَثّرَ (ذْوَأ) ب (يخلقُ 05 
تفسيرٌ ناقص؟؛ لأنَيَذْرَا لها معبّى زائدٌ على الخ وهو البثُ والانتشار كما قال الله 
تعالى في آبةٍ أخرى: لوَبتٌ ذا مِن كن دَآجَةٍ 4 [البقرة:174]» فالذَّرْءُ أخصٌ من 


)0غ( أخر جه البخاري: كتاب بذع الوحى» باب كيف كان بذء الوحى» رقم فرة ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب بدء الوحي» رقم »))١70(‏ من حديث عائشة يََدَِيَهَعَنها. 


سورة الشورى (الآية:١١1)‏ ابه 


لمْلْقِ فمعنى 8يَدْرَذُكُْ 4 إذن: يكم ويدددكُم. 

قال المْسّر ريمَدمَة: [طفِيهِ 4؛ أي: الجعلٌ المذكورء أي يُكَتْركُم بسيّبه] انظز 

ف الأول رركم 4 ب(ُلْفَكُم) ثم قال [أي: يُكَتْركُم] والتفسيدٌ الثاني هو 
الأصحٌء التكثيد والبثٌ والمّمْدْ. 

قال يمَدَآمَُّ: [بالتوالد والضميدٌ للأناميٌ والأنعام بالتغليب] هِيَدْرَدُكُمْ 4 
قزق العشفة -وهو الكافٌ والميم- للأناسيٌ والأنعام, الأناسيٌ يعني: البشرء 
والأنعام: البهائم» للتغليب؛ لذن الضمير هنا جاء ضميرٌ العاقلٍ» والأنعام لايأق 
ها ضميرٌ العاقل؛ لأا غيرُ عاقلةٍ ا د نِ 
والبهائم قال: جِيدْرَدُكُ فد فيه 4 ول يَقَلُ در 

إذَّن: 0 
القمران للشمس والقمر تغليبٌ بتغيير الاسم؛ لأنَّ القمران لو فُكّتْ عن التثنية 
لكانت قمرٌ وقمرٌء وليس كذلك المرادُ قمرٌ وشمسٌ» فهنا بتغير الاسم. 

الضميرٌ هنا في قوله: #يَدْرَوٌكُمَ 4 يعودٌُ على ما سَبَّق ذِكْرُهُ من بام وأناسيّ 
على سبيلٍ التغليب. ؛ لولا التغليبٌ لوجب أن يكونٌ الضميدٌُ ضميرًا مؤنًا للبهائم 
وضميرًا مذكرًا للأناسيٌ. 

قال تعالى: «لِيس دو مَى 5 وهر ليع البصِيرُ 4 قال امسر يماد 
[ه ألتَويعٌ 4 لما يقال «ابِصِيرٌ 4 ل يَفْعَلُ] جلّ وعلا. 

وقوله وِمَدُنَهُ: [ليْس كم 4 الكافٌ زائدةٌ؛ لأنّهِ تعالى لا مِثْلَ له] الكافُ 
زائدةٌ» وزيادةٌ الكافٍ ليست غريبةً تأي دامً) زائدةٌ؛ ولهذا قال ابن مالك يدانه فى 


0 تفسير القرآن الكريم 


الألفيّة - التي ينبغي لطالب النخو ألا يترك حِفْظَهًا- يقول: 

شبّه بكافٍ وبها التعليل قد 20 يُعنى وزائدًا لتوكيدٍ وَرَ"" 

(شمّه بكافٍ): تشبيقٌ (وبها التعليل قد يُعنى) أي: قد يُرادُ بها التعليل» 
(وزائدًا) لتوكيد (وَرَد): يعني: وقد تأتي زائدة. 

في هذه الآية الكافٌ زائدةٌ بمعنى أنها لو حَذْفَتِ لاستقام الكلامٌ» لو قيل: 
ليس مِثْلهُ ثبيٌ. يستقيمٌُ الكلامٌ لا شك لكن جاءت الكافٌ للتوكيد؛ كأنه نفى 
مدل مَرَتَينِ : ليس كهو ليس مله فالزيادةٌ هنا فيها زيادةٌامعنى» وهو أن كأنه نفى 
المثليةَ مَرَتَيْن: مرَّةَ عن طريقٍ الكاف. ومرّةٌ عن طريق مثل» وبعضّهُم يقولٌ: إن 
الزائ (مثل) وإن التقديرٌ: ليس كهو شي لكن هذا قولٌ ضعيفٌ؛ لأنّه إذا دارَ 
الأمر بين أن تكون الزيادةٌ حرقًا أو اسيًا فالواجبُ أن تكونٌ الزيادةٌ حرقاء لأنّه 
م يأتِ في اللغةٍ العربية زيادةٌ الأسماء؛ ولأنَّ الحزفَ معناه في غيرِه فمجيثٌةٌ زائدًا 
ليس بغريب» والاسمٌ يدل على معتى في نفْسِهه فإتياة زائدًا بعيدٌ. 

إذن عندنا قولان: 

الأَوّلٌ: أن الكاف زائدةٌ وهذًا سهل» وجرى ف اللعة الغربيّة مِثْلّهه:وتكون 
لزيادة هنا للتوكيد» وبعضهُم قال: الزائدٌ (يثل) وهو قو ضعيفُ» بعضهُم يقول: 
إن المثلّ هنا بمعنى الصفة. يعني: ليس 2 كصِمَيْه شيءٌ» والمل ذاق , بمعنى الصفة مل 
وله تعالى: #مَكَلُ الْجَنَّةٍ أَلَى وَعِدَ الْمَتَّفونَ * [الدَعْدِ:ه]؛ أي: صِفَتهاء وهذا أيضًا 
ضعيفٌ؛ لأننا نقولٌ: إن الله ليس مِثْلَهُ بي لا في ذايّه» ولا في صفاته» بعضُهُم يقول: 


)١(‏ الألفية (ص:70). 


سورة الشورى (الآية :1) 48 


إن هذا على سبيل المبالغة؛ يعني: إذا لم يَكُنْ مله مثْلّ لو فُرضٌ أن له مثلّاء فمن 
باب أَوْلَ ألا يكونَ له هو مِدْلٌّء وأن هذا مما جرى على لسانٍ العرب في المبالغةٍ في 
الوصفي. وأنشدوا على ذلك: 

ليس كَمِثْلٍ الفنى رُمَيْرٍ الو ا و 

من المبالغة؛ يعني هذا لا نظيرَ له إطلاقاء وهذا الأخيدُ والأوَّلُ هما أقربُ 
الأقوالٍ في إعرابٍ هذه الجملة. 

لكن من حيث المعنى والاعتقادُ نؤمنٌ بأنَّ لله تعالى لي مدو تى 
لافي ذاته» ولافي صفاتهء ولا في أفعاله اليس كمثَلِوء ل 
علينا أن نُؤْمِنَ مهذاء فذانُ حالِمَة جميع الذواتٍ» نحن نرى الذواتٍ مختلفة الإنسان 
مرَكّبٌ من عَظْمٍ وحم وعَصَبٍ ودم» هناك أشياءٌ مُرَكَبَةٌ من جواهرٌ أخرى. 

لزب عَرََجَلَ مُبَاينٌ لكل شيء موجود في الكَوْنٍ في ذاته» لا تقل مثلا: إنه مثلٌ 
الذّعَسِء مثل الفضَّة وما أَشْبَه ذلك؛ وهذا نا قال المشركون للرسول: يا محَكَتُ 
هل رَبك من ذَّهَبٌ» أو من فضَّةٍ أو من كذاء أو من كذا؟ أنزل الله قولَهُ تعالى: 
(ثل هْرَ لله لد )انه التسمذ (10 جيذ وَكمْ كد () وَل يي 
ا 

فلا تَتَصَوَّرْ ذات الرب جلّ وعَرَّ أبدًا؛ لأنك مها تَصَوَّرْتَ على أي شيءٍ 


)١(‏ ذكره أبو حيان في البحر المحيط (3777/4)» والسمين الحلبي في الدر المصون (94/ 040) منسويًا 
لأوس بن حجرء وانظره غير منسوب في درء تعارض العقل (7/ .)١١5‏ 

(0) أخرجه الإمام أحمد (0/ 2177)» والترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الإخلاص» 
رقم (777515, 7776)) من حديث أبي بن كعب ويَدعَنَه. 


1٠١‏ تفسبرالقرآن الكريم 


تت هالا ند] ننه و لا نظت له كذللك في هفات لين لسغل يسن الهنظية في 
أي صف من صفاتهء ولْتَأَحَذٍ العِلْمَ من صفات الله عَرََّجَلّ هل له نظيدٌ في هذه الصفة؟ 
لا نظيرَ له في هذه الصفة أبدَاء عَلِمَ كُلّ ذي عِلْم محدود, أعلمٌ الناس عِلْمُهِ محدوةٌ. 

قال الله عَرَملّ: ٠‏ إنّ لَه عِدَهُء لم ألتَاعَة ويرك الْعَيَتَ وَيَسَكدُ مَافى لحار 


مو بد 


وما تَدْر نس ثَادَا تَحكيث 412 [لقهانَ:4*] فأنت بنفسِكٌ لا تدري ماذا تَكْسِبٌ 
غدًاء قد تُقَلٌ و نلك سوف تعمل كذا وكذاء ولكن لا تعمل إما لصرف الم وإما 
لمانع خا رجي كنا تُقَدّرُ أننا غدًا سوف تَفْعَلُ كذا وكذاء لكن لا تَفْعَلُ ولا ندري 
ما يكون قد يُصَرّفُ الله هنا عن هذا الفعلٍ» أو تُوجِدٌ موانمُ خارجيّةٌ من مرضص 
أو سفر أو حيلولةٍ بيننا وبين مرادناء لا ندري عنها. 

أبِما عَلْمافَ عدو بالمشاهدق النائت لا تفكز أن عددك عل ممه حن فى 
لمشاهدٍ علمّك ناقصٌ» الإنسانٌ ابعل ماذا َل وده في بده ولا هله في بيتهه 
بل أشدٌ من هذا وأضعفُ في العِلّم أنك لا تَعلَمُ عن نقك؟ سبحان الله! روك 
التي بها حيانُك وهي في جسْيك لا تدري عنهاء ا سألوا النبيّ بكليِْ عن الرُوح 
أنزل الله تعالى «[ وَيَسَلوك عن الرت. ل لز ين تسر يق 4 [الانراو:»»] - ثم 
و بَحْهُم على هذا السؤالٍ فقال: وما مسر عن لْهأمِ إِلّا قلا > [الإسراء:هه] كأنه 
فول شيك ةق : تسألون عن الرّوح وأنتم ما أحَطَتَمْ بالأشيائء ما عَلِمْتُمْ عن 
الأشياء إلا قلا ما بقي عليكم إلا علم الروح حتى تسألوا عنهاء فإذا كان الإنساذً 
لايَعلعُ دُوحه التي بَيْنَ جنبيه وبها حيائه؛ فهو دليلٌ على نقصان العلّم. 


وفي عِلم اللّه عجر ل #وَلفَدَ حَلَمَنَا الإضن وتَعَارُ مَ] وسوس يد نفس # 
اق:*1]» كل إنسانِ» كل حيوانٍ فالله عَرََلَيَْلَّمُ ما في نفسِهء هل عَلِم المخلوقٌ مثل 
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ااا عور نح اك و ا ا 
ا الله؛ فإن الله عَييجَلّ على كلّ شِيءِ قديرٌ» قال الله عَيَجَلَ: إن كَنْ الَاصَيحَةٌ 
وده © [يس:00] يعني: البعث صَيْحَةٌ واحدةٌ يصرفة الله بهم - ددا 0 يم 


د 0-1 


محضروتَ © [يس:07]. 

كُلّهُم في أقطارٍ الدنياء ولو في الغاباتٍ والكهوني وأعراقٍ البحارء كُنّهُم يأتون 
في آنِ واحد, ظمَإًا هم جع دنا حَصَرُونَ ‏ هذه القدرةٌ لا يُمْكِنٌ أبدًا أن يشايبها 
أو يائلّها قدرةٌ؛ لذلك نقولٌ: إن الله اليس كمي شن 4 واعلمٌ أن هذه الآية 
استدَلٌ بها المحَطَلَُ واُمتلةُ وأهلٌ السّنَّده كل الثلاثة. 

عله الو لوَمْرَ ألتمِيعٌ ابصِيرُ 4 إثباتٌ يدل على الممائلة؛ لأنَّ الله 
سْبَحَلَوتَقَ -هذه سُبْهَتّهُم - خاطبنا بالقرآن» والقرآنُ جَعَلَهُ الله بلسانٍ عريٌ؛ من 
أجْلِ أن تَعْقِلَ وتَفْهم قال الله تعالى: انا جَعَلعَهُ ما عَرَي 4 لاذا؟ للَمَلَسكُم 
َعَقِلُوت * [الرّْرْفٍ:*]» قالوا: فإذا اطبا الله بشيء غا وضف عد تفن وكرت أن 
َخْوله على ما فم ونحن لاتَفْهَمُ إلا ما نُحِسٌّ بهه فيجتُ أن تل كُلّ صف له 
على ما كان معلومًا؛ ولذلك قالوا: إن الله تعالى مِثْلَ َلْقِ نسألٌ الله العافيةً. 

الله لو كان ملا ما عَبَذْئاه ولا يُمْكِنٌ أن يَمْبُْ الإنسانٌ عله لكن هُمْ 
كرب الها بقارا : يلْرَمُما أخبَرَ الله به عن نفْسِه من الصفاتٍ أن تكونٌ مِثْلّ 
صفاتناء وشُبْهتّهُم أن لله خاطبنا با نَفْهَمُ وَتَعْقِلُّ ونحن لا لَفْهَمُ إلا ما تُشاهدٌ فإذا 
ل مر 

وامحَطَلةُ استدلُوا بقوله: وين سنن كن #وقالرا كر ميف سيااان 


حصوودم عدي 


ال ل 


ا ا للستت تفسير القرآن الكريع _ 


الممَثلَةَ يقولون : كل صفة أَنيتَهَا الله لنفسِه فإنها تَسْتَلْمُ التمثيلٌ والتمثيل مُتنِعٌ» إذن 
يب أن تمتنع كلّ صف مئال ذلك يقولون: إن الله عَرِلَ م يستو على العرش الاستواء 
الحقيقيّ؛ أنه لو استوى على العرش لكان جسّاء فيكونٌ مائلًا للمخلوقٍ. 

والرّد عليهم سهلٌ» نقول: “هل أنبت 3 تبت الله لنفسه يدا أو لا؟ فسيقولون: نعم. 
ماذا لا ْنَا أنت؟ قال: لد و ب نقولٌ: لا تخش هذاء 
كيف تخشى هذا والله يقول: ليس كت .5 َم 4؟ ثم نقول له: ألستّ تُعبِتُ 
لشاتِكٌ يدّا؟ يقولُ: نعم. هل يَدُ شاتك مثلٌ يدِكَ؟ لاء إذا انتفتٍ المشابمة بين 
المخلوقاتٍ في تَتَّفْقٌ فيه بالأسماء فانتفاءٌ المشايَة في حقٌ الخالتي من باب أَوْلَء بل 
اتتفاءٌ المشابهة في حقٌّ الله واجبٌء وفي حقٌ المخلوق غيرٌ واجب. 

الآن القطّء عندنا الآن اثنان واحدٌّ يقول: دن عواليين بالفيع وإذا قلت 
الس فأنت لاحن الصواب اليبس -, والآخرٌ قال: اليه وثالثٌ يقول: القعا والسّتَوْدُ 
فا أكثرٌ أسماء المرٌ والأسدٍء وسبحانّ الله أيدي الرٌّ وأيدي الأسدٍ متشابهتان تمامًا. 


فَهُمْ تَصَوّ تصَوّروا أن استواءً الله على عرشِهٍ كاستواء الإنسانٍ على الأنعام» فلم| 
فهموا هذا الفهُمَ أنكروا الاستواة» الإنسانُ يستوي على البعير كما قال تعالى: : © وَلَرَى 
عَلَنَ الْأروج عُلهَا وَبحَلَ لكر ين ألْقْكِ لاعن مَا رَكبونَ 157 لِتَيَوٌأ عل طهورد. * 
[الزخرفٍ:17-17] هم فَهِمُوا أن استواءً الله على العرش كاستواء الإنسانٍ على البعير» 
وقالوا: هذا تَثِيلٌ» والتمثيل مستحيلٌ على الله فيجبٌ إنكارة وهذا قولٌ المعتزلة 
والجهميّة» ومّن ظَامَرَهُم نَقَوْا كلّ صفةٍ لله وقالوا: لا يمكن أن نَصِفَ الله بشيء. 
البّةُ أن الإثبات يستلزمٌ التمثيل» والله عَرََّلٌّ قد نفى أن يكونٌ له مِثْل» وَأيغنا 
الماثلةٌ مستحيلةٌ عقلاء فيكونٌُ دلّ العقلّ على رَعْوِهِم» دلَّ العقلّ والشرحٌ على أن الله 
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ليس له مثِيلٌ» فيجبٌ أن ننفيّ جميعَ الصفاتٍ. 

هؤلاء حقيقة أمْرِهِم أخهم مَثْلوا أولاء ثم عَطَّلوا ثانا مثَّلوا أولّا حيث اعتقدوا 
أن الأدلةَلٌ على التمثيلي» وهذا تق فاسد ثم بعد ذلك عَطلوا ُو ولكن 
هذه الشْبهةَ دَفْحُها يست نقولُ لهم: هل تُتبتُون لله وُجُودًا؟ إما أن يقولوا: لاء وإما 
أن يقولوا: نعم. لا يُمْكِنُ أن يحْرُصّواء إما أن يقولوا: نعم» أو يقولوا: لاء فإذا 
أنتوا ل وجو نقول: هل هو وجودٌ حقيقيٌ أو وهميٌ؟ إن قالوا: وهميٌ» فووا 
بلا إشكال. وإن قالوا: حقيقيٌ» قلنا: هل تُتْبنُون لأنفسكم وُجُودًا؟ إما أن يقولوا: 
نعم أو يقولوا: لا إن قالوا: لاء قلنا: ما نخاطبٌ أشباحًا بلا ثيء» لكن لن يقولوا: 
لاء يقولون: نعم تثبثٌُ لأنقينا وجوداء نقول: إذن يَلْرَمُكُم التمثيل؛ لأنكم انث لله 
تعالى صفةً هي ثابتةٌ للمخلوقٍء فيلرَّمَكُم التمثيلٌ» انظر الباطلّ لا ب أن يندحي 
لكن اْقَّكَ قوم عن هذا الإلزام من الغلا قالوا: لا نقول: إن الله موجودٌ. أعودٌ بالله 
تعبدون مَن؟ قالوا ما نقولٌ: إنه موجودٌ. قلنا: معدومٌ؟ إذا قلتّم: غك موجودٍ لز 
أن تقولوا: إنه معدومٌ ونْ قلشّم: إنه معدوم متَلتم؛ لأنّ الموجوة من التلتٍ يكونُ 
معدومًا قبل وجوده وبعد وجوده. قال الله تعالى: : #هل أََ عل لضن جين ين ألدَّهْرِ 
لم يَكُن سَهعًا مَدْكورَا 4 [الإنسان:١].‏ 

وهذا حقيقة» الواحدٌ منا قبل ولادته بسنتين ليس بشيءء معدو فإن قلتم: 
إن الله معدومٌ بهم مثلم على اعديكُمء قالوا: إذن نقولٌ: لا موجوثٌ ولا معدومٌ. 
أعودُ الله لا موجوةدٌ ولا معدومٌ» تقول: : الله أكب هل يُمْكِنُ أن يكون الشيءٌ 
لا موجوةًا ولا معدومًا؟ كلى شيء فهو إما موجوةٌ أو معدوم؛ لأنّ تقل الوجود 
والعدم تقابلٌ تناقض. والمتناقضان لا بدّ من وجودٍ أحدهماء لا يُمْكِنُ أن يجتمعاء 
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ولا أن يمتنعاء فإذا قالوا: : لا موجودٌ ولا معدوم. ول 3 سَسَمْتَمُوه الآنَ بالمستحيلات 
والممتنِعات. 

فأهلُ الباطل لا مَمَرَ لهم من لوازمهم الباطلة. 

كَايْسَ قومٌ وقالوا: نحن لا نقولٌ: إنه لا يتصفٌ بصفق لكننا تَصِفَهُ بها نَحْكُمْ 
به عليه» ولا يكُمُ به على نفْسِه. انتبة قالوا: لا تْكرٌ الصفاتٍ لكن نَصِفْهُ بها نَحَكُمُ 
به عليه لا با يْكُمُ به على نفْسِه وهؤلاء المتكايسون هم الأشعريّةٌ أثبتوا بعص 
الصفاتء وأنكروا أكثرٌ الصفاتء أثبتوا من الصفاتٍ سبعًا وأنكروا الباقيَ» أثبتوا 
الحياق والعِلْم والقُدْرََ والسّمْعَّ والبصرّء والإرادة» والكلام» وأنكروا الباقيَ 
قالوا: لا تنبت من الصفاتٍ على وجه الحقيقة إلا هذه الصفاتٍ السبع: الحياة 
وَالعِلْمَ والإرادة» والقدرة» والسمعً» والبصرء والكلام. هذه كانه تحقيفة مل 
اختلافي بَيْنَهُم وَبَيْنَ أهلٍ السُنَةِ في بعضهاء الكلامُ عندهم غيرٌُ الكلام عند أَهْلٍ 
السُنّيَ والباقي لا تدم فياذا تَعْمَلُونَ فيه؟ قالوا: لنا فيه طريقان: إما التفويض بأن 
نقولٌ: لا ندري ما معناه» وإما التأويل الذي يُسَهُونه تأويًا وهو في الحقيقةٍ تحريف. 

والأشاعرةٌ هم أكثرٌ الناس انتشارًا في البلادٍ الإسلاميّة؛ ولهذا يجب أن تغرف 
مَدَْبهُم ماما ِف لد عليهم حتى يتقلّصٌ هذا لد أو يزو بالكل -ونسآل 
لله تعالى أن يُزِيلَهُ إلى الحقّ- يقولون: ثبت هذه الصفاتٍ السّبّْعَ وغرُها لا؛ 
ولذلك يقولون في استععالهم للنصوص ما سوى هذا إما أن تُمَوّصَه ونقولٌ: لاندري 
مخنافه وما أن ثوولة::ونحن تنك تأؤيكهو تميقا لآن التاويل: الذي لادليل 
عليه تحريف؛ وفي ذلك يقول ناظمٌ عقيدتهم: 

ول نط اذم النشبيها 


َو 


ساروع ”» شظ28 5ك 2ج عردمى ل مس 
وَلَهُ أو فوض تَرمْ تنزيا 
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والله عليمٌ إن فَوَضْنَاهء أو أَوَلْنَاه بمعنى التحريف فإننا لم َرْم التنزية» بل وَقَعْنَا 
في العيب» وَجْهَهُ أننا إذا قلنا: لانَعْلمُ هذا المعنى» فهذا يعني أن لله أبْوَلَ علينا كتايا 
مجهولًا لا يُدرى معنا وَكَيْنَه لا يُذْرى معناه في الأمور التي تتعلّقٌ بفعل العبد كالصلاة 
والطهارة في العقيدة» وإن حَرَّفنَاه وَقَعْنا أيضًا في بلاءٍ في اتهام الله عَرَتجَلَّ أنه لل بيينْ 
لعباده إلا ما كان خلافّ الحقّء وكلاهما شيءٌ كبيد. َ 


500 5000 
حتى إن شيخ الإسلام يمَدَنَهُ يقول: إن قؤل أهلٍ التفويض من شرٌ أقوال 


أهلٍ البدع والإلحادٍء وأنه هو الذي قَتَحَ للفلاسفة القَدْحَ في الدَّينِ وقالوا: إذا كنتم 
لاتعرفوة العتق واهم عبجم بانس للقزان عور تخي ندر فنا وطداروا رن 
خيْط عَشْوَاء 

فالأشاعرةٌ ينون لله سبع صفات: الحياة» وَالعِلْم والإرادة لكر 
والسمعً» والبصرٌ والكلام» ومع ذلك إثبائيُم ها ليس كإثباتٍ أهلٍ الس نَضْرِبُ 
مثلا بالكلام. الكلامٌ يقولون: إن الله َل لا يتكلم بصوتٍ مسموع أبداء وإنا 

مُهُ هو المعنى القائم بنفسه. وما يَسْمَعُهُ اباد فإنما هو عبارةٌ عن الكلام المخلوق؛ 
فلم| قال الله لنبيّه يكللة: لإني فرضتٌ عليك خمسين صلاةٌ"" بهذا اللفظ أو معناه 
لله ليَعلّها؛ لأنّ الكلامَ هو المعنى القائمٌ بنفسه. لكن خلق أصواثًا سَوِعَها انيت يكل 
تحير عما في نَفْسِهِ!! سبحانٌ الله!. 

الآن لو تَمَكَرنا َوَجَدْنَا قوطم هذا أَحْبَتُ من قولٍ الجهميّة الجهميّة عندهم 


.)7١ 8 /١( انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء؛ رقم (744): ومسلم:‎ 
من حديث أبي ذر الغفاري جَدَلئَدْعَنَهُ.‎ »)١77( كتاب الإيوان. باب الإسراء برسول الله كل رقم‎ 
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صراحةٌ قالوا: كلامٌ الله محلوقٌ ومسموعٌ» لكنه محلوق» هؤلاء قالوا: كلامُ الله غيرُ 
خلوقٍ لكنه غير مسموع هو المعنى القائمٌ بنفه وتلق أصوائًا تُسْمَع مع تُعَبرُ عم| في 
نفسه. 

ات 2و الميمكة فالقران الذئ ين أبديكا» الحيمةة يقولون: هذا كلام 
لله حقيقةً لكنه مخلوقٌ» أما الأشاعرةٌ فيقولون: لا هذا ليس كلام الله حقيقة» هذا 
عبارةٌ عن كلام لله» وكلامٌ الله هو المعنى القائمٌ بالنفُس. إذن أَحْسَنْهُما الأول 
وكلاهما غير حَسَنْء ولكننا نقول: الأوَّلُ أَحْسَنٌء كا قال الله عَرَصََلّ: « أصَحَبُ 
لْجَنَّةِ يَوْمَِذٍ حَيٌْ مُسَمَهَرًا * [الفرقان:14]» مع أنه لا خيرَ في مستقرٌ أهل النار. 

الأشعريةٌ أثبتوا سبع صفاتٍ, ولَ قل لهم: ما هو الدليل على إثباتٍ الصفاتٍ 
السبع ونفي ما سوآها؟ قالوا:الدليل العقل؛ فالعقل دل على إثباتِ هذه 0 
ول يدل على إثبات غيرهاء إذن حَكّموا العقل فياه يْتُونَ لله وم يُحَكمُوا الله فيا يقبت 


-_ 


لنفيهء وهذا عدوانٌ في , حق الله عَرَعَجَلّ . 

من الذي يحْكُمُ بنفْسِهِ على تَفْسِه؟ الله عَرَجَلٌ أنتم تََحَكّمُونَ على الله؟! قالوا: 
الله خاطينًا ولنا عقولٌ» ولا بد لنا من أن تُعملّ العقولٌ. قلنا: أعطونا دليلًا عقليًا 
على هذه الصفاتٍ السّبّع» قالوا: نعم نعطيكم أدلة قلت الحضاة يذل عل القدرة؛ 
لأنّ العاجرٌ لا يُوجِدٌ شيئًاء ومعلومٌ أننا نرى المخلوقاتٍ تتواجدٌ شينًا فشيئًاء قالوا: 
إيجائها يدل على القدرةه المخلوقاثٌ الكائنةٌ بعضّها إنسانٌ» وبعضّها حصان 
وبعضّها جَلٌء وبعضها شمسٌ» وبعضها قمرٌء وبعضها سماءٌ» وبعضها أرضء وهذا 
التخصيصض 7 على الإرادةء لولا الإرادةٌ ما صار هذا كذا وهذا كذا. إذن أثبتنا 
الإرادةً والقدرةً» وهذه المخلوقاتٌ محْكَمَةٌ متقنةٌ ما فيها تناقضٌ ولا تصادمٌ» لم نر 


سورة الشورى (الآية:١١)‏ /ا١1‏ 


الشمسّ في يوم من الأيام اصطدمت بالأرض أو بالقمرٍ أو بالنجوم, محَكُمٌ متقنٌ 
عادر 

إذن تَيتَتْ نبَنَتْ ثلاث صفاتٍ عن طريقٍ العقلٍ وهي: الهم والإرادةٌ والقدرة. 
قالوا : وهذه الصفاتٌ ابتك أن تقو م إلا بح فثبتث بذلك صفةٌ الحياقء قالوا: 
والحيٌ إما أن يكونَ سميعًا بصيرًا متكلًاء أو أصمّ أعمّى أخرسٌء والأولُ كال 
والثاني نقصٌّء والله تعالى منزَّهٌ عن النققص» فوجب أن يكونَ سميعًا بصيرًا متكل). 

فنحن قد نوافِقّهم على هذا ونقولٌ: العقلٌ دلّ على ذلك, لكنْ ما سوى هذه 
دل عليها انزع ونحن نتنزَّلُ معهم إلى آخر شيء» نقولٌ: ما سوى ذلك دلّ عليه 
الشرع. 

ومن المعلوم أن انتفاءً الدليل امن لا يستلزمٌ انتفاء المدلول؛ لأنَّ الأدلة قد 
تتعدّدُ على مدلولٍ واحدء فإذا تَدَرْنَا أن العقلّ لم يَدُلّ على الصفاتٍ التي أَنبتَهَا الله 
لنفسه سوى السبعء فقد دل عليها الشرُعٌ» والشرع يَثيْتُ بدليل واحدٍ, وبدليلين» 
وبثلاثة» الهم أن يكونّ له دليلٌ» هذا جوابٌ. 

جواب آخرٌ: أن تَمْتعَ من كَوْنِ العقلي لم يدل على بقيّ الصفاتء ونقول: بقي 
الصفاتٍ منها ما دلّ عليه العقلُ؛ ٠‏ ومنها ما دلّ عليه السّمْعُ فقطء فمئلا: ال 
المطر» إنبات النباتء رَفْعْ مُ الوباء» بَسْطٌ الرزق» هذا من الله عَيَهينٌ ويَدلٌ على الرحمة 
ولألة واضييدة أقوى من دلالةٍ اتتخصيص على الإرادة؛ لأنْ دلالة التتخصيص على 
الإرادة لا يَقْهَمُ ذاك عن بيانٍ إلا طالبٌ العلم المختصٌ» حتى طلبةٌ العلم ايان 
يقولون : كيف دل التتخصيصٌ على الإرادة؟! لكن كَوْنَ هذه الأمور النافعة حصولٍ 
النْحمِ؛ واندفاع لتقم تدلضل الريك مو وام نحن انار : فالعامّيٌ يخْرُحُ 


م٠‏ تفسبرالقرآن الكريم 


3 0 ب . 0000 وهر ء.‎ ٠ 
من بيتِه في الصباح وقد جاء المطرٌ في الليل» فيقول: مُطِرَنًا بفضل الله ورحمته وهو‎ 


فنقولٌ هم: الآن ما 2 مرا رضي أن لعن ١‏ اوعد يدا ريات 


الجواب الأوَل: أننا لالم أن العقل لا يدل عليه» بل نقول: ا يدن 
عليه :وزن كاؤزلة يدل عل كل الضقات لك فل اللنيلة: 

انيًا: أن نقول: هثْ أن العقلّ لا يدل عليه لكن دل عليه السممٌ -القرآن 
والسّنةُ- ولحي وو ايها ورا امكل الات نيت الشيء بدليلٍ آحَرَِ لأنّ انتفاء 
لد اع لسار انتفاة المدلولء وهذه قاعدةٌ مفيدةٌ وأضْربٌ لكم مثلاً 

بنيء محسوسء مه كم ها من طريق؟ طرقٌ متعددة فإذا در أن هذا الطريق يمت 
السك معه؛ لوجوو تم طريق» أو وجود أمطار أَفْسَدَنهُ أو ما أَشْبَه ذلك ألا يُمْكِنُ 
أن تَصِلَ إلى مَكَةَ من طريق 1 َر؟ بلىء هكذا المعانيء إذا انتفى دليلٌ من الأدلةٍ لكن 
وَجَدْنَا دليلا آخرٌء هل نكر هذا المدلولٌ؛ لأنَّ أحدّ الأدلة غيدُ قائم؟ لاء نقولٌ: ما 
دام هذا الدليلٌ غَيْرَ قائم فهناك دليل ولد لك هدع ان أمل الس وشاع 
إلى القول الوسط: لا تيل ولا تعطيل. 

قالوا: نُْبِتُ لله عَرَسَلَ جميعَ ما وَصَفَ به نَفْسَهُ في القرآن» أو فيا صَحَّثْ به 
لكيه لط لايد من القى والسية للش :فا كته اّنم لآن من الأحاديية 
داهو تديت ار طوص و01 تقر قد كل ناض ف القران هله يمف 
إمنالشةة لايد أق يدا متكت الس 


: عبت كُلّ صفة ولا نتتحاشىء ولا تَتَهَيِّثْ إذا كان الله عَرَجَلَ أذ بَتَ لنفسه يدّاء 
وال 057 يذاه مَبْسُوطيَان # [المائدة 1 هل علينا أن هيت من ل إثبات اليد؟ بل هل 
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لنا أن تَتَهَيّتَ؟ لا يجوز أبدّاء بل الهيبةٌ أن نخالفء أَنِْتٍ ت اليد ولا تَبَال. 

تبك رلك لنفيه وَجْهَه فلا تَتَهيّبْ من إثباتٍ الوججهء فالتهّث حقيقةٌ 
ار م الف ور 
شَىءٌ 4 [الشورى:111» فنقول: لله وجهٌ وليس كوجه المخلوق يقيئًا. 

فإن قال قائل: ما دليلُك؟ وماذا لا تحُمِلٌ الوجة على وجه معروفٍ؟ 

فالجواب: دليلي: ليس كيلو وى 2 4. 

نبت الله سْبِحَلَةوْيعَالَ أنه يأتي يوم القيامة #وَبَاة رَيُّكَ وَالْمَكُ صَنَا صَنَاك 
[الفجر:5٠7‏ أَتَتَهَيَبُ أن تَصِفَ الله بالمجي كلا تس قر نَصِفَ الله بالمجيء لكر 
هل هو كمجيء الملكِ على فَرّسء أو سَيَارَة أو ما أَشْبّهَ ذلك؟ 

الجواب: لاء يقينا ليس كذلك. لكنه مجيء يليقٌ بجلاله. 

تك الله نه أنه استوى على العرشي في يد مواضع من القرآن بلع عا 
بهذا اللفظ #استوئ عَلّ عَلَ الْعَرَشِ 4 هل تَتَهَِيَبُ أن تُشبِتَ ت ذلك لله؟ لاء بل هو مستو 
حنيدة: تك أن فول :جاتر 4 ارم تنه لأنّ #أشترن * بمعنى استولى 
تحريف للكَلِمِ عن مواضعه. لكنني ومن إبانا لا شك فيه أن هذا الاستواء لا يَاثْلٌ 

٠. 3 5 2‏ عه ع 01 غُِ 7 
استواءً المخلوقين في أيّ حال من الأحوالٍ» استوائي على الفلكء أو على البعير لو أَزيلٌ 
لاع ري 0 
عن اعرش وعن غود لكنه انوا عمق سلطا" 

1 حَمَقُوا العقيدة لا تَعرّكُم الأوهامٌ وما ذنبُ الإنسانٍ | ذا قال: أنا أؤمنٌُ بكلّ 
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اكه لنفييه؟ لييسن ديا بل هذا حقف الأنقياد د والاستسلام لله عَرَعجَلَّ لكن يجب 
يواح وعد يأ لام ل لأنّ الله قال: : قلا صَمْروأ يِه آلَْميالَ 4 
[النحل: 4 /0]» وقال ل كل كئ 42 «فلا جَجْعَلُوأ أ ينه أندَادًا © [البقرة:؟؟7]» 
وأشباك ذلك» وأنت يا أخي لا تَعْلّمُ الغيبء الله عرََجَلٌ هو الذي يَعْلَمُ وهو أخبَركَ 
عن نفْسِه بكذاء فقل: آمَنَا وَصَدَقَنًا. 
وقد ذَكَرٌ شيخ الإسلام'"يَمَدْآنَهُ أن امْعَطّلََ أقساءمٌ: قِسْمٌّ عَطّلوا البعض» 
ولو الصف مون لاسوء قشم حو الاسم والصفة: نل يعن 
بمعنى قالوا: لاصف الله بشيء ثابتء لكن نْصِمْه بالتَمَي. 
وقسمٌ قالوا: لا نَصِفْهُ لا بالنفي ولا بالإثباتِ» إن وصفناه بثابتٍ سَبْهْنَاه 
بالموجوداتء وإن وَصَفْنَاه ه بمنفيٌ شَبهْنَاه بالمعدومات. 
فائدةٌ: يحب أن نعرف أن التأويلٌ يُرادُ به التفسيئ» فيدخل فيه التضمينٌ؛ وهذا 
هو الذي قال فيه الرسولٌ كك لابن عباس : «اللهمَ كمَّهَهُ في الدين وعَلَّمْه التأويلٌ»!" 
يعني: التفسير. 
أما التأويلٌ المنهي عنه في الصفات فهذا لا يسمى تأويلاء هذا يسمى تحريقا 
ولا يجورٌ أن تُسَمْيَه تأويلاء وإن سَمّوْه هم تأويلاء لكن هم يقولون: اتأزيل كيد 
ينفرٌ الناسٌ من صنيعهم لو قالوا: أهلٌ التحريفٍ والسلفي لا يَقبَُهُم أحدٌ فجاؤوا 
بالتأويل تلطيفا. 


.) انظر: مجموع الفتاوى ام‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب وضع الماء عند الخلاء» رقم :)١57(‏ ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة رَََاَيَهُعَتض باب من فضائل عبد الله بن عباس رََزْدَئعَنْها. رقم 7130). من 
حديث ابن عباس وَدَلَََعَنْهَا. دون قوله: لوعلمه التأويل»؛ وأخرجه الإمام أحمد (517/1) بلفظه. 
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ولهذا نظائرٌ النصارى سموا في الأخير أنفسَهم مسيحيين؛ ليضْمُوا على مهم 
اتوك آنا فرعي :وا نهم أتباعٌ المسيح والمسيخ عَلآصكةلتَكح أبرأً الناس منهمء 
ا ل 0 
بالمسيحيين يُضْفُون على أنفسهم الشرعيّة 

ونظيرُ ذلك أيضًا: الرافضةٌ يرفضون اسم الرافضة ويغضبون عليك فسبُِوا 
أنفسَهم شيعةٌ» وأحقٌ أن يكو شيعيًا أهلُ السنَة لأ5هم هم الذين يحبون آل البيت 
ةي شرعي أما هؤلاء الرافضةٌ دهم حبون آل البيتٍ ع كي أهل البيتٍ 
يتبرؤون منهم بلا شكُ؛ وهذا لما قال عبد الله بنُ سب وجماعة لعليّ بن أبي طالب: 
(أنت الله حقا»» تبرأ منهء وأمرٌ بالأخاديل فِحُِدّت ومُلِئَتْ حطبًا وألقاهم في النار 0 
حرَقهِم من شدة ما أصابه منهمء إذن هل يقال هؤلاء الذين غالوا في آل البيت 

حتى أنزلوهم فوق منزلتهم, هل يُقأل: إنهم شيعةً لآل البيت؟ أبدًا واللهء هم أعدى 
عدو لآل البيت؛ لأءّ هم أنزلوهم فوق منزليهمء وقد قال النبي َل اضَكموَلتَكة : «ما 
أحبٌ أن ُنلُونِ فوق منزلتي التي كني | لله" وألُ البيتٍ مثل النبيّ عله د أضَكولتكه 
لايحبون أن يُْرَُوا فوق منزلتهم التي أنزلهم الله أبدًا. 

فالضابط: أن دلَّ عليه الدليل فهو ناوي : وإن م بولعله لديا فيو 
قري 

فإذا لَسْتَ ثوبك» فقلتٌ: أكلت خبزةٌ تعني لَبِسْتٌ ثوبك! هل له وجة؟ 
فإذا كان التأويلٌ ليس له وجدٌ لا لغدّ ولا شرعًا فهو كُفبُ؛ لأنّه تكذيت؛ ولهذا 


01 /5( والآجري في الشريعة‎ »)١180 71 أخرجه ابن الأعرابي في معجمه رقم‎ )١( 
ويشهد له ما أخرجه البخاري: ا ل ل نا فر"‎ 
من حديث أنس َه ا‎ »)١67 /”( هرم أخرجه الإمام أحمد‎ 


هننا ”5غ ْ 5 تفسير القرآن الكريم 


تقولٌُ: جسْدٌ الصفاتٍ نوعان: إما تأويلاء وإما تكذيبًا. إن كان تكذيباء فلا شك 
أنه كُمْدٌه لو قال قائلٌ: م#آليّحَنُ عَلَ المَْشٍ أسْتَوئئ © [طه:]: إنه لم يستو على العزشٍ . 
فكَذبٌ» فنقول: كُفْد؛ لأنّهِ مُكَذَّبٌ لو قال نعم: استوى على العرش لكن معناء 
استولى» قلنا: هذا تأويلٌ» ينظرٌ إن كان للتأويل مساغً» إذادل عليه دليل اعذتاية 
وإن ل يدل عليه دليلٌ ردنا لكن إن كان له مسا ليف وإن ل يكن له مساح 
فإنه يَكْفُرٌ. 

فمئلا: الذي اربعاء اف إن لد سوق هو انقرف 1ئن 1 توولء قوداتضن الذي 
أُوحِيَ إلى الرّسولٍ وسمّه اله رُوحا؛ أنه تحيا به القلوبٌُ» واعلم أننا نحن لا كير 
اويل فقد توَولُه لكن إذ دلّ الدَيلُ على التَّأويلٍ فلا بأْس» فنقول في قوله تعالى: 
وَإدًا قَرأَتَ الْعرَانَ فَأَسْتَعِدٌ سه 4 [النَخْلٍ 5 نقول: إذا أَرَدْتَ أن تَقرَاً. وظاهرٌ الآية: 
إذا قَرَغْتَ من القراءة فَاسْتَعِذٌ والسُبَّه نت هذاء فنحن لا تَْكِرُ التأويل؛ لأنَ التأويلَ 
الذي دلّ عليه اللفظ تفسيد إلَّ) تك الأول اندي هو الّخريفُ» وهو التَأويلُ 
بدونٍ دليل. 

وقولّهُ تعالى: ليس كدو سَىى 42 نرى في بعض الكتب: إن الله لا شبية 
له. فهل هذا التعبيُ ييل قون: إن الله لا مثيلٌ له؟ لا؛ وهذا التعبيُ بقولنا: نؤمن 
بإثبات ذلك بلا تمثيل خيدٌ من التعبير بقولنا: د ثبت ذلك بلا تشبيه» مع أننا نرى 
أكثرٌ الكَتْبٍ التي بأيدينا أهم يقولون: بلا تشبيو» لكن هذا تقُصٌء التعبرة بلا تمثيل 
أَؤْلى: 


أولا: لأنه تعببك القرآنء وكلا أَمْكَنَك أن القران أ الت هق امعان 
التي تريدٌ فهو أَؤْ1. 
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ثانيًا: أن التشبية عند قوم يَعْنُون به إثباتَ الصفاتء ويقولون: كل من أَنْبَتَ 
لضفه نيو 5ب زرا قلت بلا تتبيوءركارنهذا المخاطث لاعتو من التشبيه 


هر 


إلا الإثبات» قم منك أنك لا تيت تيت شيئاة كم إن التشينة أبمنا له اسوالات: إن 
تََيْتَ التشبية من كل وجو فهذا لا يُمْكِنُ؛ لأنّه لايد أن يشترك الخال والمخلوقٌ 
في أصل الصفةء فا حياةٌ مثا عندنا حياةٌ والله تعالى حي أصلٌ الحياة موجودٌ 
لكن لني هو أن تكونّ حياتًّا ممائلة لحياةٍ الله» السمع موجودٌ فينا وموجودٌ عند الله 
عَيَبَلَ فإن الله تعالى سميعٌ» فلا بد من اشتراكِ في الأصلء وُجُودُنا: نحن موجودون 
والرّبٌ عَرملٌ كذلك واجبٌ الوجُودِ وهلمٌ جر فصار التعبيُ بنفي التمثيل أَؤْلى 
من التعبير بنفي التَشِيه. ْ 

ونقُولٌ هؤلاء القوم قُولوا: تبنا لاع مُوَ دإ يتنا 4 [للإحمراة:ه) فالقلبُ 
إذا زاغ -والعياد بالله- انقلب الحقٌّ عنده باطلاء وانقلب الباطلٌ حقّا وإلا فكيف 
نقول: يقصدٌ التمثيل؟ فأنت لو أَحْبَرْتَنِي أنك رأيتٌ الفيلٌ» هل أَنَصَوَّدْ أن الفيلٌ 
مل اإنسان؟ لا صر هذاء إن كدت قد ريت الفيل َرَت لَه وإن 0 
أيه فأنا ْم بأن بينها قر لأنّه لوم يَكْنْ رق لكان الفيل آدمياه ولا تستَفر 3 
الإنسانُ -والعياد بالله- إذا طَمَسّ الله على قَلْيهِ رأى الباطلٌ حقاء والحقّ 0" 


والآنَ ما أَعْظَمَ كلامَ الوب عَرَِجَنَ وقد قال الله تعالى: #إذًا تتَلَ عَلعَهِ ايك 
٠‏ الك أَسنطِيرٌ اولي 4 [الطقّفين:17] حكاياتٌ لا يُتَصَوَّرُ لها معنّى يُوحِبُ الإيهان» 
قال الله عَرَمَلّ: « كلا يعني ليست أساطير الأَوَلِينِ برا عل فُلُويهم اكوا يكبيو 4 
[المطقفين: 4 .]١‏ 
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مسألة: خطباءٌ الأشاعرة يُحدّوُون بمذهبهم. ويَذْكُرُون أن عُلماءهم ابْنَ حجر 
وَالنَوّوِيٌّ والعزّ بِنَ عبد السلام!. 

فالجوابٌ: إذا قالوا: ابن حجر و النوويٌ» ؛ أما ابْنُ حجر يَمَدْآنَهُ فأنا رأبي فيه 
أنه لين عل طريقة الأشغرية قالر جا مقديدت ب أحيانا يتكلم بكلام هو كلام أهلٍ 
لسن مئةٌبالمئة وأحيانا يَْقُلُ كلام الأشاعرة وهو أحيانًا ينْقَلْ عن شيخ الإسلام 
مقدرًا قولة. 


0 


وأما النووي يمه فصحيحٌ على مذهب الأشاعرة في جميع ما قرأتُ له من 
كتب» لكن إذا قابلونا بفلانٍ وفلانٍ نقولٌ: هل أنتم تعرفون الحقٌّ بالرجالٍ أم 
الرجال اتن ؟ 

إنقالوا: نعرفٌ الحنّ بالرجالٍ كان عندنا شيخ الإسلام ابن تيميّة, 0 
لقي والإمامٌ أحد وغيدُهُم من العلماء الفحولي» فهؤلاء مقابل هؤلاء؛ ثم لدينا 
شي فوق الجميع الصحابة كعاتن | تنونا بدليل واحدٍ يؤيّدٌ مذهب الأشاعرة» 
شول: امعو نض الشرل »لذ اعد مه قال: اجرح سه شرن ا 
يقول: استوى بمعنى علا. عَلِمْنا هذا بأخهم يقرؤون القرآنَ» ويعرفون معناه ولم يأتِ 
عن أحلٍ منهم قولٌ بصزف اللفظ عن ظاهره» الحمدٌلله الح واضح فلو قال لنا 
قائل: إن الصحابة أجمعوا على أن معنى قولِه تعالى: #استوئ عَلَ اَلْعرّشٍ # علا عليه 
فلا يُمْكِنُ لأحدٍ أن ينازعَ ويقول: لم تُجْوعوا؛ لأننا نَعْلَمُ أن الصحابة يقرؤون القرآنَ 
ويُبِْنُونَ معناه على اللخ العربيّة» واللغةٌ العربيةٌ في جميع مواردها أنه إذا تَعَدّتْ 
(استوى) ب(علا) فالمرادُ العو ١‏ 

ما مَن قالّ عَن كُتب النّووي يَمَدَآنَة: يجب أن تُحرقٌ» فهذا غاّط منه؛ فكيف 


١ش‏ 'سورة الشورى (الآية: | لل 1.0 
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َدَعٌ الاستفادة من هذه الكْتَبٍ العظيمةٍ والخطأ فيها لا يُمَثلُ ولا عُشْرَ عُشْرِ المعشار 
قال ابن رجب رِبِمََُنَهُ في كتابه (القواعدٌ الفقهيُّ)'": «ويأبى الله العضْمةً لكتاب 
غير كتايى والْنْصِفُ من اغتضر قلي خط المرء في كثير صوابه». عند يدا 
الإنصاف, ولا تكادٌ تَحِدٌ مؤلمًا إِلّا وفيه الخطأً إِمَا متعمّدًا أو غير مُتَحَمّدِ مَتَعَمَّدٍ #وَلَوَكَنَ 
مِنْ عدر عير أله َوَجَدُوأ فيه أخْيِلفًا مكزرا [النّساءِ: 485]. 


ثم قال نمال. و ألمي الصِيرُ 4 هذا رد على الحَطَل (الخيئلة الأو 
ليس كرو 2 تن 4 على الْمتلََ السميع أي: : ذو السمعء وسَمْع الله عَرَِجَلٌ له 
معنيان: 

المعنى الأوَّلٌ: الاستجابةٌ؛ كقولِهِ تعالى: #إإنَّ رَقَ يع لدعو 4 [إبراهيع:9]» 
معنى سميع: أي: مستجيبٌء وليس المرادٌ أنه يَسْمَعَه فقط؛ لأنّ عد كَوْنْه يَسْمَحُه 
ولاستعيت قبل الفافدق لكر عل رج ترح الشطل 4 لى :معي واسعلداةة 
إياه تستلزمٌ سَمَاعَه لا شَكُ. 

ومن ذلك أيضًا -أي: : من كونٍ السماع بمعنى الاستجابة- قولٌ المصلٌّ: : سَيِعَ 
أن حيدم ومعنى سَِع أنه استجابٌ له؛ لأنهُ ا قلت لكم: ديعا الصوت 
لا يفي شين بالنسبة للداعي؛ ولهذا لو قال لك إنسان: يا فلانُ أرجو أن تساعدني 
5 : أسمع د يعني أسمعٌ بأذني» فلا يستفيدٌ من هذا؛ لأنّه سيقول لك: إذا كنت 
تَسْمَعْ فأعطني. عارك ها اق لرنضاء من السمع معناه الاستجابة. 

النوحٌ الثاني من السمع: إدراك المسموعات: بمعنى أنه لا يخفى على الله أي 
صوتء قَرّبَ أم بَعْدَ حَفِيَ أم با فإن الله يسمعٌ كل شيءء أرأيتم قولَهُ تعالى: 


)١(‏ القواعد الفقهية (ص:7). 
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أنه ممم عَازرك* 
[المجادّلة: ١1]؟‏ الله في الساء على عر والمكان الذ يِ يه ف 
الادضن» تقول عائشة صِوَِيَهعَنْهَ: الحمد لله الذي وَسِعَْ سَمِعَهُ 0 
تجادلُ الرسول عَلآصَكَمْوَلَكمْ وإني لفي الْحُجْرَةٍ يخفى عل بعض حديثها'''» وهي 
في الحجرة والله عر يبَلّ م ينف عليه شيةٌ» سَمِعَ المجاولَة وسمعٌ التحاون وأَنْرّلَ 
حل المشكلة. 

إذن السمعٌ بمعنى: سَمْعُ الإدراكِ شاملٌ لكل صوتء ثم هذا السمعٌ إما أن 
يكون للتأبيدء أو للتهديدء أو للإحاطة, ثلاثةٌ أقسام: 


الأول: التأييد: مِغْلُ قوله يَردَوَ يكَالَ لموسى وهارون: 8لا كَاهَا إتَنى معحكما 
أَسْمَعٌ وَأَرفِ * [طه:ة؛] لماذا قال الله ع #أسْمَعٌ وأرعك + نايدا هم|. يعني أَسْمَعْ 


ماتقو لان :وما يقال لكاء والآمز أهذة عَرَوجَنَ هذا ساع يراد يه التابيد: 


الثاني: ما يُرادُ به التهديدٌ: مِْل قولٍ الله يرَدَوتدَلَ: «آم يحَسَبُوتَ أن لا مَسْمَعْ يِرَهُمْ 
وجوه بل وشلا دي د ».ابس الوا نه ا آنا ل 
رهم ونجواهم» لل بلك اتديث ونيم حاقل تال : قد سيم 


أمَدُ مَوَلَ لييح قَالْوَأ إِنَّ َه مَمَو وَغَنّ أَمْنيآه4 [آلٍ عمرانَ:4]141 فهذا تهديد» قر 
قوله: #سَبَكيْبٌ ما فَالُوأ 4 [آل عمرانَ:141]. 


الثالث: الإحاطة: أن خيرَ مثل: وهو الْسَمِيعٌ الَصِررٌ * هذا إخبارٌ بأنه تعالى 


.)1١١1/9( »# علقه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: #وَكانَ لَه سَمِيعًا بَصِيرًا‎ )١( 
ووصله الإمام أحمد />ة) والنسائي: كتاب الطلاق» ياب الظهار» رقم (559)) وابن ماجه:‎ 
.)١18/( في المقدمة» باب فيم| أنكرت الجهمية» رقم‎ 


- سورة الشورى (الآية: ١ )1١1:‏ 


محيطً بكلّ شيءِ سممًاء و) في قصةٍ المجاوكة فإن الله تعالى حبر بذلك؛ لِيُِْمَنَا أنه 
حيط بها. 

وقولّهُ تعالى: مالبصِيرٌ 4 له معنيان: المعنى الأَوّل: إدراك الشيء بالبصرء 
والثاني: العِلّمْ. 

فهنا البصيُ تَشْمَلَ المعتيان» فبَصَرُ فَبَصَرٌ الله تعالى محيطٌ بكلّ شيءٍ لا يخفى عليه 
والدليلٌ عل أن البصير تصَمُّ البصر قله في الحديث الصحيح: «حجابة النور 
لو كشَفَه لأحرقث سُْبحَاتُ وه ما انتهى إليه بَصَهُ من حَلْقه!0. يعني لأَخْرَقَتْ 
كل شيء؛ لأنَ بَصَرٌَ لله يتتهي إلى كل شيءء فامعنى لأحرقث هذه السّبحَاتُ 
-والسّبحَاتٌ هي البهاءً والعظمةٌ- كلّ شيء. لا إله إلا الله بصيرٌ بمعنى عليجٌ» 
مثْلّ قولِهِ تعالى: #بصرا بصي يما سملن 4 [الخجرات :4118 ومعلومٌ أناتعْملُ أشياء لا ثرى. 
في قلوبنًا أشياءٌ لا ثرى والله يَعْلَمُها. 

فإذن البصيرٌ من أسماء الله عَرَمَلَّ أي : ذو البصرء وله معنيان: 

الأول: بصي بمعنى إدراك ارِئِيّاتِ لبَصَرِه. 

والثاني: بمعنى العليم. 

فإذا سَمِعْت أسمء الله وصفاته فليس المقصودٌُ أن تَعْلَمَ المعنى فقطء بل أن 
تَعَبّدَ لله بهاء فإذا عَلِمْنَا أنه سميمٌ أَوْجَبَ لنا أن نخافٌ من قولٍ يُخضبٌُ الله لذن 
اله يسمعٌ» إذا عَلِمْنَا أنه بصيرٌ أَوْجَبَ لنا أن تَحْدَرَ من كلّ فعل يُخْضِبُ الله؛ لآنَّ 
الله تعالى يَنْصِرّه ويرَاه. 


00 » كتاب الع باب في قوله عَللِه: «إن الله لا ينام»» رقم (179)» من حديث أبي 


دعن 


ففي هذه الأسماء -التي محا الله بها- :تربية للإنسان أن يْذَّرَ الله عَرَجَلّ من 
أن يخالمه بقول أو فعْلٍ طبس كيو 7 وَهْوٌ أَلسَمِيعٌ لاسا 
علا ْنا إن شاء اله الكلام في هذاء وأهمٌ شيء أن تبي عقيدئك على أَمرَيْنِ 
إثبات ما أَنْبتَهُ الله لنفْسِه في القرآنٍ أو السّنَده والثاني: نَفَيُ الىتَلَهَ ل 

بَقِيّ ؛ شي آخرٌ هل علينا أن نُكَي الصفة بدونٍ أن تَذْكْرَممائلا؟ 

الجوابث: د ري سين : # ولا نَقْفٌ ما ليس لَك 
يو عِلْمٌ 4 [الإسراء:3]» وقال عَيَجَلّ: « فل إِنَّمَا حرم وي الْفوئس ما ظهرَ نا وما بن 
ولام وَآلبَتى يعي الْحَقّ وأن ُشْرِكأ سه ما ل يِْرْلُ 510 تَعُولُوا عَلَ سه ما لا 
عون 4 [الأعراني:8]» هل أنت عَلِمْتَ كيفيّة صفاتٍ الله عرَيَجَلَ ؟ 

الجواب: لاء أنا أؤمنٌ بأنه يَنِْلُ لكن لا أدري كيف يَنِْلُ أؤمنٌ بأنه استوى 
على العرش» ولكن لا أدري كيف استوىء فالكيفية لا يجورُ للإنسان أن يتخيّلهاء 
ولا يجورٌ أن ينطق بها؛ لأنَّ الله تعالى أعظمُ من كلّ تيّلٍ تتخيّله؛ ولأنك لو تيّلتَ 
لع و اماف ا 00 
هذا الذي كََيَلتَه فتكون من ج: مين التلية: وفي مُقَدْمَةٍ النونيّة لابْنٍ الف م قال: 
«المْحَطْل يَحْبدُ يمد عدمًاء امد يميد صما !". 

إذن: سا : ١تَمَكّروا‏ في آياتٍ الله» ولا تُمَكرُوا 
في ذاتٍ الله" الآياثٌ تُمَكّمٌ فيها؛ السماء» الأرضء النجومٌ» البَكَرٌ المخلوقات 
(1) النونية )١7 /١(‏ ط.عالم الفوائد» وانظر: الصواعق المرسلة .)١5///١(‏ 


(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير »)57١9/1(‏ وأبو الشيخ في العظمة رقم »)١(‏ والطبراني في 
ا الع يل السنة رقم (977)» والبيهقي في شعب الإيان 
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الأخرى. تُفَكُرٌ فيها بِقَّدْرٍ ما تستطيع؛ لِتَسْيدِلَ بها على الخالِقٍ عََمَن لكن في 
ذاتٍ الله لا تَتَمَكَرْ. 

فإن قال قائلٌ: هل لنا أن تَتَفَكَرَ في معاني أسماء الله وصفاته؟ 

فالجوابٌ: نعم بل يحبٌ أن تَتَكَرَ في المعنى. والمعنى غير الكيفيّةء سيل الإمامُ 
مالك وَمَدْلَهُ قبل له وهو يُدَرّسٌ في الحلقّة: يا أبا عبد الله #الرَحنُ عَلَ امرش أسْتوئ 4 
كيف استوى؟ فقام الإمامٌ مالك يتصبّبٌ عرقًاء وأَطْرّقٌ رأسَهُ حياءً وخجلاء ومن 
كان بالل أَعْرَفَ كان منه أَحوَفَه نحن م علينا هذه الكلمةٌ مرّ الرياح لا يوي في 
القلوب شيئء لكنّ أهل المعرفة بالله الذين هم أهل لا بدّ أن يتأثرواء أَطْرَقٌ بره 
وقام يتصبَّبٌُ عرقّاء ثم رَهَمَرَأْسَهِ وقال: يا هذا الاستواءٌ غير مجهولء والكيفٌ غير 

0 ع ار 
معقول؛ والإيمان به واجِبٌه والسوالٌ عنه بدعةٌ» وما أراك -يعني ما أَظْنَكَ- 
ومس امس 0 4 

إلا مُبْتَدِعَاء ثم أمرَ به فأخرج'". فلا مقام له عنده. 

هؤلاء هم الرجالٌ» فالمعاني معلومةٌ ولا يُمِْكِرُ أن يخاطِينا الله عيبر بما 
لا تَعْلمُ أبدَاء لكن الكيفيًا يفيّاتِ مجهولة. 

فإن قال قائلّ كنب اضر امف بزل أب اكه 

قلنا: هذا سهلٌء الآن لو أقولٌ لك: : فلانّ صَعِدَ على السَطحٍ. . تَعْرِف معنى 
صَعِدَ لكن لا تَعْرِفُ كيف صَعِدَه مع أنه ولك لا َف كيف صَعِدٌ فمن الممكن 
أنه صَعِدَ على يديه ورِجْلَيه أو صَعِدَ بسيّارَة أو صَعِدَ محمولًا. 


»)8571( أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة رقم (575)» والبيهقي في الأسماء والصفات رقم‎ )١( 
.)٠١ 4( وأبو نعيم في الحلية (7/ 5 7)» والدارمي في الرد على الجهمية رقم‎ 
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فإذن عقلٌ المعنى دون الكيفيّة أمرٌ واقعٌ» فنحن نؤمنٌ بأن الله عَرَِبَلّ استوى 
على العَرْشِء لكن لا نكيت ذلك» ولا ندري كيفيّتة وما لا ندري كيفيته لا يجوز أن 
نتكلَمٌ فيه )قال عن عَرَوَجنَ: «ولا نَقَفٌ مَا ليس لَكَ يو. عِلْمْ إِنَّ السّمَعْ وَالبصر وَالْمْوَاد 
كل أرضيك كن عن 9 مَسَعُولا # [الإسراء 7 

أرجو الله تعالى أن يَنْقَعَ بهذا الكلام؛ لأنّه كلام مهم جداء فهو كلام في العقيدةه 
ولام أن يستري الإنسانُ راح نفسيُّ ولا أن يتل عن الّيْهاتٍ إلا إذا ل 
مَذْعَبَ أهل السّنَةِ والجماعة تيت شبِتٌ لله ما أَنْنَه لنفسهء وننفي ما نفاه عن نَْسِه» وإثباتنا 
إثباثُ تنزيه لا إثباثُ تمغيل» وتيا نفئ تنزيه أيضًا لا كفي اتفط الله الرفن. 

من فوائد الآية الكريمة : 


ل م 
القَائدّة الأولى: أن الله تعا الذى حََلَقّ السّموات والأرض ابتداءً 
2 هو الذي ت واذة رص ا 


1١ 


نِيَُ: تام قدرة الله يِدَوَيَنْلَ؛ لأنّ هذه السَّمواتِ العظيمة لا يَقدِرٌ 
ا تاوت مُفصّْلَةٌ فق ميوزة فصلت: 


م 
35 
0 
١‏ 
ث/ 
- 
ع2 
ع 


الْمَائدَة الثَالِئهُ: أن السّمواتِ 8 والأرضٌ سبعٌ» لكن من غير هذه الآية. 

الَْائِدَةٌ الرَاعَة: جكمة الله ونين شك نان الذينا أزواجاء 
فإن هذا حكمةٌ حيث كانت من أَنُْيناء ورحمةٌ حيث جعل لنا أزواجًا نتمتع مهن من 
جهة» وننمو ونزدادٌ من جهة أخرى. 

الْقَائدَةٌ الخَامِسَةُ: رحمةٌ الله تعالى بنا حيث جَعَلَ لنا من الأنعام أزواجا؛ لأن 
هذا لاشكٌ من مصلحينا. 


سورة الشورى (الآية؛١١)‏ فنا 


لْمَائِدَةُ السَّادِسَةٌ: أن الله سْبَحَاةوَيعال يَنْقُدُ ويثتُ ويكثر بني آدم وما حَلَقَ لهم 
من أنعام» بسبب التزاوج؟ لقوله: يدروك فِيِهِ * [الشورى:١١].‏ 
الْمَاِدَةُ السَّابعةٌ: الرَّدُ على المشركين الذين جعلوا مع الله إَا آحَرَّ حيث قال: 
#ليّس تلو - تَىىءٌ 4 فهو سْبَحَلَهوتَقَ لا مل له لا في الخَلْقَ ولا في الصفاتِء 
ولافي غيرها. 
الْقَائدة اَم الرّهُ على أهل التمثيلٍ في قوله: للب كيو تق 
الْمَائِدَةُ التَّاسِعَةٌ: إثباتُ اسمِيْنٍ من أساء الله هما: السميع» والبصيد. 
الْمَايَدَةٌ الْعَاشِرَُ: تبات السمع والبصَر وصمًا لله عَنَلَ لذن السميعٌ من 
المع ووو الع واتيه إليها: كل أسم من أساء الله فإنه 
ب لكو 
الأول إقنات كر امم 
والثاني: إثبات الصفةٍ التي دل عليه 
فمن قال: : إن الله سميعٌ ولكن بلا سَمْع؛ فإنه ل يؤْمِنْ بالاسم؛ ؛ لأنّه لا بل أن 
تُؤْمنَ بها دل عليه من صفق وإلا م تُؤْمِنْ به. 
أيضَيا إثنات أن هذه الصيفة متعدية للغيْره إذا كانت متعديةٌ» فمثلًا: السميع 
ا ل ومن عازه لبس ونؤمنٌ بأمر زائدٍ وهو أنه 
يسمع كل شيوا ولهذا قال أهلّ العلّم: الاسم إذا كان لازمًا لم يتم الإيمان به 
إلا بشيئين 


الأوَلُ: إثباتٌ كونه اسّا من أسماء الله. 
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والثاني: إثباتٌ الصّمَةٍ التى دل عليها. 
وإذا كان متعديًا فلا بد في الإيمانٍ به من أمور ثلاثة: 


وق 


الأوّل: إثبات كونه اسم لله. 

والثاني: إثباتٌ الصفةٍ التي دلّ عليها. 

والغالث: إثناث تعد هذه الصتقة إل ما تتعلق يذه بمعنق: أن الهم يتلق 
بكلٌ مسموع» والبصرَ بِكُلٌ مُنْصرٍ. 

والإيهان بالاسم لايَتم إل بالإيانٍ با يتعلّقٌ زهءافانيات احم لا بد أن نشت 
أنه يَسْمَع) فيه أيضًا يقولون: الأسماءٌ تَتَصَمَّنٌ الدلالاتٍ الثلاثة: دلالة لمطابقة: 
ودلالةً التضَمّنء ودلالة الالتزام. وإن شِمْتَ فقل: دلالةٌ اللزوم. 

إذن الدلالاتٌ ثلاثةٌ: مُطَابَقَة وتَضَحُّبٌ ولزومٌ فدلالة الاسم على الذاتٍ 
5ل تعبت كوف الضف وخدى كلاه تمترج علي يما بدلالة 
مُطَابَقَة ودلالة ذلك الاسم على معنى لازم له دلالة التز 1 هذه أيضًا من القواعد 
المهمّة. 

عر لهذا مثلا: الخالق» من أسءٍ الله تعالى الخالقٌ» فدلالتَهُ على الذاتِ 
وَحذها د ل وعلى صفة الخَلَقٍ وَحْدَها تَصَمُنٌ أيضًاء واقلنه حيعا تطابقة. 

إذن فَهِمنَا أن دلالهًاللفظ عل جميع معناه دلاله ماه وعلى بعضِه تَضَمُنُه 
على اللازم الخارج الذي يَلْرَمُ منه دلالة التزام» مثلا المثال الذي معنا الآن لا يزال 
6 تقال يدل عل ضفة الخلق وغل الخالق نقينة: ويذل أبعنا عن قوع لازم 


من لازم الخلقٍ القدرةٌ» من لازم الخلق العِلّمُ إذ من ليس بقادر لا يمْكِنْ أن 50 
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ومن ليس بعالم لا يُمْكِنُ أن يَخْلَنَّ» فتكونُ دلالةٍ الخالت على العِلّم والقدرة دلالةٌ 
التزام. ْ ْ 

الَْايِدَة الحَاِيَةَعَشْرَةً: ارد على أهل التعطيل في قوله: (تغد التميغ اليرٌ 4 
وذَكَرْنا فيا مرّ: إثبات السميع اسمًا لله. والبصير اسم لله وإثباتَ البصر صفة لله. 
وإثباتَ السمع صفة لله. ْ 

فإن قال قائل: أيُّا أوسمٌ الصف أو الاسم؟ 

فالجوابٌُ: الصفة أوسمٌ؛ وَجَْهُ ذلك: أن كلّ اسم متضمّنٍ لصفةء وعدا 
كود اب والفالة يوار رم ماك صدات لا تدكن اد سني الله مباء فالصفة 
ار اسار عَبَّ الله بكذا وكذا؟ ألسنا نقول: تَحَدَّتَ الله عن كذا؟ ومع 
ذلك لا سمي الله تعالى متحدَّنَاء ولا نسميه نسميه مَُبرا لماذا؟ لآن الوصف أوسعٌ من 
الاسم. وهذه فائدةٌ “با نوكه مك مامتزلون إن الكررة لاسي من الصفات. 


ويجورٌ لنا أن نقولٌ: «عبّرَ الله تعالى في الآية كذا» لأنَ التعبيرَ بمعنى الكلام 
ورم الأشاوراف لض لاوا يمر ليش هو من جسس الأسياوه كل 


٠١ه‎ 9 © ٠ 
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0 لله عَيسَنَ: « آه ُ. مَقَالِيدُ َلسَّموتِ والأرضٍ” يبس ألرَرْقَ لعن 23 
دك 1 َم يكل شَىْءٍ عَلِيمٌ © [الشورى:17]. 


٠‏ © مب ©ه. 


قولّةُ: نك موت وَالْدَرْضٍ > 2 لَهُ.) أي: لله وَحْدَه وإنما قلنا: وَحَدَه؛ 
اي ؛ بل القاعدةٌ أوسمٌ من هذا: تقديمٌ ما حقهُ التأخير 
يفي يفيد الحصر» حتى لو قلت: ذيذا كرشت . يعني : : أنك لم تُكْرِمْ غَيْرَهُ؛ لأنك قَدَّمْتَ 
المعمولٌ فنقولٌ له: أيْ لا لغيره. 

قال المفسّر يحمَدَألَهُ: [ مَفَالِيدُ السَّموتٍ وَالْدَرْضٍ * أي: مفاتيح خَرَّائِنهما]. 
فَجَعَاً المقاليدَ بمعنى مفاتيح. 

حو ا ال 
من القلادة؛ يعنى : أزمةٌ الأمور في السّمواتِ والأرض كُلّهَا بيد لله عرَجَلٌ كما تقولٌ: 
قلادةٌ البعير؛ لأنك كي ها بياء فالظاه2 -والله أَعْلَمْ- أن المفسّرَ يِمَدآمَه قسّرَها بم) 
يخالف الظاهرٌ. 

لكنّ بعضّ الناس يقولٌ: إن (مقاليد) اسم أعجميٌ مُعَرَّبٌ والمقلادُ بمعنى 
امفتاح» لكن هذا قو ضعيفتٌ بلا شكٌ؛ أنه يجبُ ألا لجا إلى التعريب إلا للضرورةء 
يعني : : لا ينك أن نقول» فنه قله فليا قاري :: أطلها روم 1 مايا كل 
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وَعَوتَك) لاعيوة أن تقول إن هذا ]لا عد الضرورة» لأن الله تماق عل :القرآن 
عريئاء فإذا قلنا: فيه كلمة ا ا 
إذا اْطْرِرْنًا إلى هذا بأنْ لم نجدْ لهذه الكلمة أضْلًا في اللغة؛ حينئذٍ نقولٌ: مُعرٌ معربَة 

ل مأخوذةٌ من القلادة التي قاد مها البعيثء فمعنى مقاليدَ؛ 

رق ِمَةُ الأمور في السّمواتٍ والأرض له وَحْدَهُ أما لسر رَتِمَدَلمَهُ فقال: [مفاتيخ 
0 من المطر والنباتٍ وغيرهما]. 

وقوله: #يبسظ الرِرْقَ ِمَن يَآه 4 «إيبسط * يعني: يُوَسَعْ لوَبَقَدِرٌ 4 يعني: 
يُضَيقٌ» الْبَسْط وَالْقدر امتحانٌ وابتلاة؛ لأنَّ من الناس من لا يُضْلِحُة إلا الفقرٌه ومن 
الناسِ من لا يُضْلِحُه إلا البسطء وفي الحديثٍ القدمييٌّ: «إنَّ من عبادي لو أَعْتبنه 
لأَمْسَدَه الغنى, وإنَّ من عبادي لو آَفْمَرْتُه لأفْسَدّه الفقك»7". 

يقولُ المفسّمُ صَمَدَآمَه: [9يَتمْطل ألرَرْقَ > -والمرادٌ بالوَرْقٍ العطاء- يُوَسّعُهُ «لِمَن 
يمآ » امتحانًا #وَبََدِرُ 4 يُضَيْقَهُ لمن يشاءٌ ابتلاءً] امتحانًا هل يَشْكُرٌ أو لا يَشْكُدٌ 
ابتلا هل يَضْبِرٌ أو لا يَضْيرٌ. 

وقوله: #َإِنَّمْ يكل سَىْءٍ َه عَم 4 إنه عليمٌ بكل شيو فهو يََُْ أن البَط هذا 
فَصَلٌُ» وأن التضبِينٌ هذا أفضلٌ. 


من فوائد الآية الكريمة : 


1 


إن و 
الفَايَدَة الأولى: أن أزمّة الأمور لله وَحَدَهُ في السّمواتِ والأرضء فهو الذي 
يُدَبْرٌ الأمورَ ويداولٌ الأيام يَيْنَ التاشية فل الأحوال» وكم من رجل أصبح 


لواحي اوت روخب (/37319-18)» والبيهقي في الأسماء والصفات رقم »)77١(‏ من 


لدع 


حديث أنس لَه 


كافرًا وأسي. مؤمناء وكم من إنسانٍ أصبحَ مؤمنًا وأمسى كافرّاء ىا أخبرٌ النببن يكل 
عن الفِئّن في آخر الزمانٍ أنه: 'يُمِْى الإنسانُ كافرًا ويصبحٌ مؤمنًا ويُمْيِى كافرًا»'"" 
7< 2 3 2 4 لاه ل سان ور 3 تر ره 8 راع 
الَْائِدَةٌ الثانية: أن الآرزاق بَسَطهًا وَتَضمِيقهَا بِيدٍ الله عَرَجَمَلّ» فهل يَلَرْمٌ من 
هذا ألا تَفْعَلَ الأسبات؟ لا لأن هذا ضَعْفٌ في التَوَكل إذا ل تَفْعَل الْأَسْبَات» 
افْعَلِ الأسبات واعتمدٌ على الخلاقٍ عَرَحجلٌ. 


هس لاير 2 


الْمَائدَةٌ التَالِئَةُ: ألا تَطْلْب الرزقٌ إلا من الله؛ لأنّه 


وب عدو 


يصيفة. 


هو الذي يتشط الرؤق أن 
الْمَائِدَة الرّابعةٌ: إثباثُ المشيئة لله؟ لقولِه تعالى: للِمَن يمآ *. 

فإن قال قائلٌ: هل هذه المشيئةٌ َرّدَةٌ عن الحكمة أو مقرونةٌ بالحكمة؟ 

فالجواتث: الثاني لا شك يعني: ليس عطءً الله أو مَنْعُه جر أنه أراد لا» لا بد 
أن يكون لحكمق. وهذه قاعدةٌ أَنْنْهَا في دماغِكٌ» كل شيء َرَنَهُ الله بمشيكئته فإنه 
مقرونُ بحكمة ولا بذ لايُمْكِنُ أن يَفْعَلَ شيئًا عبنّاء ىا قال الله عَرَيَلَّ: « وما حَلَََا 
السّماء وَالْايْص وما بِيْمَا لَعبِينَ * [الأنبياء:17]» وقال تعالى: # أَفَحَي بم أَنَّمَا نَم حَلَفنَكم 
ما 34ب كنا ا ميعن 4 [اللزمنون:5١1»‏ فكلٌ ما عرّ بلك شيءٌ مقرونٌ بالمشيقة 
فاعلمٌ أنه تابع لحكمة الله عَرَجَلّ. 

ؤاقرأ قو ل اشعان قة عو تشكرة من 5 أقنّة ِل ريد سَبِيلًا » 
[امزّمِلٍ :5 فوم كَمَلَمُونَ إِلّ أن يس أسَّهُ * بعدها #إإِنَّ أَنّهَ كن عَلِيمًا حَكيِمَا 4 
[الإنسان:٠.]‏ يعني: فمشيئته مقرونة بالعِلّم والحكمة. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن» رقم (مطاطك) 
من حديث أبي هريرة ََلَدُعَنهُ. 
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الْمَائدَةُ الخَامِسَة: إثباثُ عموم عِلّم الله؛ لقوله: إن يكل سَىْءٍ عَلِيمُ 4 بكل 
شيء كائن ار تفيوء ا اكاوضبار لكل فيه واجب الوجودء أو جائرُه أو مُتتِعُه 
يَعْلّمُ حتى اميم قال الله تعالى: ل لوْكانَ ف فيمآ هه إلا مه لمَسَدَتًا 4 [الأنبياء: 3 7]. 
ولايّمْكِنٌ أن يكونَ فيهم آلهةٌ إلا الله ومع ذلك عَلِمَ عَربَلَ أنه لو كان ذلك لَمَسَدَتٍِ 
السَموَاث والأرظ# هذا نقولٌ: عِلْمُ الله تعالى متعلّقٌ بكلّ شيءء في الواجب 
كَعِلْمِه بنفسِهء في المستحيل كَعِلْمِه بفسادٍ السَّمواتِ والأرض لو كان فيها آلحة إلا 
الك في الممكن كعلمه بالمخلوقات. 

َعِلْم الله متعلقٌ بكل شيء من واجب ومستحيل وممكِنٍ. 

وهنا تنبيةٌ على خطأ جار بَيْنَ الناس: إذا كان شيء قليلٌ قالوا: هذا بسيط» 
هذا غَلَطّ؛ لأنَّ البَسْطَ في اللغة يعني التوسيعٌ والتكثين فلا تَقُلُ: هذا بسيطّء قُل: 
هذا يسيك هل اقليل :إن كانم حيث الصلفة قل ؛ سات وإن كان ميث العدة 
قَقَلَ: هذا قليل. 

0 


فل تفسير القرآن الكريم 


ضُِ الآية )1١‏ 0 
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لل ما بر له لم ال سس لس ع روه 0 م ا 7 ار 
© قال الله عَرَجَجَلّ: سرع لكم من لذبن ما من يد وَعَا وَألَذِى أَوْحَيَمَا إِلَتَكَ 
آ ‏ ا سه مس حت سه 17 ا اك مح الى ان صم س ةل 0 ولد سما مجوءم 
مَا وَصَيْنا يدء إِبَرْهِيم مُومئ وَعِيم أن أكَمُوأ أدبن ولا نتفَرَفوأ فيه كير عَلَ الْمُتْرِكِينَ 
وز صر 1 د ع م2 لي عد هه م 002 عو 531 
مَا تدَعُوَهُمٌ إِلَنَهِ أَنَّهُ يحَتَى إِليَهِ من يَمَآهُ وَبَبَدِى إِلَيَهِ مَن يِب * [الشورى:؟١].‏ 
٠‏ © ثري © ٠.‏ 


قوله: مإسَرَعَ رَحَ لَكُم # الخطابٌ هذه الذي ةِ -ولله الحمدٌ- ومعنى #صَرَءَ َع لَكُم 4 
أئ: سَنَّ لكمء وجَعَلٌ لكم شريعة هي لاما وين يدء ا 4 قال الشارح وم مألل : 
لعوارل أنجاق العر روتكاف اكد عدا والقيزات أن رفول هر اول 
ُسُلِ الشريعة؛ لأنه جاء في الحديث الصحيح: أن للق يوم القامة نون إلى نو 
لِيَشْمَعَ لهم » فيقولون له: أنت أوَّلُ رسولٍ أرسله الله" ولأنَ الرسولٌ أخصٌ من 
ال ولا ينبغي أن نَعْدِلَ عن الأخصٌ إلى الأعمٌ. 

إذن: 0 أن نقول: ول رَسْلٍ الكتروعة أما اول ابباء اريم فهو 
آدمُ كي كرالك كل الكنة لب رسو لياو الك من كزية بق رصول: 
ا ل 


0-8 
هه 2 2 


فيه» كها قال جَزّوءك: # كن النَاس أَمَهَ ونِددَةٌ مبَعَتَ اللَهُ ليحن متش ريه وه نذرين وأنزل 


0 


»4 أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله عَرَصَجَلّ: #إنا أَرَسَلْمَا فعا إِلَ هرمو‎ )١( 
رقم ال عرفو ومسلم: كتاب الإويهان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء» رقم (095). من حديث‎ 
أبي هريرة وَدَإيَهعنَُ.‎ 
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ع معهم لكب بِالْحَقّ ليَحَمم ب بَيْنَ اناس فِيمَا أحْتَلَعُوأْ فيه © [البقرة:71]. 

الف مق ا ا 
تُوجِبٌ أن يختلف الناسٌ, فلذلك كان آدمٌ يتَعَبّدُ لله تعالى بشريعتّه التي شَرَعَها الله 
لهمء أبناؤٌة يتبَعُونه» لا كوا وانتشروا واختلفواء حيتئذٍ جاءتٍ الحاجةٌ» بل الضرورةٌ 
إلى الرّسّْل. إذن الأولى أن نقولٌ هو أَوَّلُ رُسل الشريعة؛ لأنَّ أَوَلَ أنبياء الشريعة من 
ادم. ْ 

وقوله: «وَالَدِى أوَعَننا ِلَِكَ 4 يعني: وشَّرَعَ لكم الذي أوحينا إليك» ما 
فصن يق وُعَا وألذى ل 

والوصيّة: هي العهد بالشيء الذي مْتمٌ به #وَألدّى أَوَحَيَنَآ إِلَكَ * وهو: 
القرآن» 7 0 ا هم َل ا تس الله كيت دَكَرَ الله تعالى 00 الأنبياء 


الوط أل ولا الرسل اكرام نوع» وي هم ع 00 
وسلّم- هولاء لخسةٌ هم ول الم ارس قل ااال فصي رَكََا صر 
ولوأ اعرف مِنّ لرَسْلٍ * [الأحقاني:ه؟] ود كوا ف القرآنٍ ف مَوضِعَنِ؛ هذا 00 
والثاني قولّهُ تعالى: وذ أَحذنا من الينَ مَهَهُمْ ومنلك وين وج وَإراهم ووم 
وَعِيسَى * [الأحزاب:7]» وهذه الآياتٌ في سورة الأحزاب. 

ل |0 1 اكه 7 كع ونان 6 

فإن قال قائل: هل من فائدةٍ أو حكمة في تخصيص النبيّ كَل بالوخي وباقي 
الأنبياء بالوصيّة؟ 


فالجوابٌ: نعم, الحكمةٌ هي إِثباتٌ أنَّ هذا القرآنَ موحى به. 


رقا تفسير القرآن الكريم 


مسألةٌ: إذا شان بآية فيها 3 فيها ذكرٌ الأنبياء سواع ف الصلاة أو خارج 
الصلاق» فهل يُشْرَعٌ له أن يْصلّ عليهم؟ 

فالجوات: 4لا الريك وار خا اللاو تاليا نعل إن ن الرّسول 
إذا مرّ برسل سَلَّمَ عليهم؛ أما نينا يك فإذا مرّ عليك فصل عليه في أ أي حالٍ أنت؛ 
إلا إذا كنت على الخلاء فلا 

وقوله: #وَمَا وَصَيَْا يو إِبرهِمَ ومو وعِيسى أن موا ألدِينَ 4 (أن) هذه 
تسورية: بنعتن (آأى)؛ ولذلك 0 شيمًا؛ لأئّها لمجرّد التفسير والتبين. 

وقوله: #أنّ أمِمُوأ ألدِبنَ ولا تتفرَفُوأ فيو > طأَمُوأ ألدِينَ * يعني: اتتوا به مُستقي» 

والشية ا يّمُ هو الدَّينٌ الذي شَرَعَهُ الله عَرَهَجَنّ فيجبٌ علينا أن نُقِيمَ الدينَ 
كما أقامه الله عَرَِسَلَ لا نغلو فيه» ولا تُمَصّرٌ عنه» ولذلك كان الناسٌ في دين الله على 
ثلاثة أقسام: قِسْم غَلَوَاهِ وقِسم قَصَرُواء وقِسْم اغْتَدَلُوَا. فيا الذي ويا فيه؟ الاعتدال» 
أن أقموأ لدِينَ 4 غَيْرَ مُتَجَاوزِينَ ولا قاصر عه 

ولذلك هَلَكَ أقوامٌ من قَصّر واااو ]سلجمل اهماو ون الغار: 
قال النبنٌ يكلِِ: «إنا أَهْلّكَ من كان فَبْلَكُم الْعُْو!" ولأن الغالي» يعتقدٌ أنَّ هذا 
دين فلا يكادُ يُفْلِعُ عنه والقَصّرُ يَخْتَرِفٌ أنه مُقَصّرٌْ فرْبّا حاسّب نفْسَه يومًا من 
الأيام وأتمَّ فالاو أخطرُ ولذلك كد بدَعَ المبتدعة» أشدّها الغلرٌ؛ فالرّافضةٌ مئلا 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد /١(‏ 2515» والنسائي: كتاب مناسك الحج» باب التقاط الحصىء رقم 


(3"001). وابن ماجه: كتاب المناسك» باب قدر حصى الرمي» رقم (7"059))» من حديث ابن 


سورة الشورى (الآية: )١١‏ شق 


عَلَوَا في لِ البيتء وَتَجاوَرُوا الحدّ والُوّفّةَ للوّسولٍ عَاصَكَمُوَتَكةِ الذين يعتقدون 
أنه أشدٌ من الله عَيَجَنٌ خَلَوَا في الرسول» ومَلّكوا . والغاليةٌ في الدّينِ الذين يُرِيدونَ 
من الناسٍ أن يستقيموا على الدينِء وألا يَفْعَلوا كبيرةٌ أيضًا عَلَوْاِ كالخوارج. 
الهم أنكَ إذا تأمّلْتَ البدعَ وجدْتَ أنَّ الغُلُوّ فيها أشدٌّ خطرًا على الإنسان؛ 
لأن الغا يعتقدٌ أن ما عليه دِينٌ» والمقصّرٌ يَعْرِفٌ أنه مقصّرٌء وربهما استقام بعد 
ذلك. 


آ آي 


قال الله يَنَرَدَوَيَمَلَ: أن أقَموا لذن ولا لتفركوأ فيه * الدَينُ يُطْلَقٌ على مَعْنَيئن) 
المعنى الأوّلُ: الجزاءً. والمعنى الثاني: امسر وس بلا عل ادر رهن اراي قد 
إطلاقهِ على العمل؛ قولٌ الله يَرِدَوتعَكَ: « لك ديدي وَل دِينِ4 [الكافرون:7] يعني : 
لكم عَمَذُكم ولي عملي؛ كقوله تعال: لوَإن كَدوْكَ مَل ني عَمَلِ وَل عَمَلكٌ» 
ليوتُسٌَ:41]» ومن إطلاقِهِ على الجزاء قولَهُ تعالى: #إوما أَدَركَ ما يوم لين 0 شم مآ 
درك ما بوَمُ لين > [الانفطارٍ:18-17] وما نقرأه نحن في كلّ صلاةٍ « مَلِكِ وير 
ألمي 4 المراد به الجزاء. 

وقولة: «أنَ أَِما لين 4 هنا المرادُ به العمل «أنّ أقِموا ألدِينَ وا تَتَقرَهوا 
فيه 4 يعني: لا تَتَمَرّقوا في دييكم؛ فتكونوا أحزايًاء فنهى الله عَرَيِجَلٌ عن التفرّقٍ في 
الدِينِء وهذا يشترم وجوبٌ الاجتماع عليه؛ لأنَّ التي عن الشَّيْءِ ءِ أمرٌ بضِدّه إذا 
| يَكُنْ له إلا هذا الضّدّ وحينظٍ يحبُ على المسلمين أن يجتمعوا في دِينٍ اللهء وألا 
يتفرقُو| فيه. 

وما اختلف العلماءٌ فيه من الآراءء فإِنَّ الهدفٌ منه واحدٌ» لمن صَلَّحَتْ يينه؛ 
لأنّ كلّ واحدٍ من الُختلفين إنا يُرِيدٌ الوصو إلى الحٌّ» لكن اختلفوا في الطريق» 


هذا تفسيرالقرآن الكريم 


م ايراع 


كان ادف لحن موهو الوضول تلق فاته لاعوز أن عل هذا الاختلاف 
سببًا للتفدّقٍ في الاتجاو. لا يَجورٌ هذا إطلاقاء بل تجِبُ الوحدةً والاجتماعَ» حتى مع 
اختلاني الآراء. 

ولهذا كان السادةٌ الغْرّرُ الصحابة وََإيَعَنفرْ يختلفون في أشياءً كثيرة مُهِمَّة 
ومع ذلك فالقلوبُ واحددٌ ولا وَصَلَ الاختلافٌ بهم إلى تَمَرّق القلوب» حَصَلٌ 
ما حَصّلٌ من الفِئّن بين معاوية وعلِيٌ» وعائشةً والزبير وما أَشْبَهَ ذلك» في وقتّنا 
الحاضر لا شك أنَّ الناس مختلفون» فمنهم من يتجةٌ اتجاهًا سياسيّاء ومنهم من 
يتجةٌ اتجامًا صوفياء ومنهم من هو مُعتدلٌ. اختلافاتٌ كثيرةٌ فالواجبٌ علينا أن تنِْعَ 
فتِيلَ هذا الاختلاف وأن كُونَ م واحدةٌ؛ حتى لا نتفرّقٌ فنفشّل؛ لأنَّ الله يقولٌ: 
يليوا أله ورَسُوةٌ ولا تتكوُوأ نموا وَيَدْهَبَ طظد 4 يعني: ولا يَكُنْ لكمْ قيمة. 
لوَاصيروا إِنَّ لَه مَمَ اليرت 4 [الأنفال:43]. 

وهذا تَجِدٌ الآنَ -مع الأسف الشديدٍ- أن ما يُسَمّى ب(الصحوة الإسلاميّة) 
أصييت بهذا البلاءء وصار تَفْسٌ الْمَديينَ يَلْورُ بعضُهُم بعضًاء ويضَلَلُ بعضهُم 
بعضاء ويْبَدّعُ بعضْهُم بعضًاء ورب يُكَفَرُ بعضُهُم بعضًاء فضاعت تلك الصحوةٌ 
وصار الذين يُرادُ منهم أن يكونوا حزبًا على أعداء الله» وحربًا على أعداء الله صاروا 
حربًا على أنفيهم: وأحزايًا بأنفيهم» وهذا ما يَبْذُلُ فيه العدرٌ أغلى ما يكونٌ لِيَحْصْلٌ» 
وقد حَصَّل له مَانَاءِ فالواجبٌ علينا أن تُزِيلَ هذه الاختلافاتء وأن تَدَعَهَاه وأن 
َثْرُكَ ما يُعَمّرٌ به كثيرٌ من الناس مجالسَهُم في سب فلانٍ وفلانٍء أو ذم فلانٍ وفلانٍ» 
أو الغلرٌ في فلانٍ وفلان؛ لأنَّ هذا يُضَيّمُ الأوقاتٌ» ويولّدُ الأحقاٌ ولا يُفِيدُ شيئًاء 
بل يَضُّدٌُّ ما لنا ولفلانٍء إن كان ميا فقد واجه الحسابّ» وإن كان حيًّا فنرجو له 


سورة الشورى (الآية: )١١‏ بشن 


الاستقامة: وأ أمّا أن تَجْعَلَ أَكْبَرَ مَصّنا هو هذا الكلامٌ الذي لا يَحُودُ إلى الأمّة إلا 
بِالشَّرٌ فلا!. 

وهذا يَنْهَى الله عَرَبَلٌ عن التفرّقٍ في عدَّةٍ آيات؛ كما في هذه الآية: أن أقموأ 

ذبن ولا لفرَفوأ فيد *. 

فإذا اافْتَ أنت وصابّكَ في رأي من الآراىء وهو حل للاجتهاد؛ فالواجبٌ 
أن تعتقد أن صَاحِبّك لم يخالفُك؛ لأنّه سَلَكٌ السبيل الذي تسلكه أنت. هو اجتهد 
فقال هذا هو الصوابٌ. وأنت اجتهذتَ فقلْتَ: هذا هو الصوات. إذن: مراد 
كل بواحق سكها لوصول ل ند ترا وك اكز نيان كه ليده 
ولا اجتهادةُ جه عليكٌ» وحينئل تكُونَ في الواقع مُتَفِقنء حتى لو خالفني فأنا 
أعتقدٌ أنه يوافقني؛ لأننا كلنا نقصدٌ الحقّ ولا نريدٌ حالف الحقٌّ. 

لكوع لاس الآنَ بعض الناس يَتَخْذُ من هذا الخلان» الذي هو محل 
الاجتهاد يَنَخِذّ منه سلا للتفرّقٍ والطَّمْنِء قبل سنواتٍ في منّى حَصَرَتْ طائفتان 
إفريفكاق كل وانجلة تَلْعَنُ الأخرى وتُكَمَرُهاء فأتوا إلى مدير التّوعِية التي أنا من 
يسئْنٍ أعضايها أنوا إليهمُتشاكيينَ جدًا ًا في منى» في أيام الح في شهر حرام 
في بلدٍ حرام؛ فهو -جزاه الله خيرًا- حَصَرٌ إنيّ معهم. وسألته فقال: هؤلاء كفانٌ 
هؤلاء رَغبوا عن سُنَّةٍ لرسول و وقد قال النبِي يكل: ١مَنْ‏ رَغِْبَ عن سُنَتِي فليس 
مني»""" ونحن َبْرأُ منهم كلام طويلٌ عريض. 

والخلافٌ أن إحدى الطائفتين تقول: إذا قام يصلٍِ فإنه يضع اليد اليمنى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح (5077). ومسلم: كتاب النكاح» 
باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه. رقم »)١4٠١(‏ من حديث أنس ووَإيَدعَتَةُ. 


خا د ا الس كك 


عل تيرق «نوالطاففة الأخرى تقول إذا قام يُصلي يُرسلٌ يديه. . والمسألةُ ليست 
خلامًا في العقيدةء وإنما المسألهُ خلافٌ في سُنٍَ من سنن الصلاق وهي محل اجتهادٍء 
كل واحدٍ يقولُ للآخر إنه كافرٌ؛ أنه رَغْبَ عن سب الب يل وقد قال كلة: ١مَنْ‏ 
رَغِبَ عن سُتَتِي فليس مني». انْظر البلاء. 

الآن الشبابُ صار خلافْهُم في أمر آخََرَ في الأشخاصء يجعلون الشخصٌ 
هدقاء ما تقول في فلان؟ إن قال: والله فلانُ من خيرٍ عبادٍ الله» انشرح صدرّه 
وكأن) أَعْطِيَ انه وإذا قال: والله هذا الرجلُ عنده انحرافٌ في الَسْلَكِ إنسان 
فيه كذا وفيه كذا انقبضء وضاق صَدَرٌه وتَرّك صاحبه. 

وهذا علط يا إخوانُ! فالرجال إن أخطؤوا فاسأل اله أنيَْفُوَ عنهم حَطأهم؛ 
لتم مسلمون مَهْمَا كانوا لا يمخرجون من الإسلامء وإن أصابوا فَخُذٌْ بصواروم 
واحمَدهمء وحَطَوُهم لا تأَحُذْ به» أما أن تعَلَهُم تحَكّا للولاءِ والبَراكِ فهذا غَلَطّ 
عظيع. 

فإن قال قائلٌ: في بعض الأحيان قد يُسألُ الإنسانُ من بعض العام اقيق 
المستقيمين الذين ليس عندهم عِلّْةٌ: ما رأيْكَ في فلانٍ وفلانٍ ممن هم معيّنون» ف 
هو موقفٌ طالب العِلّم؟ 

فالجواث: إذا قال: ما رأيّكَ في فلانٍ وفلان؟ فنحن تَعْرِفُ الآن أن هناك 
رؤوسًا هي الناقوسٌُ للناس» هذه إذا سألني أقولٌ: «ما لك ولفلان؟ دَعْه إن كان 
ميا فقد واجه رَِّهء وإن كان حيًا فنسألٌ الله له الاستقامة»ء فقط؛ أمّا إذا حَدَّدَ فقال: 
ما تقولُ في رأي فلانء هنا يِبُ أن أتكلّم» أقولٌ: هذا صوابٌ أو خطأء حسبما يكون 


سورة الشورى (الآية : )١١‏ إعايق 


فلذلك أنا أدعو إخوائَنًا من السّعُودِيّين وغَيْرهم, إلى نَيْذِ هذه الطريقء والبُعْدٍ 
عنهاء وأن نعتقدَ أننا إخوانٌ» وأنَّ كلّ واحدٍ منا يز بعمله» وألا نجعلّ هذا سيبًا 
للتفرّق» لأنَ الله ماناء ونحن نعلمٌ علمَ اليقينٍ أنَّ الله لا ينهانا إلا عن شيءٍ فيه 
رونا 

فائدةٌ: الشّيعَةٌ خلافُهُم متباينٌ مع أَهْلٍ السّنَةِِ ليس خلافٌ الشيعة مع أهلٍ 
السّنَةِ كخلافٍ الشافعيّة مع المالكيّة مثلاء لا أبداء اختلافٌ عظيمٌ اختلافٌ في أضلٍ 
العقيدة؛ فمثلًا من أصولٍ عقيدةٍ الشَّيعَةِ أنَّ عندهم رؤوسًا يُسَيُوم الأئمّ يدّعون 
أن من هؤلاءٍ الأئمة من يَعْلّمُ الغيْبَ»ء ويُدَبْرٌ الكؤنّ» وأن من أتمّتهم من يَبلْ منزلة 
ا لها ملك مُقَرّبٌ لاني مُرْسَلُء يعني: معناها منزلةٌ الربوييق هذا لايُكِنُ 
أن تَنَفْقَ معهم بأيّ حالٍ من الأحوالء ومنهم من يَسُبَّ الصحابة عمومًا إلا نفرًا 
قليلاء ومنهم من يَلْعَنُ أبا بكر وعمرٌء ويقول: إنهم| ماتا على النفاق. 

والعجيبٌ أني رأيثُ في كتاب ابْنِ حزم يِمَدلَهُ (الِكل والتّحَل)'' رأيتُ شيعة 1 
تكَمْرٌُ علي وتكََرُ أبابكر. كلا الاثنين» أمّا أبو بكر فتقول: لأنه ظَلَم بأَحذٍ الخلافة» 
وأمامن «الماتراحي عن الواجب عليه» لماذا ل يَمْنَعْ أبا بكرء فهذا معتدٍ وهذا 
فرط وكلاهما كافرٌ؛ لم يبق إلا أن يقولوا الرسول علبداشكة وكام لماذا لم يَعينْه من 
البداية ويقطعٌ التراع» شيءٌ عجيبٌ. 

وأقول: هذا لا يُمْكِنُ الاتفاقٌ معه. لكنّ الاتفاقٌ مع المالكيّة والشافعية 
والحنابلة» هذا ممكن, فالخلافٌ بِيْنَ المالكيّة والشافعيّة والحنابلة والأحنافء وما 
أَشْبّمَهم هذا ليس خلاهًا في الواقع» إلا إنسانًا مُتعصبًا نقولُ: هذا الح ويقونٌ: لا. 


.)١7,5 /١( الملل والئحل‎ 0 


االكيتححيكت 0 سس لقم لفان اكردة 


00 س 52140 م مس س 27 0 
وهنا يقول الله تعالى: أن أَقمُوأ أَلدِبنَ * يعنى: غَيْرُ مُغالين فيه و لاا مقصرين. 
عم و 


ولا نَتَعَرَهوأ فيه © اجتمعوا عليه. 

وقوله: كبر عَكَ التُتْرِكِينَ مَا دَعُوَهُمْ إِلِنَهِ » قال امسر يَمَدْلمَه: [9 4/5 
بمعنى: : عَظُمَ]ء واشتدٌ عليهم: » عل الْمْتَرِكْينَ # يعني: بالله» ما تدعوهم إليه من 
لتوحيد؛ لأنّ الُشرلد ما َْبٌ عليه هو التوحي أَكْبرُ يء عنده هو التوحيذه يعني: 
أكبدٌ شيء يش عليه هو التوحيدٌ: ولهذا قالوا في الرسول يَكِ: « أَجَمَلَالآيمَةَ إِلَها 
وهر ١‏ إِنَّ هدًا توه ياب 0 اب :() وأنطلق الملا نهم أي أمَشُوأ وَأَصَيروأ علج 9 إنَّ هذا لشي 

يُرَادُ #* [ص:1] انظر صَبَرٌ ُو آمهم على الشّْكٍ -والعياذً بالل - وقالوا في التوحيد: 
7 هَدَا ل ابُ 4؟ أيْ: عجيبٌ جدّاء والشيء العُجابُ حقيقةً هو إشراكْهُم بالله 
جلٌ الذي يدون هم أنه خالقهُمه ولا خالق سواه. 

من هناأَُدُأن لمش ركين يَخظُمُ عليه التوحيث وأقولُ لكم: إذا كان يَعْظمْ 
عليهم التوحيدٌ فلا بدّ أن يفعلوا كلّ سبب بِخُول بَْنَ هذا التوحيدٍ وقياِه وانتشاروء 
فكلّ شيءِ عظيحٌ عليك لا بدّ أن تدافع عنه» فهم الآن حربٌ على التوحيدٍ وأَهْلِه. 

وهذا تَسْمَعْ الآن تخططاتٍ النصارى -على ما في ديانتهم التي هم عليها من 
الضلالٍ والمخالفة للمعقولٍ والمحسوس -» تدهم يَبْنُون الإذاعاتٍ القويّة التي ليس 
فيها ت تشويشٌ» والتي تأتي في أوقاتٍ مناسبةٍ للدعوة إلى الدَّينٍ الذي هم عليه» ما 
أقولُ إلى دين المسيح» مح روس اك رو لد الام من بم بي 
أهلٍ البدع يَكْبْ عليهم جدًا من يدعو إلى السّنَّد ويحاربون من يدعو إلى اسن 2 


و مو ّّ 


ويَُوّهُونَ السّمْعَة؛ لأنّه عظيمٌ عليهم» » فهنا يقول: # كَيرَ عَلَ الْمُتْرِكِينَ ما تَدَعُوهَمَ 


2 اي -_- ا 
إِلِنَهِ أدَّدُ كحَبَىَ إِليّهِ من َمَآهُ وَبَبَدِى إِليَهِ مَن ينك *. 
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يقول: «أَنَّهُ يحَنَىَ َبَى إِليّهِ 4 ليجَبَى #* بمعنى: يختارٌ ويصطفي» وقولّة: ليد * 
قال امسر وَمَداكه كّه: [إلى التوحيد]. أعاد وَمَدَُنَهُ الضميرَ إلى التوحيد» ولكنٌ فيه 
احتمالٌ أقوى مما قال» وهو أنَّ الضميرَ يعودٌ إلى الله عَرَّتجَنٌ أي: الله يجتبي إلى تَفْسه 
عَرَيجَلٌّ من يشا ويهدي إلى نفسه من يُنِيبُ» وهذا أحسنٌ مما سلك الُفْسرةٍ فالل” 
تعالى يختارٌ إليه من يشاءٌ -نسألٌ الله تعالى أنْ يمْعَلَنا وإياكم ممن اختارهم إليه 
ويَكرَهُ آخرين- الأوّلُون يَمْدِيهم صِراطهُ المستقيم» والآخزون يُضَلق؛ لأنم هم 
الذين فعلوا السَّبَبَ. 


ل مساو 


وقوله: : أنه بجت اي م يَمَُ 4 تقدّم آنا قريًا جدًا أن كل شيء عَلَقَه لله 
بالمشكة فإنه مقرون لفكي لايشاءً شيئًا إيجادًا أو إعدامّاء أو تغييرًا إلا لحكمة. 


وقوله: #وَيَبْدِى إِلَيه من يِب 4 قال امسر وَمَدَآدَه 4: [أي: من يُقَبل إلى 
طاعته] يقول الشارح: من يفل إلى طاعيه فهو ييه ال إليه. وقد تبَتَ عن الب 
ر لر 1 كَل يقولٌ: اما تَقرّبَ إِيَ عبدي بشيءٍ أحبّ إل 
ما افترضْتَةُ عليه». يعني: الفرائضٌ أحبٌ إلى الله من النوافلٍ «ولا يزالُ عبدي يتقرّبُ 


إِحَ بالنوافل حتى أحبّه إذا فيك كت شفع الذي ينعم ين وبَصَرَهُ الذي يُنْصِرُ 
به وَيَدَه التي يَبْطِش بهاء ورجْله التي يمشي بها»""' وكذلك قال يسارك وتَعَالَ ف الحديث 


0 # 


القدسي: من تَعَرَّب إل ث شِبرًا تقَرَبْتٌ إليه ذراعًاء ومن تَقَرَّبَ إن ذراعًا تَقرَّبْتٌ إليه باعَاء 


لكو لاو ما ور حو 


ومن أتاني يمشي أنه هَرْوَ َ "قن أثات إل الله فإن الله يهديه إليه؛ ولع ود 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضعء رقم (1007)» من حديث أبي هريرة رَبَدعَنَ. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: «وَيُحَدْركُمْ أنَهُ تَفَسَهٌ, 24 رقم 
3062 وعسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب الحث على ذكر الله تعالى» رقم التشفتهضةة 


0070 


من حديث أبي هريرة ووَإيَدَعَنَهُ. 


14 تفسبرالشرآن الكريم 


من فوائد الآية الكريمة : 

ا الأول: أن شَرْعَ الدِينٍ عندَ الله عَيَوِمَلَّ وَحْدَُ وهذا أَنْكَرٌ الله تعالى 
على الذين يُكَدٌ عون نَ لأقوامهم دِيئًا ل يَأَدّنْ به الله فقال : #شرغوا لهم من ألذِيِنِ ما 
م يأك بد آم 4 

الْقَائِدةُ اَن أن الأصلّ في العبادات لمن إلا بدليل» وههذا إذا رأيتَ شخصًا 
عل عملا يتقرّب به إلى الله» َأَنَكْ عليه إلا إذا 0 دليلاء بخلافٍ غير العباداتِ 
فالأصل فيها لحر وهذا إذا رأيت شخصًا يفعل شيئًا ليس عبادةً فأنْكَرْتَ عليه 
فعليك الدليل. 

الْمَايِدَةٌ الثَالَُِ: : أن أديانَ الأنبياء واحدةٌ؛ من نوح إلى محمد يك؛ لقوله: 3 
وَضَلْ بهء وُعَا وَالدِى أبَحَيَمَا إِلَيَكَ * فا هذا التوحيدٌ في الأديان؟ التوحيد في 
الآديانٍ هو ما أفاده وله تغالى: طاوَلَمَدَ كنا حكل كو يَسُولّا نكف أعْبْدُوا أله 
ولْحَتَنيوأ الْطَدعُوتَ * [النحل:75]» فهذه القاعدة العاف ف و الرسالاتٍ #أن 
17 أله اتنا الكرة . أمّا الشرائعٌ والمنهح فلكلٌ أمَّةِ ما يناسبّها؛ لقوله 
تعال: : لكل جَعَلمَا ملا فك ختقة ومتيكاكا #[اناس 1 ]: 

هذا تدان بني إسرائيل يُشَدّدُ الله على أقوام منهم بالشريعة ويْحَمَفُ 
بالشريعة الأخرىء قال عيسى ابن مريم عله ت5ت1ه: «وَلِدُحِنٌ لَحكُم بَعَسَ 
الى حرم عَلِيْحكُمْ #* [آلٍ عمرانَ:٠10].‏ 

إذن الأصلّ هو توحيدٌ الرسالات» وعاالاسا عو لاريم وَلْعَد يُعشيًا 
فى كل لفو وله لوت عدوا لله وكيوا وأ دحوت 4. ما الشرائع م والمناهيح 


فهذا 5 ال عتيل لكل ا 00 أمَةٌ الواحدةٌ يُشَرّعٌ لها ما ينايسبُها 
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في أ وَّلِ أْرهاء وفي آخِرٍ أمرِهاء كالمنسوخ في هذه الشريعةٍ الإسلاميّ 

فإن قال قائل: هل شَرْعٌ من قَبلَنا شرمٌ لَنا؟ 

فالجوابٌ: هذا فيه خلافٌ» بعض العلماء يقول: شرع من فَبْكنا 0 لناء 
وبعضهم يقول: لاء شرعٌ من قَبَآّنا هم» ولنا شَّرْعْناء لقوله: #لِكُلٍ جَعَلَنَا مَك سْرَعَةٌ 

منهَاجًا 4 [الائدة:ه؛] والمسألة لها ذيولٌ طويلةٌ» وبحوثٌ عميقةٌ في أصولٍ الفقهىء 
00 أن شع م فنا الذي أوحاه اه إلينا شرع لن؛ لأنَ له تعال ل يُوج 
إلينا عبثاء بل لَعْتَْ ثم إِنْ نيسح في شريعيّنا نسم ولذلك عَهِدٌ العلما يستنبطون 
أحكامًا كثيرة من قصصي الأنبياءء ولشيخنا ريمَدَْئَهُ فوائد مستنبطة من قِصَّةٍ 
َلَتسَكمْ في رسالة. 

فإن قال قائل: هل النََسْحُ شاملٌ لكل أمةٍ سابقة أو هو خاصٌ لأمّةِ محمد؟ 

فالجوابٌ: لاء بل لنا ولغيرناء قالّ الله تعالى: ليِطلْو ين اديت اموا حرم 
لهم طِيَبتٍ لت 4 [النساء:1]» هذا نَسْخ؛ كانت هذه العلّمّاتٌ حلالا ثم 
سِحَتْ وحُرّمَتْ والشريعة واحدةٌ أما الشريعتان فقال عيسى عَلآصَكَورلتََم لبني 
إسرائيل: لوَلشصِنٌ لَحكُم بَمْصَ الرّى حرم عَلَحكُمْ 4 [آلٍ عمرادً:٠0].‏ 

الَْائدَةٌ الرَابعَة: إثباتٌ نبوٌة نوح وإبراهيمَ وموسى وعيسى عليهم السلام؛ 
لقولِه تعالى: #إمَا وَصَىْ يهدء نوا وما 5 بوء إبَرَهِيمَ وموس وعسوح *. 

الْقَايَدَةٌ الْخامسَة: عنايةٌ الله يادَويَقَ بالشر ائع؛ حيث جعل ذلك وصيَّةٌ 
والوصيّةٌ هي العهدٌ بالنيء ء المهتم به. 

الْعَائِدَةٌ السَّادِسَة: أنَّ هذا القرآن الكريم وحيٌ أوحاه الله تعالى إلى رسوله 


و2 


كل؛ لقوله: «وَالدّى: أيِحَبِكا إِلَْكَ 4. 


يو 
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الْقَائِدَةُ السَّابِعَةٌ: أن القرآنَ شاملٌ لجميع الشريعة؛ لقوله: يت ان 


فإن قال قائلٌ: في الشريعة ما لا يُوجَدُ في القرآنٍ تفصيًا؟ 

فالجواث: تكفي الإشارةٌ إليه. يعني: لو أننا بََيَْا هل في القرآن ما يدل على 
عددٍ الصلوات» وعلى عددٍ ركعاتهاء وعلى كيفِيّيها لكان الحوابٌ: لا يوجَدٌ. لكنّ 
كَوْنَ الله عنَجلَ يمنا أن نطيعَ رسول الله يل وأن تتّبعَه يكفي» ؛ لأن سن الرسولٍ 
!َك قد أُمِرَْا مباء زنك ا تتضيمية: وعلى هذا ون الشريعة كُلّها 
موجودةً في القرآنء إما بالإشارة والإياء» وإما بالتصريح. 

العَائِدَة لنَامَُِ: إثباتٌ رسالة النبيّ -صلَّ الله عليه وعلى آله وسلَّمَ- حيث قال: 
الى أَوَحَيَنا إِليِكَ *. 

الْمَائِدَةُ النَّاسِعَةُ: أن الأممَ جميعَهُم مأمورون بإقامة الدَّينِ وعدم التفرّقٍ 
فيه؛ لقوله: أن أَقَموأ َلدِنَ ولا َتَفرَفوأ فيد *. ْ 

الْمَائْدَةٌ الْعَاشْرَة: أنّ التفرّقَ في دين الله مُنافٍ للذي أوحى الله إلى رسوله ككل 
ووصَّى به نوحًا وإبراهيمَ وموسى وعيسى. 

لْمَائَدَةٌ الْحادِيَةَ عَشْرَةً: أن ما يدعو إليه النبٌ يلةِ من التوحيدٍ كان عظيًا 
وشاقًا على المشركين؟ لقوله: اكير عَكَ الْمْتْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمَ إِلَمَهِ 4. 

ويتفرّعٌ على هذه الفائدة: أنه متى ما كان التوحيدٌ كبيرًا على المشركين» فلا بد 
أن يَسْعُوا بكلّ جهودهم على إحباطٍ هذا التوحيد؛ لأنَّ كلّ إنسانٍ بمقتضى فِطَرَتِه 
لا بدٌ أن يسعى في إزالةِ ما يكونٌ شاقًا عليه. ويتفرّعٌ على ذلك فائدةٌ: وهو الَدّرُ 
من كَيْدِ امم ركين. 
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الْمَائِدةُ النَانِيةَ عَْرَة: أنَّ النبئّ 0 كان يدعو المسلمين وغيْر 
المسلمين لِدِينٍ الله؛ لقوله: كير عَلَ الْمْئرك ِكِينَ مَا دَعُوَهُمٌ إِلَنهِ4 وهذا قد وَقَمَ 
1 وشاهده ق حال ل النبي ل 7 1 البلاد دالأخرى لِيَدعوٌَ الناس إلى 
التوحيد. ىا خَرَّجَ إلى الطائفي. وكان في مويسم | _- يَعْرِضُ نَفْسَهُ على القبائلٍ 

امل يأ لكل قبيلة ويدعوهم» وقول 31 أحد يؤويني -أو كَلِمةٌ 

تيو نات حتى أبَلّم رسالةَ ربي» فإن قريشًا منعوني أن بل كلام ربي)"". 

الْمَايِدَةٌ الثَالِئَة عَشْرَةٌ: أن الله قد يمن على بعض العِبَّادٍ بالاجتباء والهداية؛ 
لقوله: «أَنَّهُ يجَبَى إِليّهِ من يَمَلهُ *. 

العَائِدٌَ الرَابِعَةَ عَشْرَةَ: إثبات مشيئة الله عَتَبَلٌ لفغل العبْد؛ لقوله: «يتى 
ِلَيَهِ مَن يَمَآهُ 4 فيكون فيها ‏ رَذٌّ على الَدَرِيّقَ الذين يقولون: إن الإنسانَ مستقلٌ 
بعمّلهء ولا مشيئة لله تعالى في فِعْله. 

الْمَائِدَةٌ الحامِسَة عَسْرَةً: إثبات الهداية لكل مُنيبء وهذه الهدايةٌ غيرُ الإنابقء 
الإنابة ا سابقة 5 بقة؛ لكن كلما أناب الإنسان إلى رئه إرداة هدايةً. 

الْقَاِدَةٌ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: 00 الله يَنَارَكَوْتَعَالَ م من ا من البدع والمخالفات؟؛ 
لقوله: #وََبَدى إِلَيَهِ * وهذا -بلا شكُ- ضدٌّ البدّع؛ لأنّ البدع ليس فيها هدايةٌ 
إلى الله بل هي ضلالة. 

الْمَايَدَةٌ السَّابعَةَ عَشْرَةَ: الحث على الإنابة إلى الله عَرَسَنَ لأنّه سببٌ للهداية. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (/ 20590 وأبو داود: كتاب السنة» باب في القرآن» رقم (89/54)» 


والترمذي: كتاب فضائل القرآن» رقم (5975)» وابن ماجه: المقدمة» باب فيها أنكرت الجهمية» 
رقم (201. والنسائي في الكبرى رقم ( »؛» من حديث جابر وَمَوَلَدُعَنهُ. 


الَْائِدَةُ النَامَهَ عَْرَةَ: الَدٌ على الجبريّة؛ لقوله: #مَن يِب * فأضاف 
الفعلّ إلى العبْدء والجبريّةُ لا يُضِيفونَ الأفعال إلى العبْدِه يقولون: إن العبدَ يَفُعَلُ 
بغير إرادةٍ ولا اختيار. 

ففي الآية إذن: ردٌّ على القَدَرِيّة ورد على الجبريّ» وهما طائفتان مُبْتدِعَتان 
معط كانه والمذهتٌ الوسط :هو الدى يفول إن الإنشان لآ نخد عل 'عملة» وأنه 
يفعلٌ الفعلّ باختياره» ولا يَشْعْرٌ أنّ أحدًا أَجْبْرَه لكننا تَعْلّمُ أن هذا الفعلّ الذي 
وَقَمَ منه واقحٌ بمشيئة الله وإرادة الله» ولا يُمْكِنُ أن يستقلّ الإنسانُ بشيءٍ في الكَوْنٍ 
من دون الله عَريجَل. 

ا 
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ليح 7 يوي 
0 الآية(14) 0 
ةا ٠ه‏ رنب ©ه. مسيحح با 


© قَالَ الله عَيَصجَل: وما تَعرَكَا إلا يمد مَاجَآهَهُمْ لهل يننا نع وا و 


قن ينم ' ون انَأ 


و 
ِسَهُ سَبَقَتَ من رَيْكَ ِلك جل مُسَعصى 
بمب # [الشورى:4١].‏ 
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. © مع‎ ٠ 


قال المْسّر يَمَدآمَه: [«وَما لَقرَيا 4 أي : أهلُ الأديانٍ في الدين بأن وَحَدَ بعض, 
وكَمَرَ بعضٌء إلا مِنْ بَمَدِ ما جَاَهُمْ الْهِلمُ 4 بالتوحيدٍ لبََيًا4 من الكافرين» 
يبب 4]. 


عن رن ود 


ان 3 ع اي : ئ 2 

وَمَا نْفركُوَأ © يقول المفسّر: لأي: أهل الأديان] وهذا تفسيرٌ جيذ وقد ذَكَرَ الله 
باتكل في سورة الْبِيئَة قولة: #وما تَمَرَقَ الذِينَ أُويُوا الكنته لام بو م12 
اليس 4 [البَية: ؛ ]» فهل 5 إن هذه الآية العامة وَمَا ؟ عرفو لفرقواً # صَصُ بآية اليتق 


ويكون الراة: وما ترق الذين أوتوا الكتاب؟ أو نقول: هي عام #وَما َرَت أل 
أونوا الكلت > يمشن مه الاق اه وإذا كر بعض الأفراد بحكم يطابقٌ حكم العام 


ور 2 ع 


فإنه لا يعد بخصصًا؟ الجواث: الثاني. وهذه قاعدةٌ أصوليّة أنه إذا ذُكرَ بعض أفراد 
العام بحكم يطابقٌ العام فهذا ليس بتخصيص. 

مثاله: قلت: أكرم الطلبة» ثم قلت: أَكْرِمْ محمّدًا وهو منهم. هل هذا يقتضي 
ألا نَكْرِمَ سواه؟ لاء إذن: ذِكْرهُ بحكم يوافقٌ حَُكْمَ العام» لا يقتضى تخصيصّه بى 


ياس 0 تفسير القرآن الكريمٍ 


أمَا لو كان تُخَائفُ فهذا تخصيصٌء لو قلتّ: أكرم الطلبة» ثم قلتّ: لا نُكْرِمْ محمداء 
فحينئذٍ يحرج حَكْمُهُ عن حكم العامٌ. َ 

قال تعالى: #وما تَمَرَهْوَا إِلَا من بَعَدِ مَاجَاءَهُمُ الِْلم بعَيا بيتسم > قولٌ المفسّر: 
[بأن وَحَدَ بعضهُم وكَمرَ بَعْضُ] هذا مناسبٌ؛ لقوله: # كير عَلَ الْمَْرِكينَ ما 
َنَعُوهُمْ إلَمَهِ 4 وإلا فالاختلافٌ أوسمٌ من أن يكونّ اختلافا في التوحيدٍ والكفرٍ. 

وقوله: #إِلَا من بَمْدِ مَاجَاءَهُمُ الْهِلُ بَميا يم 4 فيكون تَمَرّقْهم عن علم» 
قد قامت عليهم الج وقولة: «بيا يم 4 مفعولٌ لأخله: أي: أنَّتَرهم للبمي 
والعدوان. ١‏ 

قال المفسّر صمَدانَهُ: [«وةلا حكيمة سَبَقَّتّ من َيل * لتأخير الجزاء 
إل أَجَلٍ و و 0 ...لخ ]. 


9 7209-4 


قولة: لوَلَوكَا كِمَةٌ سَبَقَتَ ين رَيْكَ 4 الكلمةٌ التي سَبَقّتْ من الله هي تأخيدُ 
اللمؤاق محتى يوافوا الله عَريكل : 

قال افر وَصَدلة: [9ك أجل مُسَى > أي: مُعبنُ وهو يوم القيامة لي 
ته 4 بتعذيب الكافرين في الدنيا]. للم هم 4 أي: فصل وحم ينهم وأَهِْكَ 
الكماقوالة قِيَ الو حٌدون. 


#-ه 


قال المفسّر يَمَدامَهُ: [ لون الدِتَ أورتُوأ الكتب مِنْ بَعَدِهِمَ 4 وهم اليهود 
والنصارى #الفى سَّكِ مَنَهُ * من محمد يك مرب * مُوقِعَ في الريبَةِ] 

قوله عَرَومّ: لوَلَوكَا كلِمَهُ سَبَقَتَ من رَيْكَ 4 الكلمةٌ هي أنه قضى عَتَبلٌ 
بتأخير العذاب عنهم» فتنةٌ واختبارّاء وقد أشار الله تعالى إلى هذه الفتنة والاختبار» 
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بقولِه تعالى: «#وَلَوُ هَنَآهُ أله لَأَنصَرَ متب مهم ولكن بأ بقصَحكم ببَعَضِ # [محمد:؛]» لو 
2 حر شي انك ا اج ره بِقِيَ للمؤمنين محنةٌ واختبال؛ 


ولهذا قال: «الْبَلُوَا بَعْصَحكُم عض" َل أن مَل اله ل برل أتتلخ 4. 
وقولة: لاك أجل 0 مسَمَّى #؛ أي : مُعيّنُ د وذلك يومٌ القيامة» يوم القيامة 


ورهة و و 


حدَدٌ في عِلْم الله» لا يتقدمُ ولا تأر ىم أن موت الإنسانٍ مد من قِبَلٍ الله لا تقد 


افك 


وقوله: #وَإِنَّ ألَنَ وروأ الككب من بَعَدٍ بََدِهِمَ لَنى سَككِ مَنْهٌ مرب > وإ 
لت أوربُوأ الكتب 4؛ أي: أَعْطُوُ مجانًا. يعني: بدون تعب. كما أن الوارتَ ير 
مال مُوريْه بدونٍ تعب مجانًا. 
وهل المراد بالكتاب هنا التوراةٌ والإنجيل» أم المراد بالكتاب القرآن؟ ويكون 
المعنى: وإن الذين أُورتُوا الكتابٌ وهو القرآنُ من بَعْدِهِم؛ أي: تكن يكل الذين ترقا 
من أعل الكتاب وخيرهم لالت تلا : مَنَهَ #؟أي: من هذا الكتاب #امُرِبٍ #. هذا 
الذي قلته أحْسَنٌ ما دمب إليه المفشر يِمَدَلدَة. 


ما المفسّر فيُقيدٌ قولّه: أن المراد بالكتاب: التوراةٌ والإنجيلٌ؛ لأنَّه قال: [هم 
اليهودُ والنصارى] فاليهودٌ لهم التوراةٌ والنصارى لهم الإنجيلٌ» ولكن الظاهرَ أنَّ 
المراد بالكتاب هو هذا القرآن. 

وقوله: لإلنى سَكِ َنْهُ 4؛ أي: من هذا الكتاب. «مُربٍ 4 قال امسر 
مدالة: [موقمٌ في الرييَة]» والريبةٌ أشدٌ من الشكٌ؛ لأا ارتياتٌ وقلبٌّء الشالد قد 
يكونُ باردّ الضميرء ٠‏ ليس عنده قلق لكن المرتابَ أَشَدَّ والغالبُ أن الارتيات 
يَكُونُ مع تَعَارْضٍ الأدلء التي كل واحدٍ منها يقتضي أن يكونّ المصيدٌ إليه» فيرتاثُ 


0 0 
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7 3 1 3 3 - 2 0 0 2-2 
الإنسانُ ويتردَّدُ ويَقَلَقٌء لكنّ الشك المجرَّدَ هو شك لا شك في هذاء لكن لا يودي 
إلى الريبَةه إلا إذا عَظُمَ وقَوِيَ» وتعارضت الأدلّةِ حينئذٍ يبقى الإنسانٌ في ارتياب 


٠. 
عض‎ 


4 ع سا اعة مهمهي رهم عى سس 2 
لْمَائَدََ الأولّ: أن تَمَدّقَ هؤلاء كان بَعْدَ أن قامت عليهم الحُجَّة؛ لقوله: 
إلا من بَعَدِ مَا جَآءَهُمَ * [الجائية:93]. 


الْمَائدَةٌ التَّنَةٌ: أن من خالف الدَّينَ بَعْدَ محيء العِلّم فإنه باغ معتدِ؛ لقوله: 


حمر 
1 
١ط‏ 
١١‏ 
2-4 


الْمَائَدَةٌ الثَالَِةُ: : إثباثُ كلام لله عَيوهَرٌ؛ لقوله: لوَكَوْلَا سكسة سَبَدَتَب عن 
وَيْلَكَتَ 4 ولا شاك أنَّاللّه تعالى موصوفٌ بالكلام؛ له كاله وضد الكلام ارش 
والَرَسٌ نقصٌء فلو تََيَْاالكلام؛ لَزمَ من ذلك ثبوتٌ المرَسٍ وهذا نقصٌ بره اله 
عنة. 

فإن قال قائلٌ: ما هو كلامٌ الله؟ 

فالجواتُ: كلامٌ الله هو المسموعٌ بالآذانه يَسْمَعُه جبريلٌ ويسمعُه غيرُةُ من 
يُكَرٌمُه الف هذا هو الحنٌّء وقد واقَقَنَا عليه الجهميّة فقالوا: إن كلام الله هو المسموعٌ 
بالآذانِء لكننا اختلفًا عنهم بأنهم يقولون هو تلوقٌ» ونحن نقولٌ: إنه ليس 
ماوق ما الأشعريةٌوالكُلابيُ وأمثاهُم فقالوا: كلامٌ الله هو المعنى القائمٌ بتفيه؛ 
وين لشي ع؛ فالمسموعٌ عِبَارَةٌ -أو حكاية- عن كلام الث وكلامٌ الله هو ما قام 
في نَفْسِهء ولذلك يَرَوْنَ أن كلامَ الله لا يتعلّقٌ بمشيئته» فلا يقولون: : إن الله يتكلّمُ 
متى شاء؛ لأنّه معنى قائمٌ بالنفس كقيام السمع والبصر. 
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ولا شك أن هذا قولٌ باطلء وأنه أبْعَدُ من الصواب من قولٍ الجهمية؛ أن 
الجهميّة يُصَرحُونبأنَ كلام لله هو المسموم» وليس المعنى القن ثم بِالَفّسِء لكنهم 
يقولون: إِنّه مخلوقٌ. 

مؤلاء إِذا قالوا: إن كلام اله هو المعنى القائمٌ بنفسهء وحَلقٌ أصوانا تعب عم) 
في نفيه؛ لم يخالفوا الجهميك فقد انه تفقوا على أنَّ هذا المصحف الذي بَيْنَ أيدينا 
مخلوق» لكن الجهميّةٌ صاروا أَشْسجَعَ من الأشعريّةء فالجهميّةُ قالوا: هذا كلام الله» 
وأولئك قالوا هو عبارةٌ عن كلام الله. 

فإن قال قائلٌ: ما الفرقٌ بين عبارة كلام الله وحكايةٌ عن كلام الله؟ 

فالجوابٌ: معنى العبارة أنه لا عَلاقة بين ما في نفسه وبَيْنَّ ما حَلَقَه قد يكونٌ 
في نفسه شيءٌ الآن ويَخلْقَه بعد ساعةٍ أو ساعتين. 

أما الحكايةٌ فهي كحكاية الصَّدَىء الصَّدَى الآن إذا كنت يَيْنَ جبالٍ وتَكَلّمْتَ 
تَسْمَعُهُ يرد عليك» هذا يُسَمّى حكايةً وهذا يَلرَمُ منه أن يكونّ ما يُسْمَعُ مع في الحال. 

فليس هناك فَرْقٌ بن لكن الأشاعرةً يقولون: عباردٌ والكلابيّهُ يقولون: 
إنه حكايةٌ» فالعبارة معناها أن الله حَلَقّه ليع حَلَنَ هذا الصوتٌ ليعيَرّ عا في 
م م ا 
كل الجبالٍ يكون لها صوتٌ تحكي صوتٌ الله :و العازات الباطلة كاجات 2 

ارا لاي روي ارال ا حمَدأنَكُ 
فالإمام أحمدَ نفسه د فسّرّها قال: انؤمن بذلك. لا كَيْففَ ولا مَعْنَى)!' لرؤهراةة , بقوله: 


.)0/ /1( انظر: الإبانة لابن بطة‎ )١( 


5-52-2222 11 د :د 1 1 عد ساكل 


وروظ يو 


«لا معنى» ما ذهب إليه أهل التحريف الذين يجعلون لآياتِ الصفاتٍ معنى يعينونه 
هم؟ أنه قال: «لا كَيْفتَ) ردًا على مَل «ولا معنى») ردّاعل المحطلة 

فالمرادُ بالمعنى الذي نفاه الإمامٌ أحمذء وتَبعَهُ ابن قُدَامَة" يِمَهْمَاامَهُ المرادٌُ به 
المعنى الذي ابتكره هؤلاء الْمحَطَلةُ. 

قعل تقول 3 اللّه تعاللى أضاف الكلامَ الف وقال: كلم الله مود 
تَحكلِيمًا © [النساء:174]) وأكَّدَ ذلك بقوله: #تكليمًا * أثبتت ت الأدلَّة أنه له يُكَلْمْ 
من شاء من حَْ ا الذي انكف وام حي اليه إلة يكلم متى شاء 
بياشاف وإلهٌ لا يتكلّهُ؟ 

الخوات: لازن بل ا لا يستحقّ أن ايكون 2 إِا؛ وهذا قال إبراهيم: 


2 


م ا 000 
الْمَائَدٌَ الرّابعَةُ: حِكْمَةٌ الله عَيَجَنَ بتأخير العقوبة عن العصاقء ومن الحُكُم 
سد أن الله ا م : #ولو تُوَاحِدٌ أنه 


عد معريوء 0 


َجَلٍ ل 

6 مه 5 5 0 

الْمَائدَةُ الخَامِسَةٌ: أن الدنيا لها حدٌ؛ لقوله: لتُسَص 4؛ أي: مُعينُ محدودٌ؛ ىا 
قال عيبل ٠‏ وَصَاتَُير 4؛ أي: العذات للا مَل مدوم ». 

5 رع غك ل 2 8 . 0 

الْمَائِدَةٌ السَّادِسَةُ: أن الذين أورثوا الكتات من بعدهم في شك منه مُريب» 


.)7١7:ص( انظر: لمعة الاعتقاد (ص:07-7» وذم التأويل‎ )١( 
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يعني: اليهود الذين أدركوا هذا القرآنَّ» وورتُوه من بَعْدِ اليهود السابقين» وكذلك 
التصارى في شك منه مُريبٍ. 
وض عل يقد الفاتدة. : أن مِثْلَ هؤلاء لا تَنْمَعُ فيهم المواعظٌء ولا الآياتٌ؛ 


دل لهذا قول الله تعالمى: ##وما تعن المت والنُدر عن وو لا ومين 4 [يوئس:١١1].‏ 


٠ه‏ 9 ه. 


اا تفسيرالقرآنالكريم 


مبستتحييي هي يح كه ب ب 
ُِ الآية(15) 0 
0-1 ٠ه‏ دمن © ٠.‏ شحنا 


4 020 


© قَالَ الله عَبَوَجَنَ: #قبدللك 3 مك ل ولا نَم 1 
وَقُلٌ عَامَنثُ يمآ أَرَلَّ أنه من حكتب وَأمِرْتُ لقني ينتكخم أهَهُ ونا وَرَيكُم آنآ 


أَعَمْلنَا ول حم الكت لا 2 17 أللَهُ جمع ب 0 يَسَنَا وَإِليهِ لْمصِيرٌ #* 


.]١6:ىروشلا[‎ 


ؤقولة: #فدعَ الفاءً زائدةٌ لتحسينٍ اللفظء والأصلّ فلذلك ادع وهذا 
نقولٌ: هذه اجلة يها حصي تقليمٌ ماحد الدأخئه والقم هو ابا والمجروئ 
ولهذا قلت لكم: إِنَّ الفاء في قوله: ادع م زائدةٌ لتحسين اللفظء ولولا أَنََّا من 
كلام الله لقُلنا: فلذلك ادْعُو وهذا هو السيٌ في نا قلنا: إن هذه الجملةً تفيدٌ الحَضْرٌ. 

قال امسر رِمَدآمَة: [ مامدلل > التوحيدٌ] ولو قال: مقَلِدَلََِ 4 أي: لإقامة 
الي وعدم التفرّق فيه لكان أَجْوَد داق ذل ابواططات لارسرك وفك 
قال امسر َمَدَكَُ: [يا محمد الناسّ] الناس: أشار به إلى أن مفعول (اذْع) لوف 
والتقديرَ: الناس. 

قال امسر وَمَْنَه: [طدََسْتَقِمْ 4 عليه «إحكمآ أرَتَ وكا ّم هوم » في 
تَرْكه]» #وَأسْتَقِعَ حكم] أَمَرَتَ 4 هذا ليس خاصًا بالرسول عََوصَكَلتَه؛ لقوله 
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تعالى في سورة هود: ل فَأَسَيَقِمْ كما أُمِرتَ وَمَن كاب مَعَكَ © [هود:١؟1].‏ 

ع سمح ل د ع 6 

وقولة: وَآسَئَهَم حصحكما مرت 4+ أي: على الوجِه الذي أمرت من غير زيادةٍ 
ولا نص ولا ؛ َيْ مهم » أهواؤّهُم التي مُبِيَ عن اتَاعِهَا ما يخالف ما أَمِرَ به. 
ولهذا قال الشارخ يدانه [في تركه]. 

قولُ: «وقل َامَنثُ يمآ أَرلَ أنه ين حت 4 قل: مُعلنًا هم ولخرهم 
منت يمآ أَدِردَلٌ أََّهُ من حكدّبٍ * آمنتٌ بمعنى: أقررث؛ والإيان هو الإقرار 
المستازمٌ للقبول والإذعان. وليس مجرَّدَ الإقرار ولهذا نقولٌ: إن أبا طالب ليس 
بمؤمنء مع أنّه مُقِرّ برِسَالةٍ النبيّ يك فإنّه كان يقولُ في لامي المشهورة ج00 


لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ ابنالا مُكَزَّتٌ لَدَيْنَا وَلَا يُعْنَى قَوْلِ الْأَبَاطِلٍ 


01 
ل 

ولقد علمت بأنَّ دينَ محمّدٍ من خبر أديان البربّة دِينَا 
لولا الملامة أو حذار مَسَبَةٍ لوَحَدني سَفْخا يداك مُنِيعًا 


ل ل 0 
5 رم ا ع 5-0 
عندما أَيسّ من الحياة آمَنَّ لآمَنْتٌ هكذا يقولٌ -والعيادٌ بالله- وهو في سياق الموت. 
2 70 رس جمس مع 25 و و 
فقوله: #إءَامنتٌ يمآ أَنَرْلَ للَهُ من حكتب * نقول: الإيان هو: الإقرارٌ 
المستلزِمٌ للقبولٍ والإذعانء أبو طالب مُقرٌ لكنه لم يَقَبَلء ول يُذْعِنْ فصار كافراء 


)١(‏ انظر: سيرة ابن هشام :)78٠١ /١(‏ وديوان أبي طالب (ص:84). 
() انظر: تبذيب اللغة )»)١0١ ٠(‏ وخزانة الأدب (077/7): وديوان أبي طالب (ص:/481, 189). 
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لدَامَنتُ يمآ أَرَلّ أَنّهُ من حكِيّب 4؛ أي: بالذي أَنْرَلَ الله من الكُتّبٍ كلهاء زعكذا 
يب علينا نحن أيضًا أن تُؤْمنَ با أََْلَ الله من كتاب ولكن لا يِب علينا أن نُتبِع 
ما أنزل اله من كتابه تت ما جاء في شريعتناء وإن حالف ما في الشرائع الوه 
لكن نؤمنٌ أن الكيث التاؤلة غلن موسق وعسين وداودَ وغبْرهم من الأنبياءء 
نؤمنٌ بأنها حق. نا لاا فهو لشريعة ند صل عليه وعل لله وسلم. 
ا ا 04 ل 0 أي: بأن أَعْدِلَ]. أفادنا الممسّر 
يقث 0 
0 

ولا ضَكَّ أنَّ هذا تقديدٌ سهلٌء فسهلٌ أن يقول: اللامٌ بمعنى الباء؛ لكنّ 

تيا اللام بمعنى الباء قد لا يكو سائقً ني اللغةٍ العربيةء وأن اله تعالى مر رسولة 

كه بأمر فوق ذلك؛ أي: مرت بالشّع أو بالعدل طلأمِلَ يت فيكون المأمور 
به محذوقء ويكونُ الموجود هو لعل أمْتُ بكذا لأَعْدِلَ بينكم؛ وهذاأبلعْ من أن 
نقول اللامُ بمعنى الباءء ويكون أُيِرْتٌ بالعدلٍ بينكم؛ لا أُمِرْتُ بالشرع والإيهان 
بكلّ كتاب؛ لأَعْدِلَ بينكم. قال امسر يَمَدْآلَه: اله َك 4 في الحكُم]. 

وقولة: #النه رسا ورب »* هذه الجملة حقٌ لا شَكّ فيه» ولكن قد يقول 
قائلٌ: ما الفائدةٌ منها؟ أليس هذا كقول القائل: السماءٌ فوقنا والأرضُ تحتناء لأن 
هؤلاء يُقرُون بأن الله ريم فا الفائدة؟ َ 

فالجوابٌ: الفائدة من ذلك هو إلزامهم أن يكونوا مِثْلَ ما كنا عليه من الدّين؛ 
لأنَّ الب واحدٌ #أنّهُ ريا وَرَيِكُمَ 4 بإقراركم: فإذا كان كذلكء فالواجبُ عليكم 
أن تخضعوا لأوامر ربكم عَََل. 
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قولة: «لنا أَعَمَلْنَا وَلَكُمَ كم 4 يعني : :أنه لايَْرٌنا عملكُم ولايفْرُكُم 
عملّناء فإذنُ: لا تتعلقوا بناء ولا نتعلٌّ بكم؛ كل له عَمَلّه. قال امسر وََدَللَة: [فكلٌ 
تجَازى بعمَلِه]. 

وقوله: «لّا حَجَّدَ يننا :5ك وت 4: كيف لا حب ينا وييلكم ولدينا الشك 
عليهم؟ 

الجواب: قال المفسّر يمَدْنَهُ: [«#لا حُجَّهَ 4 خصومة] بأن أَغدلٌ «ينننا 
وَيسَكُم 4. .]لخ والصوابٌ عدم تقدير: : بأن أَعْدِلَ؛ لأنّه لا داعي له» بل المعنى 
لا جه قائمةٌ على وجو الخصومة بيننا ويينكم؛ لأننا قد أَيسْنا منكم» ولن تنفعَ 
فيكم المحاجّةٌ. 

وقوله: أنه حجَمَمْ بيسن # قال ار ِمَدْكنَهُ: [هذا قبل أن يُؤْمَرَ بالجهاد] 
وبعد أن 2 بالجهاد. صار لهم أعمالنا ولنا أعماشّم وحين شع الجهادُ لا تَبِطّل 
لبج 

وهذا نقولٌ للمؤلٍ ومدلئة: عفا له عنك! أولا: أَنْتْ لنا أنَّ هذه الآيةً 
قبل الأمر باججهادء فإذا قال هذه ا لآية مَكَيَةٌ والجهادٌ ا به في | 
نبت لنا أنه لا مر بالجهادٍ بَطَلَتْ هذه البراءةٌ لا يستطيعٌ أن يُتبْتِ ذلك. 

والله سْبِحَلوتَلَ إنها يتحدَّث في هذا عن حالٍ المشركين والنب كل 2 
فهرم في مكةء وهذا اص لاجهاة فيه حتى نقول: ناهذا من باب اللنخ. . 

قال المفسّر حمَدانَهُ: [ لاله بجمع سنا في المعاد» لفصلٍ القضاءء وَإِليهِ 
لْمَصِيرٌ 4 الَرْجِمْ] والجملة «وَإليَ ألْمَصِيرٌ 4 فيها حص طريقٌةُ تقديجُ ما حقَة التأخيد. 
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من فوائد الآية الكريمة 
الْمَايَدَة الأولّ: وجوبٌ يُ الدعوة إلى توحيدٍ الله عَيَجَنَوِ لقوله: ممَلِدَلِلََ 
اماك 
الْمَائَدَةٌ التَانِيةٌ: أنه يجب عَلَ المرء أن ب يستقيم ى) أمِر 
ليس منه؛ لقوله: «وَاسْيَقِمَ كما أمِرَتَ 4. 
الْمَائِدَةُ الدََِهُ: أنه يجورٌ توجيةٌ الأمرٍ لمن كان متصمًا به من قبل» من أجل 
الثباتٍ عليه؛ لقوله: «وَآسَيَقِمَ حَكمآ َرَت 4؛ لأنَّ النبيّ يكل استقام كا أوِرَ من 
حينم ول وبل عن حي ها تدك لكن المراة بذلك النيوث عل هذا التى:: 
الْقَائِدَةٌ الرَاعَة: أذنالني -صلّ الله عليه وعلى آلِهِ وسلَّم- عبد مأمورٌ يُوجَهُ 
إليه الأمرٌء وليس له من الأمر شي كما قال الله تعالى: «لَْنَ للك بس لامر ستَوَة * 
[آل عمرانَ:78١]»‏ وهنا قال: «#حكما أَمَرَتَ 4. 
الْمَائِدَةُ الخَامِسَةٌ: اليّدُ على أولئك القوم الذين يدّعون أن للنبيّ -صل الله 
عليه وعلى آلِهِ و 0 نص كا الكوؤه وتدييزالهه.ومن .باب أزل» أنيكوة :فيه 
رذ عل القائلت أن مقيذوان الرضيول َياصَةَلتََمْ له تَصَرّفَ في الكون؛ كقولٍ 
الرّافْضة وبعضٍ الصوفيّة الذين يَدَّعونَ أن من أئمّتهم من يَتَصَرَّفٌ في الكون» 
وأولئك الصوفيَّهيَدَعُونَ أن من أقطاببم من يتصرّفٌ في الكون» فهؤلاء -لا شكٌ- 
باط رد 0 
الْمَائِدَةٌ السَّادِسَة 0 المَوّى؛ لقوله تعالى: للم 


ان 


5 
“ 
3 
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فالجوابٌ: أما ما كان موافقًا للشريعةٍ فهو محمودٌ ولهذا رُوِيَ عن النبيّ 
عل لاع وم لوي > لوقل «لايُؤْمِنُ أحدُّكُم حتى يكونّ هواه تبعًا 
لما جكث به»( '. وأما ما خالف الشريعة فإنه مذمومٌ. 

الْمَائِدَةُ السَابعَة: تثبيت الله يرَوتَالَ لنبيّه -صلٌ الله عليه وعلى آله وسلَّم- 
لأنّ مثلَ هذه الأوامر والنواهي تؤيده ويه وتقرٌيه. 

اانه الاةٌ: وجوبٌ الإبان بكلّ ما آَل الله من كتاب؟ لقوله: لوث 
َامَنتُ يمآ أَنْرَلَ أنّهُ من حكتّب 4 [الشورى:15]» ولكن كيف 1 الإيهانَ بالكتب 
السابقة؟ الإيمان بالكتبٍ السابقة يكونٌ بالإيهان بأمّها نازلة من عند الله عَرَّجَلٌ حقاء 
ما تاها فإِنَّه منسوح بهذه الشريعة التي جاء يها ححَمّدٌ صَإِلداَيَدآدومَ1. 

فإن قال قائلٌ: وهل تُؤْمِنُ بأنَّ الكدّبَ التي في أيدي النّصارى واليهودٍ الآن 
هي الكتبُ النازلةٌ على أنبيائهم؟ 

فالجوات: لا؛ لأنَّ الله تعاللى ذكر أنهم حرفوها وأَخَوًا كثيرًا منهاء فلذلك لا َه 
لنا بها عندهم من الكتب التي يَرْعْمُونها كُْبَ الله. 

الْمَائِدَة التَّاسِعَةٌ: وجوب العدلءٍ لقوله: ورت لَِعَدِلَ ينك 4 في كل 
معاملة» بل حتى في مُعاملة الله عَرَجَنَّ فإنَ الواجب العدلٌ» قال الله تعالى: #إنَّ أده 
مر بالعدل ل وَالِإِحْسَدِنِ وَإِينَآي ذى الْصُرَ 4 [النحل:50]» ولمَا بَعَتٌ النبيّ طَلِل 
عبدَالله بْنَ رواحة إلى اليهود في حي من أجل مُقاسمتهم جَمْعَهُم وقال لهم: 5 
أتيتٌ من عِندٍ أحبٌّ الناس إلي» وإنكم لأبغض إل من عدّييكم من القردة والخنازيرء 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في السئة رقم »)١5(‏ وابن بطة في الإبانة رقم (7178)» والبغوي في شرح 
السنة »)71775-71١7/1(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ودَيِدْعَنَها. 
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وليس حُبي إبّاه وبغضي إياكم بانعي من أن أقومَ فيكم بالعَدلِ» فقالوا: بهذا 
قنك التعزات والأرض 7 

وقد ذَكَرَ العلاءٌ يهم أنه لو اجتمع مسلمٌ وكافرٌ في خصومة بَيْنَ 
»لل راجت عل نايل يم في امو و الي وى اكد م 
يعني : : لا يتكلّمُ للكافر بغلظة وينظرٌ إليه سَذْرَاء وإنما يُعَامِلُه كا يُعَامِلُ الْْسْلِم؛ ؛ لذن 
العدلّ واجبٌّء ولا يجورٌ في مقام الحُكم أن تُمَرّقٌ بيْنَ فلانٍ وفلان؛ وهذا قال: 
وَْمِرَتُ دل يك 4. 

الْعَايَدَةُ العَاشِرَةٌ: إعلانْ ما به الإلز ام للخصم؛ لقوله: «#أَنَهُ ريا وَرَيِكُمْ 4؛ 
يعني: وإذا كان رَبّنا وربكٌم فالواجبٌ أن ننقادَ جميعًا لأوامره. 


ك2 


فإن قال قائلٌ: وهل الله تعالى رَبّ للكافرين؟ 

فالجوابُ: نعم رب كل شيء» لكن لا يُضافُ إليه فيقالٌ رب الكافرين كذاء 
اللهمَ إلا في مقام الاحتجاج؛ أنه وإن كان اللهُ تعالى خالقٌ كلّ شيء» ورب كل 
وض لحي وتات زر رجام إن او اوفك باقن 
سْبْحَانَهوَتعَالَ رب ب الكلاب» ورب ب الخنازير» ورب ب القردة) وما أَشْبَهَ شْبَه ذلك» لكن لا نقولٌ: 
رب القردة» ورب الكلاب. وما أَنْيه ذللةة وهذه نقطة قد لا ينمط لما بعطن 
الناس» وهو الأدبٌ في التعبير. 

1ك وان المردرايي اخام اد إسا: يبافطة اباط نم بز انراق 
فَعَبرَها هذا العابر أن حاشيته موت وأهلّه؛ لأنَّ الأسيان بأشثائة يتخدئ 1 


)١(‏ أخرجه ابن حبان رقم »)0١99(‏ والبيهقي (7/ »)١١5‏ من حديث ابن عمر رََِيدعَنْقًا. 
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حياتَة فأمر بِسَجْنِه. ثم إنه دعا عابرًا آخرٌ فقال له: إِنَّك أطوكُم عمرًا. فَأَكْرَمَه 
وارتاح لقوله. والمعنى واحدٌ؛ لأنّه إذا مات أهلّه مَبْلّه صار أطوكّم عمرّاء لكن التعبير 
يختلف هنا #أنَُّ ريا وَرَيْكُمْ 4 أضاف ربوبيّته عَرَبِصَلَ إلى الكافرين» لكن في مقام 
3 . وراك ل اك.ااس 3 سس هه 5 عأ" 1 
الاحتجاج؛ ثم إنه يسَهَل الأمرّ» أنه قال: #إريًا وَرَيكُمْ © لإفادة العموم. 
مسألة: من الغلطٍ العظيم الرجوعٌ إلى الكتب التي تَعْرُ الرؤياء وهو غلظٌ لأنَّ 
الرؤيا تختلفٌ باختلافٍ الرائي واختلافٍ المرئيٌ الذي رُكِيِتَ فيه... إلخ» ومن الناس 
مثلّا من يرى أنه يؤذّنْ فنفسّرٌ له الأذانَ بأنه سيحُجٌ؛ لقوله: «وَأَيّن في الاي 


ال 5 و ع اراس 
َي 4 [الحج:07؟]» ومن الناس من يرى هذه الرؤيا ونقول: إنه سارق #أَدَّدَ مُوَدْنُ 


مها العد كيد لسَرِقُوتَ ‏ [يوسف:٠7]‏ على حسب الحالٍ. 

إذن لا يجورٌ أن نرجمٌ إلى كتب التعبيرٍ حتى نَنْظَر في كل قضيَّة بعينهاء ثم إن 
عَْرَ الرؤيا في الواقع ليس سبيّها العلمَ» قد يكونٌ إنسانًا من أعلم الناس ولا يَعْرِفُ 
10 د رونا وقد كود من عوامٌ الناس ويَعيْرُها وتقع كا عَبا إِذن لا نعتمدٌ 
على هذه الكتب. لكن إن كان فيها قواعدٌ عامّةٌ يستعينُ بها الإنسانٌ فهذا يُمْكِنُ أنْ 
َرْجِمَّ له. 

الَْائِدَة لَاديَة عَشْرَةٌ: أنَ الله سبِحَاُوياقَ سوف جَمِمَحُ بين الناس يوم القيامة 
ويْكُمُ بينهم» فيه| كانوا فيه يختلفون؛ لقوله: «لَه جْسَُ 41 . 

الْقَائدةُ اَن عَشْرَة: أن الْْجِمّ إلى الله خاصّة؛ لقوله: «وَإليهِ لْمَِيرُ 4 لكن 
في أيّ شيء؟ هل معناه إليه المصيرٌ يوم الحسابء أو إليه المصيدٌ في كلّ شيء؟ 


الجوابٌ: الثاني» إليه المصيرُ في كلّ شبيء» إن أردنا الحكمَ الشرعيّ فالمصيد 


إلى الله» أو الحكمٌ القدريٌ فالمصيرٌ إلى الله أو الحُكُمُ في الدنيا فالمصيرٌ إلى الله» 
أو الحكمٌ في الآخرة فالمصيرُ إلى الله فكل شيء فإن مصيرَة إلى الله عَرَِجَل. 

يتفرّعٌ على هذه القاعدة: أن الإنسانَ لا يرجوء ولا يخافٌ» ولا يدعو إلا الله 
وحده لا شريكٌ له» ولا يستغيتٌ إلا بالله» ولا يستعينٌ إلا به. 


. © 9 ه٠‎ 
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0 ا رك اللاسمك. سس يولس ير 00 مح سل وء رم 
© قال الله عَرَسل: #وَالَذِينَ يملح ف أَلَّهِ مِنْ بَحَدِ مَا أَسَتّجِيب له نْهُمَ 


1 # وععوم 0 
الإعرابٌ: (الذين يحاجون) مُبتدأء واجِجَْهُمَ 4 مبتدأ ثانِ» وطادَاحِصَةٌ 4 خيث 
5 2 و - 
المبتدأ الثاني» والمبتدأ الثانٍ وخبره في محل رفع خبرٌ المبتدأ الأوّلٍ. 


في دِينهه والمحاجّةَ في أسرائه وصفاتهء والمحاجّةٌ في ذاته؛ لأنَّ الآيةَ عامّةٌ في الله 
ا كك نحت ا ران 0 1 
يضا في قدره؛ فكوننا نخصها في دين الله» فيه نظر حتى لو قدر أن الذين 
د ا > لك 8 وري 26 0 
يحَاجِونَ إنما يحاجونَ في الدّينِء ويقولون: إنه ليس بصحيح, فَأَحَذّها بالعموم أَوْلَ؛ 
لأن العِبْرَةٌ بعموم اللفظ لا بخصوص السَّبّب. 


وسسم 


.- 1 سوم مكو في ننه 5 د ع ع ادن 0 

قال المفسر رَمَدَآلَهُ: [نَبيه] مفعول #يَآجوست *. يعنى: كأنه قال: من يحاجون؟ 
دسا . >هو ا و 0 5 27 تم ىوط ص سه > ميان 
فيقال: نبيه. وهذا أيضا فيه نْظرٌ؛ لآن تقييدَ المحاجّة في الله عَرَِجَلّ مع النبيّ عَكِةِ غير 


مص ب ع 


والكاتة] 


2 هآ و و 2 7 و ا 0 57 و 10 
صحيحة؛ لانم تحاجون نبي الله ويحاجون غيره أيضاء فإطلاق الآية أولى. 


ويقولون: إِنَ حَذْفَ المفعولٍ يفيدٌ العموم, فإبقاءٌ الآيةِ على ما هي عليه هو 
الأولى. 


ا تفسيرالقرآنالكريم ‏ 


إذن: رَالَدِسَ يجت ف أنه 4؛ أي: يحاجُون كلّ من يجاد هم في الله عتَبَلٌ 
وأيضًا ليس بدين الله فقطء بل في دين الله» وذاتٍ الله» وكلٌ ما يتعلّقٌ بالله عَرَصصَلٌ. 

لك ل له * يعنى: من يَعْدِ ما استجاب له مَنْ مَنْ من الله 
عليهم بالاستجابة. وهذه الجملة كإقامة المرهانٍ على هو لاء. 


قال الممشر ودلنة اين يعد ما أستهِيت ره لظهور معجزته: 
وهم اليهود]. هذا قولة: [لين بد ما آستْييتَ بالإيهان] صحيح» وقولة: 
[لظهور معجزته] بناءً على أنهم يِحاجُونَ لبي 2 وإذا قُلْنَا بالعموم؛ فلا حاجةً 
إلى هذا القيد. 

وقولة: [وهم اليهود] أيضًا ال قر لكل بعر شنا قله حت 
المشركون من قريش وغيدُهُم حاجهُمْ النبيّ َك سوا يخاصمونه دائا» ويستهزئون 
بهه ويَسْخَّرون منه؟ فتقييدٌ هذا أيضًا باليهود فيه نظرٌ. 

فصار عندنا الآن أشياء في هذه الآية؛ حَصّصّها الْمْسّر بشيء: الأول قَوْهُم: 
«فى دين أَنَّهِ 4 وهو أعمٌء والثاني: َيه وهو كذلك أعم. 

قولة: اينهم دَاحِصَةٌ عندَ ريم 4 نقول: داحضةٌ باطلةٌ لكنّ الدحوضً أشدٌ 
البطلان. يعني: باطلةٌ بطلانًا لا فوقه. 9دَاحِصَةٌ عِندَ رَييِمْ 4 فلا تنفعْهم» وسيأتي 
-إن فا اشكعبيان هذا في فائدة قوله: #عَندَ رَيَهِمْ #. 

قولة: وعم حَصَبُ وَلِهُمَ عَدَات كحدِيدٌ 4 عليهم غضبُ من الله ومن أولياء 
لله» ولهذا لم يقيّدِ الغضب بكونه من الله؛ لإفادة العموم . وتأمّل سورة الفائحة حيث 
قال الله عَيَوَجَلَ: « صط لين عت تَ عَلَ # [الفاتحة :]؛ لأنَّ النعمةً من الله» وإضافتها 


سورة الشورى ( الآية 1) لكل 


إلى الرّبّ عَيَحمَلَ ثناءٌ ومَدْحٌ لله مير آلْمَمْسُوبٍ عَلْهِمْ4 ول يَقَلْ غير الذين عَضِيْتَ 
عليهم» بل قال: #الْمَْصُوبٍ عَبَنهِرَ4؛ ليَشْمَلَ غضب الله وغضب أوليائه من 
الأنبياء والصَّدَّيقِينَ والشهداء والصا حين» ولثلا يُسْيدُ الله الغضب إلى الله عَرَجَنَ في 
هذا المقام؛ وإلا فإنَّ الغضب قد أَسْنِدَ إلى الله تعالى في قوله: #إمن لَمنَُ أنه وعدت 


0 حرو آ# هه سس ل لس سل عر ل ل 


عليه 4 وجعل منهم م الْقردة والخنازير وعبد لصحت 2 [المائدة: .]5٠5‏ 
وقوله: لوَعَلِهِمْ حَصَبٌ وَلَهْمَ عَدَابُ كَدِيدٌ 4 أي: قويٌ قد يكونُ في الدنياء 
وقد يكونُ في الآخرةء وقد يكو فيهما. 


من ارال ايو ال يمة: 


0 5 7 8 د 2 6 سْ 5 020002 
الفائدّة | لأول: بيان بطلانٍ جميع | 2 ج المخالفة لدين الله؛ لقوله: #وَالْذِينَ 
1 اب نا ور > 


الْمَائِدَةٌ التَانيَةُ: أنَّ أولئك المُحَاجينَ لا وَجْهَ لُحَاجتَهم؛ لأن الى فدجان 
وقَبلّه الناسٌ؛ لقوله: لإمَا أَسَمْحِيبَ له ججَنْهُمَ داحِصَةٌ عند رَيَهِمَ 4. 

الْمَايِدَةٌ الله بطلان حُجَج أهلٍ الباطال؛ لقولهم: هم عض عند نَيَيْمَ #. 

لا :أن هؤلاء بعلن دان لبوا أل الح في الظاهر نشم 
عندَ الله لا تنفعهم» بل هي باطلةٌ وهذا من فوائدٍ قوله: عند ر:ِ َم 4؟ لأن حَجَةَ 
او لتر ف لاج شن نام شا لد د اي اه او ياه 
بي ا 

الَْاِدَةُ الخَامِسَةٌ: إثباثُ الغضب لله عَرَبَلٌ؛ لقوله: لوَعَكَمَ عَصَبٌ 


فإن قال قائل: كيف يعبت 9 ا ا 


153 تفسبرالقرآن الكريم 


وعليهم غذ غضبٌ وهو نكرةٌ فكيف تنه لله؟ 

فالجواث: أن السياق يُعَِّنُ هذا؛ لقوله: َه 
لمر سد اله 1 
506 نبت لنفسه الغضب في آياتٍ أخرى. 


0 


إذن: يصحٌ أن تيت الغضب لله بهذه الآية الكريمة» وإنما أوردْتٌ هذا الإيراة؛ 
لأنّه لا يجورٌ لنا أن تُشْبِتَ لله إلا ما أضافه لنفسه. 

وانظرٌ إلى قول ال تعالل: لي تَكْمَفٌُ عن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَ أَلسّجُود فَلَا يسْتَطِيِعُونَ # 
[القلم:43]» هل يُمْكِنُ أن نشت : عبت لله الساقٌ في هذه الآية؟ لا يجوز؛ لأنَّ الله تعالى لم يُضِفُه 
إلى نفسهء بل قال: يوم يُكْمَفُ عن سَاقٍ #. ولهذا رُوِيَ عن ابْنِ عباس يَتَِئَعَهَا أنه 
قَسَّرَها بقوله: (عن شدَّةِ)!". 

ولكننا نقولٌ: هذه الآيةٌ لا نستطيعٌ أن تُشْبِتَ نشت منها الساق لَرَينا عَيَصَجَنَّ لأنَّ 
ظاهرّها تلق :كن شياتها تزاف سديت إناكالمتاق ننه عوجل حي 
جاء قم عا بده أن الله تماق ركع عن ساق واحول تقول ما دام سياقٌ الآية 
مطابقًا لسياق الحديث؛ فإن النبيّ بليةِ أعلمُ الناس بتفسيرٍ كتاب الله وإلا فلا يجوز 
أن تُعْبِتَ لله عَيَِجَلّ مالم يْضِفْه إلى نفسه. 

الخلاصة: أنه يُستفادُ من هذه الآية تبات القت تل والياف 227 
وهو ليس ممتنعًا على الله بدليل ثبوته صريحًا في آياتٍ أخرى. 


)١(‏ أخرجه الحاكم (5/ ١-899‏ 0» والبيهقي في الأسماء والصفات (0757: وانظر: الدر المنثور 
(م/ 5 36). 


سورةالشورى(الآية: )١5‏ بحس 


فإن قال قائلٌ: باذا تُمَسَّدُون الغضب؟ 

فالجوابٌ: تُفَسّرُ الغضّب: بأنه صفةٌ لله عَيَتََنَ لائقةٌ به. وليس كغضب 
اللو 

فإن قال قائلٌ: ما قولكُم فيمن يَُسّرُ غضب الله بانتقايه؛ فيقول: عضب 


و 


بمعنى انْتَقَمَ أو بمعنى أرادَ الانتقاة؟ فالخوات: نقول هذا غلط خفلا بطل أدلة: 


ع 


أولا: أنَّالله تعالى قال: # ملآ عام دُو: هونا التفينا ننمَمَنَا مِنْهُمَ © [الزخرفٍ:50]» ومعنى: 
لدَاسَفُونَا 4 أغضبونا فِهآسَمَمَنَا مِنْهُرَ 4 فجعل الانتقاءَ مُرّيًا على الغضب؛ 
فهم| متباينان. 

انيّا: أن نقول: إن الغضبّ الذي تنه لله ليس كغضب المخلوقء إذا عَضِبَ 
أساء التصرّفَ. ولم يَتَصَرَّفْ ؟ تضرف المكيرة لاما ل ا 
يندمٌ عليه وَفَعَلَ أفعالا , َنْدَمُ عليهاء ربا يُطَلقٌ زوجاته ربا يُوقِفٌ أملاكّة» ربا حَرّرُ 
عبيده من شدةٍ الغضب. لكنّ غضب الله عَرَبَلّ ينتفي عنه ذلك غاية الانتفاع فهو 
حكيمٌ وإن عضب عَرَحلٌ. 

فإن قال قائلٌ: هل الغضبٌ صفةٌ مدح أو صفةٌ عيب؟ 

فالجوابٌ: الغضبٌ صفةٌ مدح في تحلّها؛ أنه يدل على قوة الاب وقُدرته 
على الانتقام» بخلا الحزْنء وهذا لا يُوصَفُ الله بالحزن؛ لأنّه صفة ذم وإنا 
يوصَفتٌ بالغضب بها يدل على قدرته على الانتقامء انظز مث إلى رجل أساء إليه 
ا فإنه يغضبٌ ويؤدَبُه وانظر إلى شخص ضعيفٍ أساء إليه رجلٌ قويّ فإنه 


يرن ولا يستطيعٌ أن يَغْضصَبَء ماذا يفعلٌ إذا عَضِبَ؟ فرجلٌ مِدْل الَمّل بقوة الفيل 


14 تفسبر القرآن الكريم 
ال ا م 0ك 


: 2 01 0 8 بت 7 

يضربُ شخصًا يكون قَدْرَ فَحِذِهء وضعيفاء هذا يَعْصَبٌ؟ وماذا يفعل له غضبه؟! 
000 5 : - ا 0 2 
فالغضبٌُ لا يكون إلا من قادر على الانتقام» ولهذا نقول: إن الغضبٌ في محله صفة 


8 0 م و ع 
الفائدة السَادِسَة: أن هؤلاء عو فياة بالله- مع الغضب ب لهم عذاتثٌ ديك 


فيَجْمَعون بين غضب الله عليهم وبين عذابهِ الشديد. 
٠. © 49 © ٠‏ 
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جر حر 22 
00 الآية (17) ضُِ 


الس ٠‏ درب ©ه. كك 


© قَالَ الله عَيميَلّ: « أنه ا أرَلَ الكتب يِلْلَيّ والْببرَآن وَمَا يدَِيكَ لكَلّ 
َلسَاعَدَ هَرِيبُ #* [الشورى:17]. 
ظ ٠‏ دن ©ه. 
. قال الله تعالى: « أنه ألىَ أَرَلَ الكتب يِدَلَيَّ وَالْيرَانَ * قال الُفسّر وَمَدامَة: 
[«الكتبت 4 القرآنُ يللي 4 متعلقٌ ب لأَرَلَ4]. 
أولا: قول الْمفسّر [لآلْكِنبَ 4؛ أي: القرآنُ] فيه نظرٌ؛ وهو أن الكتابّ أعبٌ 


من القرآن؛ بدليل قولِه تعالل: هالَقَدْ أَرْسَلَنَا مُسْلَنَا نينت وَلَرَنَا الْكِنب ياي 


وَالْيرآنَ 4 [الحديد:ه؟] التي سُقَنَاها تطابقٌ هذه الآيةَ التي معناء والخْسّر خصّ الكتابّ 
بالقرآن» وفيه نظرء بل الصوابٌ أن المرادَ بالكتاب 1 كتاب نَل الله ف(أل) هنا 
للجنس» وقولّة وَمَدَامَه: [ليالَيَ 4 يقولٌ الممْسّر: متعلّقٌ بأبرَلَ4] وعلى هذا يكونٌ 
المعنى: أن نزول هذه الكتب من عند الله حقٌّ. 

ولكنا نقولٌ: الآيةٌ أعمٌ مما قال امسر فهي نازلةٌ بالحنٌّ» يعني أمهَا نزلث حم 
من عند الله» وهي أيضًا متصفةٌ بالحقٌ؛ بمعنى أنها جاءت بالحقٌ وَالمَرْقٌ يبن المعنيئن 
ظاهرٌ؛ لأا على ما قَسَّرْنا تتضمَّنُ أن هذه الكتب حٌّ من عند الله» وأن ما جاءت 
به هذه الكتبُ فهو حقٌ فتكونٌ الباءُ هنا على كلام امسر تكونٌ لخدي وعلى ما 
قلنا تكو اللععلية والفناضة |ى لجل 7 


ذا 


0 


ل ا د عا 


وقوله: يللي وَالْمِرَآنَ 4 قال الُفسّر يَمَدلَنَ: [العذلُ] وعَبرَ عن العدلٍ 
بالميزان؟ لكنّه يُقدَفُ بها العدل « َم يُدَرِيكَ * قال المُفْسّر يََدَكنَه: [أيْ ما يعلمك] 
آنا المخاطّبٌُ لعل التاعَةَ هَرِيبُ *؛ أي: إتيائها قريب وبر الْسّر بقوله: [أي 
إتياتها] ليطابقٌ قوله: لهَرِيبُ 4 لأنَّ قريبٌ مُذَكّرٌ والساعةً مؤنثُ وكان مقتضى 
ذلك أن يقول: وزيا يريك لخن الساعة كريككي لجيه قاو قرب ِيثُ © احتاج المفسّر 
أن يُوَولَ هذا إلى قوله: ا حتى يكون ايكون قرا مطابقًا له. إذن 
فالآيةٌ على تقدير المضافٍ ألجاً إلى تقديره أن الخ مُذَّكَرّ والساعة و 

وقال بع العلاء: إن لقَرِيبٌ 4 صفةٌ يستوي فيها المذكَرُ والمونّتُ كقتيلٍ 
وجريح» وقال: إن هذا له نظائد في القرآنٍ منها قولّهُ تعالى: #وَما يُدَرِِكَ لعَلَّ ألساعةَ 
تكن هري 4 [الأحزاب:*157 ومنها قوثهُ تعال: «إنَّ مَك اله كريب قت 
َلْمُحَسِينِينَ # [الأعراني:57]. قال: فلما اط تذكيرُها في مواضع عدَّةِ وَجَبَ أن يقال: 
إن قريبٌ -يعني هذا اللفظ- يستوي فيه الذَكَرٌ والمونّتُ؛ وبناءً على هذا لا نحتاج 
إلى تقديم؛ لأنَّ الأصلّ في الكلام عدمٌ التقديم. 

وقوله: #قَرِيبُ > وَصَدَّقٌ الله رتل الساعة مهما طال الزمنْ فهي قريبةٌ لامن 
حيك الساعةٌ العموميةٌ ولا من حيتٌ الساعةٌ الخصوصيَة. الساعةٌ الخصوصيةٌ ساعة 
كل إنسانٍ بِحَسَبِه ساعةٌ كل واحدٍ منا قريبةٌ لو بل آلافٌ السنين؛ لأنّ ما مضى 
من سنين كأن لا شيء» الآن مضى أمس القريبٌُ كأنه لم يَكُْء ويومٌ ولادتِك كأنه 
أمس . 

إذن الساعةٌ قريبٌ باعتبار كلّ إنسانٍ بنفسِهء وكذلك الساعةٌ الكبرى هي قريبة 
أيضًا م َم برَوَعها كر يليوا إل عَسْيّهَ أو حَحَهاكك [النازعات:47]» ##وما يُذَّرِيكَ لَحَلّ 


١ )١07 سورةالشورى(الآية:‎ 


دك م 


َلسَاعَدَ عَدَ قَرِيبٌ 4 ولذلك من عباراتٍ الناس: اكل آتِ قريبٌ» وكل ماض بعيدٌ». 

قال امسر وِمَدامَة: مَل 4 معلقٌ للفعل عن العمل وما بعده سدَّ مسد 
مفعولين ]. ##ومَا يل ُدَّرِيكَ 4 تَنَصِبٌ ثلاثة مفاعيل: 

العو ل لول موسو وخ قر : ##وما ب دَرِيِكَ ©. 

والمفعولُ الثاني والثالث تَنْصِيُهء ولكنه عُلَقَ عن العمل بالإتيانٍ ب لعل 4؛ 
لأنَ (لعل) موجبة لتعليتق أفعال القلوب عن العمل فتسدٌ مسد المفعولان. ف#لْعَلّ 4 
معلّقٌ للفعلٍ عن العملء والفعلٌ المعلَّقُ هو لبْدرِيكَ 4 وما بَْدَهء أي ماء بَعْدَ #الَعَلَّ * 
سدَّ مسد المفعولانٍء والذي بَعْدَ َل 4 هو هالسَاعََ قر يت > فيكون هنا لَمَلَّ 4 
َلَعَنْهَا عن العمل؛ أي أَيُطَلَتْ عَمَلَّها لظا دون المحلٌء والمعلّقاتٌ كدير ذَكَرَها 
ابن مالِكِ وِمَداَنَُ في الألفيّة فَلُِدْجَمْ إليها. 

من فوائد الآية الكريمة: 

الات الأمل: : علرٌ الله عَرَوجَلّ؛ لقوله تعالى: «أه ل أَرَلَ الكتبّ 4. 

الْمَايَدَةٌ الثَانِيةٌ 5: أن 0 0 اللّه؟ لأنَّ القرآن كلام وإذا أضيفٌ إنزالّةُ إلى 

الْمَائِدَةُ التَالِمةُ: أن الكتب التي أَْرَّا الله نازلةٌ بحقٌ فليس فيها باطلٌء الباطلٌ 
في الأخبار هو الكذبٌء والباطل في الأحكام هو الظَّلمُ وَالجورٌ والفسادء فكلام 
لله عَرَوجَلَ ليس فيه كذبٌ وليس به ظلمٌ ولا جورٌ ولا فسادٌ. 


الْقَائِدَةُ لرَاَ: أنها نازلةٌ من عند الله حقًا؛ لقوله: يالَيَ 4 ودَكَرْنا في معناها 


١54‏ تفسير القرآن الكريم 
ااا مم0 ]225252525252521 


الَْائِدةُ الحَامِسَة: إثباتٌ القياس؛ لقوله: َالْيَاكَ 4 لأن الميزانَ ما تُورَنُ به 
الأشياءٌ ويُقَارَنُ بينهاء ففيه إثباثٌ القياس في الشرائع الشركة تومته اناه داع 
مسألةَ القياس- أَنْكَرَهَا بعضُ العلاءء ولا سيا الظاهريّة -عفا الله عنا وعنهم- 


وإنكارُهُم هو الْتْكَدُ لأنَّ القياسّ جاء في الكتاب والسّنَدَِ فهنا ذُكِرَ الميزانه 
والميزانٌ ما تُورَّنُ به الأشياء وهذا لا يكونٌ إلا بالقياس. 

واعلم أن كلّ مثل صَرَبَه اله في القرآنٍ فإنه مُنْبِتٌ للقياس؛ لأنَّ المقصوة به 
قياس هذه الحالٍ على هذه الحال» فقوله: #إِنَمَا مَكَلُ الْحَيَرةَ لديا كل أنرلته مِنّ 
لسَمَل تلطا بد. ببّاتُ الَْيّضِ 4 [يوئس:4]] إلخ. عندنا هنا مُسَّبّهُ وَمُشَبَُّ به» والتشبية 
يقتضى الماثلةَ وإلحاقٌ المُسَبّهِ بالمشبّهِ به» وهذا تمامًا هو القياسٌء وهذه خذها قاعدة: 
كل مثل في القرآن فإنه يتضمّنُ إثباتَ القياس. 

وقوله: #أولَيسَ الَرِى حَلَقَ لسوت وَالْأَرْصَ بِعَددِرٍ عَ1 أن 'حَلْقَ مِنْلهُر » 
الوق سداق قاش كةو ووه ل لحمل ال عليفوفل اله روسل دقر 
القياسّ في عدةٍ أحاديتٌ منها أنه شَبّهَ قضاءً الححٌ عن الميّتِ بقضاء الدَّيْنِ ومنها 
أن رجلا جاء إليه وقال: يا رسول الله إن امرأتي وَلَدَتْ غلامًا أسودّ وهو والمرأةٌ 
أبيضان فقال له لو 0 الله عليه وعلى آله وسلّم-: «هل لك من إبلٍ؟» قال: 
نعم قال: «ألوائها؟» قال: ص قال: «هل مها ف أرق قال: نعم. قال: «أنى لها 
ذلك؟» ما الذي جاء بالأوْرَق؟ قال: يا رسول الله لَعَلّهِ نَرَعَهِ عِرْقٌ قال: «فوَلَدُكَ 
-أو قال: فابئنك- هذا لعلّه تَدَعَه 0 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب إذا عرض بنفي الولد» رقم (51755)» ومسلم: كتاب 

اللعان» رقم »)١6٠١(‏ من حديث أبي هريرة يَدَإيَدعنَة. 


فإثبات القياس لا بد منه» ولا يُمْكِنٌ أن تتوسّمَ الشريعةً إلا بالقياس؛ لأنَّ 
أكثرٌ الحوادث ل يوجَدْ بعينه في النصوصي لكن وَجِدَتْ قواعدٌ وأصول تَرْجِعٌ إليه 
هذه الحوادث في حُكْيها. 

الْمَائِدَةُ السَّادِسَةُ: الإشارةٌ إلى قُرْبٍ الساعة؛ لقوله: #وما يُرْرِيكَ لَمَلّ أليَامَهَ 
قَرِيبٌ 4 [الشورى:17]» وسَبَقّ في التفسير أنَّ المرادَ بالساعة الساعةٌ العظمى الكبرى 
والساعةٌ الصغرى وهى موت كل إنسان. 

الْمَائِدَةٌ السّابعَة: أن النبيّ بل لا يَعْلَمُ متى تقوم الساعةٌ؛ لقوله: وما يُدَرِيكَ * 
أي ما يُعْلِمُكَ؟ وهذا حقّ ثابتٌ «فإن جبريلٌ عَيآتَكةِ سأل النبيئّ - صل الله عليه 

9-4 1 5 2 و 03 
وعلى آلِهِ وسلّمَ- قال: أَخبرْني عن الساعةء فقال: «ما المسؤولٌ عنها بأعلمَ من 
السناتز !اك يعن كا أنك أنك هلها نأنا أجهليا: 

وهذا من اذَّعَى علمّ الساعةٍ فإنه كاذبٌ مكذَّبٌ؛ لقولٍ الله تعالى: «لا مين 
لوآ إِلّا مْوَ © [الأعرافٍ:1417]. 

الَْائدةُ الَامُ: إثباتٌ علوٌ الله يله لقوله: آَل لككبَ 4 والمرادُ بالكتاب 
هنا كلامه عَرَعِيَلَ الذي أوحاه إلى رُسلِه. 

وَجَْهُ الدلالةٍ: أن النزولٌ يكون من الأعلى إلى الأسفل» وعلوٌ الله سْبِحَلهويعَالَ 


َ 


ابت بالقرآنٍ والسّنَةِ والإجماع والعقل والفطرةء كل الأدلةِ الممكنةٍ حاصلةٌ لإثبات 


١‏ مع 


2 )ل سس كه 2 08 بتاع 01 0005 2 وي 2 00 
علو الله عيبل وهل العلو علو ذاتي أو علو وصفيٌ؟ بمعنى أن علوَّه علو صفةٍ 
أو علوٌ ذاتِ وصفة؟ 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب معرفة الإيهان» رقم (8): من حديث عمر وَيإكعنة. 


كنذا تفسبر القرآن الكريم 
ملق ا ا ا 


الجواث: الثاني ذاتٌ ين لقوله تعالى: سيج ا 59 الْخَهلَ 4 [الأعلى: ١‏ ]» 
وقولَهُ تعالى: لوه ألْمَتلُ 4 [النحل:0٠]‏ يعني الوصف الأعلى. 

إذن فعلوٌ لله عيبل علوٌ ذاتٍ وعلوٌ صفاتٍ, علوٌ الصفةٍ لا أعلمٌ أحدًا ينتسبٌ 
إلى الإسلام رك كل لين إلى الإسلام من مُبْدِعَةٍ وي ُلّهُم يؤمنون بعلرٌ 
لله تعالى علو صفَة؛ وهنا تختلفُ الأفهامُ فبعضُهُم يقول: فو عا منليه يطل 


صفاته!!. 
أمنَا علو الذاتٍ فهذا محل المُعترَكُ بين السّنِيينَ والبدْعِينَ انقسمَ الناس فيه 
إلى ثلاث أقسام: 


-١‏ وقسم تََوْهُ وقالوا: إن الله تعالى لا يُقالُ: إنه فوقٌ ولا تحتّ. 

- وقسم: تََوْهُ وقالوا: : إنه سئِحَةوََلَ في كل مكانٍ في السهاء» وفي الأرضص» 
في الأسواقء في المساجدٍ في المراحيض» وأعودٌ بالله في كل شيءٍ. 

إذن فالأقوال ثلاثةٌ: 

القولٌ الأوَلُ: علد الله تعالى بذاته» أنه بذاتِه فوقٌّ كلّ شيء» دل عليه الكتابُ 
رك و لطر راف اماو را 
يقولُ الله َيل في كتايه لوَهْرَ امن 4 [سي::) والعلنٌ هنا صفةٌ مُشَبَهَة ل 
اميه صفةٌ ثبوتيّةٌ لا تفارق مَوْصُوقها. 

ويقول عل ف سم - القز» 00 0 اقل 
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ما لا يحصى على وجوه متنوعة. 
أما في الس كان النبيٌ عَكدآصَاموالتَكة: إذا سََدَ يقولٌُ: «سبحانٌ رَبيّ الأعلى» 1 
وقد دلّتِ السّنَةُ القَِْيةُ والفعليةُ والإقراريّة على علوٌ الله عَرَل: 
فقول الرسول عَكهاتم1مَ: 8: ايح اشم رَبّكَ الأعلى» هذا سَنَه فَوْلية. 
وقولةُ صلٌ الله عليه وعلى آله وسلَّم للجارية: «أين الله؟) قالت: في السماء. 
قال: «أَعْيَقَهَا فإنها مؤمنةٌ»!'' هذه إقرارية. 
ودف يِه يَدِهِ إلى السماء عند الدعاء' 0 وهو يدعو الله يا ربٌ. ل وقد 
جرَتٍ لشن افعلي في أكبر اجماع حَصَلَ للنبنّ صل اه عليه وعلى آله وسلَمَ مع 
ل ار «ألاهل بَلَغْتٌ؟) قالوا: 0 «اللهم 
اشْهَذْ)" «اللهُمً) إشارةٌ إلى علو الله. «اشْهَدَ هذا سُفْلٌ عُلُوٌ سُفْلٌ للحَلْقٍ وعُلُوٌ 
00 قال: «ألا هل بَلَغْثُ؟) قالوا: نعم قال: «اللهم اشْهَد) ثلاث مرات. 
2 - 
يُشْهِدٌ الله الله عَرجَلٌ على إقرار أَمتِه بأنه بَلعَ. 
ل نه َل البلا الب وأنه عانى من أجل ذلك قرعا 
صلوات الله وسلامّةٌ عليه» هذه سُبَةٌ فِعْلِيَةٌ إذن السّنَهُ بجميع أنواعها كلها دلّتْ 
على علرٌ الله. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم 
(0»؛» من حديث حذيفة رَوََإبَدَعَنْهُ. 

(7) أخرجه مسلم: ل ل لل ا لس 
الحكم السلمي وَإيدْعَنَُ 

ا اليخارفة : كتاب الجمعة» باب الاستسقاء ء في الخطبة» رقم (977): ومسلم: 
كتاب صلاة الاستسقاءء؛ باب الدعاء في الاستسقاء» رقم (/891)» من حديث أنس رََلَدَنهُ. 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الحجء باب حجة النبي كل رقم (1714): من حديث جابر وََإيعنَة. 


فل تفسير القرآن الكريم 


أما الإجماع: إجماع الصحابة وأئمّةِ المسلمين من بَعْدِهِم على علو الله. 


فإن قال قائلٌ: أَنْبتْ لي قولّا واحدًا عن أبي بكر أو عمرٌ أو عثانَ أو عل على 
أنهم قالوا: إن الله عالٍ بذاته؟!. 

. 5 م اج تو ساف 4 و ا ل اه 

قلنا: إن هؤلاء يقرؤون القرآن ويَعغرفون من السّنةِ ما عرّفواء ولم يرد عنهم 
حرفٌ واحدٌّ يدل على نقيض ما جاء في القرآنِ» وكفى بذلك دليلًا. لو كان عندهم 

2 3 ف اا ل 5 2 در في 1 
معارضة لوَرَّدَ عنهم خلاف ما في القرآنٍ» وهم يقرؤون القران وهم عرّب يعرفود 
المعنى ويعر فون المراد. 

وقاسه الغدرة نا يحون قري اإتاع الشعدابةة يعي إذا آتاك إنشان 
وقال لك: يا أخى أَنْبتْ لي قولًا واحدًا عن الصحابة أنهم آمنوا بعلوٌ الله بذاته 
ع ع اس 97 000 سيو و2 -ه 
أقول: لا يحتاج أن أيه قرؤوا القرآنَه وعَلِمُوا من السّنَةِ ما عَلِموا ول يَرِدْ عنهم 
خرف واحدٌ يقولوة فيد إن اللة كن ف النماء أبدا:ولااإنه بذائة في كل مكان:وهذا 
إجماع. هكذا كل الصفاتٍ ل يَرِدْ عن الصحابة ما يناقضّهاء فهو دليلٌ على إجماعه. 

فإن قال قائلٌ: العقل هل يَدُلٌ على عَلُوٌ الله؟ 

فالجواتٌ: نعم يدل على علو اله؛ لأنك لو ساآلتَ أيّ إنسانٍ هل العلوٌ مَل 
أو السفولٌ؟ لقال لك: العلرٌ أكملٌ لا شك حتى في أمور الدنيا يقالّ: هذا اللباس 
0 : 8 ره 0 0 - 1 5 يي 
أعلى من هذا اللباسء كل يَعْرفٌ أن العلرّ صفة كال وإذا كان كذلك فالرّبٌ 
موصوفٌ بالكمالٍ عقّلًا؛ ولهذا قال إبراهيمٌ لأبيه محتجًًا عليه بدليل العقل: #يَتابتِ 
ل عحروو س كن دشء نيبو دكن ترد 0 ا ا ٠‏ ا 0 م 
ِمَ تََبدُمَا لا ْمَعْ ولا يبِصِرٌ وَلَا يعْن عَنكَ سَيمًاك [مريم:4]» هذا ما يعبّد هذا استدلال 


سورة الشورى (الآية: )١١‏ تفن 


أيضًا نحن نقولٌ: العلوٌ باتفاق العقلاء صفةٌ كمالي» والسفولٌ باتفاقٍ العقلاء 
صفةٌ نقصء فحيتئذ تَبَتَ لله العُلُوٌ الذاقٌ عقلا.. فبمَيْنا بالفطرةه والفطرةٌ لا تسألٌ» 
اسأل عجورًا تدورٌ بالرحى تَطْحَنٌ الطحينّ: اسأنها: أين الله؟ وهي ما وَرَمَستٍ 
لا العقيدةً الواسطيّةٌ ولا الطحاويّةَ ولا غيرَة» اسأَنها: أين ربّك؟ تقولٌ: في السماء 
ولاتنوقف لنظة؛ لأنّ هذا أم مفطوة عليه انكلٌ. 
قال : إن أبا المعالي الجوينيّ -عفا الله عنا وعنه وهو إمامٌ الحرمين- كان 
يتكأم على الاستواءه ومعروفٌ أن الأشاعرةٌ -وهو من أثمة الأشاعرة- معلوم أنم 
ينكرون استواءً الله على العرش» يقولون: استوى على العرش. يعني استولى عليه 
لا يودُ علو استولى عليه؛ فقال له أبو جعفر الْمَدَاقٌ: يا شيخ دغْنا من ذِكْرٍ 
العرش يعني نبحث بحت آتر- أَخيرنَا عن هذه الفطرة ما قال عارفٌ قط: يا الله 
إلا وَجَدَ من قله ضرورة لطلب العُلْوٌ -كلٌ إنسانٍ يقول: يا الله اسأله: أين يتجة 
قله يمينا أم يسارًا أم فوق؟ الجوابٌُ: فوق- فجعل يَلْطِمُ على رأيسه حَيَرَن الحمَدَانُ 
حَيرَنٍ اَمَدَانن!". 
وأَحَدَنكُم أناعن مجلس جمعني بعوامٌ مجلس عاديٍّ مَفْهَىء كلم أحدُ الطلبة 
ا ل ل 
أَلَذِى عَلَقَ السمواك والارض فق بده أعاى م م ثم أستورئ عَلَ اَلْمَرْششٍ # [الأعراف:04] 
يقولون: لثم أسَسوَى عَلَ الْمرّشِ 4 ثم استولى عليه!!. 


دَعَا عليه العامّنُ -وهو جَمَّالُ يحل على الال يسافرٌ من بلدٍ إلى كرت 


دعا عليه بدعوةٍ معروفةٍ عندنا في العاميّة يقولون: عَرْيَلّه الله عَرْيَلَهُ الله -يعني: 


ملا مه 


.)077١ /9( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


عاقبّه-؛ العرشٌ منه أمْ قَبْل هذا!. 

فانظرٌ -سبحانٌ الله! - فطرة؛ لأنّه حَلَّقَ ثم استوىء إذن: فالفطرةٌ تدل عليه. 

فإن هذه المسألةَ فطريّةٌ كالإنسان مفطورٌ -لولا أن الشياطينَ اجتالته- على 
تاك بال بابوفرةا عر قي 

فإذن علد الله سبَحَلوتََلَ دل عليه الكتابٌ والسّنُّ والإجماعٌ والعقل والفطرةٌ. 

القولٌ الثاني في هذه المسألةٍ: أن الله تعالى لا يُوصَّفتُ بالعلوٌ إطلاقًا. الله في كل 
مكانء ثم شَئَّهوا بقوله تعالى: #وَهْو مَعَكْدِ أَْنَ مَاكثُم 4 [الحديد::] لين ما هذه 
ظرفٌ مكان. أي: في أيّ مكانٍ كُنُمْ فاللهُ معكم. قال: الله معك في كل مكانٍ. إذا 
كنتٌ في المسجدٍ يكونٌ الله في المسجدء والمرحاضٌ كذلك. والسوقٌ كذلكء والطائرة 
أيضًاء فهل هذا يقولّه عاقلٌ؟ ويلزمٌ من هذا القول: 

أولّا: وصفتُ الله با لا يليقٌ أن يكونّ الله في المراحيض والحَّاماتٍ والأماكن 
القَذْرَةِ والعالية والسافلة. 

ثانيًا: يلزمٌ أحدٌ أَمْرَيْنِ إما تجَرُوٌ الله» وإما تَعَدُّ الله إن قالوا: بالتعددٍ صِحْنَا 
بهم صيحةً تتقطمٌ منها قلويجم» نقول هم: كَفَرُْمْ وصرْتُم أَعْظَمٌ من النصارى الذين 
قالوا: مَائوَا إرك أنه كَالِتُ كلَدمََ 4 [لمائدة:0] وأنتم تقولون: ملايينُ الملايين. 
وإن قالوا: يَتَجَرَّأ قلنا: الآن أَبْطَلتُمْ قولكم إذا كان يتجرّأ وكان مثلًا جزءٌ منه مع 
فلانٍ وجزء مع فلانء لم يصِرٌ مع فلانٍ وهو يقول: #وَهْو مك 4 وم يَقل: جزء منه 
ميعكم» 


525 امه ن 00 عى قم 2 كو عو 
فأنتم الآن خذلتم -والحمد لله- وهذا والله لا أظن قدمً مؤمن بالله تبت 


سورةالشورى(الآية: )١7‏ ديق 


ركو و 


عليه» لا أظنٌ إنسانًا يؤمنٌ بالله حمًا تثيْثُ قدمُه على القولٍ بأن الله بذاته في كل 
مكانٍ أبدًا. 

أما ما لبئوا به وشبّهوا من قوله: لوَهُوَ مَعَكي4 فإننا نقولٌ: لا يلزمٌ من المع 
أن يكون في نفس المكانٍ؛ ولهذا العرب تقول في ليها لغتها: القمرٌ معنا ومكائةُ في السماء 
وهم يقولون: معنا. 

العربٌ تقولٌ: المرأةٌ مع زوجها. يعني في عصميه؛ ولو كان هو في أقصى المشرقٍ 
وهي في أقصى المغرب. والقائدٌ يوجّهُ جُنْدَهُ إلى المعركة في الميدانٍ وهو يقولٌ: اذهبوا 
واغزوا باسم الله وأنا معكم وهو في مكاي فا لعي مدلوهًا واسمٌ لا تستلزمٌ الاختلامة 
لا في المكانٍ ولا في الذاتٍ. إذنٍ الحمدٌ لله هذا القولُ بأنه بذاتِهِ في كل مكانٍ هذا 
باطل. 

بَتِيّ لنا القولٌ الثالثُ الذي يقول: لا نَصِن الله أنه معك. ولا أنه فوق» 
ولا تحت ولا متصلٌ ولا منفصلٌ ولا مباينٌ ولا منحرفٌ» لا تصني الله بعلي 
ولا نزول» ولا يمينء ولا يسارِء ولا متصلل» بالق ولا مباينٍ. إذن هو عدمٌ؛ 
ولهذا قال بعضٌ أهلٍ العلم: لو قيل لنا: صِمّوا العدمٌ ما وجدنا أدقٌ من هذا الوصفي. 
و جيء بابنٍ فورك إلى الأميرٍ محمد بن سبكتكين رَمَدُلئَهُ -وهو من الأبطال- 
جيء إليه وقال له: صِفْ لنا رَبَكَ قال: الكت بَ عَتعَلُ ليس بداخل العام ولا خارج 
العال» ولا يمينٌ ولا يسانٌ ولا متصلٌ ولا منفصلٌء قال له: وصفْتٌ ربَّكَ بالعدم 
ولو أرذتَ أن تصفّة بالعدم ما وجذْتَ أحسسّ من هذا الوضفيه وسكت وما و 


فالله على هذا الزعم غيرُ موجود. معدومٌ. 


() انظر: مجموع الفتاوى (7/ 70377)» ودرء تعارض العقل والنقل (5/ 7807). 


١5‏ تفسبر القرآن الكريم 
ا ااا م ا 79 شت 


نسألٌ الله أن يُمِيَنا وإيّاكم على ملَّةِ الإسلام وطريق الذين أنعم الله عليهم. 

فالقولٌ الذي لا يرتابُ عاقلٌ في صحَّتِه ولا يُمْكِنّ أن يُؤْمِنَ الأقينان سيراه 
-إلا من اجتالته الشياطينٌ- هو أن الله سْبَحَاَةوتلَ عال بذاتِه عالٍ بصفاته» ولا يُمْكِنْ 
أن تستقرٌ قدمٌ مؤمن بالله واليوم الآخِرٍ إلا على هذا القول. 

وأنا رأيثٌ بعضّ الناس الذين تنْقُضّهُم الدرايةٌ ما هو العلمٌ إذا رأى إنسانًا يظنه 
07 متكري العلوٌ اول ها يسم يقول: لا عليكم.. وعليكم السلامُ كيف 
أصبحْتَ؟ أين الله؟ كيف هذا؟! لووك ليوا صَك لهك يبدأ الناسّ بقوله: 
د لله؟ هذا من الغلط أبدَاء ألا انْسُطْ له القولّ ولا تناقشةٌ أيضًا إلا إذا فتح 
اناك همقل والاضل في الإسلام السلامةٌ لا تناقشةٌ إلا إذا فتح البات أواذا 
رأيتَ المسألةً يعني صَدُرُهُ متسمٌ» وهو تَفْسّه يستطعمٌ منك فحيتئذ ابدأء فالإحسان 
في الدعوة والحكمة في الدعوة أمرٌ مهم. 

فالرسونٌ عَدصَكمْرَلتَكَة ما قال لهذه الحاريّة «أين الله؟)7" إلا لسبب يقتضيه 
بالنسبة لهذه المرأق» والأعرابيٌ الذي شهد أنه رأى اللالٌ ماذا قال له؟ قال: «أتشهدٌ 
أنْ لا إله إلا الله وأن محمدًا رسولٌ الله؟12". ما قال له أين الله ورسولٌ الله يك أعطاه 
الله الحكمةً يخاطبُ كلّ إنسانٍ بم| تقتضيه حالّه. 


ا ل ل الل ات 
ا حكم السلمي رَعَإِتَْعَنَهُ 

(١؟)‏ أخرجه أبو داود ات سيان هوه هعلو روك نانف ا )2 
والترمذي: كتاب الصوم, باب ما جاء في الصوم بالشهادة» رقم (2591؛ والنسائي: : كتاب الصيام» 
باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان. رقم »275١1١7(‏ وابن ماجه: كتاب الصيام» 
باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال» رقم (1107)» من حديث ابن عباس رَعَيدعَنها. 


سورة الشورى (الآية: )١/‏ يهن 


فإن قال قائلٌ: بالنسبةٍ للأشاعرة هل هم من أهلٍ السُنَّةَ والجماعة» أم لهم 
تقسيمان؟ 

فالجوابٌ: أولا: أهلٌ السّنَةِ والجماعة هم الذين اجتمعوا على اسه وأخذوا 
بماء والإنسانٌ قد يكونٌ من أهل السّنّةِ والجماعة في شيءٍ دون آَحرَء كيا أن الإنسانً 
يكونٌ فيه خصائلٌ كفر وخصائلٌ إيانء كذلك يكونٌ فيه سبد وبدعةٌ فالأشعرء 
-وأعني بذلك المذهب الأشعريّ- كمذهبٍ ليس على مذهب أهل الس لمخالفتهم 
إياهم في كثير من الأشياء الأصولة المهكة» كمسألة الصفاتٍء ومسألةٍ الإيهانٍ باليوم 
الآخرٍ فيه مخالفاتٌ كثيرةٌ ومسألةٍ الإيانٍ وأعمالٍ العبده وغير ذلك لكن رجلا 
إلى خرصي زر ادم ل ون الويداات عيويت إلى قولٍ من 
أقوال الأشعريّة لا نقول: إنه أشعريٌ» بل نقولٌ: هو من أَهْلٍ السَنةٍ 0 
قال في ما قالت الأشعريّة في كذا وكذاء أيضًا نقول: الملدون الذن اسه ل 2 
وشبعة فباعتبار هذا التقسيم كل من عدا الرافضة فهر شق بهذا التقسيم فال أل 
لما اعتباراتٌ. ْ 

فإن قال قائلٌ: ائتنى ني بدليلٍ أن الصحابة أثبتوا علو الله بذاته» أو أَنْكَرُوا هذا. 


فالجوات: هذا هو الأصلّ» لكن نحن نريدٌ دليًا بوتي أما الدليل السلبي 
فهذا لا يحتاح نقول: : هاتٍ دليلا على أنهم حَرَّفُوها ى) قلتّ» وقد أشرْنا إليها قبل 
قليل قلنا: : إنه لم يَردْ عنهم حرف واحدٌ أنهم قالوا: إن الله ليس في السماءء ولا داخل 
العاله ولا خارجَُ بحث كلم حدٌّ وكلمةٌ جسم وما أشبة ذلك من العباراتٍ 
بعالتي يريدٌ بها أهلّ التعطيل إلزام م أهلٍ | لسن والجماعة بها لا يليقٌ بالله» فالحدٌ 


و 


توغان» تسال: : أولا كلمة حدّ 5:1 ترد في الكتاب والسَّنَةَ لا إثبانًا ولا نفيا فلتكن جانبًا. 


0 


١4‏ تفسبر القرآن الكريم 
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انيًا من حيث المعنى إن أردْتَ أن الله حدودٌ بمعنى أنه منحارٌ عن الخلائق» 
ووحده شييءٌآخيرٌء والمخلوقاتٌ شيء آخرٌ فهذا صحيحٌ» وإن أرذتَ أنه حدوة يعني 
أن شين من المخلوقاتٍ أحاط به فهذا باطل» ولا نحتاج أن نقول: : بحدٌّ ولا بغير 
حدٌ حتى إن بعضّ العلمءٍ أنكَرٌَ أن يقولّ القائل: استوى على العرش بذاتِهء لا يحتاجُ 
أن نقولّ بذاته» لكن بعضّ السَّلَفٍِ اضطُرٌ إلى كلمة بذاتِه دفعًا للبدعةٍ. 

كذلك: يِْلُ إلى السماءٍ الدنيا بذاته. لا نحتاح لكلمةٍ بذاتِهِ؛ لأنَّ الله أضاف 
الفعلّ لنفْسِه يَنِْلُ إلى السماء الدنياء لا يحتاج أن نقولّ: بذاتهه معروفٌ من كلمةٍ 

يَنْْلُ) أنه هو الذي يَنْزِلُّه لكن احتاجوا أن يقولوا: ذاه ردًا على المبتدعةٍ الذين 
قالوا: ينْزِلُ الله؛ أي: أَمْرَهُ. . فقابلوا أَمْرَهُ في ذاتّهء وكلمةٌ بذاته صحيحةٌ والتعبيئ دل 
عليهاء وكلمةٌ مرو باطلةٌ. 

ولينتبه فإن السلف وَجَهْرئَة أحيانا يُعبرُونَ بأشياءَ يُضْطرُونَ إلى التعبيرٍ بهاء 
لكنها لا تخالفُ الح وإن كان الأول تَركها؛ لأنَ الصحابة تركوهاء لكن الصحابة 
هل لم تَظْهَرْ عندهم هذه البدعٌ؛ وهنا يفول استوى على العرشء ينل إلى السماء» 
يأتي للفضل بَيْنَ عباده» ولا يقول: بذاتِه؛ لأنّه م يكن عندهم من يقولٌ: : إنه يأتي 
أمْرُهء أو ينِْلُ أمْرُهه أو ما أَشْبَه ذلك. 

فكلمةٌ «بذاته» يق للمعنى» م الإنسان إليها دفعًا لقول أَهْلٍ البدع» 
ليس لأنّالمعنى لا يتم إلا بها فامعنى َم بدونهاء كل فعلي أضافه اله إلى نفيه فالمرا 
نفشه. #حَلَنُ أَلسَمَوتِ # [الشورى:9؟]» فلا تَقَل: بذاته هو نفْسُّه يَْزِلُ إلى السماء 
لا يحتاح إلى قَوْلٍ بذايه» ما دام يَنْلُ؛ أي: هوء أَيْ تَمْسٌ الله» يأتي إلى القضاء أي هوء 


وهلمٌ جرًا.. 


سورة الشورى (الآية كل ١ش‏ 0 اااسشقة 


لكنّ السلف وَمهْئه مُضْطْرُونَ إلى قولي لا يالف المراة؛ دفمًا لباطل ابتدعه 
أعل البّع. مثلا قال الله تعالى: #وَهو مَك أَبْنَ مَاكْثُمَ 4 [الحديد:4]» ألا تعلمون أنه 
مي يشْمَهر عن السلفي إلا قوظم: الودج ا لوصا ا الى 
نقولٌ: : هو معهم بِعِلِْه ولا نقولُ كما يقول هؤلاء هو في الأرض '" » فَعَضْدَه 
معهم بِعِلْمِه ردًا لمن قالوا: : إنه معهم بذاتِه. . يعني في المكانٍ الذي هم فيه. 

لكن لو رَجَعْنا إلى مدلولٍ الآ بقطع النظرٍ عن الرَّدٌ على أهلٍ البدّع» قلنا 
نفد كا عرف اله خلق إل تيده وهو معهم أي ذش لكن لايم من 
معي أن يكون ني الأرض» بل هو بالنَّبةٍ لل تعالى مع غايةًالامتناع» انتبهوا هذاء 
مع أنه معنا بِعِلّْمه وسْمعِه وَبَصَرِه وسُلْطَانْك وتدبيره. زكل نا تشضيه عاق 
الربوبية؛ لكنّ هناك ظروفا تلجىٌ الإنسانَ إلى القولٍ إلى شيءٍ زائدٍ عن النصّ؛ 
لتوضيح النصٌء والرّد على من حَرّقه. 

أرأيد تم التَسَلْسْلَ مثلاء التسلسلٌ أصولٌ الخلانٍ فيه ثلاثةٌ: المنع في المستقبلٍ 
واماضيء الحواز في المستقبلٍ والماضي» الحوازٌ في المستقبلٍ وامنع في الماضي . والتسلشل 
في لواقم أنه من الخْدئاتِ» هل اله َيل ميل ولا يز فعالا؟ أو كان في الأول 
معطلا عن الفعلٍ ثم فَعلّ؟ هذا واحدٌ. ٠‏ وهل لا يزالُ فمَالَا؟ أو سيأتي اليومٌ الذي 
تنتهي فبه الخلائقٌ» ويفنى كل شيي» هذا اثنانء أو أن ل تعالى م يزل في المي 
ولا يزالُ في المستقبل فعَالَا. الثالتُ هو الح الذي لاشكٌ فيه؛ أنه ليل ولا يزال 
فعّالاء لكنّ فِعلّه تابعٌ لمشيئته» إن شَاءَ فَحَلّء وإن شاء ل يَفْعَلُ. 


هذا القولّ وهو جوازٌ التسلسل في الماضى والمستقبل هو الْتعينٌ» الم باقيدٌ أبدا 


.)40( والأسماء والصفات للبيهقي رقم‎ »)7 ٠ انظر: خلق أفعال العباد للبخاري (ص:‎ )١( 


١م‏ تفسبرالقرآن الكريم 


ونا شك انها فى الت تسبل نمالا جاه لسر وكدلافة النان. 

وفي الماضي ل يمنا الله عَرَتجلّ إلا عن خلقٍ السَّمواتٍ والأرض والعرش» 
وما أَشَْ ذلك» لكن تَعْلمُ أن الله َل له أن يَفْعَلَ ما شاء قَبَلَ هذه المخلوقاتٍ؛ 
أنه قادرٌء والقادرٌ على الشيءٍ يجورٌ أن يَفْعَلٌء وقوه علَ: «إإنّ ريَكَ صََالُ ما يريد 
[عود:/. ٠١‏ يَشْمَلُ الماضي والمستقبل» وهذا هو الذي دلّ عليه الكتابُ والسّنّهُ والعقل» 
وإن كان بعضٌ الناس أَنْكَرَ على شيخ الإسلام يعدن حين صَرَّحَ بجواز التسلسلٍ 
في الماضي'" وقالوا: هذا لا يُمْكِنْء إذا قلت بالتسلسل في الماضي لَزِمَ أن يكون 
الخلق مع الخالق» وهذا ا إلى د الحدود. 

هل يلزمٌ أن يكونَ الفعل مع الفاعل؟ إذا قلت: : إن الله َمل لا يلزم» بل 
من الضروريٌ أن المفعول قد سَبَقَه كذ افكل» وأن الفثل قدصته فاعل ريد هذا 
شيءٌ عقل. 

فأنا أقولٌ لكم: البحث في التسلسل؛ وإتعابٌ النفوس فيه» وإتعابٌ الأفكار» 
وملء م الأسفار منهء كلى هذا إنه| حَدَتَ حين قال به أل البدع» ودخحل على الأمة 
الإسلاميّ حين عُيَبَتِ الكتبُ الرومانيّةُ واليونانيّ وإلا فالناسٌ في غفْلةٍ عن هذاء 
على فِطْرِهِمْ أن رَبَنَا عرق َل ل يرل ولا يزال فالا وأن ذلك لا يَسْعَِم ِنَم الحواوث 
فالمفعُولاتٌ شيءٌ» والفاعل شي آخرٌء انتبهوا لهذه المسائل» لو فَكَرْثُم لوجذتم 
ورك ا 

ستمغ إلى الَو المشهورة الباطلة» التي تجدُوتها في كتب من عرو بالصلاج 

ا يقولون: «طريقة السلفي حل وظريقة الحَلَفٍِ أَعْلَمُ وأَحْكمًا. 


.)37214 /١( انظر: درء التعارض‎ )١( 


اسورة الشورى (الآية : / :) ألما 


سبحانّ الله! كيف تَكُونٌ أَعْلَمَ وأَحْكم وللس رافك لكا لم أذ - 
والأحكم يِب أن يكُونَ الأسلم» ونعلم أيضًا أنكم إذا فرتم أن طريقة السَّكِ 
أَسْلَمْ فهي الأعلمٌ والأحكم؛ ؛ لكن هؤلاء أتوا حيث لم يفهموا طريقة اقل 5 
أن طريقةٌ السَّلَفٍِ العفويضٌء وأنّْ نكونّ أمام آياتِ الصفات وأحاديثها كالائيّن 
الذين لا يَعْلَمُونَ عن الكتاب إلا أمانً نظيو أن السلفيّ إذا قلت له: #وبَآء رَيّكَ 
َلْمَلْكَ صن سنك [الفجر:11] ما معنى لأوْجَاءَ 4؟ الله أعلم» لا أدري. #أسَتَوَئ عَلّ 
لمش # [الأعرافٍ:54] ما معناه؟ قال: لا أدري. وبق وَجَهُ رَيِكَ # [الرحمن:10] ما معناه؟ 
قال: لا أدري. 

هذا رأتكم في مَذْعَب السَّلَفِء وهل هذا حقيقةٌ مذهب السَّلَفٍ؟ لاء أبدًا 
اسلف يقول: : َعْرِفٌ المعنى, نَعْرفَ لو رَيْكَ 4 أنه أتى عَرَِجَلٌ على وَجْهِ يلين 
بجلاله» أن له وجها يلين بجلالوء أن له استواة يليقُ بجلاله تعلَمْ هذا ونعرف 
المعنى لكن تسألني الكيفية لا أستطيع أن أتكلّم؛ لاسن ول بيدا 

هم لا ظنوا أنَّ مذهب السلف هو التفويضٌُ -يعني: تفويض المعنى والكبفية - 
قالوا: يقةٌ الخلفٍ أَعْلَمُ وأَحْكَمْ. ونحن معهم. إذا كان مَذْمَب السلف أنهم 
ا الا ا ب م 0 
وإن كان فَهْمَهُم خاطنًا لكن طريقَتَهُم سليمة ؛ إلا أننا نقولٌ لهم: طريقة 
ا 
أَمَرّوها ى) جاءت بلا كَبْفٍ. 

هذه الجملةٌ التي اتفق وعليها اقلت دل مل ان يُتبتُونَ المعنى من وجهين: 
أولا: أئهم قالوا: أمَرُوهَا كا جاءت. «يؤتخن تخلم أن اله تعان أت يبام وإرسولة 
أتى بها لإثبات معان؛ ليس لبَفْرَاً ألفاظًا حوفاء: 


ثانيًا: قوكّم: بلا كيفٍ؛ يدل على ثبوتٍ أصْلِ المعنى؛ لأنَّ ني الكيفِ عما ليس 
بموجود لعو من القول» فإِذَن مر المعنق و جور ل مجهولة والإمام 
مالك يَمَداَنَهُ حين شيل عن الاستواء» قال: الاستواءٌ عَم مجهول» والكيفٌ غيرٌ 
معقولء والإيمانُ به واجبٌء والسؤال عنه بِذَعَةٌ 1 


0 ا 


هم لما ظنوا أنَّ املف لا يُْيُونَ المعان قالوا: إنها أَسْلَّمُء ونحنٌ تَقُولُ لهم: 
زكرن كافون هل الخلقته أو جاهلن يعقيعة تذقتهي لا وجرن عن هذا 
فكلامُهُم هذا عن السلف لا يخلو من ظُلْمِ» وهو إما القولُ بلا عِلْمِء أو الكذبٌ على 
السَّلَفِءِ وكلاهما ل انوع عائرة الل بيذ الكلام الذي قالوا: إنه مذهبٌ 
السلّفي. ْ 


فمن يقولٌ: إن أَهْلَ السُّنَهِ سان مُمَوّضَةٌ وَمُوَوُلَة نقول له: لا تَكَنْ كالغراب 
أراد أن بُقَلّدَ كالحامة ولم يَعْرِفْه ثم أراد أن يَرْجِمَ إلى مسْييِهِ وَضَيحَهَا قبَتِيَ لا شيء 
عنده؛ فمن قال: إن أهلّ السُنَةِ أهل تفويض على وَجْهِ الإطلاق فهو كاذبٌ» بل 
أهل السّنَه مُمَوّصَةٌ للكيفيّة, غيدُ مُمَوْضَةٍ للمعنى» وكلامٌ الإمام مالكِ يَمَدآنَهُ الذي 


تقدّم واضحٌ قال: «الاستواعٌ غَيْدْ مجهول. وَالكَيْف غيم معقول». هنا نَمَوْض. 
والظاهئ أن الْمَوّضَةَ خرجوا بعدما حَرَّجَتُ بِدْعَةٌ التعطيل» فقد عجزوا أن 


يُقابلوا أهلّ التعطيل فقالوا: إذن تُمَوَضُ؛ لأنَّ أهل التعطيل الجهميّةَ صار لهم شأن 


وم 


كبية» فضغطوا على علماء اسن وعَجَرُوا عن مقاوَمتهم فقالوا: إذن لا نقولُ لا بهذا 
ولا مبذاء نُمَوْض الأمرّ. 


))851/( أخرجه اللالكائى في اعتقاد أهل السنة رقم (555)) والبيهقى في الأسماء والصفات رقم‎ )١( 
.)١١ وأبو نعيم في الحلية (7/ 07780)؛ والدارمي في الرد على الجهمية رقم (؟‎ 
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وأما من رَعَمَ أن الإمامَ مالكًا وَمَدآَئَهُ مُمَوّضُ فقد كَذَّبَء هذا كلامُهُ قال: 
«الاستواءٌ غيرٌ مجهول». يعني معلومٌ ولا يِجِهَلَهُ أحدٌء وأما قوهم: «أَمَدّوها ى) 
جاءت»» فنعم -والله- قالوا هكذا: أَمَرّوها ى) جاءت بلا كيفي. هذا حقٌ. 

فإن قال قائلٌ: إذا أَمْرَرْئَاها كى) جاءتء فهل ثُكْتُ اللفظ فقط دون المعنى؟ 

فالجواتٌُ: لا لها ألفاظة جاءت معان م ينا لله عل ألفاظٌ جوفاء لا معنى 
اء أو لها مئةٌ معتّى ولا ندري أبها المرادُ أبدّاء فنقول: أَمْرَرنَاها ىا جاءت؛ أي: 
ألفاظًا لمعانٍء ثم قومّم: بلا كَبْفٍ. دل عل إتبات العى؛ لأنّه لولا ثبوثٌ المعنى 
ما صح أن يقولوا: بلا كيفي؛ إذ ني الكيف عما ليس بالموجود لغوٌ من القولِء 
ينَزّهُ عنه كلام السلفي. 

فمن استدلٌ بقول السَّلَِ هذا قلنا: : هذا دليل عليك وليس لكء وأنا أعطيكم 
فائدة: : عن شبخ الإسلام ابن تيميّة يصَدلمَُ كل إنسانٍ يسن بدليلٍ صحيح تبوئاء 
فإنه سيكون دليلًا عليهء سبحان اللو كل إنسانٍ يستدلٌ بدليلٍ صحيح ثبونًا على 
باطلٍ فسيكونٌ دللا عليه. 

ل 27 0 0 
صحيح ثبوثًا , يعني: ثابتا ثبوثًا لا شك فيه على باطل؛ ْم 
لأنّ استدلال أهلٍ الباطلٍ بالدليلٍ الصحيح معناه: أنه ب 0 المعنى» 
ولا يَمْكِنْ أن يكونّ المعنى الذي بك هذا الامعدلا ل باطاد: 

ولذلك تَأَمَلُ -إذا قَتحَ الله عليك- جميمَ الأقوالٍ الباطلة التي قن ل اناوه 
بدليلٍ صحيح من الكتاب والسّنَه فسترى أن ما استدلوا به دليلٌ عليهم؛ هذه الجملة 
التي ذَكِرَتْ أُمَرُوهَا كما جاءت بلا كيفيء الآن قَهمًْاأنهاتَُدُ عليهم من وَجْهَينَ: 
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الوجةٌ الأوَّلُ: أننا إذا أَمْرَرْنَاها ى) جاءت لَزِمَ من ذلك إثبات المعنى؛ لأننا 
َعْلَمُ أن الله لن يِحاطِينَا بشيء لا نَعْرِفٌ معناه أبدَاء لا يُمْكِنُ هذاء لا سا في أسماء الله 
وصفاتِه التي هي العقيدة. 


كك و 


ا ل 1 يت معنى أصلاه يعني: هؤلا الَو قرأ عليهم قوك ال 
تعالل: «خرَ أنه الى ل إِلَهَ إِلّا هْر عَنِل اَلْمَببٍ وَالشّهندَوٌ هْوَ لمن آليّصِمْ » 
اميه ١‏ الا روي 5 
له ندري ونقول: تُنْبتُ أن له رحمة؟ قال: لا أدري. وقول كت أنه ملك أله 


:َ 


اللّكُ؟ قال: لا أدري! أنا عن أن أَفرَاً القرآنَ فقط. 


فهل يُعْقَلُ أن يكونَ هذا مذهبًا لأهلٍ الس هذا مذهبٌ للجهّالٍ وعلماكٌ اسن 
-والحمدٌ لله- - فيهم العلماءٌ الفحولٌ» الذين جمعوا بَيْنَ العِلْم بالمعقولٍ والمنقول ثم 
يا سبحانً الله هل يُمْكِنٌ أن نقولٌ: إن أبا بكر وعُمرَء وعثمانَ» وعليًا 
وابنَ عبّاسِء وغَيْرّهم يقرؤون القرآنَ وهم لا يعرفون معناه في أسماء ء الله وصفاته؟ 
إن كنا تعتقدٌ هذا فهو أكبر قح في الصحابة» بل إنهم يقولون: : إن الرسول َل نحَدّتْ 
بالحديث ولا يدري معناه» أعودُ بالله. 


قال |: انه قال: يل ريا إلى الساء الدّئْيا حين يرقى ثلث الليل الخد(" 
ِ يسرك ربا | ء الذنيا حس يبفى ل حر 
معناها يا رسول الله؟ أيقول: والله لا أدري! فهل يُعْقَلُ هذا؟! لكن عند المضايقاتِ 


» وبنّ مسعود. 


في المناظرة تحدٌ الإنسان تق رتت عزنا خواتلفة يارت أله مقصواف لو تاك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» رقم ))١١56(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه» 


رقم (/010» من حديث أب هريرة وَََعَنة. 
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اثاني: قوُّم: بلا كيفي. يدل على أن المعنى موجودٌ ولولا ثبو أصل المعنى 
ما صم أن يقولوا: بلا كيفي. 

مسألةٌ: المعيّة إذا قُلنا أنَّ مَعناها العلم قَسَّرْنَاها بلازمهاء وقصّرْنا في معناها؛ 
لأنّه معهم بِعِلْوه وسَمْعِهِ وبَصَرِهِ وسلطانه» وغير ذلك؛ كما ذكر ذلك ابن كثير في 
نفسير "لَه وقد دك بن رجب أيضًا في جامع العلوم والحكم”" أنه نّهُ ليس معهم 
بالعلم فقط بل بكلّ ما تقتضيه الربويية: : من علم» وسمعء وبصرء وقدرق» وسلطانٍ. 
وغير ذلك. 

ثانيًا: عه شيءٌ والعلمٌ من لازمها ومقتضياتهاء فهي أشملٌ إحاطة ومعنّى» 
لكنهم يَفَسّْرٌ وخما بالهلم» رذ لقولٍ أولئك القوم الذين يقولون إن الله معنا في نفس 
المكانِ» والعامّىُ عندما تقول له: : اهلها معئّىء والعِلّمُ مُقتضاها ولازِمُها لايَفْهَمُ 
والحملةً الشديدةٌ في ذلك الوقتٍ في زمن الأئمةٍ بالنسبة لتحريف المعيّ فلذلك 
أنًا بهذا المعنى السَّهْلِء الذي يَتَصَوَّرُه الإنسان عن قُرْبٍ. 

٠.49 


.)678//5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)51/١/١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 


كما تفسير القرآن الكريم 


بتي ا ا 0 ا 3د[ 
ُِ الآيةم1) 0 
ل دا وحن هه يلعلا 
2 و 5 5 د 55 م 522 و اس محة لص سا برو م 
© قَالَ الله عَرَيبَنَ: « يَسْتَعَجِلٌ بها أَلَذِت لا يُؤْمِبْنَ بها والذيت عامنوا 


5 
2 وقسم- 
وج عاسم ءوست سس مير 


مُسْفِفُونَ ينها وَيعَلَمُونَ أنَها لَقُ آلا إِنَّ لَذِنَ يُمَارُوت فى السَاعَةٍ لنى صَكلٍ بَحِيِدِ # 
[الشورى:8١].‏ 


٠ © ثرين‎ © ٠ 


قوله: # يسَْتَحَجِلُ ِلُ بها الذي بت لا يوْدِئْنَ بها 4 قال المفسّر َمَدَانّ: [يقولون: 
تأي طامهم الب خيئآن] < شتير يَسْتَمَجِلُ بها 4؟ أي: يستعجلونها أين هي؟ متى 
تَكُونُ؟ ليس ذلك حرصًا عليهاء ولا رَغبةٌ فيه| يكونٌ فيها من الخير» ولكنه استبطاءٌ 
لهاء وإنكارٌ لهاء أين الساعةً التي تقولون؟ كا قال عَرَهجلّ: «إوَإدا َك عَليم اننا يت 
مَاكَانَ حَجَمَُمٌ إل 3 َالُّوا موأ سَاببنَآ إن كُسْرٌ صَدِقِينَ # [الحائية:5؟] وهم مهذا 0 
مُسَبّهُون؛ لأئّهم لم يُقَل هم إغهم يأتون في الدنياء بل يأتون يوم القيامة. 

فالرشل ل تقل إن آباءكم سيأتون وأنتم أحياة؛ لأنّ من مات ع إن 
يوم القيامة « ثم إن م بَعَدَ دَلِكَ لَمَتَيوْنَ (0) تر لني يوم الْقيدَمَة يعمو » 
[المؤمنون:6١‏ :01 اللهمٌ إلا أن تكو د آيدمن آيات الرسُلٌ» كما جرى لعيسى 9 يَستَمُِ يَسْتَحَجِلُ 
بها لذت لا مُؤِمِيُونَ بها» أما الذين آمنوا 0 الله عنهم: #والدّبت حَامَنْوأ 


مجر 


مَشْفِفُونَ ‏ قال امسر يِمَةانَه: [خائتفون] ##ينا وَيَعَلَمُونَ أنها أَْلَن #. 


وقوله: «والدّرت اموأ تفقو مون # والإشفاق شد الخوف» وتفسير * المفسّر 
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شل 


له بالخوفٍ تقريبٌ» وليس على وجه التحديدء والإشفاق خوفًا وزيادةٌ مُشفقون 
5 58 وك ع ع 2 و و 
منها خاتفون منها؛ لآتهم يَعْلمُون آنا الحق» وأنها ستقومٌ» وستكون الأهوال العظام 
5 رم < . صر - 0 
ستكون #الجبحال كا لعهن لْمَنفُوٍ *»* [القارعة:0] وَسَتَدَكُ الأرض» وكلا 1 
في الكتاب والسّنَهَ ما يكُونْ في الآخرة» فإِنَّ الذين آمنوا مؤمنون به» مشفقون منه. 
0 كي 27 57 2 عسير 5 د ا وفع حا ل : 
قال تعالى: #ألآ إِنَ الْذِيتَ يُمَارُوت * قال المفسّر رمَدُآنَهُ: [يجَادِلُونَ] «فى 
لسَّاعَةٍ لبى صَكَلٍ بَصِيدٍ #. 
اق ل + 2 7 0 ف ل ل 
قوله: آل © أداة استفتاح الفائدة منها التنبية والتحقيق والعناية» وهذا تأتي 
بعدها غالبًا (إن)» و«إنَّ4 للتوكيد» مثل قولهِ تعالى: #آلَآ إرك أريَة ) 
لهم ولا هُمْ يحرَوت؟ ايوشن:2]17 #ألآ نهم هُمْ الْمُمْسِدُونَ ولكن لَا ينعن 4 
[البقرة:؟١]»‏ فإذنْ: (الا) أداةٌ استفتاح تفيدٌ التوكيدَ والتنبية والتحقيقٌ والعناية. 


3 


وقوله: «آلآ إن أت يُمَارُوت فى أَلسَاعَةِ لنى صَكَلٍ بَِيدٍ 4 (إنَّ) للتوكيد» 
واللامُ في قوله: لإلنى صَكَلٍ بَِيِدٍ 4 لام التوكيد داخلةٌ على الخير الى صَكلٍ بَسِيدٍ »؛ 
أي: لفي ضلالٍ بعيدٍ عن الهدى؛ لأنَّ الضلالٌ قد يكونُ قريبًاء ويبتدي الإنسانٌُ عن 
ُرْبِء وقد يكونٌ بعيدًا فلا يتدي -والعيادٌ بالله- إلا بعد التي واللئيًا. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَايَدَة الأول: أن مُْكِري الساعة يستعجلونماء يقولون: «متى؟)». واكراة 
بقولم: «متى؟2 الإنكارء كا قال عَرَيَجَلّ: «وإذا نل عَلِمْ يننا يسنت مَاكنَ حسم 
إل أن الوا وأ ايآ إن كُشْرٌ صَوِينَ ‏ [الجائية:؟]. 

الْمَائِدَةُ الثَايَهُ: أن المؤمنَ بالساعة خائفٌ منها؛ لقوله: «والدرت َامثا 
مَشفِفُونَ ِنبا © [الشورى:8١]»‏ ولكنهم مشفقون منها. يعني: خائفين خوقًا يحْمِلْهِم 
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على العمل لها؛ لا حَوْفَ ذعر فقط» بل خوفٌ يَحْوِلُهُم على العمل لهاء وهذا هو 
الخوف النافمٌ» أما بحردٌ الذعر فلا يكفي. 1 

الْمَائِدَةُ الََه: الإشارةٌ إلى ترجيح جانب الخون؛ لأنَّ الله تعالى امتدح 
الذين يخافون من الساعةء وعد كلهال الكل دقنيا ريات الجلرك وامعار ف 
نيا أَفْصَلٌ أن يُعَلَبَ الإنسان جانب الخوفيء أو جانب الرجاء؟ فقال 0 أحمد 
وَمَدلمَة: ينبغي أن يكونَ خوفْهُ ورجاؤٌةُ واحدًا؛ فأيُّا غَلَبَ هَلَكَ صاحبه 

استمعٌ إلى كلام الإمام أحمدّ» يقول: ينبغي أن يكون خوفةٌ ورجاؤٌةُ واحدًا؛ 
يما غَلَّبَ هَلّكَ صاحيّه؛ لأنّه إن غَلَّب جَانْبَ الخوف وقمَ الإنسان في القنوط 
من رحمة الله» وإن غلَّبَ جانب الرَّجاءِ وَقَمّ في الأمنٍ من مكر الله» وكلاهما خطرٌ 
على الإنسانٍ. 

وقال بعض العلماء: ينبغي عند إرادة العمل السَّجّي -يعني: عند إرادة المعصية- 
نيلت انب احوي] لتلايقع فيهاء وعند فعل الطاعة أن بعلت جات التجناءة 
ومن ياو لاون باسح ذا كل ايسان قري ركه ننه وعد 
فعلٍ الطاعةٍ إذا لم يُكَلّبَ جانبٌ الرجاء ل يَنْشَطْ على الطاعة. 

فعليه نقولٌ: إن تغليب أحدٍ الجانيَنٍ الخوني والرّجاء يَرجِمُ إلى حال الشخْص» 
في حال الهم بالملعصبة يُكَلْبُ جانب الخوفيه وفي حال فعلي الطاعة يُغَلَبُ جانبّ 
الكجاء؛ اثلا يط من رَحْمَةِالله» ويس من رَوْح الله؛ فيعَلْبُ جانبَ الرجاءء ود ّ 
ماق هد اهل السلايكة الله له فِعْلَ الطاعة؛ فإن رجاءهٌ بالله يكون أعظمَ 
وأَمْئّنَ؛ فيكوث الله تعالى عند حُسْن ظنّهِ به. هذان قولان. 


() انظر: الاختيارات العلمية لابن تيمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] (0/ 709). 
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القولُ الثالث: في حال المرضي ودنوٌ الأجل يُعْلْبُ جانبٌ الرّجاءِ؛ حتى يموت 
وهو خسن ظَّه باه عل وفي حال الضّحَة يلب جانب الخوف؛ لأنّ الإنسانَ 
إذا كان صحيحًاء فإنه يكونٌ عنده شي من الْبَطَرِ والأشّرء ورب يُقْدِمُ على المعاصي 
والتهاوٌنٍ بالواجبات. فَيُخلَبُ هنا جانب الخوفي, ولهذا جاء في الحديث: «نعمتانٍ 
مغبونٌ فيهما كثيرٌ من الناس الصّحََةٌ والفراغٌ»!' وعند العوامٌ يقولون: نعمتان 
مجمحودتان: الصَّحَّة في الأبدان, والأمْنُ في الأوطان. وهذا ليس صحيحاء الصحيح: 
انعمتان مغبونٌ فيهما كثيرٌ من الناس الصَّحَةٌ والفراغٌ». 
ولم يكن فارغًا إلا لأنّهغَيٌّ؛ لأنّ الفقيرَ لا يكونٌُ فارغًاء يعمل ويَكْدَحُ 
ويَكْتَسِبُ» فهاتان النعمتان كثيرٌ من الناسٍ مغبونٌ فيه لأنّه لا يرْيَحُ فيهما. 
إِذنٍ القولُ الثالثُ أنه في حالٍ المرض يُعلّبُ جانب الرجاءء وفي حالٍ الصَّحَةٍ 
يُكَلّبُ جانبَ المخوفي. ولكنّ القولٌ الوسط هو القولٌ الثاني: إذا هَمَّ بالمعصية فَلُْكَّْ 
جانب المخوفيء وإذا فَعَلَ الطاعة فليَلبْ جانب الرجاء. 
مسألة: هُناك كتابٌ يَتحدّث عن تاريخ نهاية 1 الإسلام» و ل صاحبه 
بساني ضخهها ينض لمانا وبل كلا يعضن آهل لولم في لانت ويقول: 
بتي عليها سَبعُونَ سنةٌ أو سئون سند قد تزيدٌ قليلا أو تَنْقْصٌ قليلاء أن علمٌ الساعةٍ 
فعند الله سيفو ويقول : فهذا عمرٌ أَمَّةَ الإسلام. 


م6 


2 00 


الجوابُ: لا شكٌ أن هذا كَذِبٌء ودَجَلٌ واَبَاءٌ للمتشايه: عندنا آياتٌ صريحة 
مثل الشمس: قل إِتَّمَا عِلمْهَا عد ون لا يها لوق إلا هو كفك فى لوت وَالايْضٍ' 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب لا عيش إلا عيش الآخرة» رقم (5417).: من حديث ابن 


تيك إِلَّا بنة يَوْئَكَ كَنَكَ حَذ ل او م ل رات ان 
كيف يجِيءٌ واحدٌ 3 أنا أغلم؟ عاخن الأنة الاباذرية نمع أن الإسلام 
رول د هده للد فهذا قنبرقول قات : إنه تُكِنٌ وقد يقولٌ: إنه غيدُ ممكِنٍ العلمُ 
به؛ لأنّ قبا الساعة يكو على شرار الَلق؛ حتى لا يُقالَ: الله الله» لكن هذا ما 
بورع لق فك هذا باط ووكر امداافت أن كدر 2 

وأما الأحاديثٌ التي يستدلٌ بباء فينظر أولَا في سَئدها وصِحَتِها؛ وليس كل ما 
وتقالاد إرإئاد كرد ويعحاالخاري زازه لكر لقاب كر 
بِصِحَتِهَاك كا قالوا: إِنَّهِ إذا ذَكَرَ تعليقًا مجزومًا به عنده فهو صحيحٌ عنده» ومع 
ذلك هي ضعيفةٌ وهو إِمامُ الْمحَدَيينَ 

وثانيًا: إذا تمّ النظرٌ في صِكَّتها وصارثٌ صحيحة؛ فينظرٌ في دلالاتهاء فلا يُمْكِنُ 
أن تَدُلّ الأحاديثُ الصحيحةٌ عن النبيّ يل بخلافٍ ما جاء في القرآنء وبخلافٍ 
ماهو صريح» وقول الرسولٍ صحيح بِالسنََه وقول الرسول وَكلة: لأتاكم يُعَلَمُكُم 
ديتكم)"" دل على أن من ديننا أن نُؤْمِنَ بأنه لا عِلْمَ لأحدٍ بقيام الساعة. 

٠. © 9 © ٠ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإييان» باب بيان الإيان والإسلام» رقم (0)» من حديث عمر رََإيَدعنَه. 
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لسو 0 | 
0 الآية(9١)‏ 0 
لد موصن هة. ححجتسها 
© قَالَ الله عَيَيبَل: #أمّهُ لليف بسبَادوء يورق من 4ق وَهْوٌ لووك الْعَزب 4 
[الشورى:9١].‏ 
دوونهة. 
8 


قولة: #أَّهُ لِيفُ بعِبَادِو * الجملة استئنافيّة» وهى مبتداً آية #أسَّهُ ليث 


وم 


كك 
عو 


عازن »لاضن انها فيغر ولخ ومعى اللطيات هو الذي بلطت بالعينه 3213 
له من التيسيرٍ ما لا يحطِرٌ له على بال» قال ابنٌ القَيّمِ وَمَلمَهُ في النونيّة'"/: 
وهو اللطيفٌ بعبّْده ولعَبْدِه شوو عه ار محقم وك د 6 


لطف هه فل بطو 41 بلطف لمعنه ير له من الأمور الخارجية 
ما يكونُ فيه اللطفُ. ىا قال عَرَبيَنّ: إإنَّرَق لَطِيِف لِمَا مم44 إذن: اللطافة تعتء” 
كناية عن تبسير الأمرِ وتسهيل الأمر لمن شاء من عبادو. 0 
[9يسبادو » بَرْهُمْ وَفَاجِرَهُمْ]. حتى الفاجرٌ الله لطيف به. لطيف به بالمعنى العامٌ. 
وهذا يُتَزلُ عليهم المطرّء ويُنِبتٌ لهم النباتٌ» ويدفعٌ عنهم الشرور: ..إلخ. 

فالله عَرَبِيَلٌ لطيفُ بالعبادٍ كُلَّهِم؛ البررّ والفاجر» لكنّ نُطْمّهِ بال لطففٌ خاصٌ» 
مُستمرٌ في الدنيا وفى الآخرقء ولْطْمَّهِ بالفاجر نطف عامٌ يكونٌُ ابتلاءً وامتحاناء 


ورب يزدادُ به الفاجرٌ فجورًا بها لطف الله به كما قال النبينٌ يك «إنَّ لله ليل للظالم 


.)7١ا/:ص( النونية‎ )١( 
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حتى إذا أحَذّه ل يُفْلِنَه)'"" 


قال امسر وداه نَهُ: [حيث ل مُمْلكْهُم جوعًا بمعاصيهم].؛ وإنا قَسَّرها بقوله: 
[حيث ل مهم جوعًا بمعاصيهم] توطئة لقوله تعالى: برك من بكك4 تَيُتُ 4 
أي: يعطي» فالرق تعس العطاء ود قو لة مياق +1312 2ك الفضعة أذلرا 


م2 ل عه سح سس ع ص سس سس و رمو ريماو 


المرى والئى والمحكين فارز فوهم *؛ أي : أَعْطُوهُمْ 


قال الْفسَر وله َه 1م و4 من كل منهم ما يشاءٌ]؛ لأن لمسألة فيها 
007 وفيها وزق: والمرزوقٌ عَبَّرَ عنه بقوله: #مَن يَمَآءْ * وأتى ب (من) التي 
للعقلاءء والمرزوقٌ قَدَّرَها الشارحٌ بقوله: ما يشاءً]. 

«(.ى م 5 8< 5 ل ب ع 5 آ 0 4 

إذن: لدينا رزقٌ ومرزوقٌء المرزوق عَبَرَ الله عنه بقولِه: #مَن 5 4 والرزقٌ 
حُذِف لِلْعِلُّم ب الكر بارا لض 

ونفْل هذ قولة تعال: طاقن كن ويد لاله عجَلنا لذروياما مئلة لمن ربد 4 

وقولة: «من يكهْ» تَردُ كثيرًا في القرآن أشياءٌ معَلّقَة بالمشيئة؛ فهل هذه 
الأشياءٌ المعَلَقَة بالمشيئة هي لشيئة مَرَّدَةِ أو لمشيئة مقرونةٍ بالحكمة؟ الجوابث: 
الثاني» يتعينُ هذا؛ لأنَّ الله سبَحَمُوَيََلَ في أفعاله لا يفعلُ إلا الحكمة؛ كلَّا وجدْتَ 
حا 0 

1 ل 97 00 سس باو ع ست سل ص عر 

ودليل ذلك: قولة يِبرَدَوتََكَ: #وما َمَآمُونَ لها أن يسا أّهُ إِنَ أله كان عَلِيمًا 

0 َيل صادرةٌ عن عِلْمِ وحكمة» 


))5185( أخرجه البخاري : كتاب التفسير» باب قوله: #وَكَدَلِلَكَ أَحْذُ رَيْكَ إِدَآ آَحَدَ ألرَئ *, رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» رقم (70417)» من حديث أبي موسى‎ 


11101 


رووللدعنة. 
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قَحُذّها بقلبكَ » كلما وجذتَ شينًا من أفعالٍ الله» أو أحكام الله الشرعيّه مُعلقا بالمشرئة 
فاعلم أنه مقرونٌ بالحكمة؛ خلانًا لمن قال من الجهميّة وغيرهم: إِنَّ أفعال الله تعالى 
الجاذ القية ولس متوونة بسكم 

قولة: وَهْرٌ لووك الْمَرُِ 4 القويُ ضدٌ الضعيفي؛ يعني ذا القرَّةٍ الكاملق 
التي لا يَلْحَقَهَا ضعف» ولنسأل أَنْفْسَنا: هل لدينا قوةٌ كاملةٌ؟ الجواث: لاء ثم لاء 
ثم لاء وهل ونا الَأقصة تستمرٌ؟ لاء وهل وا الناقصة ثاب لنا من حين وُدنا؟ 
لاء وا ستمع إلى قولٍ الله عَرَجَلّ: #آمّهُ الى خَلَفَّكُم من صَعْفٍ » هذا واحدٌ مرةً ثانية 
لثم جَعْلَ عن كد ممق نر كر مل من كد وكا وريه ف كذ حال 
الإنسانِ» ولا مفر منهاء الرَّبٌ عيبل هو القويٍ ذو القرَّة التامّة التي لم تَرَلْ ولا تزال. 

واستمعْ إلى قولٍ عادٍ حين فخروا بِقوّتهم؛ وقالوا: #مَنْ أَمَدٌ نا َه 4 فقال الله 
عََجَلٌّ: #أولَز يرو أرك الله الى حَلفَهُمْ هو أَسَدٌ ِنَم قُرَة4 الله أكبرٌء لو قالت أمريكا 
ا 0 
ولو شاء الله لَسَكبَكم القوةً والقدرةً والعقول؛ لأنَّ الله تعالى الذي حَلَفَكُم هو أشدٌ 
منكم قُوَّه وكذلك غيرُها من الدولٍ الذين يعتزُون بِقُوّهِم الماديّة نقول: إن 
فوقكم رَبَّ العبادٍ عَييبَلٌ الذي حَلَفَكُم وم تكونوا شيئًا فهو شد منكم فُوَةٌ 

اوقد يكونُ تفتيثُ القوة ة من نفس القوةٍ؛ فالاتحاد السوفيتيّ كان ييَدّدُ العالج 
من قَبْلُ والآن الاتحادُ السوفيتيٌ َه لله من داخله. 

فالمهمٌ أن الله هو القوي الكامل القَوّة ولا يُمْكِنٌ أن يَلْحَقه ضَعْفٌ. 

هنا فائدة: هناك قدرةٌ وقوشّ وهناك ضعفٌ وعجر الذي يقابل لق الضّحْفُ. 
والدليل: لثم جَعَلَ بِنْ بَعَدِ فو صَعَمًا4 [الروم:04] والذي يقابلٌ القدرةً العجُز 
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والذليلٌ :عونا كت أَمَه لجر ةين قو وى آلعَموت ولا الأنض' إئ كات عَليمًا 
برا 4 [فاطر:44] ل يَقلَ: عليًا قويّاء أي أشد وأَكْمَل؟ لوك اي 
القدرة لا يُوصَفُ بها إلا ذَّوُو الإرادة؛ فالجدارٌ مثلًا لا تقل: إنه قديرٌ» والقوةٌ يوصَفٌ 
بها ذوو الإرادة وغيدهُمء تقولُ: الجدارٌ قويٌ» والحجارةٌ قويّةٌ. لكن لا تقولٌ: قديرةٌ. 

والقوة أكمل مو حنية أخرى؛ أنه ليس كُلٌ قادرٍ قويّاء فلو امتحيً واخدا 
منكمء وقلنا: امل هذا الحَجَرٌ فأراد أن يِحِْلَهُ عَجَرّ أن يُقِلّه عن الأرض» فهل 
نقولُ هذا غيدُ قويٌ أم غير قادر؟ الحوابُ: غير قادر؛ لأنّهِ عَجَر لم يُرَحْزِخه. 

ولو قلنا لآثرَ: ال هذا الحَجَرَ؛ فكشف عن ذراعيه ثم حَلَه لكنه تَحثْر 
نقول: غير قويٌ» فهو قادنٌ الآن مله لكنه غَيْدُ قويّ. فصارت القوةٌ من هذه 
الناحية أَكْمَلُ؛ لأئّها هي القدرةٌ على الشيءٍ بلا ضعفي. 

هنا يقولٌ عَيَتِبنّ: وَهْرَ لصوو الْعَرِبُ 4 قال المْسّر يمَدأَّة: [الْعرِيرُ # يعني : 
الغالبُ على أَمْرِه]؛ قَسّمَ العُلَّاءُ يََهممَه العزَّة إلى ثلاثة أقسام: عِزَّةَ القَذْره وعرَة 
القَهْرِ وعزَّة الامتناع. 1 

الأول: عرَّةٌ القَدْر: يعني: أن قَدْرَه عظيجٌ؛ لا نظيرّ له ومنه قولُ العرب: هذا 
عزيرٌ. يعني: نادرٌ الوجودء هذه عرَّةٌ القَدْرِ. 

الثاني: عرّةٌ المَهْرِ: يعني: الغلبد وهذا أكثرٌ ما تَرِدُ بهذا المعنى؛ فالعزيز بمعنى 
الغالب» ومنه قله تعالى: وله ألِْرَهُ وَلِرَُولو- وَللْمُؤْيِت > ردًا على قولٍ المنافقين؛ 
«إن يَجمئآإلَ المَدِسَةَ #تخرجك لزنا الل ». 

الثالثُ: عرَّةُ الامتناع» يعني: أنه يمتنمٌ عليه السوء عَيَعَجَلّ ويمتنع عليه النقصٌ؛ 
يُاولُ المجرمون أن يصفوه بالنقص» ولكنه يَمْمَيمُ عليه» ومنه قوكّم: فده أرضل 
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عزار. يعني: شديدةٌ صُلْبَة الشديدةٌ الصلْبَةٌ التي لا يُوَثّرْ فيها المَعاولٌ» يقولون: إنها 
عزارٌ وفي لتنا نحن العامّة يقولون: عَزا فيحذفون الزاي الثانيّةٌ أرضًا عزا؛ يعنى 


6 م 


قال ابن اقيم ةا ا" 

ومُو العزيرٌ فلن يُرامَ جنَابُْه 2 أنى يرام جنابُ ذي السلطانٍ 

وهُو العزيزٌ القاهرٌ الغلابٌ 1 يَغْلِئِه شىءٌ هذه صفتان 

وهو العزيرٌ بقوة هي وصفةُ فالعرٌ حيشذ ثلاث معان 

وهُو الذي كمّلت له سبحائّه مِن كُلَّ وجه عادم النتقصان 

فالعرٌ له ثلاثةٌ معانٍ: الله رتل هو القويٌ» وهو الغالبٌُ» وإذا جُيمَ بئْنَ الو 
ِكل السلطال؛ لأنَ من النَّْسِ من يكونٌ قويًا ولكن لا يَعِْبُ؛ أريُم لو كان 
هناك رجلٌ قويّا جدًا قوَةَ الحصان. لكنه جبالٌ؛ فإنه لا يَخْلِبُ؛ لأنّه جبانٌ؛ إذا اجتمعت 
القوةٌ والعزةٌ كَمُلَ السلطان وهو لووك الْعَرُِ 4...إلخ 

٠‏ © 9 ه. 


.)؟١6:ص( النونية‎ )١( 
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212222222222 
0 الآية(١؟)‏ 0 
اكه ٠‏ © درب © ٠‏ مكحعيمك] 


هه 


ان عرس سد واع عم ل متي . > < ير 
قال الله ءوس : # من ن بريد حَرَتَ الآخرة نزد له, و كر 
في الْآآجِرَةَ مِن نَصِيبٍ * [الشورى:١1].‏ 


قوله: : # م نكاس يُرِيدُ حَرتَ الْأحْرَدَ رْدُ لَه فى حَرئْو #* لا يخفى علينا جميعًا 
من حيث الإعرابُ أنَّ (مَنْ) هنا شرطيّةً. والدليل قولّة: ليرد له فى حَرَيو 4 حيثُ 
ءا لوك سدو قا :وهنا بنه؟ أن قذل الشرط يكون نافيا« اخرات يحون 
مضارعًا؛ لقوله: # مَنكات * الجوات: ترد لَهُ, فى حَرَئِ 4 وكذلك بالعكس قد 
ا ل ار 

قال امسر ريِمَدَآلمّه: [# منكاس يُرِيدُ * بِعَمَلِه لحرت الْآجْرَدَ 4؛ أي: كَسْبّها 
وهو الثوابٌُ ليرد لَه فى حَرئو-4] بالتضعيف فيه الحسنةٌ إلى العشرة أو أكثرٌ. «حَرتَ 
الْأِرة4 أصل المحرثٍ ما يْرَثُ للنماء والزيادة» ومنه حَرَتَ الفلاحٌ الأرضٌ من 
أجل أن يَرْرَعَها؛ فيكييب ويزداة ماله وقول مداه [لعَرَتَ الْأْرَد » يقولٌ: 
أي كَسْيّها وهو الثواب يرِد له فى حَرَيْو 4] قَسَّرَ الممْسّر ريِمَهُلنَهُ زيادةً الحَرْثِ بزيادة 
ا ل م ا ل 
آخَرَ؛ِ أي: نُؤْتِه من الدنيا والآخرةٍ؛ بدليل قوله: ومن كان بُرِيدُ حَرْتَ الدَنيَا نؤته. 


فَبَا وما لك فى الاتضرة مِن نَصِببٍ #. 


سورة الشورى (الآية: ١٠؟)‏ كل 


إذن: ترد له فى حَرَيء 4 من وجهين: الوجة الأوّلُ: أن الله تعالى يعطيه ثوابَ 
الدنيا والآخرة. 

والثاني: أنه يضاعِفٌ الثواب؛ الحسنة بِعَشْر أمثالها؛ إلى سبع مِئةِ ضِعْفِء إلى 
أضعافٍ كثيرة. 

قال: عؤومن ما يريد حَرتَ أَلدَنيَا © يعني: : كُسبَها وَالتَنعُمَ فيها. هذا في الغالب 


مس عو 


يُعْرضُ عن الآخرة؛ لله لا يُريدُ إلا الدنياء وهذا عَِدهُ مهما بأمور الدنيا غاي 
الاهتمام» حتى السيارةٌ إذا أصابَثها بقعةٌ من الطينٍ بالمثي على الطينٍ ذهب يُتَظمُه 
ويَمْسَحُهاء لكن قَلْبَهُ ملو من البلاءِ» ولكنّه لا يحص على تنظيفه وتنقيته؛ لأنّه 
لا يُريدٌ إلا الدنيا. ال لو 1 ص 


م4 ولا ويه كل ها أراد. 
وكلمة «َوْيْو ويا هذه مُطْلَقةٌ لكنها مُقيّدةٌ بها في سورة الإسرا ء لإتن كن 


رن العاضلة علا له 00 ا خو ل رد ردي حتى إِنَّ الله 
عكر يكن أن ا" تابع 1+ لشيئته» وأنّ امكل الها وهل الانيان - تابع لإرادته. 
فقال: #عجَّلا اد ها مان يت ود 4 ولاتظ أن ليها نكر لاج كك 4 
هذا باعتبار المعجّلٍ لالم ثر. بيد 4 باعتبار المعَجلٍ له. فشكل اعد ارره قي لك له 
ولأكل حل اراد تنيقا حل لما أراد» أن الأمر بيو اط كلوق ونا يوك 
هنا: #نْوْيوم مها . 

فإذا قال قائل: كلمةٌ مويو نهاك جوابُ الدَّرْطِ؛ٍ وهى تقتضى أن الله سيؤتيه 
منها؟ 


ع مومعو ودمعد ب رو ير م 


و 5 5 75 لوي اع سر “ا 
نقول: هذا المطلق مُقَيّد بآية سورة الإسراءٍ #إمّن كان يُرِيدٌ ألْعَاجِلة # وهي الدنيا 


م شم 7 
عملا ادر فهنا ما دناه لمن رمد ثم جَعَلنَا له جَهُمَ 


سح سس البو سه صر سي لت سر سس ل 
: 5 
- 


يَصَلَنْهَا مذموما مَدَحورا * 
3 5-4 ب 0 ره 4 ٠‏ م غير لس كو . مني .سل 
قال امسر وَيِمَدآمَهُ: [لنْوْيَهء ينها بلا تضعيفي لما قسم له #إوَمَا لَه في لاخر 

ٍ- عو ميل #-ه 

مِن نصبب *] نسأل الله العافية. 
من فوائد الآية الكريمة : 
8س اس 2 8 ع عو #2 
المَائِدَّة الأوى: حث على أن يريد الإنسان بعمَّلهِ الآخرة. 


ع - 2 2 عع >7 2 
فإن قال قائل: كيف يريدٌ الآخرة بعمل الدَنيا؟ ولنفرضي الأكل والشّرْبَء 
اد 5 را ع س 1 1 2 
دمب الإنسانٌ إلى السّوقٍِ ليشتري مبرًا وإدامّاء كيف يُرِيدٌ الآخرة؟ 
عو ع ...دحتم 5006 ع2 2 1 
نقول: يُمْكُِ أن يُرِيدَ الآخرةً بذلك» فيريدٌ أولا امتثال أَمْر الله؟ لقوله تعالى: 
6 ماح سار و ع 0 0 000 كه انس عو 
# كوأ وََسْرَبوا» ويريدٌ ثانيًا: حفظ قوّتِه وصِحكَّتِه وهذا أمرٌ مطلوب؛ لأن الله يقول: 
مول توا أَنشسَكُم 4 [النساء:9 7]» 07 أن نكل من الطَيّاتِ وتشكرف يريد بذلك 
البَقَدَىَ على طاعة الله؛ لأنّه كلما كان الجسم قويًّا كانت العبادةٌ أَكْمَلَ» فيريدٌ بأكله 
4 ل 0 1 ل 000 لسن" 5 8 راع عه 
وشّْبه» التَقَوّيّ على طاعة الله؛ ويُرِيدُ بذلك التَنعُمَ بكرم الله؛ لأن الكريمَ يحب أن 
يُقْبَلَ كَرَمُه. يعني: لو أنَّ رجلا جَوَادًا كريًا أهدى إليك هَدِيهَ فهو يُسَرّ إذا قبلْتَهَا 
ءا 0ه ما سود رهم 000 0 0 5 2 ع. مسساسض 4 
ويك إذا رَدَْتها. إنَ رَنا جوعلا أكْرَمُ الأكرَمِينء فهو تحب من عباده أن يَتَبَسَطُوا 
1 8 ب َ 2 8 ع2 0 َه 6 7 
إذن: هذا إرادةٌ حَرْثِ الآخرة بِعَمّل الدَنيا؛ أمًا عَمَلَ الآخرة الَخْض؛ كالصّلاةٍ 
.- َك 7ع لماه 5 اكه ٠‏ لو 
والصّيام وَالْحَجٌ وما أشْبَة ذلك فهذا أمْره واضح. 


سورةالشورى (الآية:١9)‏ 149 


الْمَائدَةٌ الثانِية: التحذيئ من إرادة الدُنْيا فقط؛ لقوله: #ومن كارب يُريدُ حَرَتَ 
انوي مها وَمَا لَه في لخر من تَصِيبٍ 4. 

الْقَائِدَةُ التَالِئةٌ: أنّ من أراد حَرْتٌ الدُنْياء فإنه لا يُعطى كُلّ ما أراد؛ لقوله: 
نويه مِنهَا متهَا4 ومن أراد حَرْتَ الآخرة يُعطى كل مرادو وزيادةً. 

الْمَائِدةٌ الرَابعة ة: الإشارة إلى أن الأعمال بالئيّاتِ؛ لقوله: ررِيدُ * ففيه إشارةٌ 
لاحك الكتواة الاشان ل همان لخدمل لكان 

1 20 هن وهم 5 عور ل 4 

الفائدة الخامِسّة: الرّد على الجبرية» يَوَحَدَ من قوله: #يرِيدُ 4؛ لأن الجيريّة 
يقولون: إِنَ الإنسانَ لا إرادةً له» سبحان الله! طح الطعامٌ ليأكُلّه فهذا بغير إرادة! 
حَهَّرَ أدواتٍ المنزلٍ ليستعْملّهاء قال: هذا ليس بإرادي» ماذا تقولون في هذا 
ءُ ب0ياع فإقه 2 ا 3 1 سه اله 0 
الرأي؟ هذا رأيّ مخالفٌ لطر مخالفٌ لأدنى فِطْرَةِء حتى الصّبُِ يَعْرفُ إذا أَخيرَ 
وإذا فَعَلّ بالاختيار. 

8 0 

وفل فلم لاميرٍ المؤمنين عمرٌ بنِ الخطاب دعن نار فأمر بِقَطع يده 
اقطعوا يَدَه تَنَتْ شروطٌ القطع» » فقال: مهلا يا أميرَ المؤمنين» والله ما م سَرَقَتٌ هذا 
إلا بقَدَرِ الله. يريدٌ أن يرتفع عنه اَذ فإذا كان بإرادة الله ليس لى فيه اختيارٌ فقال 
اده به بر ا رس ل ل و 
مع أن قَطْمَّيّدِهِ كان بإرادة الله الكونيّة والشرعيّة» والسارقٌ بإرادة الله الكونيّة فقط ف 
لأنّهِ م يُؤْدَنْ له بالسّرقة. 

إذن: في الآيّة رد على الجبريّة وهل في الآية رد للقَدَرِيّة الذين يترون إرادةً الله 
فيا فَعَلَ العبدٌ؟ الجوابٌ: لاء ليس بها رد لقَولِهمء لكن ليس فيها إثباتٌ لقَوْلِهم؛ 


٠٠‏ تفسير القرآن الكريم 


لأنَّ إرادة الإنسانٍ من صفاتهء هو الذي يريد العبدٌ مخلوقٌ» فإذا كان لوقَاء 
كانت صِفايةُ أيضًا تلوقةٌ ولا بَُّ فإرادتّة مخلوقةٌ لله باعتبار أنك أنت مخلوقٌ 
وصِفَةُ امخلوق مخلوقة. 

الْقَائدَةُ السَّاوِسَةُ: كال سلطان الله عَيَيبَلَ؛ لقوله: نويه يتَا4» و :ترد لَه 
فى حَرَئْو #. 

الْمَائِدةُ اسّابِعَةُ: إثباثُ كَرَم الله وأنه عََيِلَ أكْرَمُ من عبْدِهء يعمل العبدٌ 
قليلا ويئابٌ كثيرًا. ْ 

الْقَائِدَةٌ النَامَةُ: إثباتُ الآخرةء وإثبائها ثابثٌ بالقَرآنِ والسّنَةِ وإجماع المسلمين 
والنظر الصحيح. يعني: ل 

أما الكتابُ والسّنَّهٌ فمملوآن من إثباتٍ اليوم الآخرء وأما الإجماعٌ فهو ثابتّ 
به أكمن انلدي 0ك الآخرة ومن أنكرها كدر : 

وأما النّظَرٌ الصحيحٌ؛ فلقولِه تعالى: #إنَّ الى فَرَصَ عَليلَك لمان لرا 
مَعَادٍ © [القصص:65]. وقؤلهة2 افسوت أتما َلفَكُم عَبَعًا وَأَتَكم يننا لا رْحَعْونَ # 
[المؤمنون:8١١].‏ 

أرأيتم لو أن الله عَيَمَنَ تَلَىَ هذا الَلَقَّء وأرْسَلَ الؤّسْلَ وأبْرّلَ الكتب» وَفَرَض 
الجهاد. وكان هذا يَقَثُلَ هذا على دين الله ويغنمٌ ماله وس قناءة قم كر المبالة 
عائدة إلى أن نكونّ رما لا ُبعتُ» ويكونٌ هذا العمل عبن يزه الله عنه» ولولا إياثنا 
باليوم الآخر؛ لكان القويٌ منا يأك الضعيف؛ لأنَّه لا يرجو حسابَةُ ولكن العقل 
يقنضي ويوجبُ الإيهانَ باليوم الآخر. 


سورة الشورى (الآية: ٠١‏ ) لكك 


الَْاِدةالتَِِمَة: أن من أراة بعمَلِه ديا فإنه لا َصِيبَ له في الآخرقء ولكن 
هل تَمْيّ الّصيبٍ هنا نف كاملٌ» أو ليس له نُصيبٌ في الآخرة بهذا العمل الذي 
أرزافية الدنثا؟ الخوات: القاياة شتلك اللهمّ إلا أن يكون هذا العمل والإرادةٌ مما 
حْرِجُ عن الدَّينِ فإنه لا نَصِيب له مطلقًا. 

وهل لو أراد الإنسان بدراسَه أن ينال الإجازة -يعني ي: الشهادةً- هل يكون 
تمن أراد حَرثٌ الدُنْيا أو الآخرة؟ 

الجواتث : حَسَبَ ما في قَلْبهه إن كان أراد بالشهادةٍ أن يرتقيّ إلى مَنصِب ذَنْيوِيٌ 
فقد أراد الدئياء وإن أراد بذلك أن يرتقيّ إلى مَنْصِبٍ يتمكّنُ به من نفع المسلمين 
بالتدري يس أو بالتربية فهذا أراد الآخرةً لا شك ولذلك ما بين الدُنيا والآخرة في 
هذه المسألة إلا ب شَعْرَةٌ أو أقلٌ» هل أنت تريدٌ بالشهادة أن تقول أنت في المرتية الخامسة 
اولاق أو قراو كن ار الات أى »أ وترية الف زا مانا تي 
به الناسى؟ الأول خاسرٌ والثاني رابحٌ؛ لأننا مع الأسفي الآن أصبحنا لا يُقَدَّرُ الإنسان 
إلا بها معه من البطاقق» العلمٌ هو ورقة شهادةٌ دكتوراه رقم القن إذاقع يت زناه 
أن ُوَظْكَ؟ أيّ مكانٍ تريذ؟ لكن يأني جل في الم مثل شيخ الإسلام ابن يميه 


8 الاير 


يَمَُكنَك ثم يقولُ بعضهم: وظَّفُهِ في مدرسة ابتدائية . فيقال: لاشهادة مَعَه لا نوَظفه. 
فصار الآن ميزان عِلْم الناس ببذه البطاقة» فإذا كان الناس نَرَلُوا إلى هذا 
المستوى أنا أجاريهم وَنيتي عند الله معلومة» وقصدي أن أتبرّاً مكانًا في الأمّة أكون 
مدرّسَاء قاضيّاء رئيسًا لشيء فأوّجْه الناس. 


. © 9 © ٠ 
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ا 2 ا ا 2 ال اتا ان 
0 الآية(١؟)‏ ُِ 
لتكت ٠‏ درب © ٠١‏ كك كد 


© قَالَ الله 0 توا هَرَعُواْ لَهُم يِّنَ لين ما لَمْ يَأَمَنْ به 
يد وَلَوْكَا حكَلمَةٌ الْنَصَلٍ لَعْضِىَ يتنهم وَإِنَّ الكدبيت لَهُمْ عَنَابُ يم 4 
[الشورى:١؟7].‏ 
٠‏ © دين © ٠١‏ 

وقوله: #آمْ لَهُمْ سُرَكتوًا #* قال المفسّد يمَةُلمَهُ: [# آم » بمعنى بل] أشار 
بهذا إلى أن لآم 4 هنا منقطعةٌ» و(أم) المنقطعةٌ هي التي تأتي بمعنى (بل) وهمزة 
الاستفهام. أي: بل أَلَهُ شركاءٌ. 

قال 0 أده : طم لِكُمَارٍ مَكّةَ] و ِّ 0 
5200 

قال لكر وكذلتة 151 تهت شُركَتًَا 4 هم شياطيُهُم «طرَعُوأ أ » أي 
الشركاء لله » للكمّر] وهنا قال: [للكفارٍ] وفيها سبق قال: [كفارٌ مَكة] فتكونُ 
(ال) في كلامه للعهُدٍ الذَّكْرِيٌ. 

قال امسر صِمَدَآمَه: وي لزن » الفاسدٌ ما 1 َم اوابه اااره 


يك عُون لهم من الدَّينٍ ما ل يَأَذّنْ به الله. 


سورة الشورى (الآية: 7١‏ ) ك2 


وقول: لإمَا لم يَأَتَْ يه أهَدُ4 المرادُ بالإذنٍ هنا الإذنُ الشرعِيٌ؛ لأنَّ الإذنَ 
يكونَ درا ويكون مَرْعيَاه فا تعلق بالأمر والنهي شرعيٌ؛ وما تَعلّّ بالق 
والتكوينٍ قدري. فقَولّهُ تعالى: ومن د ألَتَِى شفع عِنْدَهءِ 000 [البقرة: 00 ؟7]. 
تل أن يُرادَ به الإذن الشرعيّ أو القدريّء إلا بدن 4 أي: بأن يَأَدنَ قَدَرَا بأن 
يَسْمَعَ أو يأذنَ شَرْعًا. وقولّهُ تعالى: وَمَا هم بم 00 : 
[البقرة:؟١٠].‏ يحتملٌ الإذنَ القدريّ؛ لأنَّ الله تعالى لا يأذنٌ شَدْعَا بأن يَشّتَ السحرةٌ 


ع ص 


احدا. 


وهنا وروا لهم ين ليت مَا لَمْ يَأَدَنْ يه أسّهُ4؛ أي: مالم يأذن به شرعاء 
أما قدرًا فق أن به؛ لوقه وكل شيء يقعٌ فإنه مأذوٌ فيه قدرّ؛ لله لمكن 
أن يقع في ُلك الله عَََلَ مال أن به َه ومن ذلك؛ أي: من شَرْعِ مالم يأذن 
به الله تحليلُ ما حَرَّ اله أو تحريمٌ ما أحلّ الف وهذا جَعل الله سبِحَرَلَ هؤلاء 
لذن يخُود ما حرم بون ما عل لهم أبياء كا في قوله تعال: « اتمكحذتا 
أحَبَارَهُمَ وَرَعسََهُمْ ان مّن دوين أللَهِ * [التوبة:1"]. قال عدي : بن ٍ 
للرسول صل الله عليه وعلى آله وسلّم: اإنا لَسَا تدهم قال: اليبس لوق ماخ 
لله فتُحِلُونه ويحَرّمُونَ ما أحلّ الله فتحرّمُو نا ال قالة هات مدا ل 
يعني: طاعتهم. 

قال امسر وَمَدْلنَة: [هوَلوْا حكَلِمَةُ الَْسَلٍِ 4؛ أي: القضاءٌ السابنٌ بأد 
الجزاءة في يوم القيامة #الْمَصِىَ يَنَتَهُم * وبين المؤمنين بالتعذيبٍ لمم في الدنيا #وَإِنَ 
التدلييت 4 الكافرين (لَهُمَ عَدَابُ ليد مُؤْإن]. 


أن 


.):960( أخرجه الترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة التوبة» رقم‎ )١( 
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000 وح ساو 


َلوْكَا حَكَلِمَةُ النَصْلٍ لَمنِىَ يتب 4 (لولا) يقولُ النحويون: إنها حرفٌ 
امتناع لوجودء والذي امْتَنع في هذه الآية القضاءً م بينهم؛ والموجودٌ كلمةٌ المَضْلِء 
واعلم أن (لولا حرففٌ امتناع لوجوده و() حرف وجود لوجوده و(لو) حرف 
امتناعٌ لامتناع . فاقتسمت هذه الأدواتٌ الثلاث المعان الثلاثة. 

بلوابعرت اس لامسام؛ 5 اوري لا كرفت هنا امتنعَ الإكرامٌ 
العاارياة ونقول” (5) رَأيُكَ أَعْرَمتُكَ. هنا وٌجِدَ الإكرامٌ لوجود الرؤية. 
وتقولٌ: (لولا) زيدٌ لفعلتٌ كذا وكذا: هذا حرف امتناع لوجودٍ. 


020004 


«وَلوكا حَكَيِمَةُ ألْتَصْلٍ 4 وهي كلمةٌ الله عَيَمَلٌ السابقةٌ التي قضى عَرَتجَلٌ بها 
أن لكل شيء أَجَلَا مُقدَ مُقَدّرَاه هذه الكلمةٌ التي جَعَلّها الله عيبل لكل شيء أَجَلًا مقدّرّاء 
لولا هذه لقضى الله بينهم وبين المؤمنين بتعجيلٍ العذابٍ لهم. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْقَائَدَة الأول: أن من أطاع الزعاءً والكبارٌ في تحريم شيء أَحَلَّه الله أو تحليل 
شيء حَرمه ال أو [يجاب شيء لم جبْه اله فإنه قد اتخذهم شركاء. ْ 

ويترثَّبُ على هذه الفائدة: أن مُتَبعي دعاة البدّع قد اتخذوهم شركاءً. 

الْمَائدَةُ النَنيَُ: أن الأمورَ المشروعةً لا بدَّ أن يكون فيها إذن من الله. يعني 
التي يَفْحَلُها الإنسانٌ تديًّا لا بد أن يكن فيها إذن من الله عَرَبَلَ؛ِ لأنَّ الله تعالى أنْكَرَ 
على هؤلاء الذين اتخذوا شركاء #كَرَعُوا لَهُم يِنَ لين مَا لَمْ يَأَدَنْ يه آسَّهُ4 وهذا 
بمعنى قولنا: الأصلّ في العباداتٍ الحظرٌ والمنمٌ» إلا إذا قام دليلٌ على مشر وعِيّيِه؛ 
وعليه فلو رأيْنا شخصًا تَعَبَدَ بعبادة لم تَكّنْ تَعْرِفها فلنا أن تُنْكِرَ عليه حتى يأ 
بدليل؛ لأنَ الدينَ مُتَلَى من عند الله ل 


لي 14 


سورة الشورى (الآية:١7)‏ 6" 


مه مولا 


كه 3 5 58 5 1 عي 
للأحوالٍ العاديّة؛ لقوله: #سَرَعُوا لَهُم َنَ لين 4» وعلى هذا لو كَرَعُوا قواننَ ًا 
لا علاقة ها بالدينِ؛ فإن ذلك جائرٌ ولا نَُدُ موافقةٌ هذه النظم زكا. فكيف إذا 
كانت هذه النظم تؤ تؤيّدُ بالقواعدٍ العامة وهي جلبٌ المصالح ودفعٌ المفاسِدٍ. 
الْمَايَدٌَ الرَّابعَةُ: ال على أولئك القوم الجهلةٍ الذين ينكرون كلّ نظام تسن 
تعدا قرع اك لا ناض مش مع 
ا ا م م 

أولا: الأمورٌ الدنيوية الأصلٌ فيها الجل» ولا يُبَدّعّ من أتى يها خارجًا عن 
العادة» لكن يُنْظَرٌ هل هي حلالٌ أم حرامٌ. 

53 يَا: أن النصوصٌ تَدَُّلٌ على وجوب طاعة ولاة الأمر؛ كقوله تعالى: «اي 
ان انها ثرا ننه ريما امول وال لأ متك 4 [انساء:هه]. وقول النبيّ صلَّ الله 
عليه وعل آله وسلَمَ في الأمبر: «اسمغ وأطِعْ ولو أَحدَ مَالَكَ وصَرَبٍ ظَهْرَكَ!" 

الْمَائِدَةُ الخَامِسَةُ: حكمةٌ الله عَرَيجَنَّ بتعجيل أو تأخير العذاب؛ لقوله: #وَآ 
صكيِمةٌ سَبَقَت من ريلك 4 ايونس:15]. 


الْمَايِدَةُ التَالِئةُ: : أن ما سوى الأمور الدينيّة فإنه خاضمٌ للأمور العاديّة أو 


الْعَائَدَة السَّادِسَةٌ: أن ما قضاه الله أزلًا لا يتغيدٌ يعني في الماضي لا د 1 يتغّد؛ لقوله: 
«ولولا حكليمة لْصَضَلِ َعَضَىَ ينيم 4. 


,)57 /١8151/( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن» رقم‎ )١( 


20100 


من حديث حذيفة وَدَلئَدعَنه. 


فإن قال قائلٌ: ما تقولون في قولِه تعالى: #يَمَحُوأ أللَّهُ ما يناه لت ل 
أدُ ألَححِبَبٍ 4 [الرعد:4+]. هل يعارضٌ ما قررناه من فوائدٌ هذه الآية؟ 

فالجواث: لا يعارضٌُ؛ لأنَّ لله قال: طِيَمَخُرأ َه مَا َه بيت وَعِندة: أم 
لْححِئ 4 يعني: أضل» فا في أ الكتاب لا ين يتغيّاء ومالم يَكَنْ كذلك فإنه يتغيّد 
أليس الله تعالى 0 «#إنَّ أَلْسَنتٍ يِدْسِبْنَ أَلسَّحكَاتِ #؟ [هود:4١١].‏ فالسيئاتٌ بعد 
أن ُيِيّتْ أنتِ الحسناثٌ فَمَحَنْهاء فالإنسانٌ يُذْنِبُ فيكتبٌ الذَّنْبَ ثم يستغفرٌ فيمحى 
ونيا ار لكاوانك 0 يتغيّة؛ وعلى هذا فلا يعارض هذه الآية 
وهي قولهُ: «وَلوْلَا حكَلمَةٌ الْمَصَلٍ لَقْصىَ ينبم 4. 

ا 
ويْسَاًله في أنه تَليصِلُ رَه)"؛ فإن هذا يدل على أن صلة الرحم سببٌ لكثرة 
الرزق وسببٌ لطولٍ العمرء وأنتم تقولون: إن العمرٌ مكتوبٌ» وإن الرزقٌ مكنوبٌ؟ 

فالجوابٌ: الرزقٌ مكتوبٌ على هذا السبب والأجلٌ مكتوبٌ على هذا السبب. 
فيكونٌ الله تعالى قد كتب أجل هذا مؤخرًا لصلةٍ الرحمء وَوَسّعَ في رزق هذا لصلةٍ 
الرحب ويكونٌ هذا معلومًا عند ال لكن النبيّ صلّ الله عليه وعلى آله سل ذكر 
هذا ترغيبًا في صلةٍ الرجم؛ لأنَّ الإنسانَ لا يلم ما كُيِبَ له في المستقبل؛ ؛ وحينئل 
لا منافاة. 


و 
وأما من قال من العلماء: إن المراد بقوله: انْسَاً له في أنّروا أن الله يباك له في 


العمر. هذا غير صحيح؛ لأنَّه خلاف ظاهر الحديثء بل ظاهرٌ الحديث أ أنه يوخ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب من أحب البسط في الرزق» رقم »)7١71(‏ ومسلم: كتاب 
البر والصلة» باب صلة الرحمء رقم (/7001)) من حديث أنس وَلدعَنَهُ. 


سورة الشورى (الآية:١7)‏ ا" 


لكن يكون مكتوبًا عند الله أنه واصلٌ» وأن ُمْرَه إلى كذاء لكن هل الإنسانٌ يَعْلم 
بأنه مكتوبٌ عند الله هكذا؟ لا يَعلَم. فأراد النبن صلّ اله عليه وعلى آلِهِ وسلَّمَ أن 
يحثٌ الإنسانَ على صلةٍ الرحم بمثل هذا الوعدٍ. 

الْفَائِدَةُ السّابِعَةُ: إثباتُ الأسباب؛ لقوله: «وَلوكا حكَلمَةُ الَْصْلٍ لَْنِىَ 
يتم 4. فالكلمة السببٌ بتأخير العذابء وإثباثٌ الأسباب أمرٌّ لا يُنكره إلا الجاحة. 
واعلمٌ أن الناسّ انقسموا في الأسباب إلى ثلاثة أقسام: 


قسم أنكروا الأسبابٌ نهاتيّاك وقالوا: لا تأثيرَ للسبب في المسبّب. 


.- ٠6 
أ‎ 0# 


وقسم أثبتوا الأسباب على وجه الغلوٌ وزعموا أنها -أي: الأسبابٌ- موجبةٌ 


ل 


ولا 
والقسمٌ الثالث: أثبتوا الأسبات ولكنهم جعلوا ذلك تابعًا لمشيئة الله عَيَمجلٌ. 
وهذا القول هو المتعيّنُ أننا لا نكر الأسبات» وكيف نتكدها وننحن نشاهدٌ هذا 
بأعيّينا؟ هم يقولون: إن ما يحصلٌ بالسبب ليس حاصلًا به لكنه حاصل عنده؛ فمئلًا: 
إذا رميْتَ بحجر على زجاجةٍ ثم انكسرت يقولون: إن الذي كسرها ليس الحجر 
لكن كسرتها إرادةٌ الله عند ملامسةٍ الحجر إذن حَصَّلَتْ عند السبب لا بالسّبّب. 
0 000 4 11خ دين 
وأيضا عندما تدخل ورقة في النارٍ تحترق يقول: النارٌ لم تحرقهاء أحرقتها 
إرادة الله عند ملامسة النار. هذا كلامٌ غير معقولٍ يضحك منه السفهاءٌ قبل الحكاء» 
كيف نقولُ ونحن نشاهدٌ أن الحجرٌ يقح على الزجاجة يكيرهاء كيف نقولُ م 
يكسزهاء الإنسان لو اتكأ على الزجاجة لقال له من عنده لا تتكئٌ فتنكسر. 
وأما القولُ الثاني الغالي في إثباتٍ الأسبابء والذين يقولون إن الأسبابٌ 


فاعلةٌ ولا بد أو موجبةٌ ولا بد هؤلاء أيضًا ضالُونء فها هي النارٌ العظيمةٌ كانت 
على إبراهيمَ بردًا وسلامّاء ولو كان السببٌ موجبًا بذاتِه ولا بد لأحرقت إبراهيمَ 
على كل حالء لكن الله قال: من روا وسَلمًا علج إِرَدهِيِم * [الأنبياء:19]. فكانت 
بردًا وكانت سلامًا. 

قال العلاءٌ يَعَهُائَُ: لو قال الله تعالى: «وُد 4 وليقل: #ومَلمً » لأهلكتث 
إبراهيمَ من البدء لكن الله قَرَنَّ الب بالسلام. إذن الآيةٌ التي معنا فيها إثباتٌ 
الأسباب؛ لقوله تعالى: #وَلوٌكا حَكلمَةٌ الْمَصَلٍ لَقَضَىَ *. 

الْمَائدَةٌ الَامِةُ: الوعيدٌ الشديدٌ للظالمين؛ لقولِه تعالى: لالَهُمَ عَدَابُ أَلِيِدٌ 4. 

الْمَائِدَةُ النَّاسِعَةُ: من فوائدها اللغويّة: أن (أليمٌ) بمعنٍ مُوْإ؟ يعني فعيلٌ د 
مُمْجِلٍ. وهذا قليلٌ في اللغةٍ العربية: أكثرٌ ما يأتي (أليمٌ) في اللغة اعوط فت 
آلِمْ؛ أي: بمعنى فاعِلٍء هذا هو الأكثر» لكن قد يأتي فعيلٌ بمعنى مُفْعِلٍ كا في 
هذه الآية» وىا في قولٍ الشاعر: 

أمن ريحانة الداعي السميعٌ يُوْرٌقني وأصحابي مجو" 


السميعٌ بمعنى المع يقوهًا في معشوقته. 
٠‏ 9 ه. 


)0غ( البيت لعمرو بن معدي كرب» انظر: الأصمعيات (ص:7/7ا١).‏ الشعر والشعراء لابن قتيبة 
١/١)‏ ىت 


سورة الشورى (الآيتان: 38,7١‏ ) أن 


1 ا "6 رب © ٠.‏ 77 | 


© فَالَ الله عَربَلَ: «ترى الطيِييت مُمفقركت مئًا حكسنوا رذ 0 
2 واي َ'مَنوأ ولوأ ألصَكلِحَتٍ ف رَوْصَاتِ لكات لمم با 

عِنَدَ نيهم | كَلِكَ هْوَ الْعَصَلُ الْكَيرُ 587 لِك الذى بش أنه عبَادة الدت 00 0 
القتيطة أ سا عد جا إلا موده في الشف ومن يقيرف حَسَئة زد َك فيا دنا إن 


لَه عَفُورُ كور © [الشورى:7؟-"78]. 


٠‏ وين ه. 


قال المفسّر يمَدكتة: [< ترك الطَددِِيت 4 يَوْمَ الْقَِامَة «مُمفقي 4 حَايفِينَ 
##ممًا حكسَبوأ 4 في الدَنيَا مِنَّ السّيَات أَنْ نجَارَّوًا عَلَيْهَا #وهر 4 أي الجَرَاءُ 
عَلَيْهَا ( وَاقِعٌ بهم 4 يَوْمَ الْقَِامَةِ لا عَالَةَ «وَالد بن ءَامَنُواْ وَعمِلُوأ ألصَكلِحَتٍ في 
رَوْضكحات الجَكَانَ تِ »> أَنْرَّههًا ِالنْسْبَةٍ ة إل مَنْ دُوتهم لما جتاوة مند َو 
دَلِكَ هو الْمَصَلُ الْكَيرٌ 56 ألَدِى بير 4 من الْبشَارَة مم حمَمَا وَمُتفَلَا يه « آمة باد 
لين “اموأ وَحَملُوأ لسن ثل له طلز تكس تع الجالوو إل الموكة بق 
لترق 4 اشيثتاء مقلع أَيْ: : لكِن أُسْأَلكُمْ أن توَدُوا قَرَابِتِي التي هي قَرَبتَكمْ أَيِضَاء 
َإِنَّ لَهُ في كُلْ بَطن مِنْ فَرَيْش قَرَابَة #ومن »يكيب جعتة 4 طن جز 
.ها نما 4 يمَضعِيفهًا (إنَ لله و4 للذتُوبٍ «ككررٌ» إِلْقَِيلٍ قيضَاعِفه] 


(1 لم يوجد تسجيل صوتي لتفسير هاتين الآيتين» وهذا تُقل تفسيرهما من تفسير الجلالين رحمهم الله 
ا 


1 تفسبر القرآن الكريم 
لل متسس «تسصدددم د 


0 الآية(4؟) 0 


لد ا .وونه. للا 
2 2 ود دده سر مي ع 0-24 5 لذ عه كه 
©© قَالَ الله عَيَهجَلَّ: أ يعْولُونَ فر عَلَ أل كذبا وإن يسا أله يحيم عل ليك 


ع ل شع لح د اس 22 01 


يمح أنه البتطل وحن للَىَّ بكلليدء ِنَم ليما ّاتِ أَلضّدُورٍ # [الشورى:؛ 1]. 


وبين ه. 


قال تعالى: # أ يعُولُونَ ارك عَلَ أله كدب قال المفْسّر يمَدآمَهُ: [«]آم»: بل] 
يعنى: أن #آم»* بمعنى (بل) ود يُسَيُونها منقطعة؛ لأنَّ (أم) تكون متصلةً وتكون 
00 صارث بمعنى (بل) فهي منقطعةٌ؛ لأئّها تُشِْهُ الإضرات عما سبق» وإذا 
كانت بمعنى (أو) فهي متصلٌ مثلّ أن أقولٌ: أتريدٌ كتبًا أم ساعةً. هذه متصلةً؛ 
لأمّا بمعنى (أو)» ولا يستغني أحدٌّ الطرفين فيها عن الآحَرِء وإذا قلتَ: آم يعوو 


0007 


> لا تدٌ لها مقابلاء فهي منقطعة بمعنى (بل). 

هييْورْنَ * أي الكفارٌ من مش ركي قريش وغيدُهُم #أذرق عَلَ لله كدِبا 4 أي 
تلق على الله كذبّاء وذلك بقوله: إن القرآنَ كلام الله» فقالوا: إن القرآنَ ليس 
0 لله وان محمدًا كاذبٌ وك 0 كاءة نون واوفن أنه ذلك من 
قال الله تعالى: #قإن يمإ يك اه عر عل لِك وَسَنْحُ أله َه ألكيال وي امن 4 «إكإن 
مد يَديَرْ عَلَ كَلِكَ * مفعولٌ ينا 4 محذوف وِيِقَدَرُ نيدل عليه السياقآى: 
فإن يشاءٌ #أمَّهُ » أن تفتريّ عليه كذيًا -وهذا شيءٌ محال- - كيم عَلَ مَلَيِكَ # قال 


و ه- 


كم ل 
0 


سورة الشورى(الآية 00 قف 


الا اللطا اميم اد 00 ؟ يعني : لافيت 


جني ل به ١‏ حو ا ا 
آله له سل "#إِنَهه عله 7 علير يداف َلْصٌدُورٍ #. 


فزعم المفسّر رَِمَدلنَهُ أن يختم -يعني يَزبطً- على قلبه والربطٌ ثناءٌ لا يتناسث 
مع السياق» ول تأتِ (يختٌ) بمعنى (يربطٌ) بل تأي (يختم) بمعنى (يَطْيَم)» كيا قال الله 
تعالى: #حَتَم أله عَلَ ُلُوبهِج * [البقرة:9]. وقال: #وطيمٌ عل 3 * [التوية:410]. 

معنى الآية إجمالا: أنه لو قَدّرَ أنك افْترَيْتَ على الله كذيًا فلم يتركُكَ الله لا بد 

أن يي لق فيختمٌ على قليك» ويطيع عليه ثم امس أله ليلل وق لي كقوز 
إِنَّهُء علِيم يدَّاتِ ألْصدُورِ 4 ويُشْبهُ هذا قولّ 1 2 #وما الملا فق لك ند 
تشول كاين إل تونق َلشَّيِطَنٌ ف أَمَِيِ 4 يعني: إذا قرأ ألقى الشيطانٌ في 
قراءته «يَنسَحٌ أ ا لو ا ار 
[الحج:07]. 

وقوله: «يإن يا َتَإِ4 لا يلزمُ من الشرط الوقوعٌ يأتي ا اخرلا 
المستحيلاتء أرأَيِتٌ قولّ الله تعال: ُلْ إن كن لِليّمَنِ ولد هنأ وَل الْميدتَ * 
[الزخرفٍ:١4].‏ ولا يُمْكِنْ أن يكونٌ لله ولد ومع هذا جاءت الشرطيّة. وقال الله 
تعالى: م#وَلْقَدَ أويىَ ِلِكَ وَإِكَ لت ين ملك لِينَ أَترَتَ لبن عَمَكَ 4 [الزمر: 1]. 
وهذا لا يستلزمٌ إشراك النبيّ كَكِ. وقال الله تعالل: # إن كُنْتَ في سَّقٍ يِمَ أَرَ ١‏ ِلك 
فل الذي يِنْرَمُونَ الححسّب إن قنك لَقَدْ 17 الْحَنُ ين رَيلك هل مَكرْينّ بن 
لْمْمَكنَ * [يوتس:44]. ولايّمْكِنٌ أن يكون في شكُ. 
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كف تفسير القرآن الكريم 


إذن ##قإن يسَا سا أَّهُ © يعني: إن يشاء الله أن 7 تفتريّ عليه كذيًا لا يلزمٌ من هذا 
الشرط ججواٌافترا الي صل الل عليه وعل قوسم عل الو كذيء ومن العلوم 
أن الله قد شَهِدَ للنبيّ يك بالرسالةٍ فقال: « لكي َه يَمْبَدَ يمآ أَرَلَ إِليَلَكَ أنرَلهُ. 
بعلم وَالْملتيكة صَّهَدُونَ # [النساء:133]. 


ا 0 


عليم 


قال تعالى: #ويحنٌ الح بكلمليه إِنَّهُه عَلِيم بدّاتِ ألصّدُورٍ #* أي: بصاحبة الصدورء 


وهي القلوبٌ» كما قال الله تعالى: ين يك الخد ولك تع القارقا ل 
َلصدُور 4 [الحج:7:]. 
من فوائد الآية الكريمة : 


المَائِدَة الأولّ: محاولة المشركين أن يُلَبْسُوا على الخلق؛ حتى ينكروا وبيتالة 
النبئ وَكِدِ 9 أم ولو أفترف عل الله دبا حتى يظّنَّ العوامٌ أنه مفتر على الله كذيّاء 
فيُعرضوا عم| جاء به. 

الْمَائِدَةٌ النَاِةُ: بيانُ شدة منابذةٍ الكفار لما جاء به النبيُُ صل الله عليه وعلى 
آلِهِ وسلَّم؛ لقولجم: : #أفترك عَلَ مه كذيا . 

الْعَايَدَةٌ الثَالئةٌ: أن مِثْلَ هذا الكلام قَدّحّ في الله عََوِجَل كاده قَدْحّ 
ي اليك أما كوه قدا في اله؛فلانه ليس من الحكمة أن يويد له تعلق هذا 
الذي افترى عليه كذبّاء بل الحكمةٌ أن يُوَاخِدَّه ويعاقبّه ولا يويد والله بحاو 
قد أيّدَ نيه صِلّ الله عليه وعلى آله ا بالآياتٍ الدالةٍ على صدقه. 

وهو قَدْحّ في القرآن؛ لأنَّهِ على رَعْمِهم كلام مفترئى من عند الرسول 
ددا سَكجوا تج ولقد قالوا: إِنَمَا يمَنِمُهُ مَتَرٌ 4 فقال الله تعال: اث الْدِى 


يُنُحِدُوت إِلَتَه أَعَجَيِىٌ وَهَددًا لِسَانُ سرك مُبِيتٌ #4 [النحلٍ:"١1].‏ 
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وهو قدح في الرسول علا ص,لةة؛ أن يْعَلَ أصدقّ الخلتٍ في مقام اي 
على الله» والافتراءٌ على الله أشدٌ من الافتراءِ على غَيْرِه وهذا قال عَرَعجَّ: « لوَمَنْ أله 
مِمَنِ أَفرَ عَلَ الَو حكَزبًا 4 [العنكبوت:18]. 

الْمَائِدَةُ الرَابعَةٌ: إثباتٌ المشيئة لله عَرَجَن يُؤْحَذُ ذلك من قوله: #إوإن يك أ 
حْيَر4 وهل مشيئة الله مجرّدةٌ عن الحكمة أو لا يشاءُ شيئًا إلا لحكمة؟ الجواث: 
الثاني؛ لقولٍ الله تعالى: #وَمَا حَمَآمُونَ إِلّا أن يسَهَ امد إِنَّ أله كن عَلِيمًا حَكيمًا 4 
[الإنسانٍ:0]» فيِكنَ أنه عَيَجَجَلّ له مشيئة تا تامَةّه وأردف ذلك بقوله: إإِنَّ أسَّهَكَانَ عَلِيمًا 
حَكيمًا4 ليتييتَ أن مشيئة الله سبح ةوَيَالَ ليست جرد مشيئة عبدًا ولكن لحكمة. 

الا ست ير 
قوله: #هإن ينا أله يم عل قَليِكَ *. 

الْمَائِدَةُ السَّاوِسَةٌ: أن القلب محل الإدراك والعقلٍ والتصرٌّفِ؛ لقوله: «يَْيِرَ 
عَنَّ قَلِكَ ك4 فدل هذا عل أن مدارالتصرٍّ كله على القلي. 

الْمَائِدَةٌ السّابِعَة َِة: أن الطبعَ على القلب عقوبةٌ سواءٌ كان طبعًا على العِلم؛ 
أو طب عل القضد اراد له عقبلا شك هذا كل م دعا لني ل 
ل ات َتْ قلوبّنا على طاعَيِكَ»!"©» «اللهٌ مُصَرّفَ القلوب صَرَّفْ 
قلوبنًا إلى طاعتِكٌَ»!"ا 


2 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ 187): وابن ماجه: كتاب المقدمة» باب فيا أنكرت الجهمية» رقم 
,)١99(‏ والنسائي في الكبرى رقم (/؟//ا)» من حديث النواس بن سمعان وَوَدَآيَدعَنَك بلفظ: 
«ثبت قلوبنا على دينك). 

(؟) أخرجه مسلم: "كان القدزة وان اتفتريق إلا مدان القلزب كيفك شال ارق 014840 ار سروف 
عبد الله بن عمرو بن العاص ريَدَيَدِعَنْهًا. 


اع سي م لمم مراك لات 


ا ان 
الْمَائِدَةٌ التَامِئهُ: حَسَنٌ أدلة القرآنٍ الكريم؛ د اا 
(عملافة لاه وهو أثدالو شاء الله أن يقتري الرسول شل الله عليه وغل آله بوسل 
على الله كذيًا لختم على قليه» وأنساه ما عنده ثم محا الله الباطل الذي افتراه ثم 


أحقٌّ الحق بكلماته. 
الْمَائَدَةٌ النَاسِعَةٌ: أن الله تعا لا يقر با 4 الله البا » فلا د 00 
يمحر ' 
أن يُقِرّ الله تعالى على باطل. 


ويتفرّحٌ على هذه الفائدة فائدةٌ عظيمة: : وهي ما فل في عَهدٍ النّ صل الله عليه 
0 له وسلَم ول يكم أن النبيّ صلّ الله عليه وعلى آله وسلم الم عليه فهل 
نَحْكُمُ بجوازه؛ لأنَّ الله اطَلَم عليه وسَكَتَ عنه» أو لا نَحْكُمُ به حتى نَعْلّم أن النبيّ 

الجوابٌُ: الأولٌ؛ لأنَّ اله تعالى لا يقر على باطل» والوحيٌّ ما زال يَنِْلُه ذا 
يخطئ بعض العلماء جِمَهُملسَدُ إذا استدلٌ با وقع في عهدٍ النبيّ متاق يقولون: إن 
النبيّ يل لم َعْلَمْ. فنقول: هب أنه ل يَعْلَمْ فإن الله قد عَلِمَ. 

مال ذلك: قال بعضٌ أهل العلم: إنه لا يصحٌ أن يكونَ الإمام متنفلا والمأمومٌ 
مفترضًاء؛ يعني: لا يصحٌ أن يصلَِ الفجرٌ خلف من يصلٍ النافلة هذا هو المذهبٌ 
عندناء فقيل لهم: هذا قولٌ مردودٌ؛ لأنّ معاد بنَ جبلٍ كان يصن صلاةً العشاء مع 
النبيّ صلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسلّمٌ» ثم يذهبٌ إلى قومه فيصل بهم تلك الصلاة 


سورة الشورى(الآية::؟) نف 
تب ا ا يي ير يري 0 


في عهدٍ النبيّ يل'". قالوا: لا حجةً في هذا لأننا لم تَْلَمْ أن النبيّ يل اَّم علي 
فه! الجوابٌُ؟ الجوابُ: إذا لم يَطَِعْ عليه اطَّلمَ الله عليه» ولو كان باطلا عند الله لين 
كا بَيّنَ حال الذين يُبَيُنُونَ ما لا يرضى من القولٍ ويكسمُونه عن الناسه فقال: 
« يَسَتَحَعُونَ مِنَ اناس ولا مَمْتَحَفُونَ من أله وَهُو مَعَهُمْ إِذ يِبْيَُونَ ما لا رض من 
ألْقَولٍ © [النساء:ه١٠].‏ 

إذن دَفَعْنَا شبهة هؤلاء الذين قالوا: لعلّ النبىّ بل 1 يَعْلَمْ به بأن الله عَلِمَ 
ولو كان باطلًا ل يُقرَّ على أننا نقولُ يعد أن لني وكيم يلم به ومعاذ قد شْكِي 
إلى الرسول ب أنه يطيل في الصلاةٍ» لكن نريدٌ أن نتنزل مع الخصم ونقولٌ: هبْ 
أن الرسول ل يَعْلَمْ به فإن الله قد عَلِمَ به. ْ 

المَايِدَةَ الْعَاشِرَةُ: أنه لا يُمْكِنُ أن يُمَكّنَ لله يزدَوَيدَلَ لأحدٍ كافر تمكينًا 
مطلقّاء يُؤْحَذَُ ذلك من قوله: هن ينا لَدَدُ يحْيِمَ عَلَ َلِكَ 4 فلا يُمَكنْكَ من 
الباطل. 

وقولنا: «التمكين الطلَقّ؛ خرج به ما لو مَكّنَاللّهُتعالل للكافرٍ على وجه 
لا يستقرٌ كم حصل في غزوة أُحُدِء فإن المشركين هزموا المسلمين» » لكنه ليس هزمًا 
مستقراء بل هو من حِكْمَةٍ الله عَيَلٌ أن يُمَكٌنَ للكفار حتى يتشجعوا على حَرْبٍ 
المسلمين, ثم يقضي المسلمون عليهم. 

الْقَائِدَةُ الَادِيَةَ عَشْرَةَ: أن الله سْبِحَائةوَيمَقَ إذا محا الباطلّ جَعَلَ مكائةُ الح 
لقوله: ومح أله ليلل وي لي 4. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الجماعة والإمامة» باب إذا صلى ثم أم قوماء رقم :07١1١(‏ ومسلم: 

كتاب الصلاة» باب القراءة في العشاء. رقم (574)» من حديث جابر وَإيدْعَنَُ. 


اعرف تفسبر القرآن الكريم 


الْمَائِدَةٌ التَانيدَ عَهْرَةً: إثباثٌ الكلمات لله؛ لقوله: لبَكَلميوء» والله سْبَحَلَةوَيعَاقَ 
متكلّمٌ بكلام حقيقيٌ؛ بحروفٍ وأصواتٍ مسموعة ومحاورة بينه وبين من شاء من 
تق وهذا مذهبٌ السلف الصالح وعليه جرت المحنةٌالعظيمةٌ على أثمةالمسلمون 

من أمراء الور وال وعلماء ءِ السّوءِ؛ حيث ابتدعت الجهميّهٌ والمعتزلةٌ القولّ بأن الله 

لا يتكلم ون يلق كلاماء فقالوا: إن الله عَرَلٌ ل يتكلم لكن بلق كلما وكلامة 
تلوقٌ» فيقال: لو قُلْنا بأن كلام الله مخلوقٌ لبطلت الشريعة؛ لأنّه يستوي الأمرٌ 
والنه والخيدٌ والاستخبارٌء والقصصٌ تستوي؛ لأنّا مخلوقة لا يمتاز بعضّها عن 
بعض فهي باعتبارٍ الصوتٍ كزبجرة الرعدء وباعتبارٍ الكتابة كنقوش البدع؛ لأتها 
لو وسقللة انز ولام و لاع وال اتحان ولالقية ١‏ 

وتلطفت طائفةٌ فلم تُوَفَنْ وقالوا: إن كلام الله غيدٌ تخلوق» لكن كلامَهُ هو 
المعنى القائمٌ بنفسه؛ وما سّحِعَ منه فهو عبارةٌ عن كلام الله وهو مخلوق. 

فانظر كيف صَدَّتٌ هذه الظائفة حتى صارت أشدّ ضلالا من الذين قالوا إن 
الكلامٌ تخلوقٌ. ما معنى كلايهم: يقولون: كلامٌ الله هو المعنى القائمٌ بنفسِه. كا أنه 
لو أنك في نفيك قَدَرْتَ أن تتَكلَمَ بقول ثم قلت هم يقولون: إن الل تعال أضية 
الكلاء فى فدات حل اموانًا تدل عليه . فيكونُ هذا الذي في المصحفي ليس كلام 
الله لكنه مخلوقٌ حَلَّه الله ليعيرَ عما في نفس الله» المعتزلة يقولون: الذي في المصاحفي 
كلام الله تلوق والأشاعرةٌ يقولون: ليس كلامَ الله وهو تخلوقء فأبهما أقربٌ إلى 
الصواب؟ 

الجوابٌ: المعتزلةٌ أقربٌ» وهؤلاء يزعمون أنهم العقلاءٌ معن الأشاعرقه وأنهم 
حاولوا الجمْعَ بين المنتقولٍ والمعقول» ولكنهم أفسدوا المنقولٌ والمعقولٌ» فنحن نقولٌ: 
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إن الله يتكلّمُ بكلام مسموع وبحروفٍ متتالية» والله يَفعَلُ ما يشاءً نمآ مره |15 
يد شيا أن كول ل 6خ مكرك لم1 

الْمَائِدَةٌ الثَالئة عَشرَة: عَشْرَة: عمومٌ عل الله َيل ويطُونَ جم اللو أنه عِلم عميق 
يصل إلى أخفى شيءء يُؤْحَذُ ذلك من قوله: «إنه عِمْيدَاتِ ألصُدُورٍ». 

الْعَائِدَةُ الرَابِعَةَ عَشْرَة: الفائدةٌ المسلكيّةٌ المهمّةٌُ: وهي أن الإنسانً إذا عَلِمَ 
بأن الله تعالى عليمٌ به| في قلْيِه فإنه سوف يُمْسِكُ عن كلّ إرادةٍ سيئة» ويُقدِمُ على 
كلّ إرادةٍ حسنةٍ» ومنها أنه يجب على العبْدِ أن يُصَّحّحَ ما في قلْيِه؛ لأنَّ المدارٌ عليه 
قال الله بَارَدَوتعَاكَ: «أَفَلا يعَلَمُ إِدَا بُمْيْرَ مَا في الْقُبُور (2) وَحْصَلَ ما في الصّدُور * 
[العاديات:9-١٠].‏ 

واعلمْ يا أخي أن الُكُمَ في الدنيا على الظاهر واكم في الآخرة على الباطن؛ 
فهل مَحْسَنُ ظاهرّك لِيُحْكَمَ عليك بالدنيا بها يقتضيه هذا الظاهرٌء أو تَحْسَّنُ باطِتك 
لِيَحَكمَ لك يوم القيامة بم| يقتضيه هذا الباطنٌ أمهما؟ 

الجواب: الثاني» ولهذا لا تَعََْ بك دقر امسر و وبكاء الره وما 
َشْبَهَ ذلك بل انظر إلى ما في القلب -وإن كانت هذه الأعمالٌ التي ذَكَْمها علامةً 
على صلاح القلب لكن تَبّتِ ّتِ الإيهانَ في القلب-. عليك بإصلاح القلب قبل كل 
شيءء اغرزٌ في قلبك محبّةَ الله ورسولهء اغرز في قلبك عحبّةَ الشريعةٍ وإن تَقَلَتْ 
عليك. ىا قال تعالى: #كُيِب عَِتْحكُمُ القِتَالُ وَهُو 0 
َه حا كم وس أن تيدبو ينا ومو َب لَك َه يكم وأنشز 1 تدكئوت »4 


[البقرة:717].اغرز في قلبك محبّة المؤمنين» لا تَكْرَهْ أيّ مؤمن وإن أساء إليك, إن أساء 


إليك المؤمن م فاكره إساءتَةُ أما هو شخصيًا فلا تَكْرَهْهه اغرز في قلبك الولايةً لكل 
مسلم, والعداوةً لكل كافر وهلمٌ جرًا. 

المهم أن تعتنيّ بصلاح قلبك؛ لأنَّه هو الذي عليه مدارٌ الحساب يوم القيامة؛ 
قال الله تعالى : ##إِنّه. عل رَجعِدء كو زماين ثل ربد [الطارقٍ:4]4-8؛ أي : 0 البترائرة 
اللهمٌ أُصْلِحُ ظواهِرَنًا وبواطِتّنا يا رب العالمين. 

الْمَائَدَةُ الحَامِسَةَ عَشْرَة: أن المدارٌ على القلوبء وأنها في الصدورء القلوبٌ في 
الصدور وبها العقل. قال الله تعالى: « أَفَلرْ يُسِيرُوأ في الْأَرْضٍ فَتَكُونَ للم قُلُوبٌ يَعَقَلُونَ 
عا #* #فَاِتهَا لا تس الايصدر ول لا الى في الصدور # [الحجٌ:47]. 

وعلى هذا فيجبٌ علينا أن نؤمِنَ بأن العقلّ في القلب؛ لأنَّ الآية في هذا 
صحيحةٌ أو ظاهرةٌ وأما قولُ بعضهم: قار واليم ا لصيف نار بعر 
ار الخالق عَرَعِجَلّ ولكن الع لاشكٌ أنه إذا أ اخدل يه كف الاسانة 
ا اد قال الإمامٌ أحمد يَمَدَمَه: العقلُ في القلب وله اتصال 
بالدماغ""" 


ونروي عن شيخنا عبد الرحمنٍ السَعْدِي ومَدلَنَ: أن أحدّ المعتزلة حُكِمَ عليه 
بالقتل على حينٍ اختلافي بين الناسٍ في العقلٍ لفون الح لم ولعي فقال 
لهم : إذا كتَلْتُمُونِ فأبينوا رأسي» ثم إن كان العقلّ في قلبي حَرَّكْتَ يدي -أو قال 
أصبعي - وإن كان في الدماغ راح مع الدماغ» ففعلواء فل) قتلوه حرَّكَ العضوٌ 
الذي قال لهم على الوجهِ الذي قال لهم. 


.)5٠ انظر: مجموع الفتاوى (9/ 007007 والتبيان في أقسام القرآن لابن القيم (ص:؟‎ )١١ 


سورة الشورى(الآية::؟) امف 


وهذا دليلٌ حمٌِّ -إن م دا القهرية - على أن العقلّ في القلب؛ لأنّه حَرَكَ 
نوا :1 مدن ار بابل لمق لقي 11د جوف ابر و 
في قلبه بعد أن بان رأسّهٌ استحضر في قلبهِ ما وَعَدَهم به وأذَّاه ىا وَعَدَهمء فإن 
ثبتثُ هذه القصةٌ فدليلٌ حي وإن ل تَنيْتْ فعندنا دلي سمعي» والدليلٌ السمعيّ 
عند العلماءٍ هو الذي تَبَتَ بالكتاب والسّنة. 
٠.٠ 49‏ 


0 الآية ره؟) 0 

------ ٠ه‏ رب هه يللأ 
© قَالَ الله عَبَوجَلَ: وهو الى يَعبِل الوب عَنّ عِبَادِو- وَيَعَمُوأ عن السَّيكَاتِ وَيَعَلْمُ ما 
0 مح * [الشورى:19]. 


٠و‏ ون ه. 


قال: وهو الى يبل اليد الله ل تقل تزبة الفاقق ابر روعي كوية 
التائبين» كي| قال الله عَرَِجَلَّ: إن اله يحِبُ التََّبِينَ وَيحِبٌ أ لمتطهريت 4 [البقرة:؟17]» 
والتوبةٌ: هي الرجوعٌ من معصية الله إلى طاعة عة اله وتقع كاي زفي كاي بأ يعوب 
الأتسان من كل ذتب» وهتها توب الكافرذإنها علي يديخو الله تغالى بن كل ماسَلفت 
من ذَنْبه ىا قال جَزَوكَكا: « قل لَِرِيِنَ حكَفَروَاأ إن يَنتَهُوأ يُمْمَرَ لهم ما مَدَ سَلَفَ 4 
[الأنفال:78]. 

ويقول المسلم: الهم إني أستغفرّكَ من جميع الذنوبء وأتوبٌ إليك» هذه 

و لخد ام 0 1 5 عه 2 

التوبة الخاصّة: أن يتوبّ من ذنب معيّنٍ؛ كإنسانٍ تاب من أكْلٍ الا لكنه 
مص على شرب الخمرٍ -والعياذ بالله- عزو ا عاق فرك ابي قا وتان 
إن شاء الله الكلامُ عليها قريبًا. 


ف في 


الأول: الإخلاص لله. 


سورة الشورى (الآية : 0؟) قف 


والثاني: الندمٌ على ما فَعَلّ. 

والثالث: الإقلاع عنه. 

والرابع: العزمٌ على ألا يعود. 

والأناسيى: إن تكون العوبة فيل على الأبوادت: 

الإخلاصٌ: بأن يكون الحامل على التوبة حََوْفَ الله عَيَلّ ورجاءً التقرّبٍ إليه 
بألا يَقَصِدَ بذلك دنيا ولاجامًا ولاشيئًا من مخلوقات الله عَرَهَجَنَّ لا يريدٌ إلا الوصولٌ 
إلى رضا الله عنصل ودار كراميِِء والإخلاصٌ شرطٌ في كل عمل. 

الغان: الندم على ما مضى من الذنب؛ بحيث يشعرٌ الإنسانٌ بالحزنٍ والتأثر 
كيف وَقَعّ منه هذا الذنبُ» والندمٌ هو انفعالٌ في النفس يِحْصُل بفعل الإنسانٍ وبغير 
فعلِهء لكن كلامَنًا في الندم بالتوبة الذي يكون بفعل» بمعنى أنه يتَحَسَّرٌ ويتأسفٌ 
أن وقع منه الذنبُ» ولا يكونٌُ حالّه كحالٍ من ل يُذْنْبٌْ. 

الثالث: الإقلاعٌ عن الذنب فإن كان معصية في حرم فل فليجتنبّه» وإن كان إفراطًا 
ا 00 
َحَصلٌ فيها الخيبةٌ إلا اغتاب. فلا نقولُ: إنه تائبٌ؛ لأنّه لم يُقَلِعْ. 

كذلك من جَحَدَ مالّ شخص وأنكره وقال: إنه تائبٌ فلا بد أن يَرُدٌ المالّ إلى 
صاحبه؛ وإلا فلا تُقبَلٌ توبته» ومن اغتاب شخصًاء أي: ذَكَرَه بي يَكْرَهُ في غييتِه فلا بد 
أن يُقْلِعَ عن ذلك ويتحلّلَ صاحب الغِيبة» يذهب إليه ويقولٌ: ساعني. حَدّليء 
فقد قلت فيك قولَا قد ثَبْتٌ منه» لا بدّ من هذاء فإن قال: إن ذَهَبْتٌ إليه أستحلّه 
أخشى أن يظنّ الأمرّ أكبرَ ما قلتٌء تقعٌ العداوة. 


فالجوابٌ: وإن كان كذلك أنت أبرئّ ذمَّتَك. وكوثة يترتبُ على ذلك عداوقٌ 


وم 


و 


تندم وتُقَلِمَ عن غِيبتِه في المستقبل» وتذكرٌه في المجلس الذي اعَتَبتَه فيه بها له من 
صفاتٍ حميدة. 

الرابع: العزمُ على ألا يعود» بأن يقعَ في قلبه أنه لن يعود لهذه المعصية» فإن كان 
تاب لكنه مترددٌ فيا لو تَيَكرَت له هذه المعصيةٌ أيفعلّها أم لا. فالتوبةٌ غير صحيحةء 
لا بد أن يعزمَ على ألا يعودّ» فإن عاد -يعني عزم ألا يعود ثم عاد بعد ذلك- هل 
تَِطُلُ التوبة؟ 

الجوابُ: لا بطل التوبةٌ الأول صحيحة» لكن عليه أن يجدة التوبةً للذنب 
الثاني» ولهذا كانت العبارةٌ العزمٌ على ألا يعودّء وليست العبارةٌ بشرطٍ ألا يعودّء 
وبينهما قَرْقُ» إذا قلنااعزمَ على ألا يعود وعزمَ ألا يعودَ ثم عاد فالتوبةٌ الأولى صحيحة. 
لكن عليه أن يُجَدّدَ التوبة للذنب الثاني» أما إذا قلنا بشرطٍ ألا يعود فهذا يقتضي أنه 
لو عاد لبطلتٍ التوبة وليس كذلك. 

الشرطً الخامسٌ -وما أَعْظَمَه-: أن تكونّ التوبةٌ في زمن الإمكانٍ فإن فات 
الأوان لم تُقْبَلُء وفواثٌ الأوانٍ عامٌّ وخاصٌ: العام طلوعٌ الشمس من مَغْرِيباء 
والخاصٌ حضورٌ الموتء أما الأول فدليله قولُ الله تبارك تعالى: يوم يق بعس ايت 
رَيَكَ ا يمع نَفْسا مها لَرَ تَكْنَ ءَامَنَتَ من قَبْلُ أو كُسَبَتَ فيه إيمننها حَيرَا © [الأنعام:158]. 
َسّرَ النب يل بعص الآياتٍ بأنها الشمسٌ تَطْلُمُ من مغريها. وقال النبيٌ صل الله 
عليه وعلى آلِهِ وسلّم: ١لا‏ تنقطعٌ الهجرةٌ حتى تنقطع التوبة ولا تنقطعٌ التوبةٌ حتى 


سورة الشورى(الآية: ١؟)‏ نفقف 


1 تان و ع )0 
حرج الشمس من مَغْرِبها . 


أما الخاصٌ فهو حضورٌ الأجَلء فإنه إذا حضر الموثٌ ل تُقبَل التوبة؛ لقول الله 
نعاق: وَوَليْسَتٍ القيكة رارك ينشؤة الشيعاك حَيّه 15 خض كمدق 
َلْمَوَثٌ قَالَ إِنْ منت ألكَنَّ ولا الدِنَ يَمُوبوْت وَهُمْ كْفَادُ4 [الساونه١].‏ 

الشاهدٌ قولّهُ: «حَهّه إِدا حَصَرَ أحَدَهُمْ الْمَوَتُ قَالَ إن منت ألكنّ » وهذا 
الشرطٌ يستلزمٌ أن تكونّ التوبةٌ على الفورٍ بدونٍ تأخيرء وجْهُ ذلك: أنه لا يَعْلَمُ منى 
يأتيه الموث» فقد يموت بَعْنَةَ على فراشهء أو على كزييّه أو وهو ساجدٌ أو راكمٌ» 
وحينئذٍ يتبيّنُ أن التوبة واجبةٌ على الفور» فاستدرلة تَفْسَك أيها العبْدُء إن كان في 
أمر بينك وبين الله أو بينك وبين الَلْقِ؛ لأنك لا تدري متى يأتي الموثُ. 

الخلاصة: شروطٌ قَبُولٍ التوبة حمسةٌ: أولا: الإخلاصٌ لله عَرَوِجلّ ثانيا: الندمُ 
على الذنبء ثالمًا: الإقلاعٌ في الحال» رابعًا: العزمٌ على ألا يعود» خامسًا: أن تكونَ 
التوبةٌ في زمن الإمكان. نسألٌ الله لنا ولكم التوبة. 

وقوه: وهو الى يبل ابد عن عادو 4 قال سر رمَدمَة: [منهم] قَصَرَفَ 
معنى (عن) إلى معنى (من)» وهذا مبنيٌ على ما سبق من أن حروف المعاني تتناوبٌ؛ 
أي: ينوبٌ بعضّها عن بعض» ولكن إبقاءً اللفظٍ على ظاهره أَوْلى» ويكون يَقبَلُ 
لعن يباو 4 مضمنًا معنى يعفو عنه» فيقبل التوبةً عن عباده؛ أي: يَقْبلُها ويعفو 
عنهم. ونجعل (عن) على بايهاء ويكون قولَهُ: لوَيَممُوا عن ألّيَاتِ * كالتوكيدٍ لما 
سبقء يقبلٌ التوبة عن عباده. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (249/4» وأبو داود: كتاب الجهاد. باب في الهجرة هل انقطعت؟» رقم 


5 


90/ا يل والنسائي في الكبرى رقم (00) من حديث معاوية َوَتَدْعَنةُ. 


م فقس ففرا اكريم ع 


قوله: لوَيْْتُوأ عن أَلتَيَكَاتِ #4 قال لسر ريِمَدآَمَُ: [اكَثَابُ عنها]. 

والعفوٌ مأخودٌ من قولهم: عفا الأثرٌ | ثرإذا َه الرياح؛ وهو التتجاوزٌ عن العقوية 
بالذنوب» و لألسَّيكَاتِ © جمع سيئة» وَهى_ كل :نا يشو الإنسانَ فِعْله أو وقوعه. 
والمرادُ بالسيئاتٍ هنا: -يعنى تفسيري ا على حَسَبٍ اللفظ - عالفةٌ الشرع» فكل 
ما خالف الشرعَ فهو سيئة» سواءٌ كان بتركِ واجبء أو فعلٍ محرّم. 
قولّهُ: «وَيَعلم ما تَنْصَدُوت * يقول: قال امسر وَتَدَنَة: [بالياء والتاء] «إمَا 

بت * و«ما يفعلون»؛ أما على قراءةٍ (ما يفعلون) فهي مظايقة للضائر 
الْسَبْع» 000 اذا ينعلة العياة: 

وأما على قراءة التاء فهي من باب الالتفاتٍ عن الغيبة إلى الخطاب. وأسلوبٌ 
الالتفاتٍ أسلوبٌ بلاغي وَيقصَلٌ به تنبية المخاطب إلى ما سيلقى إليه» وذلك لأن 
الكلامَ إذا كان على وتيرةٍ واحدةٍ فإن الإنسانً يَنْسَجِمُ معه وربا يغفل عنه وإذا 
اختلف وقّف الإنسان, لماذا صار الأمرٌ كذلك؟ انتبه صار الالتفاث على قراءة #وَيَعَلمُ 
ما تَفَعَتُوست * التفانًا من العْيْبَةِ إلى الخطاب. الالتفاثُ فنّ معروفٌ في البلاغة من 
ار 


اك مي 


ذخآ اهار ل[ له صصح لله 


انظر إلى قولٍ الله تعالى: # # وَلَمَدَ أححَدَ َللَّهُ متلق يت إِسْررءيلٌ وَيَعَقْنَ 
منهم أت عَم تقِيما # [المائدة:؟١].‏ مقتضى السياقٍ أن يقول: وبَعَتٌ منهم» لكن 
قال: : وبعقًا منهم, فانتقل من الي إلى التكلّم؛ لأجل تنبيه المخاطب. 

قال: #وَيعَكمْ مَا نَمَعَلُوت بست 4 علمه بها نعمل يشمل العلمَ بالأشياء الظاهرة 
والأشناء الناطنق قن تذنث الأنسيان َنْبا ظاهرًا يعلمُه الناسٌ ويعلمّه رب الناس 


عركَلّ وقد يكون عفرا للايعلفة النادى: ولك يملعداله تارك تَعَالٌ. 


من فوائد الآية الكريمة : 


الَائِدّة الأولّ: رحمة الله تعالى بعبادِِ؛ حيث َه على التوبة» وجهه في قوله 
تعالى: لوَمْ وَأ يَقبَلُ الت َنَ بَادو. * فإن هذا ليس مجرَّد خير أن الله يَفْبلّ» بل هو 
حت من الله َيل أن نتوب إلى الله. الله وفنا للتوبة يا رب العالمين» نظي ذلك 
أن أقولّ: من زارني أعطييُه مه درهم. معنى هذا حتٌ الناس على الزيارق كل إنسانٍ 
سوف يُقْلُ على الزيارة دغر الى يَْبَلُ اَن يادو 4 حثٌ للناس بلا شلك على 
التوبة إلى الله عيبل 

الْمَائِدَةُ الَانُِ: يان كرم الربٌ عَرَِجلَ حيث يَقبلُ التوبة عن عباده مهما كان 
الذنبُ» واقرأ قول الله تعا: «# كل يادي الي ترا عل انيه لا تظلأ ين 
مه إن أله يَمْْرٌ اذوب يما إِنَكُ هو امَو أليَحِمُ4 [الزمر:650. التوبةٌ من 
الكفر مقبولةٌ والإسلامٌ يَيْدِمُ ما قبله مهما عَظَمء حتى من سَبٍّ الله أو رسولة ثم 
أسلم تُقْبَلُ توبثه؛ لعموم الأدلة» وقد قال الله تعالل: «كُل لَبَدِيِنَ كَفَروَا إن 
يَنتَهُوا4 يعني عن كفرهم ليُدْمَرٌ لَجُم ما قد سَلَت4 [الأنفال:4]. ما قد سلف 
وإن عظّمَتْء لقوله: نا قد سَلَتَ4 (ما) اسم موصولٌ يُفيدٌ العموم» حتى لو 
َل هذا الكافرٌ ألفت رجل مؤمنٍ ثم أَسْلَّم؛ تاب الله عليه ولذلك إذا أسلم 
الكفارٌ وقد أتلفوا أموالٌ ا في الحرب لا يشتوق أموال المتليكة لذن 
الإسلامَ يَيْدِمُ ما قبله. 

مسألةٌ: الكافرٌ حربي -ما لم يكن بيننا وبينه عَهُدٌ- فلنا أن تَقْله وله أن يَقَُنا. 
بمعنى أنه لو قَتَلَنا م يَضْمَنء وإلا حَرَّمْنَا عليه أن يَقدُلَنا وحرامٌ عليه أن يَكْمُرَهِ ولهذا 


كان القولُ الراجحٌ: أن الكفارٌ خاطبون بفروع الشريعة كا أنهم مخاطبون بالتوحيد» 


بل أقول: : إن الكافرٌ آم حتى في المباح» الآن الكافرٌ يأكل ويشربُ وآمِنٌ ويس وكل 
شيءٍ كل نعمة فإنه معافّبٌ عليهاء زيادةً على عقوبة الكفر «لا يمُرَََّ بَكَ تَعَلْبُ لذن 
كَمَرُوا فى الْبلد (50) متم قَلِيلٌ ثم أو هك ويس لْلْهَاد © [آلعمرانَ:191-193]» 
وإذا سيل أصحابٌ النار #إما سَلَكَكٌ في و و 
ليم الإستكيت () وَسشنًا وس ع اليب (02 :6 تكد يور لين (2) عن أنه 
بقن [المدَثرِ:47-45]» إذن فَهُمْ آثمون» وقال 0 0 مرا 2 
َلصَّلِلِسَ'تِ جناح فيما طَمِموأ طَعِمُوَأ 4 [لمائدة:9] وغيرهم عليهم جناحء قال عرد عَيََجَلَ: # قل 
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وه 


كي لِعبادو- وَالطَِيَبَتِ مِنَّ أَلرَرْقٍ قُلّ هى لِلَذِينَ امنوا في الْحَيوْوَ الدنًا 
حَالِصَةٌ يَوْم ألِْيمَمٍ 4 [الأعرانيٍ:؟*] للذين آمنواء وغير الذين آمنوا ليست لهم ولا خالصة 
لهم يوم القيامة. 

اتتبهوا: الكافِرٌ عدُوٌ الله» ولو ساوت الدنيا جناح بعوضةٍ عند الله ما سقى منها 
00 


م2 سبير 


الْمَائِدَةٌ الَالَِهُ: الإشارةٌ إلى لطف الله تَدَوتَدَلَ حيث قال لعن عادو 4 يعني : 
كأنه -والله أعلمٌ- لما كانوا عبيدًا له عامَلَهُم بالرفق والعفو والتوبة. 
الَْائِدَةُ الرَاِعةٌ: أن الله إذا تاب على العبد عفا عن سيئاته مهما عظمت؛ 
لقوِه: وَيَمثوأ عن اَلتَاتِ 4. 
الْعَايِدَةُ الَامِسَةٌ سهُ: إثباتُ عموم علم الله سَْحَويَدَكَ لكل ما نفعل؛ لقوله تعالى: 
وَيَعْلَمُ مَا تَفْصَدُورست * يتفرع على هذه الفائدةٍ التحذيرٌ من المخالفة؛ وج ذلك: 
#وَيَعَلَمُ مَا نَفَعَنُوَ 0 فاحذروا أن تفعلوا شيئًا يُعْضِبّه فإنه عاللابكم. 


سورةالشورى(الآية :) يفف 


0 الآية ؟؟) 0 


ال-2 م © كرثي © ٠.‏ حجتبحكح] 
0 ع عو 0 3 ع 2 
وَالْكفْرونَ 1 عدا 256 0 [الشورى:"؟]. 
"© كينب © ٠.‏ 


قولّة: لوَمنْيِّجِبُ النَ مَأ وَحِنُوأ لصحت 4 قال امسر رَحَدَآللَة: ييبهُم 
إلى ما يسألون] ©#وسْبجِيبٌُ #* بمعنى : ان انان إلى ذهنٍ الإنسانٍ أن 
معنى لوَيسْتَجِيبُ 4؛ أي: يطيع» ى) إذا قلت: دعوت فلانًا فاستجاب لي؛ أي: 
أطاعني» لكن هنا ووم ا 0 يَاكويَال : 
لفَسْتَجَاب لَهُمْ رَيْهُمْ أن لآ أضِيمُ ع عَمَلَ عَمِلٍ يكم ين در أو عَضْكْم ينأ 
ا وتمتحني معو حب 

وقوله: لوَمِسْيَجِيبُ اَن 4 ادن 4 مفعولُ به وليست فاعلاء الفاعل ضمي 
مستترٌ يعود على الله. 

وإننا إذا قلنا: #وسسَسَجِيبُ ل 
فهم مجابون» و ؟#الَدِينَ 4 مفعولٌ به» وأيضًا يُضْعِفٌ هذا القولّ -بأن قوله: #وَمَحَحِيثُْ 
لدِبنَ ءَامنوَاً © [الشورى:7؟]؟ يعني: الذين آمنوا هم الذين استجابوا لريّهم- وله 
يم تن َو 4 [الشررى::65» فإن الأصل أن الضمائرٌ تكو واحدةٌ ومعلومٌ 
أن الزيادة لإ تسر ل واد جل فالقولٌ بأنها تحتمل المعنى 
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وعندنا مُرَجحٌ على أن المجيبّ هو الله وهو قوله: : #ويَرِيدهم من مَضَلِهِ # ولو كان 
كذلك لقال: فيزيدّه ويستجيبٌ الذين آمَنُوا وعَملوا الصالحاتٍ فيزيدهُم. إذا 
استجابواء فلم) جاء حرفٌ العطفي الذي يقتضي تساويّ المعطونيٍ والمعطوفٍ عليه 
لم يصحّ ما قلتّء وإلا لقال: ويُستجيبُ الذِين آمَنُوا وعَمِلوا الصا حاتٍ فيزيدهم؛ 
أي: بسببٍ استجابتهم يزيدُهُم من فضله. 

وقوله: #االَدينَ امنأ وَعَمِلُوا أَلضَِّحَتٍ 4 آمنوا بقلويوم #وَحَمِلُوأ الصَّلِحَتٍ * 
بجوارعهم؛ والإيهان والجم الصالح يقرنان دات)؛ لأنَّ أَحدَهُما م 0 
فكلّ من آمن حقًّا فسيعملٌ الصالحاتٍ قطمّاء دليلُ هذه القاعدة: قولُ النبينّ -صلٌ 
لله عليه وعلى آله وسلّم -: د 
كله و ذا فشدث الس لي 


إذن: آمنوا بكلّ ما يبٌ الإييان بهء وأركانَ الإييانٍ قال عنها النبيّ صل الله 

عليه وعلى آلِهِ وسلّم-: «إغها الإيهانٌ بالله» وملائكته. وكثّبه. ورسّلِه واليوم الآخِر» 
والقَدّر حَبْرِِ وسّرٌو)'". 

وقوله: #وكرلُوأ لصحت 4 الصالحاتٌ: هذه صفةٌ لموصوفٍ محذوفيء والتقديرٌ: 
الأعمال الصالحاثٌ. فم| ضابطٌ العمل الصالح؟ ضابطة العمل الصالح: أن يكونَ 
خالكا لبر اذا لير اميد ابد لان عر و ا لور 0 
الأمم السابقة؟ الجوابٌ: نعم» حين كانت شرائَعُهُم قائمةً يق منهم الإيهان والعمل 
الصالح» » إذن العمل الصالحُ ضابطهٌ أن يكونَ خالصًا لله موافقًا لشريعة الله. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيوان» باب فضل من استيرأ لدينه. رقم (07)) ومسلم: كتاب المساقاة» 
باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم »)١549(‏ من حديث النعان بن بشير رَيَلََِعَنْها. 
(١؟)‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان الإيهان والإسلام» رقم (8)» من حديث عمر يَعَإْيَهعَنهُ. 


سورة الشورى (الآية: ١؟)‏ ف 


فقولّنا: أن يكون خالصًا لله احترارٌ ل 1ك ير 
دع وإن قّ الشرك؛ لقوله تعالى في الحديث القدميٌ: «أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك من عَمِلَ عملا أ شرك فيه معي غيري ت ركُنّه وشِرْ كه70". 

وعلى وَفْقٍ الشريعة أن يكون خاليًا من البدعة» فإن كان فيه بدعةٌ لم يكن 
صالًاء حتى لو كانت أجزاءٌ هذه البدعة عملا صا ماء فإنها إذا كانت بدعدً لا تكونٌ 
عملا صا مًا؛ يعني: لو أن أحدًا أَحَدَتٌ أذكارًا من القرآنٍ أو من السّنَدَه لكن على 
صفة لم تأتٍِ بها الشريعة» فإنها ليست عملا صا ما ولا يكونُ العمل صا قا إلا إذا 
وافقٌّ الشريعة في أمور ستة: السبب. والقَدْرء والكيفيّ والتّوْع» والزمانء والمكان. 
لا بدَ أن يوافقٌ الشريعةً في هذه الأشياءٍ السنّة: 

السببٌُ: بأن يكونَ هذا العمل مشروعًا لسبب معيّنِء فلو أن إنسانًا أحدثه 
نه الول ال معيو فاه ٠‏ 

مئال ذلك: نرى بعضّ الناس إذا قُدّمَ إليه الطَّيبُ» يقونُ: الهم صلّ على 
حمل هذا ليس عملا صانخًا. 

إذا قال قائلٌ: كيف تقولُ: ليس عملا صالًا وهو صلاةٌ على الرسول؟ 

قلنا: عسوب ف افر اود مرو ]اير روااتر 

مََهُ بذلك؛ إذن فأنت الآن أَنْبَبّ سببًا غير شَرْعِي. 

ومن ذلك أن بعض الناس إذا با -وهو خروجٌ الريح من فوقٌ- قال: 
الحم لله 00 : من قال لك إنه يشرعٌ عند التجشوؤ أن تَحْمَدَ الله؟ إذن عملّك غير 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزهد. باب من أشرك في عمله غير الله رقم (59/85), من حديث أبي 
هريرة صَوَلَْهَعَنَهُ. 
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صالح؛ لأنّهِ غيدُ مطابق للشريعة» ونقولٌ: يلزمٌ على قولِك أنك إذا قَسَوْتَ أن 
يدام زلا وليل عل هذا 
والثاني: بأن يكونَ من جنس ما جاءتُ به الشريعةٌ» فإن خرج عن ذلك لم يكن 
ب ا د ا ا ال 
لس ل و ب د ا 
ااا الإبلٍ والبقرٍ والغنم» ٠‏ كما قال تعالى: #ويزحكروا أَسَم ألم 


2 2 5 ور 


ف يام مَعَلُومَدتٍ عل ما وََكَهُم يَنْ بَهيمَةِ الأ 4 [الحج:11]. 
الثالثُ: أن يكونّ مطابقًا للشريعة في قَدْرِه فلا يزيدٌ على ما جاءت به الشريعة؛ 
ولهذا لو أن إنسانًا زاد في الصلاةٍ ركعة لم يكن عملا صالًاء حتى وإن كانت صلاثةُ 
في الأصلٍ مشروعةً» لكنها في هذا ا حال ليست مشروعة. 

فإن قال قائلٌ: ماذا د تقولون لو أن الإنسانَ زاد في صلاةٍ الليل على إحدى 
عشرة ركعة» هل تكونٌ الزيادةٌ عملا صا خًا؟ 

إذا قلثٌ: نعم, أَشْكَلَ علينا أننا قلنا: لا بد أن تطابق الشريعةً في قَذْرِها. أعني: 
العبادة» ومعلومٌ أن النبيّ -صلٌّ الله عليه وعلى آلِهِ وسلَّم- كان لا يزيد في رمضان 
ولاغيره على إحدى عشرة ركعة"'» وربها صلى ثلاث عشرةً ركعة"". 

فالجوابٌ: أن صلاةً الليل لم يرد فيها تحديدٌ عن - صل الله عليه وعلى آله وسلّمَ - 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب قيام النبي يَليْةَ بالليل» رقم :)١١141(‏ ومسلم: كتاب 

صلاة المسافرين» باب صلاة الليل» رقم (7/78)» من حديث عائشة وَليَدعَنَهَا. 


(1) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي يه رقم 
(3/)» من حديث عائشة ووَدَيَهُعَنْهَا. 


سورةالشورى (الآية: ١؟)‏ فا 


بأن قال: لا تزيدوا على كذاء بل صلى هو إحدى عشرة ركعةً» وقال للذي سأله عن 
ار قال له: : امثنى مثنى فإذا حََشِيتَ الصبح فصل ركعة تُوترُ لك ما قد 
صَلَيْتَ اللي" اقول امثنى مثنى»» بدون تحَديدٍ يدل على أن صلاةً اليل لا حدٌ 
هاء صلٌّ ما شعت من الركعات. 

الأمرٌّ الرابعٌ: أن تكونّ موافقةً للشريعة في الزمانٍء فإن خالفت الشريعةً في 
الزمان فإنها لا تُقبلٌ. 

مثا ذلك: رجلٌ ضَحَّى وذبح أضحيتَةُ قبل صلاة العيده فلا تصح هذه 
الأضحية؛ ولهذا قال النبي يل للذي أخبره أنه ذبح قبل أن يصلي قال له: «شائك 
شاةٌ لحم)!". 

الخامسٌ: في المكان: أن تكونً موافقة للشريعة في المكان. يعني: أنه إذا خص 
الشارعٌ العبادةً بمكانٍ معيّنٍ فإن صلاتا في غير هذا المكانٍ لا تُقبَلُء فالوقوفٌ بعرفةً 
لو أن إنسانًا وقف في مزدلفةً بدَلَ الوقوفٍ بعرفة» فإن ذلك لا يصحٌ؛ لأنّه وقف 
في غير المكانٍ الذي حُدّدَ ولو اعتكف الإنسانٌ في بيه لم يصحّ الاعتكافٌ؛ لأنَّ 
الاعتكاف مخصوص بالمساجدٍ. 


السادسٌ: أن تكون مطابقة للشريعةٍ في هيئتها يعني: الكيفيّة» فلو توضأ 
الإنسان وغسل يديه قبل وجهه فالوضوءٌ لا يصحٌ؛ لأنّه غخالفٌ للشريعة في الهيئة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة باب الحلق والجلوس في المسجد, رقم (41/7): ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين» باب صلاة الليل مثنى مثنى» رقم (49 »)١/‏ من حديث ابن عمر وَإََدعَنَهًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب الأكل يوم النحر رقم (104). ومسلم: كتاب الأضاحيء. 
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إذ إن الله يقول: «دأَغْسِكوأ يجوف وَأيْذِيَكْْ 4 [مائدةٍ:] ولو صلى الإنسانٌ فسجد 
قبل أن يركمّ» ثم قام وركع لم تصحّ الصلاةٌ؛ لعدم موافقةٍ الشريعة في الهيئة. 

هذه ستة أشياءً لا يُمْكِنُّ أن تكونّ العبادةٌ مطابقةً للشريعة إلا إذا تحققت 
هذه الأشياء الستةٌ. 

قولهُ: لوَيَريدُمُ ين مَيِْد. ؛ أي: يعطيهم من فضله زيادةً على ما عيلواء 
فالحسنةٌ بِعشْرٍ أمثايها إلى سَبّع مئة ضِعْفِء إلى أضعافٍ كثيرة. 

قولَه: #وَالْكَدرُونَ ل عَدَاتُ سَدِيكٌ 4 هذه جملةٌ مستأنفةٌ» لا ذَكَرَ ما يحصلٌ للذين 
آمنوا وعملوا الصا حاتٍ ذَكَرَ ما يحْصلٌ لِضِدَّهم؛ لأنَّ القرآن الكريم مثاني تثنى 
فيه المعاني» فتذكر فيه الجنة ثم يذكر النارء والثواب ثم العقابء والمؤمن ثم الكافر» 
00 

وقوله: لوَالكيِوتَ كم عَدَاب َدِيدٌ 4 الكافرٌ: في الأصل الجاحدٌ مأخودٌ من 
لزاه وعن يدن وها ءطلع التخل» ولعب مطل عل كل من كقر باه تخا يجيد 
أو غيره» 000 أن يجحد الرسالة أو القرآنَ» أو كان باستكبار عن 
دين الله مثل: أن يدع الصلاةً التي تَرْكُهًا 0 

وقوله: طخ عَدَاثُ مَدِيدٌ 4 مبتداً وخبرٌء خبء المبقدأ الأوّلٍ الذي هو 
لوَالْكَوُْوتَ 4 وأتت العبارةٌ بهذا الوجه للتأكيد على عذابيم -والعياذ بالله-» وإلا لكان 
يكفي أن يقال: لوَلِلْكَفرِيَ عَدَاء ُهِيرتٌ4 [البقرة:40] أو ما أَشْبَهَ ذلك لكن الله 
تعالى قال: #وَالْكَدرُوتَ َم عَدَايٌّ سَدِيكٌ 4 الشديدٌ: القويٌ» وإذا رأيتَ أن تعرف هذا 


فاقرأ ما في القرآنٍ والسَُنّه من عذاب أهل النارٍ. 


سورة الشورى (الآية: ١؟)‏ نف 


من فوائد الآية الكريمة : 

الَْائدَة الأو لّ: فضيلةٌ الإيمانٍ والعملٍ الصالح, وأنه سببٌ لإجابة الله تعالى. 

لْمَائِدَةٌ الثَانيةٌ: أن الله تعالى يعطي المؤ 86 العاملين للصالحاتٍ أكثر مما 
عملوا؛ لقوله: #وَيرِبدُمُ بن مضل 4» وهذه الزيادةٌ بها الله تعالى في مواضمٌ أخري 
من كتابه فقال: #من جاه بالمسكة قله عَشْرٌ أَمكَالِهَا» [الأنعام:170]» وقال: #مَكَلُ ألَدِنَ 
يَنفِعُونَ أَمْولَهُمْ فى سبل ألو َكَل حَبَّة بست سَبْعَ سَتَابلَ في كُلّ شي مب مَائَهُ عَبَوَ 
وَألنَّهُ يَصَحِفٌ لِمَن يساك © [البقرة:111]. 

وربا يقال أيضًا بزيادةٍ أخرى غير العددٍ وهي: : أنه يزيدذهم من الإيهانٍ والعملٍ 
الصالح؛ أنه كلما عولّ الإنسان عملا صالحًا ازداد يقيئة؛ وهذا كان من قول أهلٍ 
اسن ةِ والجماعة أن الأعمالٌ داخلة في الويان. 

المَايدَة التَالَُ: أن كلّ ما ينال الإنسانٌ من خير فبفضل الله وعلى هذا يبُ 
على الإنسانٍ أن يَقَطّمٌ عن نفسه الإعجاب» وج عليه آلا يقول: هذا من عندي» 
أو أنا جديرٌ به» أو ما أَشْبَه ذلك من الكلماتٍ التي يَفْخَرُ بها على الله عَرَيجلَ. 

الَْائِدَة اراد ابعة: التحذيرٌ من الكفر؛ لقوله تعالى: #وَالْكَرُونَ َم عَدَابٌ سََدِيكٌ 4؛ 
أنه ليس المرادُ من هذه الجملةٍ الإخبارٌ بشدة العذاب للكافرين» ولكن المراد بيانُ 
هذا والتحذيرٌ من الكفر؛ خوقا من العذاب الشديدٍ. 

الْمَائِدَةٌاللَامِسَةٌ: أن الله تعالى يُنْذْدُ الناسّ عن المعاصي والكفر بذكرٍ العقاب. 
أخذ العلماء من هذا أنه إذا ذكر الله تعالى عقابًا في عمل من الأعمال 1 ذلك على 
تحريمه» وإذا ذكر ثوابًا في عمل من الأعمالٍ دلّ ذلك على مشر وعِيته. 

٠‏ ههوه. 
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ل تي 
0 الآية(7؟) 00 
لتشه ٠و‏ ورب ©ه. كككاشكتك. 


© َال | الله عَيَقِسَلَ : وَلَوَ بسط أله لَهُ ألرِزفَ لعبّادو- لَبَعَرَا في ا لأرض ولدكن يَرْلُ بِتَدَر 
م ند بعيادو 5000 مص # [الشورى:17]. 


مر عصيال يصير 


وين ه.٠‏ 


قال تعالى: 8 وَلوْ كط أمَّهُ ألزَرْفَ لبدو لَعَواْ في الْأرْضِ 4 #سَط © بمعنى 
وَسّعَّ» كما قال تعالى: “وله يفيص ويبْضط ل # [البقرة :5 وقال ل ##بنسط الرَزْقَ 
ل و مكلام :4108 فالبسطً بمعنى التوسيعء يعني: لو وَسَّعٌ الله الرزْقٌ 

وقولّهُ: لباو > قال المفسّرُ يَمَدانَُ: [جميعهُم] يعني: لو كان كل الناس 
أغنياءَ بُسِط ل هم في الرّرْقٍ لبغوًا في الأرضص. 

قال امسر يمه مَدكَُ: [ لعا © جميعهم في الْدَرْضِ * أي: طَعُوَا فيها] وتجاوزوا 
حدودهم؛ وذلك لأن الجميع كانوا في رة فاهية وفي رزقٍ واسع ولا رادعَ ولا اعتبار 
ولا اتعاط. 

وأيضًا لوبسَط اله الرزقٌ لجميع العباد لفسدت الدنا؛ لَه لولا هذا التفاضل 
بين العباد في الرّرْقٍ ما خدم أحدٌّ أحدًاء ولا استقامت الأحواله لو كان الناس كُلَهُم 
على حدّ واحدٍ في الغنى» وطلبت من شخص أن يعمل لك فإنه لن يستجيبّ؛ 
لاستغنائه بها عنده» ولكر الله ناراكو كال فَضّلَ بعضّ الناس على بعض.ء ورَفَعَ بعضهم 


سورة الشورى (الآية: 71 ) ايف 


وو تش درا د بعضهم بِعضًا سّخْرِيًا © [الزخرفٍ:7"]. هذا ما ذهب إليه 
المسَّره ولكن قد يقال: إن قولّه تعالى: « وَلَدْ مكل )ث2 ررق إبَاِو. 4 شاملٌ للجميع 
أو للأفرادء فإن الإنسانَ لو بَسَطَ الله له الرزقٌ بغى واستغنى؛ ولذلك تجدون أكك 
من يُكَذّبٌ الأنبياة هم الملا الأغنياء الكبراٌء وأمّا الفقراءٌ الضعفاءٌ ففي الغالب هم 
الذين يعر يبون الأنبياء» فيكون المعنى المراد بقوله: « وَل يل أَمَّهُ أرَرْفَ لعِبَادو- © المراذ 
لمشو يعني: لواحدٍ من عبادِه لبغى في الأرض. 

قوله: #ولكن بَبرِلُ بَِدَرِ نا 45 قال المُفسّر صَمَدَأمَهُ: [ حبرل 4 بالتخفيفٍ 
ا م لط ملس لوول للد 
[بالتخفيفٍ وضِدَّ] اصطلاحٌ امسر رمه لَه أنه إذا أتى بِوثْلٍ هذا التعبيرٍ فالقراءتان 
سَبْعِيتَان وكذلك إذا قال: وني قراءةء فالقراءتان سَبْعِيَّانء أما إذا قال: وقْرىّ 
فالقراءةٌ شادَةٌ؛ لأنّهِ أتى بها بصيغة التمريض» هذا التعبيك الذي معنا [بالتخفيفي 
وضِدٌَه] على حدٌ سواءٍ يعني: ساوى بين القراءتين» وعلى هذا فهما سبعيتان. 

قال الممسّر ِمَدلَمَة: [من الأرزاق] بيانٌ للمنزّلِ فالحُضْمَرٌُ إذن من الأرزاق. 
فيل على أن امسر هه الأرزاق قولة: # ولو بسط أللَهُ أَلرَرْفَ لعبادو وللكن يرل 
َدر4؛ أي بتقدير مكتوب في الأزلٍ لا يتغيُه ولا يتبدَلُ لاما يَنَةُ4 فيبسطها لبعض 
عباده دون بعض» وينشأعن البسْطٍ البغيئ هيا دو حير ضر 4. 

قولَة: #بِعَدَرٍ ما يمك # هذه المفنيئة ك] سيق فقروية بالحكمة» فمن اقتضتٍ 
حكمة الله أن يُغْريَهُ أغناه» ومن اقتضتٌ حكمةٌ الله أن يُفْقِرَه أقْقَرَه. 


وني الحديث القدمييٌ «إن من عبادي من لو أغنيّته لأفسده الغنى» وإن من 


عبادي من لو أذ فقرْنّه لأفسده الفقرٌ»!"» فالله ترَدوَدَلَ حكيمٌ. وكم من إنسانٍ رجع 
إلى الله تعالى بسبب المصائب من فقر» أو موتٍ قريبء أو صديقٍ» أو ما أَشْبَهَ ذلك. 

قولَه: يا يمَآكِ» قال امسر وََدآمَة: [فييسُطُّها لبعض عباده دون بعضء وينشأ 
عن البسط] يعني توزيعَ الرزقي [البغيٌ]» هذا كالتعليل؛ لكون الجواب: لوي 
لله الرزقٌ لعبادو لَبَكَوْاِ بأنه ينشأعن البسط البغيٌ والطغياٌ والاستكبارٌ عن العبادة 
والتكذيبٌ بالحقٌ. 

00 بعبَادٍ 0 لا 
تقول اي ا 
أفل: 

عر 5 هد 6 5 كو 7 
لبيك » مأخوذةٌ من الإبصار بالعيْنِء ومن البصيرةٍ وهي العِلَمُء فيكون 
بصي لما معنيان: الأولٌ: من الإبصار وهو الرؤيا بِالعيْنِء والثاني: من البصيرة وهي 
عم م غر 0 5 ع. وب مد 5 ٍِ 
العلم إن بعبَادو- حر بصِاردُ 4 وهذا يعني أنه يَضَيّقَ على من شاء ويوسّع على من 
شاء. 

من فوائد الآية الكريمة : 

قت بر 9 5 22 2 

الْمَائَدَةَ الأولّ: أن بَسْط الرزق وتضييقة من عندٍ الله وحده؛ لقوله: # وَلَوَ 
تسل أَمَه ارق لعجاو لبَعَأ في الْارْضٍِ 4. 

)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية (4/ 0314-714» والبيهقي ني الأساء والصفات رقم (1١77)؛‏ من 


51 سه 


سورة الشورى (الآية: 0؟) يضف 


فإن قال قائل: ألا يَرِدُ على هذا أننا نرى الرجلّ يعمل ويكدحٌ ويسَّجرُ فيزيدٌ 
ماله 


مس ه فيه 


وأَقَدَرَهُ على العمل» فهو من فَصُل الله عَرَيَجَنَ هذا وَجْةٌ. 
وجةٌ آخرٌ أننا نجدٌ بعضّ الناس يَكُْدَحُ ويَنْعَبُ ويعملٌ. ولكن لا يُوفَنٌُ كلما 
ضرب وجهًا ازداد خسرانًا وحينئذ ينتفى هذا الإيراد. 
3 0 1 2 7 00001 َه - 
إذن فالبسط كله من الله عَيَبَلٌ؛ لا من أَضّلِه ولا مما يتفرّعٌ عنه. 


3 


الْمَائِدَةٌ الثانيةٌ: الحذرٌ من الترفٍ وسّعةٍ الرزق» وجَْهُ ذلك أن الله تعالى أخبر 
بأن بَسْط الرزق سببٌ للبغي وهذا كقوله تعالى: كلا إِنَّ نكن يطو (15 آن ياه 
أسْتَفوَ 4# [العلق:7-7]» وأخير النبى كه أن احرف ما يخاف علينا ما يفْتَحُ علينا من 
زَهْرَةِ الدنيا"/» فليحذرٍ الإنسانٌ ما يُبْسَطُ له من الرزق» فلعل شقاءه يكونٌ بسببه» 
ال الله السنادمة العاف 


2 


2# سق 1 رب لو 57 5 20 3 
الفائدة الثالثة: حكمة الله يََارَدَوتَعَاَ فيها يتل من الرزق؛ لقوله: #ولكن يَرْلُ 


. 


6 ب 0 7 5 م الل لسر لس سس لس 2 
الْعَائِدَة الرّابِعَةَ: إثباثٌ المشيئة لله يَارَدََيَْلَ حتى فيها يَحْصْلٌ للعبد. 


21 
0 


الْقَاِدَة الخَامِسَةُ: الإشارةٌ إلى أن توسيمٌ الرزق لشخص وتضبيقَة لآحَرَ مبنيئٌ 
على خبرةٍ وعلم؟ لقوله: إن يادو حير مير 4. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيهاء رقم (5476)؛ 


و سرح قر 


ومسلم: كتاب الزهد والرقائق» رقم ,))797١(‏ من حديث عمرو بن عوف رََيدعَنْهُ. 


رف تفسيرالقرآنالكريم 


0 الآية(م؟) 0 


ل دده .وجب هو. لسلا 
20 5 
© قَالَ الله عَيَيمَل : «وَعْرَ الى يُتَرْكُ الْعدَكَ مِنْ بَسَدٍ ما مَمَطُوا وير يَحْمَتَدُ 
وَهُوَ أَلَوَلنُ الْحهِيِدٌ © [الشورى:18]. 
موصن ه. 


قوله: لوعو أل مَل ليت > يرنه من السماءء ظالْمَيتَ » أي: ما يَخصل به 
الإغائةٌ وهى الإنقادٌ من الشدَّةِ أما المطرٌ فقد يَنْزِلُ ولا تزولٌ به الشدّة دليل ذلك 


عي ع 


قول النبيّ ككل : "ليس السَّنَةَ أن لا مْطِرَ ولكن السَّنَةَ أن مْطِِرَ فلا تنبت الأرض 
ع0 
ين بَمَدٍ مَا قَمَطُا * أي: ما قنَط العبادُء قال لمفسرٌ وم : [#الْعَيت »* 


المطرٌء لمن بَسَدٍ مَا مََطُوا 4؟ أي: يَئْسُوا من نزوله]؛ لتأخره عن وقتِه قالوا: إذن 
هذا 0 لا - فييْلُ الله المطرء وإنزالُ المطر على حينٍ شفقةٍ له وقنوطٍ من نزوله 
يكون أشدّ وقُعًا في النفوس» أَبِيَنَ لرحمة الله تبَردَوَعَالَ وفضله. 

وقولة: لمن بد ما م4 بيانُ للواقع وليس تقر يرا للقنوت؛ لأنَّ القنوط 
حَكْمُه الشرعيّ لا يجُورُ بل هو من كبائرٍ الذنوب. الإخباز بالواقح أو عن الواقع 
لا يعني إقرارَة» ودليلٌ هذا قله لِْ: «ليكوئّنَ من أمتي أقوامٌ يستحلُون امور والحريرٌ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في سكنى المدنية وعمارتها قبل الساعة» رقم 
( 2750 من حديث أبي هريرة وَوَإَْهعَنْهُ. 


سورة الشورى (الآية: م؟) عازف 


والمعازفت»"". وقولّة: الَكبنَّ سَئنَ من كان قَبْلّكم اليهود والنصارى»!"'» وإخبارٌه بأن 
الظعينة تخرّحُ من كذا إلى كذا لا تخشى إلا لنه". فهذا الإخبارٌ عن الواقع لا يقتضي 
0 
ل يََهَاللَهُ: [ #وينشر بَحَمَنَهُ :© يَبْسُْط مَطَرّه] هكذا قال الممَمّدء ولو كان المرادُ 

له يَنْشّرُه ولكن الصواب: ينشٌ رَحْمَتَه؛ 
أي: : الرحمةً التي تَحصُلٌ بهذا الغيْثِء من نباتٍ الزرع ودَرٌ الع وسَعَةٍ الرزق» 
وغير ذلك مما ينشأً عن المطر. 

وقال بعض العلماء: يَدْمُرُ رحمثه؛ أي: يجعل السماء صحوًا حتى كَخرّجَ الشمسٌ» 
وفي هذا نظ اللهمَ إلا إذا وصلتٍ الأمطارٌ إلى حدٌ ُُتَى من صر رهاء فحيذٍ يكون 
انجلاءٌ اليم وخروجٌ الشمس كون واه أمالعكة خروج الشمس وانجلاءٌ 
اليم فإنه ليس برحمق لكته حَكْمَةه تكله بأد الله تماق يتغل هذا لحكمة ويلقة 
حْمَتهء فالمسألةٌ أعمٌ مها ذَكَرَ الممسَّر. 

قال الممسّر يَمَدْلنَه: [لوَهْوَ ألْوَِخُ4 لمحن للمؤمنين طالْحَِيدٌ4 المحمود 
عندهم]. قولة: [لوَهُوَ لون المْحْسِنُ للمؤمنين] قَسّرَ الوَلاية بالإحسان» والصوابُ 
أن الولاية أعمٌ فقولّهُ: «وَهْرَ ألْوَنُ4؛ أي: الذي يعون أمور عباده. وقولّة: 
)١(‏ أخرجه معلقًا البخاري: كتاب الأشربة» باب فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه» رقم 


ع سجر 


(2090).» من حديث أب عامر أو أبي مالك الأشعري وَإيهعَنهُ. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم (405), 
رسيم كنات العلم» باب اتباع سنن اليهود والنصارى». رقم (75179)» من حديث أبي سعيد 
الخدري وَدَدْعَنةُ. 
فرق أخر جه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم (5"065). من حديث 
عدي بن حاتم وَوَليَدْعَنهُ لَدُعَنَهُ. 


3246 تفسبرالقرآن الكريم 


الْحَيِيدٌُ 4؛ أي: المحمودٌ على هذه الوّلاية؛ لأتهاوَلايةٌ رحمةٍ وحكمةٍ وعدلء فيُحْمَدُ 
عليهاء إذا كان الله تعالى هو الول فإلى من يلجا إذا ضاقت عليه الأموة *؟ يلجأ إلى الله 
عَرَجَلَ؛ أله وليّه كما أن اليتيم يرجع إلى وَلِيّه في تصريفي مالهء وقولة: «الْحِيدٌُ 4؛ 
أئ: المحمودٌ على وَلايتوه فكلّ ما أجراه الله عبََلٌ في مُلْكِه فإنه محمودٌ عليه ماذا 
كان يقولُ لني كي إذا أصابه ما يسوؤه يقول: «الحمد له على كلّ حالٍ»» وإذا أصابه 
ما يَسَدٌّه قال: «الحمدٌ لله الذي بنِعْمَتِه تتم الصالحات»! الوا مار له مدن لوال 
الحمدٌ لله الذي لا تُحْمَدُ على مَكْرُوهِ سواهء فهذه عبارةٌ بدعِيّةٌ لا تجوز لأكنا بيخ 
عن كراهة الإنسانٍ ل يَفْعَلّه الله عَيََلّ ثم هناك تناقضٌ بين مكروهٍ ومحمودء ثم إن 
كلّ ما يبيء به الل عَبَِلّ فإن الإنسانً يجبُ عليه أن يرضى به؛ لأنّ من الإيران 
الإيهانَ بِالقَدَر حَيْرِهِ وَسَرّم فالمهم أن هذه عبارةٌ دنه يُنَْى عنهاء 50 
يقوهًا: قل ما قاله الرسولُ -صلٌ الله عليه وعلى آلِهِ وسلَّمَ- وهو: «الحمدٌ لله على 
كل حالٍ». 
ووَلايةٌ اله وَل تتقسمٌ إلى قسمين لا تحرج عنهه|: زه عبان ونا غدل 
والثالث: متنٌء وهو الظَلُْ فولايةٌ الله تعالى لا تحْوُحُ عن هذين الأمْرَيْنِ أعني: 


الإحسانَء والعذلٌ. 
من فوائد الآية الكريمة: 


00 
لَعَايِدَة الأولّ: أن إنزالٌ المطر بيد الله عَرَصجَلٌَ؛ لقوله: #وَهوَالَدى يمرل ليت 4. 
يه أن بإنزال المطر زوال الشَّدَّةِءِ لأنَ الغيثٌ هو إِزَالةٌ الشدّة. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الأدب. باب فضل الحامدين» رقم :»)78٠7(‏ من حديث عائشة 


سورة الشورى (الآية: م١؟)‏ 1 إذىق 


6 لير 


الْمَائِدَةٌ التَالةُ: أن الإنسانً لا يضر طبيعةٌ الإنسان أنه لا يصن فيستولي عليه 
الِيأسٌ والقنوطٌ من رحمةٍ الله» والذي يِب على المرءِ ألا يقتا من رحمة الله. كما قال 
عَرَعِجَل: قل يعِبَادى الَذينَ ا هم لا شتظوأ من يتم أ [لزتر:؟0]ء 
وقال عن إبراهيم: #ومن يقتط فخ مَنشمة ريه ا لصَّآلُورك © [الجْر:01]. 

فالواجبٌ عليك إذا مَسَّكَ السوءٌ ألا تَقنَط الواجبُ أن تَضْبِرَ وتيب 
ودوامٌ الحالٍ من المحالء لكر الله يَوَدَوَيَتَاكَ يَذكُدْ الي بحسب الواقع لا بِحَسَبٍ 
ما ينبغي للإنسانٍ من ملازمة الصبر وانتظار الفرّج. ْ 

فمثلًا: إذا نَل بالإنسانٍ ضائقة وقَدَّرَفي نه أنه لا يُمْكِنُ زوامًا فهذا قنوطٌ 
بلاشك لكن إذا قَدَوَ في نفْسه أنه لا مَكِنٌ إزالتها من المخلوق فهذا حقٌّ؛ لأنَّ بعص 
الأمراض مثلًا حَسَب المعروفي أنه لا يُمْكِنٌ للمخلوق أن يزيلّهاء لكن قد تزولٌ 
بإذنٍ الله عريََيُذكر لنا أن بعص القراء الذين وَعَبّهُم الله تعالى إيأنًا وتقوى يقرأ 
على المصاب بالسرطانٍ فيبراً بإذنٍ الله» فالسرطانٌ حَسَبَ 0ط حت الطث الحتن يروي مق 
الأمراض الميؤوس منها. 

إذن: اليأسٌ من أن هذه الضائقة لا تزولٌ على يدِ المخلوق حقٌ» ولا مانم فيه 
أما من عند الخالِقٍ فلا يجورٌ؛ لأنَ الله على كلّ شيءِ قديرٌ والذي خلقك من ماءٍ مهينٍ 
قادرٌ على أن يَْفِيّكَ من هذا المرض مثلاء والذي أَخْرَجَكَ من بطن أُنّكَ ليس عليك 
ثيابٌ حتى هيا اله لك الثيابٌ قادرٌ على أن يَكْشُوَك بالخنى بَخْدَ الفقرء فلا يس 
من رَحمةٍ الله أبدَاء اننظر الفرّجَ ولكن اضر لا تتعجّلٍ الأمورء فالثه تعالى جَعَلٌ لكل 
شيءٍ سُنَةٌ وطريقة تأتي بها في النهاية. 


فق تفسير القرآن الكريم 


و 
1 فهذا 00 

الْمَايَدَةُ الرَابِعَةً: أن نزول المطر رحمةٌ؛ لقوله: #وَيَنشُرُ يَحَمَمَهُ4. وهذا على 
تفسير الُسّر أن المراد بالرحمةٍ المطرُء وقد ذَكَرْنَا أن الرحمةً أعم من ذلك وهو هكذاء 
تشملٌ نزول المطر» نبات الأرضي» سِمَنَ الموائي» كثرةً التصرفاتٍ والحركات. 

الْمَايَدَةٌ الَنَامِسَةٌ: إثنات وَلاية اللّه 0 لجميع الخَلق؛ لقوله: #وهو ْوَل # 
ول يُقيَّده واعلمٌ أن ولاية الله تعالى نوعان: 

ولابةٌ خاصّةٌ وولايةٌ عامَةٌ الولايةٌ العامةٌ: هى التى تشملٌ ولايةً الله سْبحَموَتعَلَ 
لجميع العباد مُؤْمِنِهم وكافرهم, برهم وفاجرهم؛ صغيرهم وكبيرهم؛ ذَكَرِهِم 
وأنثاهم» هذه عامّةٌ ومنها قولّهُ تعالى: «ثمّ ردأ إِلَ مه موْلهُمْ ألْحَيّ4 [الأنعام:25]ء 
هذا من الولاية العامّة؛ لأنَّ المراد هم الكافرون. 


أي 


الولايٌ اخاصّةٌ: هي التي للمؤمنين فقط» ودليلها قو تعالى: أنه وَنُ الذرت 
م لاس رار عو م 


ءَامَنوا يخَرجهم من الظلُمت 1 الور وََلَدِ مب كَكَروَ أ َوَلِيَآوُهُمُ الطلدهُوتٌ يخرجونهم 
ع الون إل لظُْنُمَتِ * [البقرة:7ه7]: إذن ما القَرْقٌ بين الخاصّةٍ والعامّة؟ 

القَرْقُ بينهها في المحلّ ظاهيٌ الولايةٌ العامة تشملٌ كلّ أحدٍء الولايةٌ الخاصة 
بالمؤمنين» الفرقٌ بينهما أيضًا من حيث الأثْرٌ أو التأثِيرُ أن الولاية الخاصة تستلزمٌ توفيق 
الله يََرَدَويَالَ للعبد في الحداية وعد ذللكه والعامة لا تستلزمٌ ذلك. فإن الكفار الله 
وليُّهِم بالمعنى العام ومع ذلك ل يَيْدهِم؛ لأنّ الحكمة تقتضي ألا مَبدِيكُم. 


سورة الشورى (الآية: م7) لذن 


الْمَائِدَةُ السَّاوِسَةٌ: أن ولايةً الله تعالى محمودةٌ على كل حال؛ لقوله: لالْوَكُ 
لْحَمِيدُ 4 اقرِن بين هذا وبين قولِه: لهو الْمَنٌ لَلِيِدٌ 4 [لقهانَ:5]. تَجدٍ التناسب 
التامّ فالغنيٌ الحميدٌ: الذي مُحْمَدُ على غناه التامّ بحيث يُعْنِي به ما شاءء والوليٌ 
الحميدٌ: الذي يُحْمَدُ على وَلايتِه بحيث يختصٌ بالولاية الخاصّة من شاء» ويمنعُها 
عما شاءء وعلى كلّ حال فولايثهُ حميدةٌ وغناه حميدٌ عَريلٌ. 
.. هه4ه. 
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0 الآية(9؟) 0 
يلجلا|ا 


ل د ند ٠و‏ ينث ©ه. 


© َال الله عَرَيَلَ: # وَمِنَ ايو حَلْقُ لسوت وَالْأَرَضٍ وَمَا بت هما ين دَآبّدِ 
0 


وَهُوَ عَلَ جَمعهمَ إِذَا يَشَآءُ قير © [الشورى:19]. 


٠١ © وري‎ © ٠ 


قال 0 م وَمِن نّ َايسيْدء ل السَمواف وَالْدرض # 0 0 و(آيات) 
جمع آية» وهي العلامة لمعي لما كانت لهء العلامة التي 7 تَعيّنُ الشيء ردك ال 


5 


6 
لها: اية. 


من آياتٍ الله؛ أي: من علامات الله على كالٍ قُدرَيِهِ عيبل وال سلطانه ومن 
آياته خلقٌ السّمواتٍ والأرضيء فإنه لايُمْكِنٌ لأحدٍ أن يلَقَ مِْلَهُم؛ وسبق الكلامٌ 
ره ع ع ف 3 .0 
على السّمواتٍ والأرضء ولم جمعت الأولى والثانية أَفْرِدَتْء وما َشْبَهَ ذلك. 
له [(و) حَلق (مايث) فرق وآ تَشّرَ #إفيهمًا * أي في السّمواتِ 


ألله. 


فمن آياتٍ الله في هذه المخلوقاتٍ أن الله سْبِحَهوَتَعَكَ أنه أعطى كل عَيْءٍ حَلْقَه 
عن وداه الأخروي 0 شرل ها يديا لكوت ررنها وتمب 
تطلئه. تحن ما تُحَرّنُ منه إن كانت مما مُحَرّنْ الأقواتء وتجدّها تحن إلى أولادهاء 


سورة الشورى (الآية: ١9‏ ) 10" 


وتَرْحَمٌ أولادتها وتجوعٌ لِسْبَعِهم. إلى غير ذلك مما إذا تأمَلْتَه عَجِبّتَ من هذه 
المخلوقاتٍ البهم. 

الطيورٌ أعطاها الله عَرَِجَلَ َوه نظر بعيدةٌ» بدليل أنها ترى الب وهي في جوٌ 
السماءء والآدميٌ لا يرى هذا بلا شك لكن لا كانت الطيورٌ لا تمشي على الأرض 
يَسّرَ الله لها بصرًا نافدًا قويّا حتى ترى الَبَّةَ وهي في جر الساءِ فتنزل وتأخدّها 
وتطير» إلى غير ذلك من الآياتِ العجيبة. 

انظر مثلًا إلى الذَّرّ الصغير كيف يهتدي إلى جره وهو يأني إليه من بعيده ثم 
إنه يمشي على خط واحدٍء شاهدناه بأعيُيِنا يمي على خط واحدٍ على البساط الذي 
ليس فيه أثرُ تراب. فتتجدّه يصلٌ إلى النهاية وإذا به ينحرفٌ على زاوية» كيف اهتدى 
إلى هذا إلا 1 الله عَرَتجَلَّ؟ وقد قيل: إنه كلما مشى فإنه رح منه شيع أ 
مادق يشمُّهًا الذّرُ الآخرٌ فيمشي تَبَعَهُ هذا من آياتٍ الله عَرَيجلٌ. 


2و 9 ع 5 اس 
تجد النمل -وهو أكبرٌ من الذرٌ- يحرص على أن يأتّ بزادِه من بعيدٍ ثم محَرْنّه 
وو رس ب < 


في جخْروء وإذا أراد أن حرْتَهُ َكل رؤوسٌ الحبٌ من أجل ألا يَنْبتَ؛ لأنّه لو بَقِيّ 
المت يرورس كدو نه عليه فجن تاكن اهل لد واشثليا فى لافتت نت 
إذا جا المطرٌ وابتلّت الأرض ووَصَّلَ البللّ إلى جُحْره تحِدُهِ يقل هذا الحَبّ لُخْرِجه 
إلى الشمس واهواءِ حتى يَْبَسَء مَن الذي عَلَّمَهُ؟ الله عَيََلٌ لا شك فهو من آياتٍ 


أللّه . 


-ه 


وما أحسنّ الاستعانة على هذا بقراءة كتاب (مفتاحٌ دار السعادة'" لابن اقم 


دم 3 5 95 ٠‏ 3-5 2 7 ل 00 2 2 
مَهَنَهُ هذا ذكرٌ فيه عجائبٌ» حتى ذكر به قِصَّةَ أن رجلا وَضَعَّ طعا لذَرَّةِ من 


.)7 57” /١( مفتاح دار السعادة‎ )١( 


كا تفسير القرآنالكريع ‏ 


الذَّرّاتِ -إما لا أو غيرةُ- فحاولت الذَّرّةُ أن تحُمِلَها فعجزث» فرجعت إلى 
جْحْرِهَاء واستغائت بأتواتها تاقلل إلنها ان دوقه تقل ان مداه رمه ركه 
من الأرض- فجعل الذَّرُ ‏ تطليّه ولا تجدُ شيئًاء فصرخت وبقيت الأولى التي كانت 
0 ضع الطنةء فلما تيقنثه ذهبث إلى قويها فَدَعَنْهُم؛ فلا قل 
يد قيض ات فلم يكن فرصي 3 زوه الطن اللدرة ة الثالثة فتأكدته هذه 
0 تستفزعٌهُمء فما أقبلن ترّعَه فلم طبه وم يجدنه أكلْنَ 
هذه ادر مماتيّاء قَطَحْتها أوصالاء يقول: فحكيث ذلك لشيخ الإسلام ابنٍ تيمية 
متا ينها قال؛ نعم كل شيء مفطورٌ على عقوبة الظام الكاؤبء وهذه كَدَبَتْ 
عليهن وظَلَمَتَهُنَّ فلم يبقّ إلا أن تُعْدَم؛ أن الساعيّ في الأرض فسادًا يجب إعدامة 
حتى الآدميٌ. 

وهل عليه يه هذه المقتولة؟ الجوابٌُ: هو ظالكحها نسأل الله أن يَعْفُوَ عنه. 

وكل شيءٍ هداه الله عَرَجلٌ لا حَلقَه له حتى الذَّنُ شاهدْتُه أنا في حوض نخلةٍ ل 
سقيثٌ النخلةً بالماء دخل الماءُ من تحت الأرض إلى جْحْرٍ الذّرّ فجعلت الذَّرُ تحمل 
بَيْضَّها الأبيض بسرعة. حتى أَحْرّجَنْه عن الماءء فالذي هداها لهذا هو الله عَرَيجَلّ. 
وآياثٌ الله كثيرةٌ؛ ولهذا قال الله عَيَهجَلّ: «إومًا بت هما من دآيّةِ 4 وفى الآية الأخرى ‏ 


سس سر 


وما بدت من دَآبدِ #* [الجائية:4] فأتى بالماضى وأتى بالمضارع الدال على الاستمرار. 
قال امسر يَمَدُلنَه: [ وهو عَلَ جَمْعِهِمَ * للحشر «#إإدًا يَسَآهُ مَرِيِرُ 4]» #وهو 
عَكَ جمعِهِمَ #؟ أي: حْمَمَ هذه المخلوقاتِ 0 يَمَءٌ 4؟ أي: إذا يشاء حمَع َمَحَهُم فالمفعولٌ 
به محذوفٌ دل عليه السياقٌ. 


لتَرِيِرٌ 4؛ أي: لا يغجزة شىةٌ يفول المفسّرٌ يَمَدآَ: [في الضمير تَعْلِيبٌ 


سورة الشورى (الآية: 9؟ ) ذف 
العاقل] الضميُ يعني في جَْعِهم تغليبُ العاقل؛ لأنَّ لميمَ الدالّةَ على الجمْع لا تكونٌ 
إلا في العقلاءء وأما غيدُ العقلاء دوو بوكر كريد اهدر الم 
مع أن ما في الأرضي من دابّةِ أكثرُهُ غيدُ عقلاء» لكن يقولٌ امسر يقولٌ وَمَدَلَه: 


تغليبٌ للعاقل. 
من فوائد الآية الكريمة : 


م ب و 
الْمَائَدَة الأولّ: بيان أن خالقٌ السَّمواتِ والأرض هو الله؛ لقوله: # وَمِنَ 


“لكيه عاق الككوك والارحن * [الروم:77]» ولم يشاركة أحد في ذلك. 

الْقَائِدَةُ التَانَيٌَ: أن هذه المخلوقاتٍ من آيات الله عَيَهَجَنَ ولكن لا يتين أنها 
من آياتٍ الله إلا بالتأمّلٍ والتدبرِ؛ لأننا اعتدنا هذه المخلوقاتء اعتدنا طلوعَ 
الشمس وغروبّجاء وطلوعٌ القمر وغروبّة» فلم يكن ذلك محرّكًا لقلوينا؛ لأنّه شي 
معتادٌ ولكن لو أننا تَدَيّرَنَا هذه المخلوقاتٍ لتبيّنَ لنا أنها من آياتٍ الله العظيمة. 

الْمَائِدَةٌ التَالَُِ: أن من آياتٍ الله عَيَِجَلّ ما يت في السّمواتٍ والأرضٍ من 
دابّةٍ من الآدميين وغير الآدميين» فإن في كلّ شيءٍ منها آيةٌ ندل عل كال وحدائئية 
عَرَبِجَلَّ و رحمته 0 

الْقَائَدَةٌ الرَابعَة ابعَةٌُ: أن ظاهرٌ الآية أن في السّمواتِ دواتٌ؛ لقوله: #ومًا بد 
ب 476 أ لأرش قالدواث فها ملومةً نا كم لو انار ونش اهل 
السّمواتٌ ففيها دوابٌء لكن لا ندري ما هيء إن قلتّ: الملائكة. صار في ذلك 
إشكالٌ» وإن قلتَ: غيد الملانكة قلنا: إن اله على كل شي قديرٌ؛ لذن الملائكة بَينّ الله 
يباردَوتْدَلَ أخهم أولو أجنحة فقال: لجَاعِلٍ الملهكة رسلا أوْل لَحِِسَوْ مَنْقَ ويْلَتَ وديلم * 
[ناطر:١]»‏ وذو الجناح يطيدُ» وربا يكونٌ يمشي أيضًا. 


14" تفسيرالقرآن الكريم 


وعلى كلّ حالٍ: نحن لسنا مُكَلْفِين إلا با تَفْهَمُه من ظاهر الآية ولا نتجاورٌ 
ذلك. 

تقول اط الآ لكر أن الكسواف فبها قرا كالأرقى» وإذا سانا 
السائل: ما هذه الدوابٌ؟ قلنا: إما الملائكة أو غيدهاء الله أعلم. 

وقال بعض العلاء: #إومًا بَثَّ فِهِمًا من دَآبَةٍ» أي: في الأرض» كا في قولِه 
تعالى: مرج الحرينِ يليان * [الرحن:19] إلى قولِه: يحرج مهما الولو وَالْمَرَمَات * 
[الرحنٍ:"1] وزعموا أن هذا لا يكونٌ إلا ني الاليح» والصوابٌ: أن الآية على ظاهرها 
في آية الرحمن يحرج ينَهُمَا 4 وأن البحرين الماح والعذّبَ كلاها يِحْرُجُ منه اللولوٌ 
واكرجانء وإن كان في أحدهما أكثر. 

الْمَائِدَةُ الَامِسَة: تمامُ قدرة الله عَبَيَجَلّ بجمُع هذه الدوابٌ ليوم الحساب؛ 
0 يَسَآء كَرِيِرٌ *. 

الْمَايِدَةٌ السَّادِمَ سَةَ: الدَدٌ على أولقك الْكِرِينَ للبعث الذين قالوا: مواتيوأ 
بتَابآيتآً إن كُسْرَ صَدِقِينَ * [الجائية:ه؟] روه للبعث يقولون: إن كنتم صادقين 


هاتوا اباءنا ققال: إن الله تعالى لم يشأُ ذلك» وإسكاذة فنا بعك وأنتم لم يقل لكم: 
إنكم مجموعون اليو بل قيل: إن ولت الوب لخت 50 لمجموغو إل ميقت بَدم 
تَعلُومِ # [الواقعة:050-49]. وأما حدم الم يلتزمه لمتكلّمُ فهذا ضائع شد 

الْمَايَدَةٌ السّابعَ: تمام قدرة الله تَبَاوَكَوَتَعَالَ عم هذه المخلوقات» فإن قبل: 
هل في الآية ما يَدُلٌ على تقبيدٍ القدرة بالمشيئة؟ 
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فالجواتث: لا؛ لأنَ امميَّدَ بالمشيئة ليس القدرةً ولكن الجمْعَ» وبهذا تَعْرِفُ أن 


سورة الشورى (الآية:9؟) ادف 


بعضّ الناس الذين يقولون: إنه على ما يشاءٌ قديرٌ قد أخطؤوا خطأ عظيً) وقيّدُوا 
ما أَطْلَقَه الله فإن الله قال: إن َه َك كل سَيْءِ قدب © [البقرة:14] على ما يشاءٌ وما 
لا يشاءٌ وهؤلاء يقولون: إنه على ما يشاءٌ قديرٌ» فقدَّمُوا المعمولٌ وتقديمُ المعمول 
يفيدٌ الحضرّء إذن هو قديرٌ على الذي يشاءً» وأما الذي لا يشاءٌ فهو قديرٌ عليه. وهذا 
غلطٌ عظيحٌ الله قادرٌ على كلّ شىءٍ الذي شاه والذي لا يشاؤه. 

إذ اهل شه عن تنه قر كا؟ 

٠ 5‏ 3 1 13 6 53 ول موّرره دو سد مع 

الجواتث: ننهاه عن ذلك نقول: يا أخىء قل ما قاله الله عَرَجَلّ: #إِنّهُ. عل كل 

يدك [الأحقانٍ:0] لا تقل: على ما يشاءٌ قدير. 


5-4 5 
5 م 
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ٍّ 


٠‏ © 9 هو. 
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0 )؟١(ةيآلا‎ 00 


ال-سد ٠ه‏ رنب ©. جلا 


© قَلَ الله عَيَيبنّ: «:مآ بسكم ين مُصِبَةٍ هِِمَا َب ديك 
لعف يَعْفُواْ عن كَثِيرٍ # [الشُورَى ”| 


٠. © مين‎ © ٠ 


كَوْلهُ -ه 


وم سبكم 4 هذه شَرْ طِيَة. أَعْنِي « ومَآ 4 جَوَامهَا #قِِمَا كَسَبتَ 


وقَوْلَهُ: #قِِمَا كسَبَت يديك 4 حَيَدْ مبتد! عَدَذّوفٍ والنَقْدِيرٌُ: فهو با كَسَبَت 
أيديكم. 

ول ل حَمَذألنَهُ: #1 َم أسكبحكُم # خطابٌ للمؤمنين لين 00-7 
بيانٌ ل(ما) [بله وَسِدَهٌ «مِمَا كسَبَت يريك 4؛ أي : كَسَكم من الذّنوبٍ» لكنه عَبَ 
بالأيدي لأنَ أكْثرَ الأفعال تُرَاوَلُ بها وَيَعْمُوا عَن كير 4 منْهاء فلا يجَازِي 55 
فهو تعالى أَكْرَمُ من أن يُعَنّيَ الجزاء في الآخرّةء أمّا غَْدُ للينَ فه| يصيبهُم في الدّنيا 
لرفع درجاتهم في الآخرة]. 

يقَولُ عَيَتجلّ: « وآ بسكم ين تُصِيسةٍ 4 حص المقَسّرٌ هذا بالمؤمنين» 
ووجْهُ السَخْصِيصٍ أنه قال : #ويَعموأ أ عن كير 4 وَالكُمَارُ ليسوا أهلا للعفوء وقولة 
حمَهُانّهُ: [عمّن ببتؤة يله وقد ل المصائتٌ الدينيّة والمصائت الدنيوية 
وأَعْظَمُّهما المصائبُ الدَّينيّ فإنها أَعْظَمٌ من المصائب الدَّنْيوي فإذا قُدّرَ أن أحدًا 
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ا 27 ١‏ م 2 ع له 6وم> - َ 

أَصِيبَ بِانْيِكَاسَةٍ -والعياذُ بالله- فهو أَسّدٌ من أن مُبلِكَ أَهْلَهِ وَمَالَهه إن المصايِبَ 
الدينيّة © الم كتوين لساري لد ويه ات المقنا ا ادرو كول ولق 4) 
قال بعضّهم: إِمّا أن تَضْيرَ تَصبِرَ صَبْرَ اكرام وإمّا أن تَسْلُوَسَلْوَ البهائم» لا بد أن ترُولَ. 


م 


ما المصائِبُ الدّينيةُ -والعيادُ بالله- فَحَسَارةٌ في الدَنْيا والآخرة. 

إن قال قائلٌ: ما هو الدَّلِيلُ على أن الإعُراض من المصائب؟ 

فالجواتث: الدَّلِيلُ فول الله يَاركََتَدَلَ: #إكإن مَولوَاْ عَم آنا بريد الله أن بصينهم 
عض نوي 4 [امائدةنه 4]» فتأمّل أن الذنوبَ صَارتْ سببًا لإعْرَاضِهِمْ والإِعْرا 
قي لظا المهم أن قَوْلّه: «يّن مُصِية 4 يشمّل مانت الذنياة كتلنن المال» 
ومَوْتٍ الأحبّةء والحَوْفء والقَق وما أَشْبَه ذلك. 

ومصائبُ الدّينِ؛ كالمعاصي» للحي وكراهة الي وكراهة هل انق وها 
أَشْبَه هذاء فمثلا: الإنسانَ إذا أصابه فتورٌ في الطّاعة» أو إِعُراضُ عن الطَّاعةِ لاشكٌ 
أغنا فضية: لكنها انق نياعت أن ع انها كا ره ب من المصائب الحسية. 

وكُلَهُ كما كسبَتَ يديك 4 والمرادُ با كسَيْت؛ لأتها قد تَكُونُ الكَسْب باليد 
وقد يكُونُ الكشب بالرّجْلِ ويَكُونُ الكشبٌ بالعَيْنِء ويَكُونُ الكَسْبُ بالشَّمَ 
ويكُونُ الكسْبٌ بِاللّسانِء لكن عَبَرَ بالأيدي عن الكُلٌ؛ لأنَّ أكْثَرَ ما يُرَاوَلُ الأعمال 
باليدء الآنَّ في جلوسنا هذا لجل لا تمل آنا اليد ئها َْملُ بلا شلكُ» تأ 
الكتاب تَرْفَعُه تله تَكْتّبُء أَكْترُ الأعمالٍ يُرَاوَلُ باليدء فَعَبرَ بايد عَنِ النَفْسِ لهذا 
السبَبٍ. ِيِمَا كت ديك وَيَعَنُوا 212 كيان لوس كير 6 نبثَمْ 
فلا يُؤَاخَدٌ به. 


كك تفسير القرآن الكريم 


فإن قال قائلٌ: قولّهُ تعالى: #قِبِمَا كسَبَتَ أَيدِيَكْد 4 [الشُورَى:0]» ما الفَرْقٌ بَينّه 
وبَيْنَ البّلاءِ الموجب؟ 


4 


فاتلوات: أن هذا إن أصِييه فين هم أن هذا كيك اينجيع ؛ لعلهم رون 
ويزجعون إلى الله» وأمّا الإصابةٌ بدونٍ ذنب فهذه لرِفْعَة الدَّرَجَاتِ؛ٍ لأنَّ الإصابَة 
يقابلها الصَّبْنُ لايد من صَبْرِ عليهاء والصَّبْرُ دَرَجَةٌ عاليةٌ لا ينايًا إِلّا من وُفَقَ لها 
ولا يُمْكِنْ أن يُقَالَ: صابرٌ لمن لم يَمَسّه يَمَسَّه أذَىه وهذا كان البَلاءٌ الذي للأنبياء مضاعَمًا 
على البَلاءِ الذي ليم حنّى في الأمراض» فإ ني صلّ الله عليه وعلى آله وسلّم 
كان يُوعَكُ -يَعْنِي تأتيه الوَعْكَاتُ- كما يُوعَكُ الرَّجُلانِ مناء وشّدَّدَ عليه في الَوْتِ 
َِاضَكمولتََة حتى يَكُونَ آخِرٌ حياته على أَنّمّ مَّقاماتٍ الصَّبْرِء أما إذا قِِلَ ذلك في 
المذنبين فارادُ أن يمْتهوا عن ذُنُوهم. 

من فوائد الآية الكريمة: 

الْمَائَدَة الأول: ِنْبا الأسباب لقؤله: # وَمآ سبَحكُم ين مُصِسةٍ يِمَا 
كني لك 4 هللف أن الئاة هنا لله فيه زنيات الأشباب» وَإِثْبات 


الأبباى نالك لدعا ول ويك ان كال ملل ل الوه الى لقتل 
أقولٌ: تأثيدُ الأسباب ثابثٌ بالشّرع والعفْلٍ والحسٌء ثلاثةٌ أدِلةِ. وإنكارةُ 
ااا 
3 ثبوثُ الأسبابٍ في الشَّرْع فكما في الآيد والأدلَةُ على هذا لا تحخصى لا في 
ا 0 
بكر يسيك كران لاسر ف لانو داتعو لولا بتسن طا لالط لال 
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ينْبْتَ على ظهر بَطْنٍ أَمّه لا لا بد أنْ يكُونَ له سببٌ لوجوده وبقائهه وكذلك كل 

ل 

ما الس فظاهرٌ أن للأسباب تأثيرًاء لو أنّكَ وَمَيْتَ زجاجةً بِحَجَر تَكَسّرَت» 
فالذى كبر ها هن 1ك , إذن لا سبت. لو أزكدت هل اناو البارة عنار هاا اليف 
أَوْقَدْتَ عليه هذا شيءٌ معروفٌ حسّاء يرى بعض العلماء من سَفَامَتِهم أن الأسباب 
ليس ا تأثيدٌ إطلاقاء سبحانّ الله ليس لا تأي قالوا: نعم ليس لا تأي أليس إذا 
رَمَيْتَ الرجاجة بِحَجَر اتكسرت الرُّجاجة؟ قالوا: نعم لكن حَصَّلَ الانكسارٌ 
عند وجوو الرمي» لا بوجود الرّامِيء كيف هذا؟ يقولون: 21 انفده اقوفت 
لجاجة انكسرت؛ هل هذا صحيحٌ؟ ليس صحيحًاء بدليل له لو أَيْتَ بِحَجَرٍ 
]كن هن لزاع كلارة رات وو كتسعانت ل كاجة وفكاها الكقوات: 

احتراقٌ ما يَقْبلُ الاحتراقٌ في النار لسبب. وَضْعٌ وَرََةِ في النار تحترقٌ فهذا 
أمرٌ معقولٌ مُدْرَكُ بالحسٌ, يقولٌ: لا أبدًا لو أنك أَنْبَتّ تأثيرَ الأسباب في مُسَبّباتها 
لكُنْتَ مُشْركًا بالله العظيم -أعودٌ بالله- لأنّك جَعَلْتَ مع الله َالِقًا. 

أقول: لم أَجْعَلُ مع الله خالقًاء لكني أقول: إِنَّ السّبَبَ يؤثَرُ لا بنفيِه. ولاب 
أَوْدَعَه الله من قوّةٍ ليس هو بنفسِه والدَّلِيلُ على هذا أنَّ نار إبراهيمَ وهي نارٌ عظيمةٌ 
أَخْرَقّتْء جمَعوا حطبًا عظيًا وأَوْقَدوا عليهاء حتى نَم رَمَوْا إبراهِيم بلجي 
لأنَّم لا يستطيعون أن يحُومُوا حول هذه النار من حرارتهاء ماذا كان نت؟ قال الله 


1000 


تعالى هها: # قلا يار كن بيدا وَسَلنمًا عَكَنَ إيهِيم 4 [الأنبياء:19] فكانث يَرْدًا وسلامًا 


2 
1 3 


ما أَوْدَعَ الله فيها من قوّةٍ» وليست الْؤثَرَةَ بنفسها 5206 


0 
> وي .ل 


هناف عدف 27د عاك فا قال الأسات نوكر بنقيها» وهذا هو الذي تقول: 
إن في قولِه نوعًا من الشَّرْكِ وليستٍ الأسبابُ مَؤثْرةٌ بنفسهاء والدَّليلُ هو نارٌ إبراهيم. 

وعلى كلّ حال: نحن تُؤْمِنُ بأنَّ للأسباب تأثيرًا بم أَوْدَعَه الله فيها من القوّةٍ 
المودرَق وأنَّ هذه القوى قد لا تُوَءٌ إذا أراد الله عَيَيبَلَ 

لْقَائِدةالَايةُ: أن الإنسانَ يجارّى على كَسْبه بممْل كَسْبِه؛ لأنّه إذا كان بها كَسَبَ 
فلا بد أن يكُونَ على قَذْرِ ما جَسَبَ» فإن كان أَرْيَدَ كان ظُّتَاء وال سِحَظةويدَالَ لايَظلُِ 
أحذًا. 

الْمَايَدَةٌ الَالَُ: جوازٌ التعبير بالبعض عن الكلّ؛ لقوله: #قِِمَا كََبتَ اريك » 
مع أنه يَشْمَلُ ما كَسَبَّهِ الإنسان برِجْلِه كمَشْيه إلى بيوتٍ الدّعارةٍ والَمْرِ وما أَشْبَه 
ذلك. فإنّهِ يُوْاحَلّ عليه. 

فإذا قال قائلٌ: هل كل بعض جُورٌ أن يُعَبَ به عن الكُلّ؟ 

فالجوات: لا» ولكن د بِكَرْطٍ أن يَكُونَ لهذا البعض تأثِيد على الكل فكسْبُ اليد 
له تأثيك بلا * نُ؛ لأن أكثر الأعمالي بهاء أميق ركب هل المراد أن أرب بصفحة 
رَهَبَةَ العتيق وأقولٌ: أنتٍ أينّها الرّقبةٌ عتيقةٌ؟ الجوابٌُ: لاء لكن عَبَرَ بالرّقبة عن 

5 اراس +2 2 

ال ا و ل ار ل 
د 


و ع 66 
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م ا 6 
لا يَمْفْر أن نُشْرَكَ به وَيَمْفْرٌ ما دُونَ دَلِكَ لِمَن يكم > [الشاء:4:]» فلا يَأَحَذّكَ امن 
مَكْرِ الله أن تقول: ا 0 
أن قَوْلّه: #وَيَعَفُوا عن كثير * معد مقي بقوله: #وَيعْفْرَ ما دُونَ دَلِكَ لِمَن 155 * [النّساء:4]. 
قال المسْرٌ: وعو تعاى أكْرَمْ من أن بتي الجزاة في الآخرة]. مراذة صَمَدُآكَهُ 
أن المصائب التي تُصِيبنا بذنُوينا لا نُعَاقَبُ على ذنوينا في الآخرةء تكفي المصائبٌ» 
هنا اطاعة الآنةة لأن قولة: وا طني لصاون 
الجزاءء وإذا كانت هى الجحزاءَ فلن يعد َي الله الجزاة في الآخرة؛ لأنّه اغيم من آذ 
م لخر مومه مس انها أ حيف بك الإاها نان الك انهو تقار الرية: 
إذا يم عليه الحد في معصبة فيها حدٌ فهو كفَارةٌ إذا عُذَرَ على نْب ليس 
فيه حدٌّ فهو كقّارٌ إذا أصابيُه مُصِيبةٌ عن هذه الذَّنُوبٍ فهي كقّارقٌ فلا يعِيدُ الله 
حب علي ا د 


# ذه 7 آذ هه 


قال الله تعالى: #إِنَّمَا جَووُ “ذا ليت حا وك مون فى لاضن 


سه يدا ريصا 1 وي 0 علق اندرا 
مرح الْأَرْضٍ " للك لهم ِرَئُ فى ألدَّيا وَلَهُمَ في الآجْرَرَ عَدَابُ عَظِيْمٌ » 
[المائدة: 3737]. 


فهذا مُسْتَشنَى ؛ ؟بوذلك لقداحة هذا التوع من الذنوتة 01 المَساد 5 الأرضٍ 
ليس بِالآمْرٍ السَّهْلِء مَجعَلَ لله مؤلاء المحاربين الُِْدين في الأرض هم عُمُوبتانِ. 
العقوية بَةَ الأولى بقطّع الأعضاءء» والعَانيةٌ #وَلهُمَ ف ع ا عَظِيٌ 5 ل 


ارك 5 أ # [المائدة: 4-73 7]. 


5" تفسبرالقرآن الكريم 


قال المفسَّرٌ رََدُآمَهُ: [أما غَيدْ عد مين فها يُصِبُهم في الدنيا لف درجاءهم في 
الآخرة]. هذا الكلام ب يُوحي بأنَّ هناك أناسًا كثيرين غَيْرَ مُذَيِبِينء وهذا عند التأمّلٍ 
007 00 
لومم انارو ل ب الأبكم وٍاء بقوم يون فيستففرون ال 
فر هم" '» وقال النبن صل الله عليه وعلى آلِهِ وسلّم: «كل , بني آدمَ خَطاءٌ وحَحيرُ 
الْخَطائِينَ الوا بون" . 

دقال لني صل عليه وى آله وسأم عن نفيه: الهم لي ذنبي كله 


00010 


م ''» وقال الله تعالى ُحَاطِبُ نَبئّه: «#إنا سينا 

نا ميا (5) برك لله ما تكد ين ذلك وما كمرك [الفع:1-؟] فهل يُنْكِنُ 

00 ان 
لكر اي ان تقول: لا دَنْبَ له حتّى يمن الله عليه بمغْفرَِه له. نعم 
الرسلُ معصومون من شيْء ءِ ليس لغْيْرهِم وهو الاستمرارٌ في الذَنْبِء هذا لا يُمْكِنُ 
اج ام لسر ع ا 
قال الله ع جَلَّ لنبيه : : اما الى لم مر مآ حل لك لك تدلقى مَرضَات روسك واه حَفُورٌ 
يم ©) تاوق ل كيك اشري: ٠ه‏ وقال الله له: #عَمًا أمّهُ عدت 


سس عر و يح له 


لم أوَنتَ لي حىٌّ ع لك ليت صدقوا ون الكزييت 5 [التّوبة: 4 ]» 


ا اي 

إفة ا ا أحمد (/ 118)» والترمذي: كتاب صفة القيامة» رقم (755494)» وابن ماجه: 
كتاب الزهد, باب ذكر التوبة» رقم »)470١(‏ من حديث أنس بن مالك وَعَلَيَدعَنَُ 

(*) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (547)؛ من حديث أبي 


ع اس سا مع سرد 
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هذا هو النبيئٌ عَلاصَكمولَاة يقولٌ الله له: اماك لكا رود ااعظيهة 


رب سير الؤساق ألايتعَجَلَ في الأمور ! إذا كان الله عاتب َيه لأنه أَذِنَ هم قَبْلَ 


أن يَتكّنَ له الأه اها بالكو يدر وال له ارتل « مَإد تَوْلُ لدع ق أنعم أله 


1 سح ل ماه 2 


عا واتسقك افد أميك علتك عَليَكَ رَوْبَكَ وَأي الله ونحْنى فى تقيبدك ما أَلَّهُ مُبّدِي 
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وى النّاس وَأمّه أَحَنّ أن د ا 
ع و 07 2 - 
نعم الرَسُل عليهم الصَّلاةٌ والسَّلامُ معصومون من كبائر الذَُوبء معصومون 
من الشَّرْكِءِ معصومون من سفاسف الأخلاقء أما المعاصي التي دُونَ ذلك فَإئَّهم 
غَيْدٌ معصومين منهاء ولكنهم معصومون من الاستمرارٍ فيهاء وهذا شيءٌ ليس 
لبْرهم. نسألٌ الله تعالى أن يِخعَلنا وإيّاكم من أَنْباعِهِه إنه على كلّ شيءٍ قديرٌ. 
إذن قولُ المفسَر يمذلة: [أمَا بد المْذِين] عبر مُسَلَّم؛ لأنّه ما من أحرٍ إل 
ويب كا جاء في الأحاديث, وعليه فهذا اكلام من المفّسّر غيْرٌ واردِ» نعم من 
اللاتيمن كر له كول امل طناظة كال و يدون أن نشت بصي 
هذا واقِعٌ كثيرًا. 
ع ات 0 5م 0 5220 و و و8 
حكى جل للبّيّ ل نه رأى امرأ وأصاب منها ما يُصيبٌ الرجُلُ من 
مرأن» عي نه ينها فقال: الو لور بان 
الحسنات يُذْهِبْنَ السَّيَاتِ)!", فصلاثة المَجْرَ أَذْهَبّت السَّيّاتِ 
: مه و ناد داكن و و 
وكذلك قال النَينٌ يكه: «الصَّلّواتٌ الخمْسُء 57 إل الشقية ون«هشان 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدودء باب إذا أقر بالحد ولم يبين» رقم (22877)» ومسلم: كتاب 
التوبة» باب قوله تعالى: إن سكت يِذِْبْنَ ألّيَاتِ 4» رقم (7174)» من حديث أنس وََإْئةعَنة. 
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إلى رمضانٌ. مُكَفْراتٌ ا يَبتَهُنَّ سات للكبائر»”"" 


و ره 


فائدةٌ: أوَدُ أن أنبّهَكم! فأنتم طلَبَة عِلْم جم من بلادكم إلى هنا لطَلَبِ 
العِلّمى وأنتم في بلادكم تَطُلبُون الْعِلّم؟ لكن ما فائدةٌ العِلّم؟ هل فائدةٌ للم أن 
يَكُونَ الإنسانُ ُسْخةٌ من كتاب جَمْمَ في دماغ ما يخم أم فائدةٌ الهم العمَلُ؟ 
الجواتث: لاني ولا حير في عِْمٍ لا عَمَلّ فيهء والهِلمٌ بدون عمل به حجَةُ على 
الإنسان؛ لقولٍ الَييّ صلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسلَّمَ: «الْقَرآنُ حبََةٌ لك أو عَلَيِكَه!" 
ل ل شه 
من قَبْلُ كما قال الله تعالى: #وَالَيينَ هْتَدَوَأ 4 [عمّد:17] لرَادَهْرٌ هُتَى 4؟ أيْ عِلَا 
اكه توه * [محمّدِ:1] أي: صاروا مُبَّقِين لله عَيَيَجَلّ فالعمل بالعلّم مهم : 
والمقصودٌ من العِلّم أن يتربّى الإنسانٌ به حتَّى يكُونَ عايًا ربانيًا. 

أنا أَنّْقَمُ من بَعْضٍ الطّلبة شيئًا مهنا وسهلًا وهو إفشاءٌ السّلام. نشاهدٌ الآن 
الواكظة بج مونل وهر رأففت والؤرقر له الكاظة شلك نان ااأرعية عوناة ةا 
أم زُهْدَا في الأجرِء أنا لا أدريء أم إيجاد سبب للكراهة والعداوة؟ لأنَّ الإنسانَ إذا 
مر بك ول يُسلَم لا بد أن يَكُونَ في هبك شي إلا من تحجر َب واعتاد عَم 
الّلام فهذا ميّتٌ» ثم إن الي يك أْسَمْ قال: «والله لا دْخُلُوا الج حتى تُؤْنوا 


ع2 


ولا تؤمنوا حتى حَحَانُوا -داخل في القَسَم- أفلا أَدلكُم أو قال: أخب ركم - بشيء إذا 


)١(‏ أخر جه مسلم: كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان» 
رقم (77)؛ من حديث أبي هريرة صِوَلنَُعَنَهُ. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب فضل الوضوءء رقم (771)) من حديث أبي مالك الأشعري 


لتَدْعَمْدُ 


َصِدَلئَدُعَنَهُ. 


سورة الشورى (الآية:١٠)‏ املكف 


َعَلتَمُوه تَحَابْبتَم أفشوا السَّلامَ بيتكم»"" . 

اذا لا تفْشِيه ْنا مع أنَّ اَم إذا سَلّم يأتيه ء عَدْمٌ حسنات» وأظنٌ لو أنَّ 
أحدًا قيل له: كلما سَلَمتَ أعْطَيَْاكَ وها ريالا واحدًا يُسَلَمُ ويترة مره ومرّة 
ومدّة كن تَكثرالدّراهة مع أنَّ هذه الدّراه الى حَصَّلها زائلة في الواقم: كل نما 
تَلِكّه في الدنيا فإمّا أن يَزُولَ عنك, وإما أن تَرُولَ عنه ولا بدَّ لكنّ الحسئةَ تبقى 
لك وتَجِدّها أشدَّ ما تكون حاجة إليها. 

أوصيكم: بالعمل بالعِلْمء فإن م تَعْلّمُوا فأنتم تُسَحْ كالكُتبٍ في الجدرانه ومع 
لك الكتة فق اران بالك آنا اعم 1131 تتعلوا قن بجالين» والله عي متالين: 
اعْمَلُوا تربوًا الم ني عبادة الل وني معاملة عبادة الى وفي معاملة أنفُسكم. 
هذه نصيحةٌ أرجو ألَّا تَغِيبَ عن بالِكّم فإئّا إن شاء الله مفيدةٌ والله الموَفقُ. 

فإن قال قائلٌ: يكونٌ الشّخصٌ في مكان يقرا أو يكتبُ» ثم الإنسان يريد حاجة 
من مكان آحَرَيَمُرٌّ عليه هل كلما مرَّيْسَلُمُ عليه ولو كان يشى أن يقاطِعّه؟ 

الجواتث: لات إنسان مشخول وتخشى ألك لوست عليه فت 
عليه فلا تُسَلَّم؛ لأنَّ هذا من مَصْلَحَيِه وهذا قال الفقها انكر لكل عل لضام 
مُشْتَغِلٍ ذكْرء أو أكلٍ» أو غَيِْه لكن لا أريدُ أنا هذه الحال» فهذه ربَّا يكونٌ الذي 
ا ا ل 0 
فَجاوَرٌه وم يسَلمٌ فماذا لايُسَلَم؟ والله : مُ أن أرى طَلَبةَ عِلْمِ يرى بعضُهُم 
البعضّ ولا يُسَلَّمُ. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» رقم (05)» من حديث 

أبي هريرة َدَإيََعنُْ. 
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فإن قال قائلٌ: إنَّبَعْضَ النّاسِ إذا سَلَّمْتَ عليه جَعَلَ يَنْظُرٌ إليك. 

فالجوابٌ: هذا صحيحٌ» والسَّبِبُ أنّ هذه المُنَهُ مَيَْةٌ عندناء أمّا العوامٌ فنعم 
بعض العوامٌ إذا سَلّمْتَ عليه حَيَّاك؛ لأئّم لم يعتادوا هذاء أما طالبٌُ العِلْم في هذا 
ليس له حَقٌ. 

فإن قال قائلٌ: هل أُسَلُمُ لو مَرَرْتُ على ناس كثيرين؟ 

فالجواتٌ: إذا كانوا جالسين هكذا صمًا سَلَّمْ عند أَوَّهِمْ يكفي. 

فإن قال قائلّ: بعضٌ الطَلبةٍ حريصون على السَّلام وبعضهم قد ينسى أحياناء 
لشي ادر امد | ده َ 

فالجوابٌُ: الاشتباة بَيْنَ التتحنح والسّلام غَيْدُ واردٍ. وهناك من لا يَنْطِقَ بها 
0 ا وهذا غَلَط سَلَّمْ سلامًا واضحًاء كا أنَّ بعص النَّاسِ 
بالسَّيّاراتِ الآن يَمُْرِبٌ بمنبّه السّيارة» وهذا غَلَطٌ أيضًاء لكن ربّا يقولٌ بعض 
النّاسِ: يضرب يمنيّه السّيارة كي أَنْتبَة وأَصَلّمَ. 


٠. 9 ه٠‎ 
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0 الآية (81) ا 
لكك 


٠. © درن‎ © ٠ تَّ‎ | 


© قَالَ الله 5 ب جَلّ: 9 أ اح يتقوة فى الارض م1 


و و ضير # [الصُورَى:١"].‏ 


5 
جءّ‎ 
5 
75 
0 
١ 


0 

و4 نافيةً وهي تَعْمَلُ عَمَلَ ليس على لخةٍ الحجازيّينء والقرآنُ الكريمٌ 
رَلَ بلّْعَيهم وعلى هذا فيكُونُ قولّه: سر 4 اسْمهاء وقؤله: «ايمتَجِزنَ 4 حَبرهاء 
لكنّه اقتَرنَ بالباءِ الزّائدةٍ إعرابًاء الزَائدةٍ معتى؛ يعني أَنََّا من حيث الإعرابٌ زائدةٌ 
لو حَذِفَتْ لتم الكلامٌ بدونهاء لكن من حيث المعنى غيرُ زائدة» بل هي مفيدةٌ 
وفائدةٌ حروفي الرّيادةٍ هي التَّؤْكيدٌ. كلَّا جاءك حرف زائدٌ فهو لتأكيد العموم. 

فول وما شر بِمْعَِرِنَ فى الْذَرِضٍ » أي بِمُعْجِزِينَ الله لله يََاركَوَتََالَ إذا طلبكم» 
فلن تُعْجرُوه في الأرض 

وقول فشر وطكل: [ 8 يمُعَجِرنَ 4 الله هَرًَا] هذا كالمثال» ول فالمعنى أعم 
نما قال» أي : : بمعجزين الله هَرَيّاه وبمُعجزين الله اختفاءً» وبمُعْجزين الله اضطجاعاء 
وما أَشْبَهَ ذلك» الإنسان بالنسبة للإنسانٍ ربا يُعْجِرْه اهوت »متهم زيكون سين 
ب زيب 00000533 00000 
إذا اختفى عنه بالاضطجاع على الأرضء وما أَشْبّه ذلك. 


فهل هذا الإعجارٌ الذي يكونُ من الإنسان للإنسانٍ هل يكونٌُ من الإنسان لله؟ 


لا؛ لأنَّ الله تعالى: «إدّ أَمَّهَ لا ينض عو ممه ن الْأَيّضٍ ولا فى الصسمك * 
[آلِ عمرانَ:ه] ولا يمتنعٌ على قَدْرَتِه يءٌ في الأرض ولا في السّماءِ وهذا كالوعيدٍ 
لهؤلاء. 

قال المفسَر رِمَدْاَنَُ: [ظوَمَا لَكُم ين دوين أنه * أي: غَيْرِهِ] وما لَكْم 4 «إما» 
هذه نائية وتقول: :]كا تتجارةة:الآن مق قوط عله عمل (ليس) الزفيتة أن 
يَكُونَ الاسم هو القَدَّم وهنا الخبٌ هو الُقَدَّمُ وعليه فتكونٌ نافيةً غَبْرَ عاملةٍ لإوَمَا 
نَم ين دون أ من مَل 4 لإين * هذه زائدةٌ لتوكيدٍ النفي. 

قال المفسّرٌُ يَمَدْلَنَهُ: [لإين وك ولا ضير # يَذْفَعٌ عَذَابَهُ عنكم] #ين وى * 

< على 7 ا ار رةه 5 ءا 
بتو لاكم؛ ويْحْيِنُ وَلايتكُم ولا صر 4 يَذْفْعٌ عنكم. فليس هناك 3 يتولاكم من 
دُونِ الله» ولا تَصِيرَ يَدْهَمُ عنكم عذابَ الله بل أنتم في قَبْضَيِه تَردَوتََكَ أين| كنم . 

ا 006 م عر 

فالوّلٌ هو الذي يتولى الأمورٌ وقد لا يستطيعٌ المدافعة» يتولى أمورهم ولكن 
لا يستطيعٌ أن يُدَافِمَّ والتَصيرُ يستطيعٌ أن يُدَافمَ» فليس هم وَل يخِلِبُ الخيراتِ» 


ل 00 
ولا نصيرٌ يَدَفْعْ الشّرورَ. 


1 


0 


حْ 


من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأول: تهديدٌ المشركين بعذاب الله» وَآن الله إذا أرادهم لم يعغجزه. 

الْمَائِدَةُالثَايةُ: وجوبُ الدَوْفٍ من الله تعالى و رِقَابتهِ؛ لأنّه سبَحَاةوْتعَالَ إذا أراد 
أن يُعَذّبَ العاصي فلن يخفى عليه. 

الْمَائِدَةٌ العَالِةُ: أنه ليس أحدٌ يقومٌ 0 هؤلاء المكذّبين ويَنَصْرُهم من دون 
الله» وعلى رأس هؤلاء الأصنامٌ فالأصنامٌ لا تنفمُهم؛ بل هي إن كانت عاقلةً تقبأ 
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منهم يوم القيامة» وإن لم تكن عاقلة فهي وإياهم حَصَبٌ جهنم ىا قال عَرَبَلٌ في 
سورة الأنبياء: «إنسكُم وما وم ب من دويتٍ الله حصب ل 
وردوت * [الأنبياء::9/8]. 


٠ه‏ 9 هو . 
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0 الآيات(؟0-9؟) 0 


1 .وى ه. 1 


© قَالَ الله عَيَبَلَّ: #وَمن اليه لجار في البح رِكَالْأمَل :5 إن يَمَأْ سكن الرِيمَ 
فيِظلَلنَ روا روا عَلَ ظْهرِوء 0 كَ لَآَينَتِ ج لكل صَبَّارٍ مور 00 أو ُويفهنَ يما كُسبوأ 
ويَعَفُ كير (©) وين الي مجلُونَ :اناما طم بن ححيضٍ * [الشورَى:90-81]. 


٠ © ثيثي‎ © ٠ 


َوْله: ومن اه وار 4 «إمن4 للتبعيض» و ءايه 4 علامائٌةُ الدَّالَةٌ على 
وكقعو وقد ته وتسكقية #الرار > معدا موس ولكنها مُعْرَبَةٌ بتقدير الضَّمَّةٍ على 
الياءِ المحذوفةٍ للتّخفيفٍِ. وأضل بيار 4 الجواري بالياء جَمْعٌ جارية» والجارية هي 
السَّفيئَة» ا قال الله تعالى: »إنًا لَمَا طعا المآ حمَلتَيٌ في كاري 4 [الحاقة:١١].‏ 

من آياتٍ الله عَرَيجَلّ هذه السَّفْنُ في البحر على الماء «كَلْأعَكوِ 4 قال المفِسَّرٌ 
يَمَدلمَة: [أي: كالجبالٍ في العظم]. هلالد التنظيمة المشكلة بالآمؤال والأناس 
واخيوان نو آنات الل أذ تعر 3ق التبدر تلاط لقي عل لاز 213 عات 
الماء بها فيها من الأرزاق» لا شك أنها من آياتٍ الله عَرَببَل. 

هَدَّدَ الله يَردَوَيََكَ راكبيها بها بلي إن يَمَأْ سكن ريح مِِظلَلنَ رواكدَ عل ظهرو * 
هذا أدنى عقوبة يُسْكِنٌ الرّيح فظن رواكِدَ على ظَهْرِه؛ لأنّ السّمْنَ سابقًا إنَّ) مشي 
2 > حَسَبَ الرياح؛ لها تمشي على شراع» شراع طويلٍ فتصطدمٌ به الرّياحُ فتسيرء فإذا 
سَكنَتِ الرّياح وَقَعَت؛ٍ ولهذا قال: ## إن يَمَأْ سكن َلرِيحَ قُظْكَلنَ 4؛ أي: الجواري 
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#رواكد عل ظهرو 4 ؛ أي : على ظَهْرِ البخرء وحيئئذ تَتَعَطَّلُ المصالخح» ور 


فالأحوالٌ إذن ثلاثةٌ: إمّا رياح طَيََةّ تسد بها السَِّينةٌ على ما ينبغي» وإمّا رياح 
عاصفة تق السّفينة» وام سَكُونَ فتقفُ رواكد على طَهْراماء» فهو سرك 
أ م 2 سَيْرَ هذه السّمْنِ. 

قال المفسّرُ وَمََلنَهُ: [«إن يَأ سكن لرِيحَ مَظْكلنَ 4 يَصِرْنَ «#رواكد 4 تَوَابتَ 
لا ري عل ظَهْرو 4؛ أي: ظَهْرِ البَخْر «إإنَّ في دَِكَ ليت لْمُل صَبَارٍ سَكوْرٍ 4 ]. 

قال تعالى: لاون كيد 4 ثم قال: طلْآيَتِ4؛ لأنَ عيض بعض التَّىءء فإذا 
كان الشَّىَءٌ ألما فبعضُه قد يكون مائتين أو ثلاث مِنَدَه وإذا كان الشَّيْءٌ اثنين فالبعض 
واحذء والسَّفنُ كثيرةٌ لا تحصى؛ وهذا قال «إإنَّ ف َلك لدبت © باعتبارٍ السَّمْنٍ 
لكثيرة ّي تجري عل البخرء وري تقول باعتبار لين الواحدة مما يشاهدٌه ركاه 
في البحر من الآياتٍ العظيمة الدالّة على كال قدرة الله؟ وهذا يُحَدُثَا الذي يَذْهَبون 
في البحر لاصطيادٍ السَّمَكِ عن عجايِب مما يشاهدون من السَّمكِ باختلافٍ 
أنواعهاء واختلانف ذواتها كِبرَا وصِعَرًا وشَكُلا ما هو من أعظم آياتٍ الله. 

و امير» صبنً مل أي: كثر الصَزٍ «تكر» كير لكر ها وج 
الجبئع بين الصَّبرِ والشّكْر؟ وججهُه ظاهرٌ؛ لأنّ هذه الّقُنَ إن جرت على ما ينبغي 
فوْظيعاً الأضسبان الشقى ٠‏ وإن جرت على ما لا ينبغي فوظيمَيُه الصَّيْتُ فالا 
والشَاكرٌ كلاهما سيرى من آياتٍ الله َيبلٌ في هذه السّهنٍ ما يوق * أذ الله شيك طف رتل 
على كل شيءٍ قديرٌ وأنَّه رحيمٌ بالعباد» وغير ذلك مما سيراه. 


يقول المفكد صمناكة: لعن اومن يعد ف الشد رشك ف لخاد ]قد 
يُقالُ المؤمنُ والكافرٌ لكنّ الكافر يضر ولا يَشْكْرٌ والمؤمِنُ يضرٌ ويشْكُرٌ يضْبرٌ 
في مؤْضع الصّيرِ ويَشْكُرُ في مَوْضع الشّكْر) ٠‏ ما ل 
ويَتَحَمّل» ولكن لايَشْكْرٌ في مَوْضِعْ الشّكْر وإنما يزدادُ بَطَرًا وأَشَرًا. 

قال المفسّرُ صَمَدلمَة: [ظآرٌ يُويقَهُنَ4 عَطْففْ على «شسَكن * أي : يُْرفْوُنَبعَطفٍ 
ليح ْنَا هذا قِسْمٌّ الث «إن متأ مك ألرِيع» وإن يَأ يُوبِمَهُن؛ أ 
يعْرِقَهُن. «إيمَا كبوأ 4؛ أي : مم والكسبُ الذي يؤدّي إلى العقوبة هو 
لعاوة ما بتركِ الواجباتء وإما بفِعْل المُحَرّمَاتِ «أرَ يُويفَهُنَ يكبأ وَيمَثُ عن 
كير »© [الشُورَى:4"]. 

قؤلّه: #وَيَمث عَنَكَديرٍ 4 ليست معطوفةً على سكن *؛ لأنّهِ يُمْسِدٌ المعنى؛ إذ 
يكونٌ المعنى إن يشأيُسْكِنْ» أو يُوِقٌ» أو يَعْفُو عن كثير» وهذا فاسدّء ولك المعنى 

يويفهنَ يِمَا كبوأ ويَعم ين الجملةٌ استئنافيّة لكنّها حُذِقتِ الواوٌ للنحفِيف» المعنى 

بطر عر ار اي . قال المفسّرٌ وَجمَدَآانَه: [ لوَيْحَثُ 
َك رٍ 4 منها فلا يُْرِقُ أَهْلَّهًا]. 

وقوله: « وَيَعَلم لين دلُو ذ ف َاييْنَا ما 1 ين تحص 4 قال المفَسّرٌ يَمَدَآلَهُ: 
[الوَهُمُ مُستََئت والنَضْبُ معطوفٌ على تعليل مُه مُقَدَّرِ تر فو ليكو نيب 
ويَعْلَم]. 

أوَّلَا فيها قراءتان «وَيَعْلَم» « وَيَعَلَم * على قراءة الرَّْ فع الواوٌ استنافيّة تقديرها: 
وهو يَعْلَمُ انين يجادلونك» وعلى قراءة النَضْبٍ وجهها المقَسّمْ بأنها معطوفة على 
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تعيين المقَدَرِ؛ أي: يعر فَهُم لتقم منه ويَعَلْمَ «أو يُويفَهنَ يمَاكسَبوأ وَيَقَثُ ع نكنير (00) 
سوسم م > با عله 7 ان قم 3 0 
وَيَعلَم 4 تحد أن الكلام لا يتناسبٌ إلا إذا قَدْرَ ما يناسبه. المقَدَرُ على كلام المفسَّر؛ 
أي: يُغْرقهم لينَْقِمَ منهم. قال المفسّرٌ يَمَدلكَة: [ل وَيَعْلم ألِْينَ دلوت ف" اننا ما لم 
وت اس ا رده + مرو و ررلىل عم د 
وقوله: #يِجدِلونَ ف َناك المجادّلة هى الْمناظرَة والمخاصمّة مأخوذة من 
الجَدَلٍ وهو المَثْلء يُقالٌ: جَدَلَ الحبْل؛ أي: قَتَلّه وسُمِىَ اناد مجادلا؛ لذن كَّ 
واحدٍ من المتناظِريْن يَفْيلُ جه لتقوى على حُجَةِ الآكَرِ هذا أَصْلُ المجادلَةِ وهي 
المنارّعَة والمخاصَمَة بآياتينا ليت الباطل ويُبْطِلَ الحلّ تأمّل ادكه المشركين للأنبياء 
ما قَضْدُهُم؟ إبطالُ الح الذي جاءت به الرّسُلُ» وإثباتٌ الباطل الذي هم عليه. 
فإن قال قائل: «ججدلوتَ ف 4 ما المقصودٌ بالآية هنا الشّرعيُّ أم الكونيّهُ؟ 
فالجوابُ: الكونّةُ والشّرعيّه فالمجادلةٌ في الآية الكونيّة أن يقول: إن يَكَأ يُقَدر 
الله كذاء ولماذا يُقَدّرُ الله مثلًا على الشَّعْبٍ الْسْلِم الحروب والفِئّنَ وما أَشْبّه ذلك» 


وني الآياتٍ الشرعيّة يقول: لماذا أوجب الله كذاء لماذا حَرَّمَ كذا وما أَشْبَ. 


#إمَا كم لم4 نافيةٌ ولا يَصِحٌ أن تكونَ هنا حجازيّة؛ لعدم لتيب حيث 
َم الح إذن هي «ما4 فيا رد لا تغمل» و«ييس» مدأ وخر دَحَلَتْ 
عليه من الزَّائِدَة والَحِيصٌ اْهْرَبُ. 

قال المفسّرٌ رَمَدلنَة: [ظإمَا لم ين تيص * مَهْرَبٍ من العذاب. وجملة المي 
سَدَّتْ مَسَدَّ مفعولّ #وَيَعَلم 4 المي مُعلَقّ عن العملٍ]» هذا عجرا سوال دن 
وهو أين مفعولا لوَيَعكم4 لأنَ (يَْلَم) من أفعالٍ القلوب الي تَنْصِبُ المبتداً والخب 


ع ع 017 5" 0 1 0 5 و 57 مه 
يعنى: أَنََّا من أخواتٍ (ظَنَ) تنصبٌ مفعولينء أين المفعولان؟ يقول المفَسَرٌ رَمَدَالنَه: 
«إِنْ عَمَلَها معن الآن» 0 بالتديية 100 التّمَى 07 3 المفعولين» وهذا 
يُعْلَّمُ من درس النَّحْوِ؛ٍ لأن أفعال القلوب إمَّا أن تَعْمَلَء وإمّا أن تُعَلَقَ» وإمّا أن 
2 ا عه 0 اسص عر 7 38 0301 97 2د وار - 
تُلْعَىء إذا أَلْغِيَتْ بَطَلَ عَمَلُها في المحلٌ واللّفظِ» وإذا عَلَّقَتْ بَقِىَ عَمَلّْها في المحل 

من فوائد الآيات الكريمة: 

الْمَائِدَة الأولّ: التَّهِدِيدُ بإغراتٍ السَّفْنِ؛ لقوله: «أرَ يُويقَهُنَ* وقد عَلِمْتَمْ 
0 ا اج و وك بج ا 2 ا 00 
قبل قلِيلٍ ان الرياح بالنسبة للسَفنٍ تنقسِم إلى ثلاثة السام دج مناسبة طيبةٌ 
وربح عاصفةٍ مدمّرةٍ مُغْرِقَةَ» وريح ساكنة تُبْقِّي السَّفينة راكدةً على ظَهْرِ الماء. 

فمن فوائدها التّهدِيدٌ بإغراقٍ السَّنٍ بالمعاصي. 

4 5 2 الى ع 

الْمَائَدَةٌ الثانية: التَحذِيرٌ من المعاصي, وأئَّها سببٌ للعقوبات؛ لقوله: يما 
كبوأ #. 

الْمَائِدَةُ الثَالِئةٌ: أنَّ الله سْبَحََةوَيِدَلَ يعفو عن كثير من السَّيّاتِ فلا يُحَاقِبُ 

٠. -‏ سلاسء ع سل سب ََ .انس ٠. ٠.‏ ل يك 
عليها؛ لقوله: #وَيْمث عَنْكَدِيرٍ © يعني: حنّى مع إغراقٍ السَّفْنٍ يعفو الله دوي 
عن كثير. 

الْمَائِدَةٌ الرَابعَةٌ: تهديدٌ أولئك العصاة بأنّهِ ليس هم مهرب من الله عرب 
لقوله: «وَيمَلم اين جلت ف لكي 4. 

الْمَائِدَةالخَامِسَةٌ: دم المجادكةٍ لإبطالٍ الح تُوْحَذُ من قوله: «وَيعْلم لين 


لها 020 


جوت > أمّا المجالةٌ لإثباتٍ الح فإِها واجبةٌ حيث كان الإنسانٌ يِيدُها وححسِئهاء 
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قال الله يَانَدَوتَعَالَ: حَددِلَهُم بأل هى أَحْسَنُ 4 [النَحلٍ :»6 وقال تعالى: #7 
ولا يحدِلُواً هل 0 إلا بلَى م أَحْسَنُ إِلَاالَِينَ طَلَمُأ مِنْهُرْ 4. فالمجادلةٌ 
لإثباتٍ الحقّ وإبطالٍ الباطلٍ واجبةٌ لكنْ بشََرْطٍ أن يَكُونَ عند الإنسان عِلْمٌ با 
اول به فإن ل يَكُنْ له ِل فلو اجبُ ألا تاوِلَ؛ لأنّه إذا جادل لإثبات 0 
ا ل ل 0 

حي لل اوانتط» امول ال يرن عل ا جل هرسر ا 
50 من أَجْلٍ إثباته. 

فالجدال المنهي عنه هو جدالٌ المراءِ الذي يُقْصَدُ به امالبة أمَا الذي ب 
به إثباتٌ الحقٌ فواجبٌ. وقول تعال في الحج: ها رع وا شو موق ولا جِدَالَ # 
[البقرة:1917] هذا الجدال الذي من أَجْلٍ أن ياريّ السّفْهاءَ أو بغير فائدةٍ» أمَا لإثبات 
لوو وري الل ار اوناك أن كرد يك مار ةله فإن 
شَابَهُ شيءٌ من الرياءِ إن يَبَطُلَء لكن يِجبُ للإنسان أن يدافع الرّياء أو يقصدٌ مثا 
بالرّياءِ أن يَعْلُوَ على هذا العدوٌ المجادلٍ بالباطل. 

وهل المجادلة تحصّلٌ بالغريزة أو باليرانِ؟ 

الجوات: هما كليهماء قد يعطي الله سْبَحَاَةُويكَالَ الإنسان فو شكة وقرعة 
وسرعة إجابة» وهذا من الله عَرََلٌ وقد يكونَ قلا في هذه الناحبة من أَصْلٍ حلقيِه 
ولكن مع المجاءلة يمر وهذا كان بعض أَهْلٍ الم إذا أراد أن يحررَ مسأل يقبته 
رض تس على جادلٍ فيعرضٌ على نفيهه إشكالا ئمٌيييبُ عنه ثم شكال ثم يحب 
عنه» حنّى يترد على المجادكق» ويُذْكرُ أن عامي يجاوله نصرافيٌ يقول له: العم أنه 
امون ات قال 4؟ قال: : لأنكم تجيزون أن تتزوجوا منّا ولا تجيزون أن نتزمّج 


كفا تفسير القرآن الكريم 


منكم. إذا جاء هذا الإعراضٌ على شخص لا يعرف المجالَة» قال: هذا نعم صحيحٌ» 
فقال العامّيٌ: إنّنا نؤمن برسولكم ولا تُؤْمنوا برسولناء آمنوا برسولنا ترَوجْكم. 
وهذه حَُجَّةٌ صحيحةٌ بلا شك فإذا كانت صحيحةً من عام كان هذا دليلًا على 
أن المحادلة تكرن غريرة #ويكون بالرزاعن والتمرن: 

مسألةٌ في مُحادلةٍ أهل الباطِل: إذا كان لهم السلْطَةُ بمعنى أنك لو جادلتّهم علنا 
لكان عليك خطرٌ قَدَعْ هذه المجالَة لكن لك أن تتكلمَ في المجايس الخاصّة» أو في 
المجاليس التي لا يوجَدُون فيهاء وتَعْرِض الَذَهَبَ وبين بُطْلائهُ لولم يَكْنْ من هذا 
العَْض إلا تشكيك العامة في هؤلاء لكان افيا وزحزحةٌ العقيدة والتشكيكٌ فيها 
مهمٌ جدًا'' فأنت مثلًا إذا رأيتَ أناسًا على باطلٍ وبَينَتَ الح لول يكن من القائدة 
إلا أن يَشّكُوا في الأمرء حتى عند زعيائهم يَشّكُون في قولهم» » ما دّمْتَ أنت أَتَيْتَ 
باحق ويَية؛ ولهذا سَعِعْتُ عن بعض دعاق النصرائيةٍ - قائلهُم لله وَلعَنَهُم إلى يوم 
القباطة يفت أنه يقول لقومة” :يا قَوْمنا إنكم م تَْقُوا اليم إلى النصرانيِ هذا 
سنح ؛ لأنَّ ديا النصراني الموجوة الآن كل يعرف أنه خحرافةٌ وليس على شيءو؛ 
0 

الْظَر الحُبئاء» ؛ يكفيكم أن تُشَكْكُو شككو المشلة رفي اغدلف شك قووذ 
شك الإنسانٌ فيا يجب الإيهانُ به فهو كافرٌء ما يجبٌ الإيهان به يجبُ الجزمٌ به فانظز 
كيف أساليبهُم ونحن -والحمٌ لله- عندنا من الأساليب أقوى منهمء لكن ققط 
عندنا أن الإنسان إذا رأى هذا العال يَمْكِنْ أن يخاف,» وكتحاعة خالد بن الوليدٍ 
وحمزةً بن عبد الِب غيدُ موجودة الظاهرٌ إلا في قليلٍ من الناس. 

دُ: أنه لا مف لمن حادً الله ورسولّةٌ من عقوبة الله؛ لقوله: 

«٠ويَعلم‏ ان جوت ف اا مَا لم ين تيص *. 


2-06 زه 
الْمَائَِدَةٌ السَّادِسَةَ 
ره 


2 
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من المعلوم أن (يَعْلَمَ) تَنْصِبُ مَفْعُوكَيْنِء ومفعوظًا جملة ما لم ين يَيضٍ » 
لسك تعلينا كرد كرا ناكم ان عرد واغرا نا تكو غافلة ومعلقا وكلقا: 
إفوشر ل للجادلة لإظهار الحقٌّ وبيانهِ مأمورٌ بهاء أمّا المجادلة الي للعكس 
لإبطالٍ الحقّ وإظهار الباطلٍ هذه هي التي عليها الوعيدٌ. 
٠.4 6‏ 


ضُِ الآية 5 ) 0 


التحجب ب ”© جرب © ٠.‏ تاج جب جنا 
© قَالَ الله عَبَوجَلَّ: « م1 ُوِثُ ين َي فلع ليوو 


001 ده ل سس 2 


ِينَ ءَامَنُوأ وعلك ربهم يسو لُونَ © [السُورَى:]. 


مط ره 420 - 
ألدنا وما عند َه حر فا 


وى ه©. 


قوله: « وآ أوْييمُ ين كو نمكيو ادي 4 قال المفسْرٌ ومَذلمّه: [< فآ أوييمُ * 
الخطابٌ للمؤمنين وغيرهم» #أمّن د َي * من أثاث الدَنْيا «فكم كليو أ رثا وما عِنْدَ 
سه حير وأبقق *]. 

قولّة: مآ تيم بين 4 (1) ليست نافية» لكنّها زائدةٌ لعموم النَهّي؛ أي 
أي شىءٍ أوتيتموه كم ليو لديا 4. 

وقولة يداك [اخطات للمؤسن وعرهم ا مجح بحٌ؛ لان هذا يطب به 
المؤمنْ والكافرء الكافرٌ يتمتعٌ بِالدنيا؛ ولكنهم 0 تَمَنَعْ «الائعم 5-6 و 

6 مَتْوَى دن 4 [عبدٍ والمؤمن 0 و 
في الدَنْيا وفي الآخرة. 

َوَلَه: #فلم » الفا رابطة لجواب الشَّرْطِء وهو قوله: «مَآ وتيت ين عَيّو 4؛ 
ان (م) هنا زط وين كوو انا اء وجملة ع4 هذه جواب الطِء وعل 
هذا فنقول: قاع د عارك وإصير : فهو متاعٌء قال المفسرٌ رَدَالَُ: 
[ لفَكَعْ لير ليو لديا 4 يَتَمَتَع فيها ثم يز لا 
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وهذا هو الواقعٌ أن متا الحياة الدَنيا يزول» أو يُرَالُ عنه؛ يعني: إِما هذا وإمّا 
هذاء لو قُدَّرَ أن الإنسان أن يبقى غنيّاه صحيح الجسشمء آمِنَ المقام» أليس من الحائز 
أن يُسْلَبَ هذا؟ بلى» فيكونٌ متاعًا قد زال» فإن لم يَرْلْ عنه زال الإنسانٌ عنه. مَن 


الذي مم أبَدَ الآأبدين؟ لا يوجَدُ قال اللهُ تعالى: ل وَمَا جملا لكر اد 
فين يت هَهُمُ لَلْفِيدُونَ [الأنبياء: 4 "9]. 

وقوله: “وما عند الله حير وأ بق (م1) هذه اسم موصولٌ مبتدأ وطاعزد» 
خب #ومَا عِنْدَ أله يدب 4 د من متاع الدُليا في ذاه ونوعه وكلّ مُه 
#وأبق *؛ أي: أدوَم؛ لأن متاع ادا يزول» فنعيمٌ الآخرة مع بين الوَضقْن: أنه 
خينٌ وأنّهِ أبقى» فباعتبار نوعِهِ وجنْسه وأصنافه هو خيرٌ» وباعتبار بقائه هو أبقى. 
و ل ل 


4 ع م 


لكن .من ليس "'مَُوأ وعَكَ َم توكو * لايل وبق ليس امَمُوا وَل َم يوون 4. 
م و ري 
وَجَدْتَ التَنَغِيصَء وهذا على حدٌّ قوْلٍ الشَّاعِرِ: 
5 والمر ١#‏ 
فيومٌ علياويوةٌلنا ويوم منْساءٌ ويومٌ سه" 
ما الآخرةٌ فهي خيرٌ تَحْضٌ ليس فيه شَّرّ وأيضًا هو أبقى؛ يعني: أَدْوَم متاح 
الذنيا قليلٌ يزولُ سريعًاء بخلاف ما عند الله عَرَتبلٌ 
وَاعلَّمْ أن مِثْلَ هذه العبارة وَرَدتْ على ثلاثة أَوْجُهِ: 


() البيت للنمر بن تولب» انظر: الكتاب لسيبويه ٠ )857/1١(‏ وشرح الكافية الشافية لابن مالك 
(1/ 5:”). 
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قال الله عَرَجَلَّ لنييه ككلة: «ولا- َه حي لكَ من الْذُول * [الصُحى:4]» فالآن تَسْهَدُ 
أن الآخرة لني 8 : علي الأرلها هذا فيد بشخص معيِّ. المقَيّدُ بأوصافٍ 
كالآية الي معناء وكقولِه تعالى: لوَلدَارُ الأيحْرَو حَْ لت أتَقَوَأ [يوسفت:؟١٠1]»‏ 
قهذه مَقئَدَةٌ بأوصافن. الثالعة مطلقة؛ كقوله تغال: #بل تُؤيِدونَ الحيزة لديا (8 
اليه حر وأَبوّح * [الأعلى:17-17]» لك هذا اق يمل عل التي أو يقال هذا 
باعتبار وضْفِه لا باعتبار من يحْصُلٌ له فيكونُ من حيث الإجمالٌ الآخرةٌ خيرٌ وأبقى» 

أمّا من حيث التَّصيل فَيفَصَلْ في كلّ مَوْضِع بِحَسّه. 

وقوله: لل َامَمُوا 4 آمنوا بكلّ ما يبُ الإيانُ به» وقد سأل جبريل النَّبِيَّ 
-صلّ الله عليه وعلى آله وسلَّم- عن الإيان» فقال له: الإماذ أن تُؤْمنَ بالل 
وملائكيه؛ وكتيهء ورسْلِه والبوم الآ والقدَرٍ بره وشرٌوا' “إن آمنوا يا غيت 
الآيان نه هذه الخبارة الي تيمل كل عوء: 

وقوله: وق 2و8 لُونَ #6 َدَّمَ المعمولٌ لإفادة و الحخضرٍ والعناية به وعك َم 
َه ُو الرّبٌّ هو اخالقٌ الملِك ادير «بتوكُونَ 4؟ أي : يَحْتَمِدُونَ ويُمَوضْون 8 
إليه 0 وَالتَوَكُلٌ َسَرَّه بعضُهم بألَّه: صِدْقُ الاعتمادٍ على الله في جأْبٍ المنافع 
ودفع المضارٌ مع الم بالله ربكال صِدْقٌ الاعتمادٍ على الله؛؟ يعنى : أن تعتمدّ على الله 
اعتدًا صادثء لالت إلى سواه في َب امنافع ودفع المضان زد: : التقةَ بالله عوجر 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الإيهان والإسلام» رقم (0)) من حديث عمر رَعَإيَهعَنْهُ. 


سورة الشورى (الآية: ١؟)‏ إنفف 


يعني : تَعْتَِدٌ عليه عَرَيِجَلّ وأنت واثقٌ بأنه حَسْيُكَ وسبّعينك» والتَوكُلٌ على الله يضف 
الدينِء كا قال عَرَهِجَلّ: ياك بعد وَإِيآَكَ مَسْنَعِِتٌ * [الفاتحة:ه]» إذ لا يمك للإنسان 
أن يأيّ بشرائع الإسلام إلا بالتوكل على الله والاعتماد عليه. انظرُ إلى قوله: #إإَاك مَبَِدٌ 
َك متهت 4 وإلى قوله: مده وَتَكَلْ علي 4 [هود:؟1] حبذ أن له تعلل 
قسَّمْ الدِينَ إلى قِسُْمِين: عبادة» واستعانة. 

من فوائد الآية الكريمة : 


م 


- ّ 2 3 5 ْ 041 
لْمَائِدَة الأول: التَرهِيدُ في الذنيا وأمّا زائلة. 


المَائدَةُ اليه إنذارٌ الكمّارٍ بأنَّ ما هم فيه من النّعِيم ليس بشيء بالتّسبة لنعيم 


تعر أهلٌ التّاريخ 3 بعر يقالن منيت تح الباري كان قاضيّ 
التخازاق عدر لقم ايوم يرودب راي -يعني يَحْمَلُ في الزَّيْتِ- كُلّ 
ييه ويس وأوانيه» وف تََبِ شديدي» فمرٌ ابنُ حجر العسقلانن َك وهو قاضي 
القضاو كيه تنه الخو أو البغال وفي أي وف اليهودي وقال: ما تقولون 
في قول لَريكُم: «إنَّ ادا سجن المؤْمِنِ وجَنةُ الكافر)'" )؟ كيف يد يتَفْقّ هذا مع الحال 
لي نحن عليها الآنء أنت مؤمنٌ وني هذا انيه واليهودي مودي وني هذا الع 
والتَحَب» كيف يِيَفقٌ قّ هذا؟ 

فأجابه الحافظ ابن حَجَرِ جوابًا على البديهة» فقال: ما أنا فيه من التّعِيم بانسب 


لنعيم الآخرة م سِسجبٌْ؛ لأنّ الآخرةً خينٌ وهذا ليس بشيءء وأنت بما أنت فيه من العناء 
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بِالنّسبِةِ لعذاب النَّارِ في جِنَةَه فقال اليهوديٌ: أشهد أنْ لا إله إلا الله وأن محمّدًا 
رسول الله'". 


فآمَنَ على الفور؛ لأنَّ هذا دَحَلَ عَْلَهُ وأنَّ ما قاله الرَسولُ حو الدَنْيا مهما 
كانت فهي بِالنْسبةِ للآخرة سجن ما هي بشيءء ولكنّ الدنيا مهما كانت من الضَيقٍ 
فهي بِالنّسبةِ للنَارٍ جنةُ. 

الْعَايِدَةٌ الَالَُِ: أن حياتًا هذه دنيا» من ادو أي: القذية أ من الدّناءة؛ أي 
الس والحقارةء تَشْمَلٌ الْعْيدْنِ جميعَاء فهي قريبةٌ؛ لأا سابقةٌ على الآخرةٍ من حين 
يُولَدُ الإنسان وهو فيهاء وهي دنيئةٌ؛ أي: حقيرةٌ بالشِّةِ للآخرق إذن دنيا مُوَنَتْ 
6د صم 3 8 0 -ه 0-1 5 وو 
أَدْوَنَّه وهى إما من الدَنُوٌء وما من الدّناءة وهى الحقارة» فبها تحقيرٌ الذنيا. 

0 الوَابِعَة أن ما عند الله خوٌ من الّنيا افيا لقره ونا عين اد 
و َه > إذن في الآية التَّرهِيدُ في الدّنيا والتَّرَعيبُ في الآخرة. 

الْعَابِدَةٌ الْخامسَة: العناء على من جمَعْ بَيْنَ الويان والتّوكُل؛ لقوله: لِبَنِينَ فكوا 
وَعَل وَعَلٌ ريم يتَوكلُونَ 4. 

الْمَايَدَةٌ السَّادِسَة : أن التو كلَ عبادة يكحب إفراد الله به»ء وجه هُ الدّلالة: تقديم 
المعمول» هذا دلي وجوب إفراد الله به وأمًا لديل على أنه عبادةٌ فلن الله تعالى 
ذَكَرَهُ في مقام الثناءء ولا ثناءَ إلا في عبادة. 

. الْعَايَدٌَ السّابِعَةٌ: فضيلة الجمع بين هذه الصَّفْاتٍِ المذكورة؛ لأنَّ كلّ صفةٍ منها 
صفةٌ مَدْح لا شك لك اجتياعها يَكُون أكملء أرايت لو وَصَفْتَ إنسانًا بالكرم 


.)0 3 //( ذكر هذه القصة المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير‎ )١( 
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2 ِ ٍِ ب ل ردي ام ج اق اواو الا اه و م 
فقلتَ: فلان كريمٌ» أليس مدحًا؟ إذا قلتّ: شجاءٌ» انضم الآن الكرمٌ إلى الشّجاعةٍ 
وانضمامٌ الصّفتئْن بعضه) إلى بعض يُوَلْدُ صفة ثالثة» وهو بَمْعْهُ بين الصَّفاتِ وهكذا 
نقولُ في كلّ الصّفاتٍ المتعددة إن جَمْحَهَا يَزِيدُ الموصوف بها ثناءً. 

َِهّ: وجوبٌ التّوكَل على الله؛ لقوله: لوَعَلٌ ريم بوكو 4 حيث 


1 


الْمَايَِدَةٌ الك 
د دم لعموق. 

فإن قال قائل: أيجورٌ أن يتَوَكلَ على العَْر فيا يَقْدِرُ رُ عليه 

ا 00 
قَرْقَا بَيْنَ أن أقول: يا فلان وَكَليّتَ لِتَمْبَرِيَ لي كذا وكذاء هنا أعتمدٌ عليه لكنّي 
لا أَفَوْض الأمر إليه ».بل أنا حين) أقولٌ: يا فلانٌ |* شتر لي كذا وكذاء أعتررُ نفري فَوْقه؛ 
لانن الآن أنا الذي بيدي الأمرء مره وأنهاه» لكنّ الاعتهاد الذي هو التفويض 
الُْطْلَقّء هذا لا يكُون إلا لله عَيَين. 

فإذا ورد علينا إنسان هذا الإيراد الذي دَكَرْئَهُ نقول: الجوابٌ سهلء التوكيل 
في الثيء ل لون ي المُطْلَقء التُوكيل على الشَّىءِ لا يتعَلَقّ القلبُ بنفس 
امتوكلٍ عليه بخلاف التَوَكلٍ عل الله» فبهذايَطْهَرُ الَف ويْقا للإنسان الذي 
َكل عَيْره: إنه ليس ناقِصٌ التَوَكلٍ؛ بدليل أن الرّسول عول6مت وكّلٌ علب 
اوعلي حم الوداء إلاتكروعة يه قدي » ووكل عُروة بن اعد أن يشتر 
له محف أغطاة انب يك دينارًا وقال: 0 
بدينار» ثم باع واحدةً منهما بدينا. فرجع إلى التي يك بشاةٍ ودينار. الرشول 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يِه رقم »)١1١1(‏ من حديث جابر ردَيةعَنَهُ. 
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به صَكثوالتَله لم يَنْقَضْه شي ذيناره الذي سَلَمَهُ له رَجَمَ إليهء وشائة التي يريدّها 
حَصَلَثْ له» فدعا له الي يكل بِالبركَةِ في بَيْعِهِ!''» فكان لا يَشْئَرِي شيعًا إلا رَبحَ فيه 
حتَّى لو اشترى ترابًا لَرَبحَ فيه ب بَِكَة دعوة النبّ صَرَئعَِعَِهوسَه. 

وأخذ العلَاءً م يَمَهْرئَهَ من هذه القصَّةٍ جوارٌ النَصِدّفٍ في مال العَبْر لمصلحة؛ 
لأنَّ عروة بْنَّ الجَعْدِ تَصَرّفَ» اشترى شاتين وهو مأمورٌ بشاةٍ واحد» باع واحدةً 
وهو ل يُؤْمَر بالبيع» لكن هذا لمصلحة الغ إلّا نّمع ذلك موقوفٌ على إجازته؛ 
فلو أنّ هذا المتصرّفَ قال له صاحيّه: لا أرضى بهذا التَّصِدٌ في فإنّهِ يُرَده لو عَلِمْنا 
أن فلانًا يريدٌ أن يبي ينه لدع مولا رار ربل ا ا 
مثْل قيمته مرّانه فجاء رجل تَقَدَم وباع إن لا يجورٌ؛ لني أعرف أن الَّجْلَ عازمٌ 
ا 0 
بَذَّلَ أكثرٌ من ة قبمة ايل مرّتين مئاء وتَقَدّمَ شخصٌ لم يوك وباعه فالبيعُ صحيح 
لأنَّ هذا تَصَجَّفَ للمَبْر بها ينه لكن لو فرص أن صاحب البيتٍ قال: 1 هنا 

فحينئلٍ يرَدُ ابيع . 

فيبقى إشكال آحَرٌ ضع الشتري» الشري يقول: أنا اشتريتٌ» والموكُلٌ يقولٌ: 
أنالم أرْض. والوكيل يقول: أنا راض فا الحل؟ 

الجواث: الحلّ إذا كان الوكيل قد أخبر المشتر مشتري بأنّه وكيلٌ» وأنّ البيت لفلانٍ 
م قال فلانٌ وهو الموكل: نا لا أرضى بهذا الب ٠‏ فسحٌ» وإِلَا بَقِيَ البيعٌ» وضَمِن 
الوكيل ما يَطْلَيّهِ الموكّلء والله الموفُقٌ 


٠. © 9 © ٠ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» رقم (771547)» من حديث عروة صِوَلنَدعَنةُ. 


سورة الشورى (الآية: 0 ) ْ خرف 


0 الآية (7؟) ضُِ 


الحم .وي ه. يجحكا 


© فَالَ الله عَرَجَلٌ: «وَالَدِنَ يبون كبر الإنم وَالْفوحِس وَإِدَا مَا عَضبوا هم 
يَغفرونَ # [الشُورَى:5]. 
ا 
قولة: طوَالدِنَ يبو ةكب رانم 4 نص على أنه معطوفٌ عليه؛ لثلا يَظُنّ الظانٌ 
أنّ الواوٌ هنا للاستئناف وعلى هذا فيكونُ من باب عطني الصَّفاتِء وليس من 
باب عطفي الأعيانٍ؛ فالّذِين استجابوا لرَييِم هم الّذين آمنوا وعلى رَيّهم يتوكلون» 
هل لهذا نظيث؛ أي: عَطْفتٌ الأوصافي لموصوفٍ واحل؟ 
الجوابُ: كثيتك قال الله تعالى: إسَيّح أسْمَ رَيْكَ الل 8 الى حَقَ شي (1) وى 
در مَك (2) وار َي أن © [الأعلى:١-14‏ قولّةُ: وال كدر مهدا # ليس هو شين 
آكَرّ بل هو الأول فيكونُ هذا من باب عَطِْ الأوصافٍ دون الأعيان» أنت إذا 
قلت: قام زيدٌ وعمرٌو وبكرٌ وخالكٌ فهذا من باب عطفي الأعيانٍ؛ لأنَّ الثان غيرٌ 
الأوّلِء وإذا قلتّ: جاء زيدٌ الفاضلٌ والكريمٌ والشّجاءٌ؛ هذا من باب عطف 
الأرضاف لآن التاق هو الا ل لكن اشعلفث الضدَةه دن فالعطفت تويعات :عط 


ع 


أعيانٍ» وعطفٌ أوصافي. 
فالآيات التي معنا « وَالَدِبَ يجَنوْ كبر الم وَالتَرَحِسَ » هذا من باب عطفي 
الأوصاف؛ لأن الْذِين يجْتنبون كبائرَ الإثم والفواحش هم الذين آمنوا وعلى ركهم 
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يت وكلون ينون كب لم وَالْفَوحِس »* بار بنُْ كير وما ذَكرٌ الع أنه كبيرةٌ 
0 «الاأتكم 
بأكبر الكبائر؟» قالوا: بلى يا نشول الله» قال: «الإشراك بالله» وَعُقَوقٌ الوالدَيْنٍ 
تكس 2ه 5-5 0 اه 8 5 2 9 
-وكان متّكنًا فجلس - فقال: ألا وقَوْل الزُورء ألا وشهادةٌ ازور" هنا ئَصّ على 
0 ىد 
أنها كبيرة. 
امال يَنْضٌ عليه الّرعٌ فقد اختلف العُلءُ َه في حدٌ الكبيرقه وأفْرَبُ 
ل ابن تيميّة َحمَدُأنَدُ فقال: لإن القيرة 1 عليه 
نوي 0 يعني: ما محصٌ بعقوبة؛ وذلك أنَالَنْهِّاتٍ تْقَِمُ إلى وِسْمَينٍ: 
قم يه الي أ اريم أو ماب ذلك» لكن ليك فيه عقوي وقشم تر 
دك فيه العقور + قيقول: ما ذُْرَ فيه عقوبةٌ خاصّةٌ فهو كبيرةٌ إذا رنب على الذَّنبِ 
لعنة؛ كقؤل: لع الله من لَعَنَّ وَالْدَيْك يكون كبيرة؛ لأثه رتت عليه عقوبة خاصة 
وهي اللّعنُ وإذا رب عليه السّحْط فهو كبيرةٌ؛ كقول الب صل الله عليه وعلى آلِه 
وسلَم في المأ ايت وروْجُهَاسَاخطً عليها فإن اللهيَسحَطٌ عليها"' هذا كبيرةٌ 
إذا قيل: «ليس منا من شَّقَّ الجْيُوبَ ولَطَمَ الحَدُودَ ودعا بدعوى الجاهليّة”'» فهو 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب ما قيل في شهادة الزور» رقم (75595): ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم (/41)» من حديث أبي بكرة رََلْتَهعَنَه. 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)16١ /١١(‏ 
(77) أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء فيمن أم قوما وهم له كارهون, رقم »)77٠0(‏ من 
حديث أبي أمامة َلتَدَعَنفَ بلفظ: «ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذائهم:..» فذكر منهم: وامرأة باتت 
وزوجها عليها ساخط). 


(4) أخرجه البخاري: : كتاب الجنائزء باب ليس منا من م شق الجيوب» رقم ))١195(‏ ومسلم : كتاب 
ع ال لي ان بدعوى الجاهلية» رقم ( ٠‏ من 


معن 


سورة الشورى ( الآية نقفث تذفن 


كبيرةٌ فالّذي تَرَنََبَ عليه البراءةٌ منه» ليس منّا كذاء «من غشٌ فليس مناه(" وكذلك: 
١لا‏ يَؤْمِنٌ من لا يَأْمَنُ جاره بَوَائْقها!''. كبيرة؛ لأنَّه رنب عليه تَفْْ الإيوان. 
إذن 0 ِالْحَدٌ دون العَدٌّ- وأحسنٌ ما قيل فيها ما 

ع2 ور ' م 

اختاره شيخ الإسلام يمه يمَهُأنَهُ من أن الكبيرة ما رَنَبَ عليه عقوبة خاصة 


34 00 م #0 ان 8 0 95 
دقر ا ع 0 


امسر رمَهُ ا و اه 

مه 

لقولٍ الله تبارك تعالى: #وَلا دحوأ مَا نكم َابآوْكُم ين ألِنْسَآءِ إِلَّا ما قد 
إِنَّهُ كان فَحِمَهَ وَمَقنَا وسَآءَ سسبيلا © [النساءِ:؟107» تأمّلٍ | لآن أيا أعظم 

نكاح ذواتٍ المحارم أو الرّنا؟ 


إِنَّهْ كن مَحِسَهَ # [الإسراء:17]» نكالح ذواتٍ المحار رِم فاحشة؛ 


عسو 


الجواث: الأوَلُ؛ لأنّ الله قال فيه: «#صكاةٌ كَحِمَهٌ وَمَقَعَا وآ سَبِيِلًَا 4 
وفي الرَّنَا قال: #إ إِنَّهُ كن فَحِمَهٌ ا القتول الرّاجِحٌ أن 
الإنسانَ إذا زنى بمحارمه وَجَبَ رَجْمَهُه سواءٌ كان مُخصّنًا أمْ غَيْرَ حصن. 


5 2 ع 7 5 0 
والمفسّرُ يقول: كل ما فيه حدّ فهو فاحشْةٌ؛ فالسّرقةٌ فاحشةٌ؛ وقَطْعُ الطَّريقٍ 
فاحشةٌ؛ لأنَّ فيه حدّاء والخمرٌ فاحشةٌ» والصَّحيحُ أنَّ عقوبةً الخمر ليست حدَاء 


ا كتاب الإيان» باب من غشنا فليس مناء رقم »)٠١١(‏ من حديث أبي هريرة 
ا 0200 


01 سس 
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ارو عفرا فكي وق من اعرف و1 اعد أذ بارت اراق 
عهدٍ الرَّسِولٍ عَيِداسَكةْوَكم يُؤتى به فيضريه النَّاسُ الذي يضربُ بيده والّذي 
يضربٌ بثوبه» والّذي يضربٌ بنعْله بدونٍ حدٌ مع ثم جعلها أبو بكر صَدَلْنَهعدة 
أربعين. ثم جَعَلَهَا عُمَرُ تعن أربعينء ثم كَثْر شرْبُ ا خمر فزادها عُمَرُ إلى ثمانين» 
بعد أن استشار الصّحابةَ فقال عبد الرَّحمنٍ بِنُ عوفٍ يََلِعَنَة: أرى أن تَجعَلَّهَا كأخفٌ 
الحدود”". وأخففٌ الحدودٍ حدٌ القذفٍ ثانون» فَجَعَلّها عمرٌ ثرانين» وهذا كالإجماع 
من الصّحابة يََِئعَ أنّ عقوبةً شارب الخمر ليسث حدًا؛ تلاقف جد 
لا يُمْكِنٌ لأيٌ أحدٍ أن يَزِيدَ؛ ولهذا لو كَثْرٌ الزّنا في النّاس لا نزيدٌ عن مئةٍ جَلْدَةِه أيضًا 
قال عبدٌ الرّحمن بن عوف رَيَئَدْءَتةُ: اجعلها كأخفٌ الحدود. 

فدلّ هذا على أنََّا ليست حدًا وإلّالما صمح أن يقول: اجعلها كأخفٌ الحدود. 
وأيضًا إذا تَكَرّرَ جَلْدُه ففي الرَابِعةِ يتل على رأي كثير من العْلَاءِ؛ لما جاء ذلك في 
السّئَنِ: «إذا شَربَ فَاجْلِدُوه ثم إن شَربَ 56 ثمَ إن شَربَ فَاجَلِدُوه. ثم إن 
شَربَ الرّابعةَ فاقيلُوه)". هذا الحديث صحيحٌء ذهب إليه أهلٌ الظاهِرِء وأكثرٌ العلا 
يقول: لا يْقْتَلُ لو شَرِبَ آلف مرَةِء وجَلدُ آلف مرّةِ. واختار شيخ الإسلام قولًا 
وسطّاء وقال: إذا ل يدنه الََّسُ بدون القتل فإنه يتل لكلا يتكائرٌ شد بُ رونا 


إذا انتهى النَّاسٌ بدون القتل فإنه لا يُقكَلٌ (". 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحدود؛ باب حد الحمر» رقم »))١1١7(‏ من حديث أنس وَعَزْيَهعَنَهُ. 

»)4484( وأبو داود: كتابء باب إذا تتابع في شرب الخمر» رقم‎ »)78٠١ /7( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
والنسائي: كتاب الأشربة» باب ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمرء رقم (2)2777)» وابن‎ 
ماجه: كتاب الحدود. باب من شرب الخمر مرارّاء رقم (7017)) من حديث أبي هريرة وَدَإْيَهعَنُْ.‎ 

(9) مجموع الفتاوى (754/ ا 7*5 7-71 1). 


سورة الشورى (الآية : )١0‏ ذف 


الهم أن المفسّر يده يرى أن الفواحسٌ هي موجباثُ الحدود» قال: : [وهو 
بزعا اسفو بعل 50ل :0ن راح عقر جا الله ارام بطي 
لبعض عل الكل وهذا بقع كثيرًا عطفُ البعض على الكل» كر أنه َع أحيانًا عَطْفُ 
الكل على البعضٍ فقول الله تعالى: « نول الملتيكة وَأَلروٌ 0 
باب عطفيٍ البعض على الكل وإذا قلتّ: أَكْرِمْ زيدًا والطّلبةٌ وهو منهم فهو من 
باب عطف الكل على البعض» وتخصيصٌ بعضي الأفرادٍ بكونه معطوفًا أو معطوفا 
عليه يدل على العناية به والاهتمام به. 


قولهُ: لوَإدًا معام جد اها رين الإعراب وأمّا في المعنى 


فهي للتّوكيد» وأقول: 
بناظ اكتف شيل فاده (ما) بعد ([إذا)زائدة 


يعني: كلَّما أتتك (م1) بعد (إذا) فهي زائدةٌ كهذه الآية لوَإدًا مَا عَضبُوا 4 
المعنى وإذا غضبواء وكقوله تعالى: #حَوَ دا ما جَآمُوهَا سَهَدَ عَلىَمّ سَمَعْهُمْ وَاَبَصَدرَهُمَ # 
[فصّلَت:١٠]؟؛‏ أي : حتَّى إذا جاؤوهاء فخذ هذه الفائدة. 


وس بير 


و(ما) من أوسع الحروفٍ معنى؛ لأن لها عَشَرَةَ معانٍ أو أكثرٌ جعت في قولٍ 
الناظم: 
محاملٌ(ما)عشرٌإذارٌئت عَدَّها فحافظ على بِيتٍ سليم من الشّعرِ 
5 ستفهمٌ شرط الوضل فا : عجبُ لذكرها ٍ بكف ونفي زِيدَ تعظيمٌ مَضْدَّرِ 
(سَتَفْهَمْ) إشارة زلئ(ة) الانسنياتة ا(قرط) نإقنارة إل (ما) لذت طية: 
(الوضل) إشارةٌ إلى (ما) الموصولة» (فاعجبْ) إشارةٌ إلى (ما) التعجبيّة مِثْلّ أن 
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تقولّ: ما أحسنّ زيدًا! (لنكرها) إشارةٌ إلى (ما) التَكِرةِ الموصوفة أو الواصفةء 
(بكَف) نار ل (]) الكافة ةِ وهي الدَّاخْلةٌ على (إنَّ) مثل: #إِنَمَا أمَدُ إله وَحِدُ * . 
[الشّساء 01/1]» (وتَفي) إشارةٌ إلى (م) النّافيةه (زِيدَ) إشارة إلى (م1) الزّائدة» (تعظيم) 
إشارة إلى (ما) التُعظيمية مثلّ: لكنّها #لَافَهُ ((0) ما لَافَّه4 [الحاة:١-5]»‏ #الْمَارعَةٌ 
0 ما ألْمَارِعَةٌ 4 [القارعة:5-1]» (مَصُدر) إشارةٌ إلى (ما) الَصدَرِيّة بَةَ مثل : يُعجبَنِي 
ما فَعَلْتَ؛ أي: يُعْجِبُنِي فِعْلّكَ. هذه عَشَرَةٌ معانٍ ل (مَا). 


وقوله: وَإدًا ما عَبوأ هم بَمْْرُوَ ؟ يعني: إذا نالهم الغضبٌُ فَإئَّهم يَمْلِكُون 
أنفْسَهم فيغفرون لمن أَعْضَبَّهِم ومعنى #يغفرونَ # قال المفِسّرٌ رَيِمَهانَهُ: [يتجاوزون] 
ونحن تَرِيدٌ شيئًا آخَرٌ: السَثر. يعني: يتجاوزون عمّن أساء إليهم ويَسترُونه. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائدَة الأول: أنَّ من وض الّذِين آمنوا وعلى ريم يتوكّلون اجتنايكم كبائرٌ 
الاثم والفواحشّء ويُعْدَهُم عنها؛ لأنَّ اجتنب بمعنى: صار في جانب وآكَرّ في 


وومميير 


وجا اتدقم عو تارادم والفواحش. 


الفائدة الاي أنَّ صغائرٌ الذُوبٍ لا تنقصُ من كال الإيمان؛ لأمها تق مغفورًا 
باجتناب الكبائر. ىا قال الله بَاركَوتَعَالَ في سورة النَجْم: مإ لم42 الج ا 
يعني : إلا الصَّعْائ ئرَ فإئها لا تضُرٌء وأخبرَ ال صل الله عليه وعلى آله وسلَم أن 
الراك ص راج إن اكوريا ارما كمرك 1ن 
إذا اجمْيتِ الكبائ2”" 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان» 
رقم (777)» من حديث أبي هريرة وَإْتَدعَنَهُ. 


سورة الشورى (الآية: /0؟) 6م" 


ولكن لو قال قائلٌ: هل الإصرارٌ على الصَّْائرٍ أ حَوَهًا إلى كبائد ؟ 


فالجواتُ: نعمء هذا المشهورٌ عند أملٍ العم أنّ الإصرارٌ على الصّغيرة كبيرةٌ؛ 
لكنّهم لا يقولون: إن الصعر؛ كرون كيرة يقر لون إِنَّ إصرارٌ الإنسانٍ على المعصية 
يَدُلّ على استخفافِه بشريعة الله وعدم مبالاته بها فمن هنا صار الإصرارٌ كبيرة» 
وليس المعنى أن الصّغيرةً تَنْقَلبُ رن كو 1 كان الأميراة ذل عل اينات 
الإنسانٍ بشريعة الله صار هذا كبيرةً من أجل الاستخفافي. 


المَائدَةُ الَّالَِ: أنَّ من صفاتٍ الّدين آمنوا وعلى رَيّم يَتَوَكّلون أئَّهم إذا عَضِبُوا 
عَمَرواه والغضبٌ وَصَمَه ااضل الله عليه وعلى آلِه وَسِلمُ بأنه جمرةٌ يلقيها السَّطان 
في قب الإنسانء فيفورٌ دَمُه وتتتفخ أوداجه!"» أمًا المتكلّمون فيقولون: إِنَّ الغضبّ 
غليان دم القلبٍ لمحب الانتقام» وما ذكره الى يل خيث أَنَّهِ جمرةٌ يُلْقِيها الشَّيطان 
ولذلك تعد الرجل إذا عضب يَتَصَءَ ف تَصَدٌ ف سيئًا لا يحْمَدَهُ هو إذا سَكَنّ عَضَبه. 
الْمَايِدَةٌ الرَاعَة: أنه ينبغي للإنسانٍ عند الغضب أن يَكْظِمَ عَيْظَه وقد طَلَبَ 
أحدٌ الصّحابة من البََيّ صلَّ الله عليه وعلى لِهِ وسلّمَ أن يُوصِيَهُ فقال: ١لا‏ تَعْضَبْ) 
رده فار فقال: زلا تعضت 1 
هه4ه. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (219/7)» والترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء ما أخبر النبي يك أصحابه 
با هو كائن» رقم »)7١19١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وعَزيَدْعَنهُ. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب: الحذر من الغضبء رقم (51157))» من حديث أب هريرة 


عر سرج قر 


صَدَلنَدعَنَهُ. 
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0 الآية م؟) 00 
<ككككت 


٠ه‏ درب ه. سييحكت] 
1 الث مورلة. 31 مج دسم 0ه 
© قال الله عَرَمَجَلّ: ## والذين ) سَتَجَابوأ لريوم وأقاموا الصلؤة مره َعم وَصِمًا 
ررَكتهم يَفِقُونَ © [الشورى:78]. 
٠‏ رتب © . 


قولُّ: « وَألْدبنَ أسْتَجَابوا لبهم 4 الواٌ حرفٌ عطفيء (الّذِين) معطوفةٌ على ما 
شي اعلفت أوضيافي: ا و 

قال المفسّرٌ يَمَدُلَئَة: [8 وَالْنَ سجاه رم 4 أجابوه إلى ما دعاهم إليه من 
التَوحيدٍ والعبادة]. لأسْتَجَابوا ريم بمعنى أجابوه» وقد سبق لنا ذِكُرٌ الأمثلة على 
كَوْنِ 000 وقولة::[من التوحين والعنادة] تشبيوة ل يام ايه 
ولو قال رمه د استجابوا لريّم؛ أي: : أجابوه إلى كلّ ما دعاهم إليه من فِعْلٍ الأوامرٍ 
ورك م لكان بين وأحَم. 

وقوله: (وَامرا ك4 معطوفةٌ على سا4 فهي داخلةٌ في صلةٍ الموصول» 
قال المفسّرٌ رِيمَدانَهُ: [ #وَأقامُوأ ألصّلَه 4 أداموها] وفيها نظرٌء بل معنى «أقاموا الصَّلاةً): 
نوا بها مستقيمةً على الوجْو الذي طُلِبَ منهم؛ لأنَّ هناك قَرْقَا بين إقامة الصَّلاةِ ويين 
إدامةٍ الصَّلاةِ نعم إدامتّها من إِقامَتِها لاشكٌ» ولكن ليست الإقامةٌ هي الإدامةٌ إذن 
الإقامة معناها: أن يأ بالصَّلاةٍ مستقيمةً على الوَّجْهِ المطلوب. وقولّة: «الصَكة4, 
يَعُمٌ الفريضة والثّافلةَ. 


سورة الشورى (الآية:م؟) الم ؟ 


وقوله: (رأترق 00 ينم 4 أَمْرُهُمْ؛ أي مه كم والمراد السَّأنْ العام لا السَّأنْ 
الخاصس» السَّأَنْ العام الذي م يهم م الجميع يتشاورون فيه» ومعنى يتشاورون فيه. 
يعني : يتبادلون الرَّأيّ؛ هل يُقَدِمُونَ أو يحَجِمُونَ» هل يُعَدَّلُونَ أو يُبْقَونَ النَّيْءَ على 
ماهو عليه. 

مُ أن المشاورة هي تَدَاوُلُ الرَّأي ليَخْرْجُوا بنتيجة مَرْضِية للجميع. قال 

ال مسر يَحَدالنَهُ: [ #شورئ ينهم # يتشاورون فيه ولا يَعْجَلُونَ]. 

وقوله: لوَمئًا رَدَقتهحْ يفون 4 (مِنْ) هنا للتُّعييضء ومُحْتَملٌ أن تكونّ للجنس» 
فإن كانت الأولى صار المدح لمن يُنْفِقٌ بعض مالهء وإن قلنا بأنَّا لجنس صار المدح 
لن يُنْفِقٌ ماله كُلّهِ أو بَعْضَه فأ أوْلَ أن تَقَولَ للتّعييض أو للجنس؟ 

اخوات: للجنس أَوْلَء لِيَشْمَلَ القليلٌ والكثيرَ والكل. قال المفيم وَمَدادَهُ 
[طوينًا روم 4 أَعْطَيْنَاهُمْ مون 4 في طاعة الله]. 

من فوائد الآية الكريمة: 

02 0 عه 

الْمَائِدَة الأولّ: أن من صفات المؤمنين المتوكلين أَمَّم يستجيبون لله عَرَتِسَلَك أي 
يجيبونه إلى ما طَلَبّه منهمء ومعناه المبادَرَةٌ وعدمٌ التأخر؛ لأنّ التأخرٌ عن تنفيذٍ الواجبٍ 
ل لك ا 1ل 0 
كاملًا؟ لاء فالامتثالٌ الكاملٌ بالمبادّر وهذا معنى قوله: #اسْتَجَابوا ريه 4. 

الْمَائِدَةٌ الثَانَيَة: العناية بإقامة الصَّلاةٍ وَجَهُ ذلك: أن الله ص عليها بَعْدَ 
التعميم؛ لأنَّ قول: لأسْتَجَابوا ريم 4 يَشْمَلُ الصَّلاةَ وغيْرَهَاء فلا قال: أقاموا الصَّلاةَ 


نَصّ عليها بخُصُوصِهاء وهذا دليلٌ على العناية بهاء وحُقّ والله أن يُْتتَى بها؛ لأنّه 
ليس هناك عبادةٌ أقوى صلهٌ بك لله عَرَِجَلّ من الصَّلاق الإنسانٌ يَتَصَدَّقُه لكن 
لا يَشْعْرٌ بالصّلةٍ بينه وبين رَيّهه يصومٌ» يح لكن الصّلاةً الحقيقيّةَ الَّرعِيّةَ أن 
الإنسان يَشْعْرٌ بأنه في صلة بَيْنَه وبَيْنَ الله ومن أجْلٍ ذلك سَميَتْ صلاةً؛ لأمّا 
يلك 1 بَيْنَ الإنسانٍ وبَيْنَ الله. إذا قال الإنسان: الود لله قال الله: حِدَنٍ عَبْدِي؛ 
ا ا 
يَضَع أَشْرَ شُرَفَ أعضائه في مواطِئ الأقدام, ولذلك صارت العنايةٌ بالصَّلاةِ؛ٍ 
قال: #وأقاموأ الله 4. 

وفرضَتٍ الصّلاه لبه العراجء من الل إلى ارول يدون واسطةء وهذايَدُلُ 
على أَممَينِهَا والعناية بهاء ثم إَِّا فُرِضَتْ سين صلاةً» وحََمفَ الله على العبادٍ فَجَعَلَها 
كارت اكوا ابر عبر ادا نيلي الدور ماك اتريقية وده 
كانًّ) صَلَّيْتَ ء عَشْرّاه ليس هو من أَجْلِ أن الحسنة بعَشْرِ أمثالجا؛ لأنّ هذا لجميع 
الحسناتء لكن كانّك صَلَيْتَ الظَهرَ مثلا 0 عند فوفلم ل 
وسَلّمتَ حبَّى بَلَعْتَ عَثْرَ؛ وببذا يَظْهَرُ المَرْقُ بينها وبين سائر العباداتٍ في التّواب 
الحسنةٌ بعشْر أمثالجاء لكنّ هذه كأنّك فعلًا صَلَيْتَ خمسين صلاةً. 

الْمَائِدَةٌ الال مراعاةٌ الأحوالٍ الاجتماعيّة» وأنَّ الأمور العامة تحب التشاوة 
فيها؛ لقوله تعالى: #وَأمَرهُمٌ شور يِب 4 ولا تَدلّ الآيةٌ على أنَّ الإنسانٌ إذا أراد أن 
يَفْعَلَ فعلا خاصًا فيه يُشَّاوِنُ لكنّ المشاوَرَةٌ مشروعةً إذا أَشْكَلٌ عليك شيءٌ فلديك 
شيئان: الاستخارةٌ والمشاورة» لكنّ الأمْرَ العام لا بدّ من التَسَاوْر فيه» يُسْتَدْنَى من 
ذلك إذا بان الام مر لوي الأمْرِ فإنَّه لا حاجّة للمشاوَرَة فيه؛ يعني لو تَبَيّنَ للأمير 


سورة الشورى (الآية:م؟) لطيكا 


أو الرّئيس أو اكَلِكِ مصلحة ما يريدٌ فلا حاجةً للتَشَاوّر؛ لأنَّ التَشَاوُرَ يُرْجَعْ إليه 

عند الإشكال ورج نا مع ظهور المصلحة فلا حاجدً لأنْ يمار لأنّ الشورة 

حينئل لا تزيدٌ الأمْرَ إلا إشكالا وفوضىء فالئّاس ليسوا على رأي واحلء إذا أَرَدْتَ 
هبي سوس لاس 


ال عر به اا عا رد 5 كه مده 
أن يَتَمَزّقَ الأمرُ فَضَعْهُ يبن يَدَيْ عَشسَرَة وإن أَرَدْتَ أن يَذوب بالكليّة فضعه بين 


يَدَيْ عِشْرِين» لا بدّ من اختلافي النّاسٍ. 


والأضل أنه -ولي الأمر- مُؤْمن وإذا أراد أن يحُونَ م 0 
فا وليسّ علينا َه ّنا لو قلنا: نوي الأمر مُشَاورُ في كلّ شيء فهذه مُشكِله 
ولا يفك .أن أن َسْتَقِيمَ الحال» معناه لو يكتب للشرْطة: الحبشوا فلانا لله أساء 
يقولٌ: والله أَبمَمْ الناس أَشَاورُ. 

وهل نقولٌ: كلّ مسال تعلق العا لاْدٌ أن تُكَاورَفيهاء لا ين هذاء 
وقة يان 1 يَِْعَنُ من أشدّ الخلفاء مشاورةً ومع ذلك تكادٌ تحص مشاوراتة 
لا بد من هذا وإلا فلا يستقيمٌ الأمرٌ. 

فإن قال قائلٌ: إذا أَشْكَلٌ على الإنسانٍ السَّىءُ هل يبدأ بالاستخارة أو الاستشارة؟ 

فالجواب: يبدأ بالاستخارة؛ لأنّ الى صل الله عليه وعلى اله د وسلم قال: 
«إِذاهَمَ َحَدُكُم بالأمر فليصل لّ ركعتين»١"‏ (همَ) يعني أصابه الهم ذو ذه وكلكة 
وليس المرادٌ أنَّ كلّ أمر ل ل ل ا 


و 


مَمّ الإنسان أن 5 للغداء يُصَلّ ركعتين يستخيد؟ لاء إذن (إذا هَمّ أحدكم 


بالأمر» يعني إذا أََهُ لمر ول يتين له شي فليصلٌ ركعتين: فنقولٌ: ابدأ أوَّلَا 


)غ0( أخر جه البخاري: كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الاستخارة» رقم 67" من حديث 


جابر رَصِوَانَدعَنْهُ. 


الف تفسير القرآن الكريم 


اق 


بالاستخارة؛ لوجهين: الْأوَّلْ أنه ظاهرٌ الحديث. والثَّانِ أن كَوْنَكَ تَرْجِمُْ إلى الله 
خيرٌ من كوذك ترجع إلى آراء الاين 

إِذَن: ومركم شور ل ل 0 فإنه 
مسار رو ا د » فها هو 

ييَليَدُعَنْهُ وهو من أشدّ الخلفاء اهتامًا بالعيّة ل 
لهو وان يشاوِرٌ إذا أَشْكَلَ عليه الأمْرٌُ لو أَخْصَيْتَ ما شاور فيه ما بَلَمَ إلا العشراتٍ 
00 وقد بَقِيَ عَشْرَ سنوات في الخلافة» هذا العمل السّلفِيٌ من الخلفاء الرَاشْدِين 
يد قوْلَهُ تعالى: ا شور ينم 4. 

ا ةُ: أن من صفاتٍ الّذين آمَنوا وعلى ريم يتَوَكلون بَذْلَ امال في 
طاقة الوا فول الإمرةا قتاع نيثرة »بوعل لطت من الإتسان أن يؤل شيع ماي 
هذا ينبني على (مِنْ) هل هي للتَُّعيض أو للجنس؟ إذا فُلنا : تعيض صار المدح على 
مَن أَنْقَنَ بعص مالهء وإذا قُلّنا: للجنس؛ أي: أنهم ينفقون من هذا الجبس الذي 
رمه لله صار عاماء والتّمصِيلٌ هو التَّأصيلٌ إن شاء الله إذا كان الإنسانُ لا ينْقُصُ 
إنفاقةُ شيا من واجباتٍ الإنفاقٍ على الأهلٍ فلا حَرٌ حَرَحَ أن يِنْفِقَ جميع مالهء مثل أن 
يَكُونَ عِنْدَ إنسانٍ مئه ريالٍ لا يِخْتَاجُهَا للإنفاقٍ على أَْلِِه وليس عنده سواها نقولٌ 
هنا: أَنْفِقُ جميمَ الم ثم اكتسبْ للإنفاق على أَهْلِكَء ى| فعل أبو بكر صَئمعئ'". 
أنّا إذا كان يناج المالّ للإنفاقٍ الواجب على أُمْلِهِ وهو ضعيفٌ الاكتساب. فهنا 
تقول لا يق جميمَ مالِكٌء أَمْسِكُ عليك بَعْضَ مالِكٌ فهو خيد لك. 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الرخصة في ذلك؛ أي أن يخرج الرجل من ماله» رقم 


(مل/ا15ا) والترمذي: كتاب المناقب» باب في مناقب أبى بكر وعمر ستعتقا' رقم ضرفة 
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© قَالَ الله عَيَهجَلَّ : 9 ولي ! د أصَامهُم ابيع هم يرود 


اع 


َنتَصِبُونَ # [الشُورَى:9؟]. 


وب ه. 


قولة: ط وَل دآ لَب اع م ينتوِرُونَ 4 الواوٌ حرف عطفي. والمعطوفٌ هنا 
باعتبارٍ الصَّفَاتِ؛ أي: من صفاتيم 50 انتصروا لأنفسهم. 

وقوله: نآ لسَابِيّمُالبغ 4 أي: العدوانٌ من أحدٍ عليهم. 

وقوله: لم يرو 4 ينتصرون لأنفسهم. لا يَظْهَرون مَظْهرٌ الضعيفي الذَّلِيلِ 
1 - لنفسه» والانتصارٌ للَفْسِ في مقام العزّ أمرٌ مطلوبٌء أما في مقام التّواضع 
فهذا شيء آححَرٌ يأ إن شاء الثهفي المستقبل. 00 

000 طم ين وروت 4 صنف] المفته وَمَدَامَة ذَكَرَ أنّ الّذِين آمنوا 
وعلى ريم يتوكّلون صنفان» ولكنّ الصَّحَيحَ أنّ هذا كله وَضْففٌ لموصوفي واحيى 
وليس هناك أصنافٌ؛ وعليه فنقولٌ: من صفاتٍ الَّذين آمنوا وعلى ربّهم يتوكلون 
أتهم يتتصرون لأنْفْسهِم إذا ظلموا؛ أي: ينتقِمون ممن ظَلَمَهم بودلٍ ظَلْمِه بدون 
عُدُوانِء على أنَّ قولّة: هم يتيزرة 4 لا يلم أن يأخذوا لألقيهم بحمهاء » بل إذا 
انتصروا فلهم أن يعفواء وإذا عَمَوَا مع القدرةٍ كان ذلك أَكْمَلَ. 


يذ تتفسير القرآن الكريم 
من فوائد الآية الكريمة : 
الْمَائِدَة الأأولّ: أن من صفاتٍ الِّين آمنوا وعلى بهم يتوَكلون: 3 تم لا يرون 
01 
اذل والانخناثِ عن الأخذ بحقّهم؛ لقوله: «وَالِسَ دآ كََيَُمُ بق م ينتيزون 4 
وهل من لازم الانتصار أن يقتصٌّء أو أن يَكُونَ له اليدٌ العليا سواءٌ بالقصاصيء أو 
بالعنق أوريع هذا؟ 
الظّامك الاني؛ لأنّه أعمٌ؛ لأنَّ من عفا عن كدر وعرّةٍ فَإنَّه لاشكٌ منتصن» 


وه هه 


ومن أَحَدَّ بحقّهِ فهو منتصرٌ. 
َيِه الثنية: أن هؤلاء لا نتصرون لاقم إلا إذا تحْقوا بغي عليهم؛ 
وأمّا مجرد التّهمةِ فلا يعتبرونبها؛ يُؤْحََدُ ذلك من قوله: #إذا أصَابَهُم َع 4 فلو اتبمو 
أحدًا أنه ظَلَمَهم نَم لا يتحركون. لكن إذا أصايَهم البغىٌ حينئظٍ يتتصرون. 
الَْاَدَة الَالَ: أنه يبُ على من انتصر إذا أصابه البغْيٌ ألا يتجاورٌ الحدّ في 
الاستيفاء. 


. ه٠‎ 9 © ٠ 
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| دوي ير ري لسر الي م )| 
0 الآية .:) 0 


لدت ٠‏ <رب © ٠‏ لحا 


- 


قَالٌ | 21 عرَبَجَلَّ: ويكراوًا أ سيكو ميك متها ” ل كَيحا عقا وَأْصَكَمَ 6< 0 0200 
حب ألطَأدلِمِينَ # [الشورى:٠1].‏ 


5 ا 


٠ © حررثني‎ © ٠ 


قولهُ: [طوَعَروا سَيعَوَ سَبئَدٌ مها 4 سيت الثَانِية سَيَْة؛ شَابهيِها للأولى في 
الصّورَةِء وهذا ظاهرٌ فيا بم ة عض فيه من الجراحاب» قال بعضّهُم: وإذا قال له أخزاله 
لله فيجييّه أخحزاك الله] قولُّ: « وروا سَيَْوِ سَيَكَهُ يَدَنّهَا 4 هذه في الحقيقة قاعدةٌ أنَّ 
للإنسانٍ أن ينتقم لنفيه السَّيْكَةِ بوثلها لا يَزِيدُ؛ لأنّهِ إن زاد فقد ظَلَمَ والزّيادة قد 

1 لان اس 7 6 م 0 ل 
تكون في الكمية» وقد تكون في الكيفية» وقد تكون في النوعية. 

فإذا انتصر لنفيه فَهَرَبَ من ظَلَّمَه ثلانا وقد ظَلَّمَه بانْتينِ هذا من باب 
الكمّيّة. وإذا ضَرَبَ من طَررَيّه ضَرْبًا خفيفًا فانتصر لنفسه بِصَرْبٍ ثقيل. هذا من 
باب الكيفيّة» وإذا صَرَّبَ من اعتدى عليه بسوْطٍ ضعيفيٍ بسوط أكْبرَ هذا من 
باب التوعيّة 

010 مه ع - 0 ع سل ال 4 

المهمٌ: أنه لا بدّ أن تكونّ المجازاةٌ بمثل السَيْنَة التي أَسِىء إليه فيها ولا تزيدٌ» 
فإن زاد فهو ظالك؟ وهذا يُقَالُ: هذه بهذه والبادئٌ أَظْلَّمْ. 

فإن قال قائلٌ: إذا ظّلِمَ فدعا على الظَالم فهل لا يجورٌ له أن يَدْعْوَ عليه بأكيرٌ 
من مَظَلمَته. 


3 


فالجوابٌ: هذا هو الواجبُ؛ لكن قد يَظّن الظان أنّ هذه الَظْلِمَةَ لا يسوعٌ 
أن يُتَجَاوَرَ فيها وهي مَظَلِمَةٌ عظيمةٌ؛ كدّعاءِ سعدٍ يَإئدْعَنَُ على من ظَلَّمَه وقال: 
نه يَظْلِمُ الرّعيّهه ولا يَقْسِمُ في السَّويّة ويؤخَرٌ الصَّلاةَ عن وَقْتها. فدعا عليه بدعوةٍ 
عظيمة: اللهمٌ أغم بَصَرَّه وَأَطِلَ عُمِرَه وَعَرّضْهُ للفِئن!". 

فهذه قد يقولُ القائل: إن هذه أكبرٌ من ظُلِْهه ولكنّها في الحقيقةٍ ليست أكبر؛ 
لأنَّ ظُلْمَهُ له يتَضَمّنُ القَدْحَ في وَل الأمرء حيث وَنَّ على النَّاسٍ مِعْلَ هذا. 

مسألة: إذا صَرَبَ مثل) صرب يكفيء ونعلمٌ أنَّ الَّربةَ أكثرٌ العلّاءِ يقولون: 
لا قصاصٌ فيها؛ إلّا أن يموت وتَعْلَمُ أن مِثْلَ هذه الصّربة تفل غالبًاء فيقئَصٌ 
منة. 

لكن لِتَقَلْ غَيْرَ هذه المسألةٍ: فقيدٌ أحذ منه غنىٌ عَكَرَةَ ريالاتٍ» صار الفقيدُ 
مُعْدَمًاء هذا الذي أَكَدَّ منه عَكَرَةُ ريالاتٍ عنده ملايينٌ» إذا أَخْدَّ منه عَشَرَةٌ ريالاتٍ 
ما صَرّه شيءٌ» فنقولُ: العدلٌ أن يُعْطى هذا مِْلَ ما أَخَدَّ منه فقط. 

فإن قال قائلٌ: أحيانًا يموثٌ الظَّا وم يُتقصّ منه» فهل يجورٌ الدّعاءٌ عليه بعد 

ته 

فالجواب: لا بَأسَ» له أن يَذْعُوَ عليه ولو بعد موته؛ مع أنَّ المظلوم لو فض 
نه يَدْعٌ؛ فإنَّ حَقَّه سوف يأتيه يوم القيامة» وهو إذا استوف بالدّعاء عليه ل يَأَحُذْ 
من حسناتِهِ يوم القيامة. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (؟/ »)75٠0‏ والبزار رقم (55١٠١)؛‏ وأبو يعلى رقم (197), من حديث 


سا سس لاو سرد 


سورة الشورى(الآية: )1٠‏ 00> 


وقوْلَ المفسّر وَمدَامَه: شيك الثادة ف انها الأول فى الطتو ]نا لقنه 
اراي طناض نور لقو سياس ااي انال ز[ينطى يفده بالسيية 
من اقْتّصٌ منهء تسوؤٌه وتؤله ترد اعتبارّه إذا كان يرى أنه فوق صاحبه. فهي سيئةٌ 
لا باعتبار الفاعل ولكن باعتبار افص منه. 

وأماقولة االشاييكيا الأوق] فوا ينك أن تلق الك لسيكة ة لْطْلَق المشاية» 
أو لمجرّدٍ المشابهة # ويكرّوا سَيْتَوَ سَيَتَ مَتَلْهَا ًا 4 هذا في الواقع هذه قاعدةٌ في جمبع 
الاقتصاصء فلننظرزٌ إذا شق تَوْبَّكَ فهل تشقّ ثوية؟ ظاهرٌ الآية نعم» لكن إذا كان 
ثوبك رديئًا يساوي عَكَرَةٌ وثوبُةُ جيدًا يساوي مئدّء إذا شَقَقَتَه يَنقَصُ العُدْرَ مكلا 
هذا الثوبٌُ يساوي عشرةٌ ريالاتٍ شَّقَه المعتدي بشوٌ ل الوا ال 
واحداءقيل نقول: العز ةبالق فإنسلا فى ترك أذلك وانت إذا التمعيك نه 
كفت تزه أذللكه» وهو البادئ» قنش تبه ولو كان أغل؛ لآنُ هذا الذي نزية 

بِعَكَرَة ينكد اعتباره كالّذي ثوبه بمئق والمقصود إذلال المعتدي وكسّرٌ اعتباره. 
رد كل ترك فلل كزيه: 

وهل الْعْتبرُ المساحةٌ أو الت التّسبة؟ يعني مثلا: هذا إسنان قضرة شى نويه 
بمقدارٍ شِبْرِء الشَّْدُ هذا يُساوي العُشْرَ مثلا من ثؤبه. والآخرٌ طويل جدًا شُنَّ لوب 
بمقدارٍ شِبْرِء هل يتساوى في النسبة مع ذاك؟ 

الحواث” لا ينناو إن العدل أن يُكون المني الشميةة فإذا شن نت 
هذا الثوب القصيرء ٠‏ مساحتّة ذراعٌ» والطويل شََهُ بمساحةٍ ذراعء لكنه طويلٌ؛ 
طول الأول مرتين» لا يكفي. تقول شم إلى أن تب السب إذا كان العُْرَ فهذا 
العُْرُ؛ لأنّ هذا هو العدلُ في الحقيقة» لأنَّ المعتدي أَفْسَدَ عُْرَ ثوب الْحْتَدَى عليه 


َلْتَفُسِدْ عُشْرَ نْب مع أنه هو المعتدي. وهذا ينطبقٌ تمامًا على قولٍ الله تعالل: « وَحَرو 
سَيَكَوَ سَيَتَه متَلّْهَا # [الشُورَى:٠8].‏ 

مثال ذلك: رجلّ خاضِبٌ قال لشخص: أنت حمارٌ فهل يقول له: أنت الموار؟ 
الجوات: كرك لكو هر فول: أنت حمارٌ وأبوك حما 5؟ الجواتث: “ل هذا عدوا 
نكن يقول: انف ماد 

فإذا قال له: لَعَنَكَ الله هل يقولٌ: بل لعنك أنت؟ 

الجوابُ: معكم كتابٌ الله: «وَعَروا سَيََوَ سَيَكَهُ َتنّهَا 4 فله أن يقول هذا؛ 
ولذلك إذا لَعَنَ الإنسانُ شخصًا ل يَكُّنْ أهلًا له تَرْجِعٌ اللّعنةُ إلى الأوّلِ؛ قيُعَاقَتُ 

واشتغ كلام افر ذلا يقو: [وهذا ظاهرٌ في يُقصٌ فيه من الحراحاتٍ] 
«وَعَروا سَيكٍ مت يدها 4 الّذي يُفْمصٌ فيه من الجراحاتٍ كُلّ عُضْوٍ اد بئفسه 
وكلّ جرح ينتهي إلى حَظْمٍء هذا فيه القِصاصٌ. 


وكلّ عضو قائم بتفيسه مقل: العبنٍ والإضْبّع وما أَشْبَ ذلك» هذا يُْنَصء 
رَجُلُ قَطَمَ خِنْصَرٌكَ تُقطع خنصره. أو زح يَنتهِي إلى عَظمٍه جرَّحه في ريه حنَى 
بان عَظُمُ رأسه يُقِصٌ منه. جَرّحَهُ في ساقه حنّى بان العظمُ يُقنَص سّ؛ حتّى لو كانت 
طبقةٌ اللّحم التي على العظم في الجان أَعْلَظ» يفعض حنّى يَصِلٌ إلى العظمء فإذا 
كان اجرح لا يَصِلٌ إلى العَظم؛ ؛ مث أن بجرَحه في فَخِلِه رحا ل ين إى العظم؛ 
يقول الفقهاءٌ: نلا يض منهء وذلك لعدّم انضباط القصاصء فهو لا يَنْصبِطْ 
ِلّا إذا وَصَلَ للعَظْمء لكن نظرًا لتقدّم الطَّبّ» نقولٌ: إذا أمكن أن ينص منه اققُضٌ 


مله . 


سورة الشورى (الآية: )+١‏ نط 


إذاقَطَمَيدَه من يضفي الداع الفقهاٌ يقولون: 0 
لكن إذا كان من المفْصَلِء ٠ك‏ لو قُطِمْ كََهُ من مفْصَلِهَاء يقْتصُ 

والصَّحيحٌ: أنه في الصّورةٍ الأولى: 0000 إذا أَمْكَنَ 
القِصَاصٌ؛ فإنه قعص منه 

وفي عَضرنا الآن يُمْكِنُ على الشّعْرَة أو أدنى بو ا 
وقال الَجنِيّ عليه: اقطعوا يد َدَهُ وأنا أعفو عما قَطَم من الذّراع» الصَّحيح أنه ص 

منه؛ فط كف الجاني» وإذا سقط الزَائَدَ -أعني: المجنيّ عليه- سَقَط. فإن قال 
المجنينّ عليه: أنا أريدٌ أن تَقَصّوا كَمَّه وآخدّ أَرْسَ الزَّائِد؛ِ له ذلك؛ لأنَّ الله يقولٌ: 


والجرو ف وح قِصا 0 0 2 د 


سريه 


و2 وه 


إلى عَم 000 


قال المفسٌَّ لَه [قال بعضُهّم] يعني بعضّ العْلَاءِ [وإذا قال له: أخزاك الله 
فيجيبّه أخز اك الله]؛ لقوله: « وعَووا سَيدَوَ سَيتَةٌ مَدَلْهَا 4. 


أما إذا قال: لَعَنَ الله أباك فهل تقول: لََنَ الله أباك؟ الجوابٌ: لا؛ قال لني 
كِ: الَعَنَ الله من لَعَنَ وَالِدَيْه»» قالوا: يا رسول اللهء وهل يَلْعَنُ الرّجُلُ والديه؟ 


2 - 2 0 000 ث 2 و 32 روه 

قال: «نعم, يَسُب أبا الرَّجُلٍ ا اموي ال ول انوا بهذا بد لمان 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب لا يسب الرجل والديه» رقم (20917/7)» ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم (40), من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
يََْتَدعَنعا. وليس فيهما قوله: «لعن الله من لعن والديه» وإنما أخرجه مسلم: كتاب الأضاحيء 


54 تفسبر القرآن الكريم 


عدم الجواز؛ لأذ قوق الرسول شر بها صَكهواأ ملت ايان الرائم ساد ادم 
الشَّرَعيٌ يع: يعني: إن جرت العادةٌ في المسَابَ بين النَّاسٍ أن الرّجِلّ إذا م سب أبا الرّجْلٍ 
عب أناة: 

َانْزِلُ إلى الأسواقٍ انظ المسابّةَ بين النَّاسِء إذا سب أباه سب أباه» فيكون 
قول الرّسولٍ هذا بيانا للواقع: وبيان الواقع لا يعطي اموا َرْعا والدَليل عل 
أن بيانَ الواقع لا يُعطِي الجوارٌ قَولُ الِيّ كلله: المتبَعنَ سَنَنَ من كَانَ بلَكم)!", 
اليهود والتّصارى» فليس لنا أن م الهو والنصارى» ولكن هذا لبيانٍ الواقع. 

كذللت ارقي اع أن المرأة تَسافْرٌ من كذا إلى كذا وَحْدَهاء لبيانٍ الواقِع» 
وليس لبيانٍ الحُكُم الشرعِيّ. ْ 

ليان وسيب ايسُبٌ أبا الرجُلٍ قَيَسْبٌّ 


2 


أباه» ويس ا َه لبيانٍ هِ الواقع لا لبيانٍ الحكُم الشّرْعِيّ؟ 


فالجواتث: لذي تتني على هذالله لا يود العذول عل أحد م يتغ من 
عدوان» هذا ظُلم كيف أسبٌ أباه؟! هذا ظلمٌ لا شاك والظّمْ لا يبه الشّرع؛ 
لكن لو قال قائلٌ: إنّهِ إذا لَحَنَ والديه فلا تَطِيبُ نفسٌُ الذي لعِنَ والداه إِلّا إذا لَعَنَ 
وَالِدَي الآحرِ؛ لأنَّ لَعْنَ الوالدين إذلانٌ للولدء وهو يُرِيدٌ أن يُطَيّبَ نَفْسَه. نقول: 
كمد نل ع1 بع تاك فيرو إذا لكل بو]لورف الكله هئ وها اند ف 
الإذلال. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم (714055)) 


سورةالشورى(الآية: .4) الف 


1 ع 20 مه ع 50 1-3 04 

فالحاصل: أَنّهِ إذا دعا على أبيك وأَمّكَ لا تَدْعٌ على أبيه وأمّهِ؛ِ لأنَّهِ لا دَنْبَ 
هماء والحديث تقدم الجوابٌ عنهء أَنَّهِ بِيان للواقع لا للحُكم الشّرْعِيٌّ» ولكن لك 
أن ول الست وَاللَحْنَ إلى تفن القاعل لابإل والدية 

فإن قال قائل: هل القاتل يُقتَلُ بِوِدْل ما قَتل به أو يُْتَلُ بالسَيْفِ؟ 

فالجواب: يقل بِمْلٍ ما قَتَلّ به؛ لأنَ التيّ - صل الله عليه وعلى آلِهِ وسلَّم- 
رَض رَأْسٌ اليهوديٌّ بين حَجَرَيْنِ لأنّه رَض رَأْسٌ الجارية بين حَجَرَيْنِ'"'» وقال 
عَرَيِجَلَ : #هَمنٍ أَعْتّدَى ع ََعْتَّدُوأ عَلِتَهِ بمِثْلٍ مَا أَغْتّدَئ عَلِيكي © [البقرة:194] لكن 
استثنى العْلَاءٌ أن تكونّ الوسيلة حُحَرّمَةَ لذاتهاء فلا ينص منه. قالوا: فلو تَلَوّط 
رجلٌ بطفل صغير» وهو يَعْرِفُ أنَّ هذا الفِعْل يَقيُلّهه ثم مات الطفلٌ من أَجْل هذاء 
فلا نُقِيمُ رجلا يتلوّطٌ بهذا. قال بعضُ العْلَاءِ: لا تَفْعَلُ. وهذا معلومٌ؛ لأنَ اللّواطً 
رم لذاته» لكن هل تُدْخلُ خشبةً في دير حبّى يموتَ؟ وهذا له وجْهَةٌ نظر؛ لكن 
عندي أن فيه نظرّاء وذلك لأنّ الحْسَبَة أشدٌ أن من اللّوَاطِء فلا يُمْكِنْ القصاص. 

ع سوست ره ا سس رم 2 3 : - ب 2 َ 

قوله: #فَمَنَ عَمَا وَصَلَمَ دَأجَرهُء عَكَ أله 4 (مَنْ) هذه شَرْطِيّة» وفِعْل الشَّرْطٍ 
«عككا4» والمعطوفٌ عليه جملة مره عكَ أن هي جوابُ الشَّرْ طٍ. 

يقولُ الله عرَلّ: من تككا4؟ أيْ: لم يُؤاحَذْ بالدَّنْبِء يعني: عمّن ظَلَمَه 
لوَآسَكمَ 4 قال المفسّرُ يَمَدَآمَهُ: [الودَ ببنه وبين الحْفُوٌ عنه مأَكبَُ. علَ أسَّه4؟ أي : أنَّ الله 
تعالى يَأْجَرَه لا محالة ]. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الخصومات» باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم 


واليهود. رقم )2 ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين» باب ثبوت القصاص في القتل 
بالحجر.... رقم ))١717/7(‏ من حديث أنس وَيَدعَنة. 


لمان تفسبر القرآن الكريم 


قال الف ِمََنَهُ: [هَمَنَ عقسا» عن ظالمه] والعفو عنه يعني: العام 
مؤاخدّته. «وأضلح * يفول [ الود ينه وين ظالمه] ...هذا نفسية قاض جد ايل 
المراذ ضْلّحَ في عَفُوهه أي: صار عَفْوُّه مشتملًا على الإصلاح. وإنَّا قلنا ذلك؛ لأنَّ 
ما ذَكَرْئَاه أعمٌ وأَنْقَعٌ بالنسبة للمعنى. 

إذن «أصلح» الْتَسْرُ يراها قاصرةً على إصلاح الود بينه وبين من ظَلَّمَه 
والصّواتٌ: أن امْرادَ أصْلَحَ في عَفْوِهِهِ أي 00 

7 تر عل أ يقول امك :[أي أن الهيَأجرُه لاعحالة] أ أجْرٌ بمعنى ثواب» 
وسكّى الله -سبحانه- النُواتَ أجرّا؛ أن في مُقابل عمل؛ كأَجْرَةٍ الأجير إذا قام 
بدكلق نوافية أيعا ]3ك إن أن هذا الترات واجبٌء كا يب إعطاءٌ الأجير أَجْرّه 
وقول المقَسرٍ: [أي فإنَّ الله ياج ره لا محالة] أَحَدَّ هذا المعنى؛ يعني: قولّه: [لا محالة] 
من كوو الخجلة | بك لأن انقيلة الأنه ‏ لف 5 النوثت والانسر ار 

قولّهُ: «َإِنّهُ لا يب الطَِيِينَ 4 قال المفمّمُ وَمَدُلنَه: [أي: البادئين بالظلم 
قيترَنَّبُ عليهم عقابة]. 

قوله: #إِنّهَ, لا م هب 4 الصَّميرُ يَعْودُ على الله عَرَيَجَلّ «إلا يِب الطَاديِينَ 4؟ أي : 
المعتدين سواءٌ ظلموا أَنْفْسَهم أو ظلموا غَيْرَهِمِ؛ فصاحبو خضي غَيْدُ حبوبين إلى 
الله عنلٌ والمعتدي على عباد الله غيدُ حبوب لله عَيَيَلَ وقول امقر ود نَهُ: [أي: 
البادئين بلطم ]» فيه نظٌ؛ قالآية عَامٌةٌ د تَشها ‏ الطالمث ابتداءً والظَّالمين في الثاني. 
شع أن البتدئ بالظّلم غيدُ محبوب إلى الله وكذلك من تجاورٌ في حَف؛ فإنه غير 
محبوب عند الله؛ فإبقاءٌ الآآية على إطلاقِهًا أَوْلَّ؛ أي: للا يحب الطَدلِمِينَ 4 ابتداءٌ 
ولا اقتصاصًا. 


سورة الشورى (الآية )0 لك 


بأل إن قال فائل : إن بَتْصَنَ الشداء ادي قوله تعال: يعوا معو 0 
يها » أن الإنسانٌ لو جد لك مالا فلك أن َأ من ماله بمقدار ما جَحَدٌ بدون 
فلة؟ 


م 
ا أ إن 


الجوات: نعم هذا ظاهرٌ الآيةء أنه إذا د هو مَالِكَ وَقَدَرْتَ على استرداده 
من ماله فلك هذاء ولكن قال الي -صل الله عليه وعل آل وسلّم-: «أَدٌ الأمانة 
إلى مَنِ التَمَتَكَ ولا تحنْ مَن حَانَكَ)" . ولو فْتِحَ هذا البابُ لكانت الأمورٌ فوضى» 
كوب د مزال انور قد جَحَدٌ لي مالي» فلا يَسْتَقِيمُ هذاء عمايًا 
لا يَسْتَقِيم. وأمّا قضيّهُ هِئْدَ فإنَّ السّببَ فيها ظاهرٌء كل النَّاسِ يعرفون أنَّ هذه 
رَوْجَنْه وأنَّه يحبُ عليه أن يُنْقِقّ» فإذا أَحَدَثْ من ماله ببْر عِلْمِه؛ِ وقالث: إِنّهِ لا ينف 
علي ل يقل النََسُ شيئاء لأنَّ السّببَ ظاهرٌ ولّا: لورّلَ الصّيفُ على أَحَدِء ول يُقَدّمْ 
له الصّيافة: ور على أن يد شيا من ماي بذ ياف فله ذلك لان الب 
ظاهر. ومهذا د يتم الجمْع بين الأدلة. 

من فوائد الآية الكريمة : 

ايا 0 جْهِ العدل؛ فيكونٌ جزاءٌ السَيةٍ 
3 هَاء فلا يجوز أن يَعْتَدِيَ في القصاص؛ لا القولّ ولا الفعلٌ؛ فلو أنَّ رجلا 
ا ا ؛ لأن الله قال: « وعووا سيق سيقة 


2 0 د إنساوه 0 فقال 5 أنا اد أن 


0000 
كتاب البيوع» رقم ))١7175(‏ من حديث أب هريرة وََإيهعَنه. 


ل 1 1 سس 


عليه؛ لأنَّ الجا أتى مَفْسَدَئَينِ: الإيلام» وَقَقْدَ اعضو فلا تتم الّقاضصَّةٌ إلا إذا حَصَلَ 
هذان الأمْران بِالتّسبَة للجاني. 

ولو أن سارقًا حُكِمَ عليه بقطع اليدء وطَلَبَ أن تبح يَده؛ فيجورٌ هذا؛ لأنَّ 
المقصوة -بالتسبةٍ للسّارقٍ- إعدامٌ اليد المتعدية» وهو حاصلٌ؛ وليس هناك قِصاصٌ 
حبَّى نقولٌ: لا بد أن يكُونَ الل بالمثل. 

الَْائِدةُ الثَانيةٌ: تأكيدٌُ المْقاصّةٍ بالعذل؛ لقوله: «وَعَرُوا ميتو سَيدهٌ مَتَنْهَا * 
فأكّدَ ذلك بقوله: طيَدنُها 4 لو أراد المجننٌ عليه أنْ يأخدّ بع حقه؛ يجورٌ. يعني: 
نكداء إذا آركنا العذل فه3 هوهو إذاعفا الإنسان عن سمه الخاص يد فلا تأده كا 
أنَّهِ لو عفا مطلقا فلا حَرَحَ عليه. 

الْعَائِدَةُ التَالئه: الحثُ على العفو إذا كان إصلاحًاء فإن لم يكن إصلاحًا فالأخدٌ 
بالحزم أَوْلى» دليلٌ هذا أن الله قال: #إهَمَنَ عَكَا وَآسَكمَ 4 يتفرّعٌ على هذا مسألةٌ مهمةٌ: 
لو أن الجان 50 2 والفساد؛ فاعتدى على شخص» هل ل الأفضلٌ أن 
يَعْفْو عله ؟ الدوات: لآ نقول. بل نشتزط أن يكُونٌ ذلك إصلاكاء هذا الجل الشدية 
المعروفٌ بالشَّىٌ إذا جنى على شخصي لا نقولٌ للشّخْص المجنيّ عليه: اعنفٌُ عنه. 
وأَجْرّكَ على الله؛ لأنّنا لو عَمَوْنا عن هذا الرّجل الشَّرّيرِ في هذه القضيّة المعيّنق فَعَلّ 
ِْلَهَاه أو أشدَّ بعد ذلك؛ لأنّه أَحَدَّ على العفُوء فكان يُوَمل أن يعفى عنه في كل فِعْل. 

يجب أن تَعْلَمَ أنَّ قله تبَدودالَ: «وآن تَدْهُوَا َنب لِلتقَوك» [البقرة:50؟] 
هف الاي المطلقة تقتد مله الآينه إل كل تمي فيه اليه على العفو فإنه مُمَيدٌ مبذه 
الآيّة. إذن لا بد أن يَكَونَ العفُوٌ إصلاحاء وليُتتبه لهذا. 


سورة الشورى (الآية: )2 كل 


ولو أن أحدًا صَدَمَ شخصًا وهو يقودٌ السَّيَارَةَ فات؛ فهل الأفضلٌ لأولياء 
المفتول أن تشمو عن الذيق أو آنا يا خذوا بالذية؟ فعضي > وه إن كان هذا 
الرّجُلُ معروقًا بالتَهَو وعدم لبالا وكا يقول بعض السّفهاءٍ: الذي في درج 
الكدارة» .نهذ لأينيتي أن يُنقى عن واف إذا كان وجلا ذا عروم وه وتقلة اذ هذا 
مر حَصَّلّ منه -كما يقولُ العوامٌ- فواتٌ الجحْص؛ فإن الأفضلٌ أن يُعْمَى عنهه وهذه 
الآيةَ هي ميزانُ العفُو المحمودء وغير المحمود. 
الْفَائِدَةُ الرَّاعَةَ: تمَضَّلَ الله يَاَدوَتَقَ على عباده؛ حيث أَوْجَبَ عل نَفْسِهِ أجرٌ 
العاف يُؤْحَدُ ذلك من قوله: دمر عَلَ و4 ضَوِنَ الله عَرَِجَنَ لهذا العافي الأَجْنٌ 
لكن بشرط أن يَكُونَ ذلك إصلاحًا. 
ا 6 


و صيسب تفسر القران الكريم 


0 ):١(ةيآلا‎ 0 


لمتح سسجت ٠ه‏ جرب © ٠١‏ 2حححديا 


01 فر 001 000 2 مه 934 11 سس 
© قَالَ الله عَيبَنَّ: « وَلْمَنِ اننَصَرَ بَعَدَ ظلِيد دَوْليِكَ مَا عَكِهِم من سَييِلٍ * 
َالشُورَى:١5].‏ 


٠ © من‎ © 


اللّامُ في قوله: «وَلِمَنِ » اللّامُ للابتداء» و(مَنْ) اسْمُ شرطٍ جازم وفِعْل 
التَّرْطٍ «انتصَر 4 وجوابة: املك مَا عَم ين سبل 4. 

قوله: ل وَلمنِ تسر » يعني : أخذ بحق فيه ليد لله قال المفسَرٌ وَمَدَأمَة: 
[أي: ظُلْم الظَل إِيَّاهُ]؛ فظُلْمٌ هنا مَصْدَرٌّ هل هو مضافٌ إلى الفاعِلٍ أو إلى المفعولٍ 
به؟ كلام المفسّر لعل شعنت رن لتمول ييه أي فلك الطال را ]ول هنا 
تعد غنات إل مشعرلة لا إن وسنولا بعت أذ يكرد مضانا إل قاعله: 
لأنّهِ لو كان كذلك لكان المعنى: ولمن انتصر بعد أن يَظْلِمَ النّاسَء فأولئك ما عليهم 
من سبيل» والظَاكُ غير معتدٍ عليه» حبَّى ينتصرٌ لنفسه. إذن فالمصدرٌ مضافٌ إلى 
الفخول 

فقوله: « وَكِمَِ تسر بَدَ عل دَولكَ مَاعَكِهِم ين سَلٍ 4 قد سبق أن الله تعالى 
مَدَحَ انين إذا أصابجم البعْيُ انتصروا لأنفسهم. 

وقول «مَوْكيِكَ مَا عَكِم ين سَبِيلٍ © قال المفسّرُ وَمَدْلنَهُ: [مُوَاحَذَوَاه وأضلٌ 
السّبيلٍ الطريق؛ أي: ليس عليهم طريقٌ لِلَْمٍ والمؤاحَدّق وقولة: «يّن سيل 


سورة الشورى (الآية:١14)‏ ان 


«إيّن» حرف جرٌ زائدٌ» و#إسَبيلٍ * مبتدأ مؤيرٌ مرفوعٌ بضمّة مُقَدَرَةٍ على آخره مَنْعَ 
من ظهورها اشتغانُ المحَلٌ بحركة حَرْفٍ الجر الَائِ. والمعنى: فأولئك ما عليهم 

فإذا قال قائلٌ: ما هي فائدةٌ حرو المرٌ الزَّائدةِ؟ 

فالجوات: أنَّ فائدَتها التأكيد» يعني: تأكيدٌ النَفى. 

من فوائد الآية الكريمة: 

الْمَائدَة الأولّ: إثباثُ حر الله سْبِحَاَةوكداَ لذوي العذلٍ والقِسْطء يُؤْحَذُ 
ذلك من قولة تكنو : طبه ابيب ليت مفهوثه أنَّ غير الظل يه ال 

الْمَائدَةٌ الَانيةٌ كرت عقة اتلد 4 خضل وهده سالا بقن عند وح 

الدّلالة: انق عيته الات يدل ذلك عل اله حت العاذلية نري لتنا وعد 
الاستدلال يشابة استدلالٌ الإمام الشَّافِمت" وَحمةأهَةُ على أن المؤمنين يَرَوْنَ الله؛ 
لقوله تعالى في الفُجَّارِ: #علَآ ِنَم عن رَبَهِمْ يَوْمِذٍ لَحْجْوْونَ 4 [المطمّفين:15] فقال: لو كان 
تجا تجا على الجميع مثلا فلا فائدة للَفّي. 


7< 
و 


ووءة 


الْمَائِدَةٌ التَائَة: التّحذيك من الظلم؛ وجهة أنَّ في الظلّم انتفاء محبّة الله للعبْده 


وما أَعْظَمٌ المتسارة فيمن حَسِرَ عبّهٌ الله له اللهمّ إَِا نَسْأنّكَ حُبَكَ وَحُبٌ من 
حر ابر لدي يَقَريِنَا إلى حبّكٌ. 
مارت ا 


9 وَلَمَنِ آذه 1 


)١(‏ انظر: الإبانة لابن بطة (7/ 2750-5 واعتقاد أهل السنة للّالكائي رقم (804» ))8١١‏ حلية 
الأولياء (9//ا١١).‏ 


اك تفسير القرآن الكريم 


الْمَائِدَةُ الَْامِسَة: أنَّ انتفاءَ السّبيلٍ عَمَّنْ انتصر لنفْهِ مشروطً بد تَحَقَةٍ ِتَحَقَقٍ الظلّم؛ 
ا 4 [الشُورَى:41] أمّا الأخدٌ بالتّهُم فإنه لا يحور لا بد 
0 َتَحَقَقّ أنّك مظلومٌ حبّى تَنْتصِرّ لنفيِكَ. 
٠.٠ ©‏ 


سورة الشورى (الآية: ؟:) ام 


ضُِ الآية (45) ُِ 


شيبكت ٠ه‏ رن ©ه. ست 
© قَالَ الله عَرَيجَلَ: « إِنََا ألييلُ عل لذن يظلِمُونَ النَاس وَببْمُوْنَ فى الْاضٍ بِغَيرٍ 
الى جلك لَهُرٌ عَدَاكُ َليِق 4 [الشُورَى:؟:1]. 
٠.‏ © ديرب © ٠.١‏ 
9 0 اس وميه 200 رم فيه سا س» عر اخ خا حل ١‏ ال ترط و" عند عر 3 
قال الممسر رِحْمَدَانَهُ: [» إِنََا ألمَبيلُ عل الَذِنَ يظلِمون النّاس وببَعُوْنَ 4 يَعْمَلونَ #فى 
لْأَرضِ كير آلْحقّ 4 بالمعامي «أزكيلك هر عَدَابُ ليد 4 مُؤْين]. 
00 م م عرد م3 + 0 2 1 0 
قولة: # إِنَمَا آليِيلُ عَلَلَدِنَ 4 هذه الْمُمْلّةَ فيها أداةٌ حصر وهى (إنَّ))؛ وَالْحَطد 
إثبات الحُكم في المذكورء ونفيّه عا سواه؛ فكأنّه قال: لا سبيلٌ إلا على هؤلاء إن 
سيل * يعني: الطريقٌ إلى اللوم والقدح والمؤاخذة #عَلَ الَنَ يَظَلِمُوَ الئاس » سواءٌ 
بأموالهم أو دمائهم أو أعراضهم؛ فإنَ الى بك أَْلنَ في حَبَةَ الوداع؛ فقال: «إنَّ 
ع 2 ع - متا 3 7 1 عٍِ 
دماءكم وأموالكم وأعراضّكم عليكم حر 00 فظلم الناس يدورٌ على هذه الأشياءِ 
الثلاثة: الدّماءِء والأموالٍ» والأعراض. فمن اغتاب أحدًا فقد ظَلَّمّه ومن أخذ مَالَهُ 
فقل لل ومن خانّه ف معامّلة بينه وبينه فقد ليم وهذه لا > حص ل مثلتهاء 
0 هع . 5 8 َ م : و 
5 50 0 2 و 5 8 3 31 كر اث ول د 59 
وقوله: #ويَعُونَ #* فسَّرَّها المفسّر بقوله: [يعملون] وكانه تحاشى أن يمع بين 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب الخطبة أيام منى» رقم »)١7/51(‏ ومسلم: كتاب القسامة» 
باب تغليظ تحريم الدماء» رقم »)١714(‏ من حديث أب بكرة وَدَيهعَنهُ. 


5 م0 0 5 8 عه 200 ٌّ 01 
البعْي وبين القوْلٍ بغيْرِ الحقٌّ؛ فقال: [يعملون] من أجل أن يَكُونَ الفِْل يبغون له 
معئّى مستقلء وبغيْر الحقّ له معئّى مستقل؛ والصَّوابٌُ: إبقاءً الآية على ظاهرمَاء 
ومعنى (يبغون): أي: يعتدون» من بغى على غّره؛ أي: اعتدى عليه؛ قال الله تعالى: 
#وينى عن الْفَحَمَاءِ والمحكر والبتي *. 
8 لاس ع ل مأماء : 2 00 
فقوله: #وبَعُونَ # معناها: يعتدون على غيرهم» ويتجاوزون دهم في 
آي د سرء 1-- 0 66.6 قوع م َك 5 . 
معامّلتهم؛ ويكون قوله: عير الْحقّ © صفة كاشفة تَبِيْنْ أن كل بغي فهو بغيرٍ 
حٌّ؛ فإبقاءٌ النّصٌّ القرآنٌ على ظاهره هو الواجبُء لا سيا أن هذا التَفْسيرَ يعَله 
قاصرًا. 
إذن: لمَببَموْنَ فى الْأضِ 4؛ أي: يعتدون فيها ويتجاوزون الحَدَّ لبكَرٍألْحَقّ * 
يان للواقع؛ فهو صفةٌ كاشفةٌ إذ إن كلّ بَغْي فإنّه بير حق. 
والصّفَةٌ الكاشفةٌ معناها أنََّا كالتّعلِيل لما سبق» وأيضًا ليس لا مفهومٌ وهذا 
هو المهم. 
2 1 5 سس مرج ساس َه 2 5 وهر 5 000 
وقوله: يمي رِلْحَقَ © فسَّرّها بأنّها المعاصي» ونعم المعاصي كلها بغْيْر حَق؛ لكن 
لا تفهم من هذا أن ذلك خاصٌ بحقٌ الله» بل هو عامٌ في حقٌ الله وغيْره؛ فالبغيٌ 
في حقٌّ الله محر وكذلك البغىُ في حقٌ الآدميّ. 
وقوله: لأوتيك كَهُمَ عَدَابُ يه المشار إليه انين يَظلِمون النَّاسَ ويَبْعُون 
الأرض بغير ان #لَهمٌ عَدَابُ لي # أي : مؤ والويلام بمعنى: الإيجاع؟ أئ: 


عو 0 


مو رشع. 


٠ 


6ت 


سورة الشورى (الآية : ؟1) ا 


من فوائد الآية الكريمة : 


0 


02 0 ع 020 0-2 هه 
الفائْدَة ا أن من 7 0 فإنه مؤاخذ. وجهه: أنه حَصَرٌ المؤاخذة 


لايك اام 0 #وبَعْوْنَ فى رض بِغَير 


الْمَايَدَةٌ التَالئة: تبديدٌ أولعك الْذِين يطلموة النّاسَ ويبغون ف الأرضٍ بغير 
الحنّ بالعذاب الأليم؛ لقوله: «أزليلك لَهُرَ عَدَابُ آيهٌ4. 

الْعَايَدَةُ الدَابعَةٌ: أنَّ عَذَابَ و لاء عظيجٌ؛ لأنّهِ أتى به بالجملةٍ الاسميّة» على 
هذه الصّيغة اليه «أكيلك كَهْرَ عَدَابكُ يد ». 


» 49 © 


0 الآية (؟4) 0 


للده دين ©ه. للا 


4 
- 


1 يي اي 2 و 
© قَالَ الله عَرجلّ: #وَكْمَن صَبَرَ وَصَمَرَ إِنَّ دلِكَ لَمِنَّ عَرْ لمر © [الشُورَى:4]. 


٠ © ريثي‎ © ٠ 


قال المفسّرٌ رَمَدَانَهُ: [ #وَلمَن صَبرَ # فلم د يَنْتَصِرْ #وَعَمَرَ 4 تَجَاوَر] يعني: عن 
الجاني [ إن 5 الصَّبْرَ والتّجاوَرٌ «لَيِنْ عَررِ الور © أي: مَعْرُومَاتها» بمعنى 
المطلوباتٍ شَرْعا] 

قولّه: «وَلِمّن صَبَرَ» اللَّامُ هذه لام الابتداءء وتُفِيدُ التّوكيده و(مَن) اسم 
شرط جازم وفعل الشَّرْطِ #صَبَرَ *» وجوابٌ الشَّرْطٍ #إِنَّ ذَلِكَ لَمِنّ عَرْرِ الور 4# 
انتيهوا لهذا الإعراب» (مَن) شرطيّة فِعْلُ الشَّرْطٍ #صَيرَ4 وما عُطِفَ عليه جوابُ 


24 
0-7 


الشَّرْ طِ: #إِنَّ دِكَ لمن عَرَ م امور 4. 

وفع إقكال :نوهو آله إذاتكان رات لط جل اسيم وحص اقزان 
الجواب بالفاء؛ كالآية الي مَبْلَهاء الآبةٌ الي قَبْلها « وَلمَنِ نص بعد لد وليك 
مَا عَلََهِم ين ين سبل 4 [الشُورَى:41] وهنا حَُذِفَتٍِ الفا الإشكالٌ هنا كيف حَذِفَتٍِ الفاءٌ 
في جواب الَّرْطٍ وهو جملةٌ اسميّة؟ الجوابٌُ: أنَّ الفا قد تُُدَفُ وإن كانت الجملة 
-أي جملةٌ جواب الشَّرطٍ- | سميّة وأنشدوا على هذا قول الشَّاعِر: 
مَنْ يَفْعَلٍ الحسَنَاتٍِ الله يشكُرّها و ما 3 


)١(‏ اختلف في قائله» فنسبه سيبويه في الكتاب (7/ 10-5715) لحسان بن ثابت» ونسبه ابن هشام في 


سورة الشورى (الآية: 7*+) مض 


(نق يَفْعَل الخبننات) هده خوط فكل القلاط (ينعل ): جوات الكل 
(الله يَشْكْرُّها) وليس فيها فاءٌ. 

فقالواة نمضو اانا حدق الفاو كوا فصد او ا جالا ةو و نعل ار ابالسيع: فال 
بعضّهّم ني الإعراب في الآية: حَذْفٌ الفاءِ يدل على أن (مَن) ليست شرطيَّة وإنَّا 

0 و ا ا 0 

هي اسم موصول, وعليه يكون المعنى: وللذي صَبَر وغفرٌ إن ذلك من عزم الأمور. 

والحقيقةٌ: أنَّ الإعراب الأول والثّانَ جائرٌ؛ لكنّ كَوْئَمَا َجِعَلٌ (مَن) اسم 
شرطٍ كالآية الي قَبلّها أو من حيث تلاوُمٌ لياق بعضه مع بعض» ويكون 
الإشكالٌ في حذف الفاء في الخوانب ا وعتوانة: ااد ات مانا 


و عَتوجَاَ ع له لس 0 
لَه يجَلّ: #ولمن صَبرٌ *؛ أي ي: صَبَرَ على ظُلْم الظَالم إياه؛ وإناشتت فقل: 
0 ار لسر وه 
العمومٌ قد يَهْ يَمْنَعُ القولٌ به قولَةُ: 0 تعمس 'فإن اه هذا الشياق أن المزاة مدع 
مؤاخذة الظَالم؛ #وَعَكَرَ 4 ؛ أى ي: سَبَرٌ ما حَصَلٌ عليه من ظُلْمِ. 
وقوله حمَدآلنَهُ: [ إن ذلِكَ لمن > عر ادر » أي: معزوماتها]» يعني: لدليلٌ 
على أن الرّجلّ من ذوي العزم؛ لأنّهِ تَحَما وَسَرَّه كَمَلَ فَصَيرَ وعفا فَعَمَرَ إإِنَّ دلِكَ 
لَِنّ رم الور *. 
من فوائد الآية الكريمة : 
لْمَائِدّة الأولّ: الحث على الصَّبْر والمغفرة» لقوله: #«وَلِمن صَبرَ وَعَمَرَ إن لكَ 


.)0١/9( الأدب‎ 


حذنا تفسبر القرآن الكريم 


َس عر ار » [الشُوْرَى:"4]» ولكن يِحِبٌ أن تُلاحظوا الآية السَّابقة. أن يَكُونَ في 


فإن قال قائلٌ: إِنَّ رجلا شد يرا اعتدى على آخرٌ فعفا عنه الآخرٌ؛ فهل له أج؟ 


فالجوابٌ: ننظرٌ إذا كان هذا ل يَعْلَمْ أنَّ الرّجِلّ شِريرٌ وعفا يُرِيدٌ الإصلاح؛ 
فله أَجْرٌء أن إذا كان يَعْلَعُ ولكن يَقُولٌ أعفو عنه» ولا أبالي سواءٌ سعى في الأرضص 
فسادًا أو لاء فإنه يَأَنّمُ. ْ 

الْمَائِدَةٌ النَانِيَةٌ: أنَّ الأمورَ تَخْتَلِفُ في العرّماتٍ, وما دونها؛ لقوله: #إدَّ دَلِكَ 
لين عَرَرِ لمر 4 [الشُورَى:4]» ولا شك أنَّا تختلفُ» فبعضّها يكون المقدَّمُ عليه ذا 
عزيمة صادقة» ومروءة تامّةِ وبعضها دون هذا. 


٠‏ © 9 ه. 


سورة الشورى (الآيتان 4 4 حفن 


2 
0 الآيتان (44, 40) 0 
اح ٠ه‏ رمن ©هه. ليها 


هد 01 


© قا قَالّ الله عول: #ومن يُضْلِلٍ ألنّهُ ف 10 من وَل مَنْ بعدوء وترق لطَللِيينَ لما 
وه رج سه ب عر ع و هه 5 5 0 عورا و هه 021 
رأوأ العذاب يقولوت هل إل مرير من سَيسِلٍ زاك وتَرهم ِعْرَصُونٌ علِيّها حَشْعِيت 
2 500 رعو مو اق هه م 0 سم برسم 
ا حَفيَّ عق" وَكل كين ميا إن يريب َلْذِنَ حيروأ 


آ- 


8 سوسا يوم لقي ف 
نفَسَمُم وأهل 7 لت 


إِنَّ أَلعَلدلِمِينَ في عَذَابِ مُقِيِمٍ © [الشُورَى:145-44]. 
٠‏ © كيرب © ٠١‏ 
0 َو مآ 0 5 2 َه : 2 
قولّه: 7 من يَضَلِلٍ الله كما لَه ين ون ” يَنْ بَعْدِوء #4 (مَنْ) هذه شرطية» وهي 


للعموم يعني: أي أحدٍ يُقدُرٌ الله تعالى أن يُضِلٌ فإنَّه لا يُمْكِنٌ أن يتولّاه أحدٌ بَعْدَ 
الله ومح هذ ]له لا تك ان وئريه أخث كنا فال هانق في يةِ أخرى: #هَمن يَبْدِيهِ 


مِنْ بَحْدِ أله # [الجائية:77]. 
٠‏ يرث جوت القرط لفاو في ولا ٠‏ مَن يُضْلِلٍ ألنّهُ قَمَا لَه مِن ولي مَنْ 
مدو 4 لأنه مقترنٌ ب (ما). 


وقوله: امنا له ين وَل يَْ بعد 4 يقولُ المفسّرُ وَمَدآمَ: [أيّ أحدٍ يل هدايئه 
يَعْدَ إضلال الله إياه]. 
5 ف ع عر افق ل ا 00 
وقوله: #ورى 4 بَصَرِيَّة و اين 4 مفعول به. و #يَقُورت 4 جملة حاليّة 
10 حَوه ير سير ار لل ره وم 


و لما راو 0 لطَالِيِنَ 4 والمرادُ بالظَالمين 
هنا الكافرون» كا قال الله عَرَوَجَنّ: #وَالْكيْرونَ هم الظلِمُونَ * [البقرة:04؟]. 


سه سه را 


وقوله: لما رَأوأ لْعَدَابَ 4 أي: حين رأوًا العذابٌ بأعيّهم يقولون: لهل 
ِلَ مَرَرْ ّنِ سيل 4 (هل) استفهامٌ للنّمن يعني: يَتَمَنَوْنَ أن يَكُونَ لهم سبيلٌ إلى 
الرد وقومّم: «إلك مَرَير 4 أي: إلى مَرْجعء والمرادٌ: مَرْجِمٌ للدّنيا ليعملوا صا اء 
ولكنَّ هذا الع باءَ بالفشل؛ لذن ذلك أمرّ غيدُ تكن بل قد قال الله عَيَصجَلَ: 
#وَلْوٌ دوأ لعَادُوأ لِمَا هوأ عنَه4 [الأنسا من 1] فهم يَتَمَنوْنَ هذا ويدّعون نم إذا رَجَعُوا 
صَنّحُوا ولكنّ الأمرَ ليس بذلك. 

قال المفسّرٌ يَمَدآلنَة: [#هل إِلَ مَرَير مّن سَبِيِلٍ * أي: من طريق]: والجوابٌ: 
لا سبيلٌ» وكما تقدّم لو رُدُوا لعادوالما موا عنهء كا نَّم إذا عَشِيَهُم موج كالظلٍ 
في البحار ودَعَوًا الله مُخُلِصِينَ له الدّينَ؛ إذا نَجَوًا عادوا إلى الشَّرْكِ قال: «وَبَرَيِهُمَ 
بمْرَصُونَ عَلنَهَا4 غُدُوًا وعَشِيّا كلمةٌ (ترى) هنا والَّتي قبلها هل المرادُ بها الرّسولُ 
َك وَحْدَهُ أو ترى أمّها المخاطّبُ؟ 

الجوابٌ: الثَاني؛ لأنّنا إذا قلنا بالثَّاني صار أعمّ مما إذا قلنا بالأوَّلٍ #وََرنْهُمَ * 
أثها الرّائي #يُعرَصُوت عَلَيهَا عُدُوًا وَعَشِيًا *. 

ثم قال المفسَرٌ: [لوَهُم يُمرَسُوبَ عَلنهَ4؟ أي: على التَارِ] «حشيرت » 
خائفين مُتَوَاضِعِينَ م ألذّلّ 4 (مِنَ) للسَّببية؛ أي: بسبب ذُهّم هؤلاء الّذِين كانوا 
في الدنيا مُستخبرين ممَحنْجهِين لا يَرَوْنَ اناس شيا ولا يَقْبَلُون الح يُمْرَضُون على 
انر على هذا الوضف «حَشِوي ين أَذّلّ 4 يعني: قد امتلأت قلويُم ذلًا. 

فيَعْرَضُون عليها قبل أن يَدْخَلُوهاء والكمّارٌ لا يحاولون الصّعودَ على الصّراط؛ 
لتم يُضْرَّفُون إلى جهنّم في عَرَصَاتٍ القيامة. 


سورة الشورى (الآيتان : ::, 10 ) ' فنا 


قال المفمّجُ يَمَداكَة: [9يتظرُوت 4 إليها ين طَرٍَ حَفِيِ 4 ضعيفي النَظَرِ 
مُسَارَقَة]؛ يعني : ينظرون إلى النَّارٍ -والعياذٌ بالله- «إمن طرف » أي: من بَصَرِ 
ظحَفيَ 4؛ أي: ضعيفي» يُسَارِقُونَ التَظَر كالإنسانٍ الذي هو خائفٌ من شيء جد 
ينظرٌ إليه نظرًا ضعيمًا ثم يَضْرِفُ النَظرَ على الفور؛ وذلك لشِدَّةٍ دهم أعاذنا الله 
وإيّاكم من حالهم. 

(ومن) ابتدائيّةٌ أو بمعنى الباء (من) في قوله: #من طرفي > قال المفسْرٌ وَمَدَأمَه: 
[ابتدائية أو بمعنى الباء]؛ أي: ينظرون بطَرَفٍ حَفِيٌ) وإذا دار الأَمْرُ بين أن تكون 
ابتدائيةٌ على بايها أو بمعنى الباء فالأولى أن تُجْعَلَ على بابها؛ يعني: يبتدىئٌ نَظَرُّهم 
من العلّرّفِ الحْفِيٌّ «إمن طرف حَفِيٍ 4. 

دقره: 1 ل صثوا4 الوا ين عل ل عت مده ييه فلو 
إن لفكيريس ألَذِبنَ حَيروا نمم وَأَمَلِبِهِمٌ يَوْمَ الْقِيسَةِ * 

وقوله: إن اتيت 4 لان 4 تحتاج إلى اسم وخير» فاسمُها «الختيريت > 
خبرها «أَلَد َدِينَ حيرو أنفْسَهُم 4. 

وقوله: الَدِبنَ حيرو أنَشَمُمَ وَأَمْلِيِهمَ > يوم القيمَةِ 4؛ أي: فَمَدُوها فَمَدُوا 
أنْفُسهم وأَهْلِيهم يو القيامة. قال المفسّرٌ وَحَدَلمَه: ا 
إلى الور الحَدَّة لهم في الحنّة]. ١‏ 

الخاسرون حقيقةٌ ليسوا الَّذِينَ فقدوا المالّ» ولا الّذين فقدوا الأهْلّ في الذنياء 
الخاسرون حقيقةٌ هم الّذِين روا أَنْفُسَهم وأهْلِيهم أمّا خسرانُ أهليهم فظاهرٌ؛ 
لأنّه لا يحْمَعُ بينهم وبين أهْلِيهم في النَارِ بخلافٍ أهل الج فإن أَهْلَ الج يقولٌ الله 


فيهم: لدي اموأ انهم ريم بإِيمنٍ لَلْقَنا بوم درَيئَبمَ * [الطُورِ:١؟]‏ يعني: حبَّى 
لو كانت انز الب إن يهم إلى آبإتهم هؤلاء -والعياً بالهو- يُقَدَقٌ 


5-8 


بينهم ويَيْنَ أفليهم في الا حتّى لو جُيعَ ينهم فياذا و فخترايم أهليهم 
واضحٌ؛ لكن كيف خسروا أَنْفْسَهِم؟ خسروا أَنْفْسَهم لأئّهم لم يستفيدوا من الحياة 
الدّنيا شيئّاء حياتُم َسارةٌ؛ لأئَّهم لم يستفيدوا منها شينًا فلم يؤمنوا بالله ودُسَلِه. 

وقزل المتكر اك [بتخلييهم في الَرِ وعدم وصويهم إلى الخور لحك لهم 
في الجن لو آمنوا] في هذا نظرٌ ظاهيٌ والمرادُ ب موَآمْليِهمَ * أَهلُوهم في الذنيا ولبدن 
لو ل ا 
إذا ذفِنَ في قئره: هذا مقعدّك من الجن يعني لو آمَنْتَه يقال للمؤمن: :هذا مَقَحَدكٌ 
من الثّارٍ يعني لو لم تُؤْمِنْ. فالمرادٌ بالأهلين هنا: : أهلوهم في الدَنْيا لم يربحواء وقول 
الف كا [والموصولٌ خب إن] ماين حسسروأ َأ أنَضَْهُمَ 4 هذا هو الموصولٌ و 
عل ذلك لتك يط الظاد أن الذين كيروا صفة لخاد ون. 


قال المفْسرٌ مأك [2 1 إِنَّ الْطَدِلِمِينَ > الكافرين #فى عَدذَابٍِ م مَقِيمٍ # دائم 
وهو من مَقُولٍ الله تردوتَعالَ] يعني : :لبن من مَقول الذين أمنوا عؤوكال الرت امير 7 
إن للتسريرت ألْدْنَ حيرو أشي نَم وَأمْلهِمَ يوم يمو آل إِنَّ لمن في عَدَابٍِ 
مقِيِمٍ * [الشُورَى:40]. 

ولو نَظَرْنا إلى السّياقٍ لقلنا: إن هذا بقيةُ كلام المؤمنين لكر امَسرَ به على أن 
هذا من كلام الله وليس من كلام اين آمنواء الباق مُتَولُ هذا وهذاء محتول أن 
يَكُونَ كما قال المفسرُ من كلام الله» ومحتولٌ أن يَكُونَ من كلام انين آمنواء والّذِين 


0 


آمنوا يعلمون أنّ الظالمين في عذاب مُقيمٍ من الوقت الذي هم فيه في الدُنيا؛ لأتهم 


سورة الشورى ( الآيكان: 14: 10 ) يدف 


قرؤوا كتابَ الله وسُنَةَ رسوله كَلن. 
وقولة: ا سن َلعَدلِمِينَ * هذه الجملة مؤكُدةٌ 5 بمُوَكدَينِ: الأو أل" #؟ 
لأنَّ «آل > هنا للتنبيف وَالتّبِيهُ يقتضي التّوكيدَ» والمؤكٌدُ الثَّني: إن أَلطَدلِمِيتَ * 


(إِنّ)؛ لأنَّ 5 ف توكيد #فى عَذَابِ مُقِيِرٍ * أي دائم» والغياذ بالله. 

من فوائد الآيتين الكريمتين: 

الْقَائِدَة الأولّ: أنَّ من أَضَلَّه اللهُ فلا أَحَدَ يَْدِيهه مهما كانت منزلةٌ هذا الذي 
حاول أن يَبْدِيّه؛ لقوله: #وَمن يُضَلِلٍ أنَّهُ هَمَا له من وك مَنْ بَْدِوء * [الشُورَى:44] 
ويَشْهدٌ لهذا الحَكُم العظيم المخوفيٍ ما جرى للنْبيّ يك مع عمّه أبي طالب. 

أبو طالب شقيقٌ أب الرَّسِولٍ -صلٌ الله عليه وعلى آلِهِ وسلّم- كان يَنْصَمٌ 
الرسول -صلٌ الله عليه وعل آِهِ سل ويحُوطه ويدافٌ عنه» ولا حَصَرَنه الوفاة 
كان عنده الْتَبيّ -صلٌ الله عليه وعلى آ آل وسلَمَ- ورجلان من قريش» فكان يَعْرِض 
عليه الإسلامٌ يقولٌُ: «يا عجٌ قلّ: لا إله إلا لله كلمةً أحاج لك بها عند الله) فقال 
له الرّجلان: أترغبُ عن مِلَّةَ عَيْدِ الِب وهي مِلَّةُ الكُفْرِ والشَّرْكِ فأعاد عليه 
الت كلل فأعاد فكان آخمٌ ما قال: هو على ملَّةِ عَيْد اللَِّب!". نسأل الله العافية 
والسَّلام مع بيه للرّسِولٍ كَل وشهادته له بالرّسالةِ لكنّه لم يُذْعِنْ وم يبل 
فكان أخد حياتة أن قال: (عل مِلَّة عَيْدَ المطّلب):ومات علن الذّزك. 

َذِنَ لله تعالى لرسولِهِ صلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسلّمَ أن يَشْفَعَ له في تخفيفٍِ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب قصة أبي طالب» رقم (0785): ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت» رقم (4؟)» من حديث المسيب بن 
حزن وََايَدَعَنه. 


ل ا 
ناف" عاذ بالله دماغة أعل شيءٍ في بَدَنِهِ والتعلان في أسفلٍ شيء» وإذا كان 
الأعلى يغلي فما دونه أشدٌ وأشدٌ قال التي كة: وجنات وبر 
من التّار»' "» لولا أنا في رسالتي التي كان يدافمٌ عنها أبو طالب الظَاهرٌأنّه لأمرَينِ 
عبن ١ن‏ لاك لد بن نان جل أ رون 4 د فيد 1 
للإسلام من نَضْرٍ. 
ويُؤْحَدُ منه أن مَن نَصَرٌ الإسلامَ ولو من الكافرين فله قَضْلٌّ؛ لأنَّ الإسلام 
دين العدل يعطي كلّ ذي حقٌّ حقّه فمثلا إذا أعان الكمَّارٌ المسلمين إعانةٌ صادقةً 
َعْلَم أنه ليس هم طَمَعٌ في ذلك؛ وانتفع المسلمون بهذا النّضْرِ فإنه يجب أن تَْترَفَ 
بفضْلهم ني هذا الباب؛ لأئّهم صَنَعوا إلينا مَعْروفَاء ولأنَّ الدينَ الإسلامىّ دينُ 
لعدل ايلم أحدا َه وأمً قو بعض الس لن نتف هم بالفضل؛ لأنّهم 
كمَّارٌ فكفْرُهُم بينهم وبين الله وتفضّلُّهِم علينا حنٌّ يبُ أن تَعْتَرفَ به. 
0 َ 
ا 
مُعَدَاتٍ يُمْكِنْه أن يقاتِل بها ودافع عنهم؛ ولم تَسْمَعْ أحدًا ال 
أو قذيفة» ولعلّ له عذرًا وأنت تلومٌه لكنّ كَوْئَنَا تَجْحَدٌ هذا الفضلٌ غلطٌ نقول: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق؛ باب صفة الجنة والنار» رقم (75075): ومسلم: كتتاب الإيمان» 
باب شفاعة النبي يك لأبي طالب» رقم ))71١١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وَتَإيدعَنةُ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب قصة أبي طالب» رقم (98470), ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب شفاعة النبي كَل لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه» رقم »)7١9(‏ من حديث 
العباس عم الرسول يَكدْةٌ ورضي الله عنه. 


سورة الشورى (الآيتان: 41 10 ) احلفنا 


هؤلاء لهم فَضْلٌ وكُفْرُهم بينهم وبين الله» ونحن لا تُحِبّهم على كُفْرِهم أبدَاء بل 
تَشْكُرٌ لهم الفضل وإن كن تَكْرَهُهم غاية الكراهة؛ لأَّم أعداءٌ الله ورسوله. 

وهذا إذا عَلِمْئا أن اله ضادقة أمَا إذا عَلننا أن مكة وخديحة علا يقبي 
فهنا تَدمُهُم على ما فَعَلوا ولا تَمْدَحُهِمء ولا نعترفٌ لهم بفضل؛ لأنّ الكُمَ يدور 
مع عِلَيِه وُجُودًا وعَدَمًا. 

مسألة: ما الجَمُْعٌ بين حديث: «لولا أنا» وبين لهي عن «لو)؟ 

الجواث: نبنبة اللي 0١‏ ا 
رجلا سقط في البخر» فقا ره يجو أن يقول: لول فلانلعرفتُ؛ لل 2 
لعي سو حرا 0 اناد ووم 1ه الس ا 
معلوماء إنسانٌ غَرِقّ في الماء وقال: والله لولا الول فلانٌ سَيّدي لَعَرِفَتء هذا 
لا يَصْلّحُ هذا شِرك. 

اللهمٌ حَذ قاعدةٌ: نسبةٌ النَّىءِ إلى سَبَيِ المعلوم يجورُ لكن لا يُقَرَن مع الله 
بالواوه فإن قُرِنَ مع الله بالواو صار حرامّاء مثلّ أن يقولٌ: لولا الله وفلانُ لَعَرِفَتٌ» 
هذا لا يجو فنذكرك السُّوَالَ إذا قال: لولا الله قي لي فلانًا لعَرِقَتٌ. هذا يصح. 
وهو أعلى الأنواع؛ أنه 55و الست والشبتة إذاقال: لولا فلانٌ لعَرِفَّتُء هذا 
جائد؛ أنه أضافه إلى سبب معلوم وصحيح؛ إذا قال: لولا الله وفلانٌ لَعَرِفَتُ 
هذا لا يجورٌ؛ ةك بن اللبوغ ره سرف ينتقي الكشوية إذا قال : لولا الله ثم 
فلانُ لِعَرِفَتُ» يجورٌ. 

وإذا قال: لولا الله ففلانٌ لعَرِقْتُ. الفاءُ ليست مثلّ الواوء الفاءُ تقتضي 
الَّرّتيبَ» لكنَّها في الواقع في منزلةٍ بين منزلتين ليست ك(ثمٌ)؛ لأ (ثمّ اتدل غل 


التَرّتِيبٍ والتّراخيء وليست كالواو؛ لأنَ الوا : 2 تقتضي النّسويةء فهي في منزلةٍ بين 
منزلتين» فهل نقولٌ: إِعَّا ك(تم)؛ لذئّها دالّةَ على رتيب أو إِنَّا كالواو؛ لذن 
ترتيبها يقتضي التّعقِيبَ؟ 

الأوَّلْ هو الصَّوابُ؛ يعنى: لولا الله ففلانٌ؛ لأنّك جعلْتٌ فلانًا بعد الله عَرََجلَ 
وكونة متراخيًا أو متعاقبًا هذا شيءٌ آخرٌ. 

5 5 يي ظا وه : ٠.‏ 5 7 3 3 ع 

فإن قال قائل: يُشكِل علينا في هذه المسألة مَل عن ابن عباس أنّه كان يقول: 
ل 0 


ثانما: أن ابْنَ عباس يتما لعلّه في وقت النَاسُ قريبون من الشّرْكِ فأراد 
أن يُسَدّدَ في هذا الأمر حنَّى ينتهىّ النّاسٌ عنه؛ لأنَّ قولّ الوسولٍ علو ضَكمت]ه: 
«لولا أنا' واضحٌ أنه أضاف النَّىءَ إلى سَببه دون أن يَقَرِئّه بمشيئة الله. 


0 الثانيةٌ: أن من هذاه الله فقذ تولاه: لأنّه ا نفى الوّلآية عن الطالمين 


فا عا تَشيتٌ تبت للمؤمنينء وبذلك جاء التُصريحُ في قوله تعالى: #أنَّهُ و ليت ءَامَيْوا 
0 الظلْمت إِلَ الثور 0 هوت يُخرِجوتهُم ين 
200 


ألنورٍ إِلّ لظلمات” أوتقدت سكت الاو هُمّ فيها حَدَإِدُوت * [البقرة:101]. 


6 يعو 


المَائِدَةُ الَاَه: أنه ينبغي للإنسانٍ أن يُلِحّ على الله دائً) أن يَبْدِيَةُ من الصَّلالِ؛ 
لأنّه إذا كان الَرْجِمٌ في الإضلالٍ إلى الله فإلى من نلتجئٌ؟ إلى الله عَيَتَجَلّ فا دام 


.)17 /١( أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير‎ )١( 


سورة الشورى (الآيتان اللخ 40) فض 


الإضلالٌ والهداية بيد الله رع إليه 


م 3 2 سَ 01 سس مام رد ههه 
الْمَايَدَةَ الرّ ابعدٌ: تحسم وذّلٌ الظَّلمينَ إذا رأوًا العذاب؛ لقوله: وبر أَلقَيينَ كما 
ا العداب و 14 2000 


: َي هّن سَيْسِلٍ * [الشُورَى:44]» تَحْسّرهم بقولهم: هَل 


الْفَايَدَة الخامسَة سَُ: أن هؤلاء الظَلين يعْرَضُون على الَارِ عل أكْمَلٍ ذل وأخزى 
حال خاشعين؛ أي: ذليلين خائفين من الذُلّ. 

الَْائِدةُ السَّادسَةُ: أن امتَكْيرِين على الحنٌّ المعاندين تُجارّوْنَ بعقاب يناسبُ 
مَعْصِيتَهُم؛ وجْهُ ذلك أنَّهم يُعْرَضُون على الَارٍ خاشعين ذليلين» 0 أن 
الغقورة بالل ساي المخضية لاا 


وو 


6س بير ّ انه ليه 


الفائدة السّابِعَة أنَ الاين يَلحَقُهم اذل ظاهرًا وباطنا: الباطنٌ في قوله: 
: ذل 4. والظَّاهرٌ في قوله: «تظروت من طَرّفٍِ حَفِيَ 4. 

الَْائِدَةُ النَامبةٌ: تَحَدَّتَ الّذِين اكرارات اه عَيَدِجَلّ؛ لقوله: #وَهَالٌ الْدنَ 
ءَامَمُوَا إن اريت » فكائم يعون على الله عَرَبَجَلَ بكونهم رَبَحَوا دنياهم 
وأخراهم. 

الْقَايِدَةُ الَسِعةُ: أنَّ العاصي قد حَمِسرَ تَفْسّهه وعلى حَسَبِ مَعْصِييهِ تَكُون 
الحسارةٌ؛ لأنّه لم يَسْيَفِدٌ من وجوه في الدّنيا شيئّاء ويتفرّعٌ على هذا أنه ينبغي 
للإنسانٍ أن مُحَاسِبَ نَفْسَه ويَنْظْرَ ماذا صَنَمَ فإن رأى أنه قد ملاً زَّمَنه من الخيْر 
المقصود والوسيلة فَلْيَحْمَدٍ الل وإن رأى أنّه أضاعه فَلْيُسْتَعْتَبْ؛ يوذ ذلك من 
قوله: إن للتشرين الَذِبنَ حَيروَا ألْفْسَهُمَ 4. 


فف تفسير القرآن الكريم 


لْتَضْرِبْ هذا مثلا: رَجُلُ قام يُصَلّ يكرأ القزان. لد ساهو كر 0 
هذه اده من الرابخ؟ الأول هو الرّابح؛ لأنّه ملأ هذا الفراعٌ عبادة» والَّان خاسرٌ 
ضائعٌ حتّى إن بعض أهل العم قال: ا صب 
كالّذي عنده مال فلم يِف في سبي الله» لكنّ الصّحيحَ أنه إذا ل يُحمَْه با 
فلا له ولا عليه إِلّا أنه يَعبَيرٌ خا با لن شه ةله وان كر 


مي ود 


هذا: عندما 5 تقومٌ تصلي قلى لتَفْسك: إن عُمُرَكَ هو هذا الزَّمِنٌ الذي أَمْضَيْئَهُ في طاعة 


دس 8266© 


الله عوَدْ تَفْسَك على هذا؛ من أَجْلٍ أن تحرص على أن تُعَمَرَ ع رَ زَمَنَكَ بِطَاعَةٍ الله. 


مسألةٌ: قراءة القرآن حَسَبٍ نشاطٍ السّخصء لكن قال العُلَاءُ: ينبغي أن 
عل ححريًا معينا يتلوء كل يوع تنظيّا لقراديه: أن الإتسان إذا جعلها مفتوحة مكذا 
مرّت به لأيُ وهو م يحصّل شيئاء وهذا وإن كان يعني: ليس معهوةا فيمن سلف 
إلا إن كان دلّ عليه حديثٌ أظنهُ عب اللهبْنَ عَمْرو قال: اأستطيعٌ أن أقرأه في شّهْرِ 


ع 


ف أسبوع في ثلاثة أيام» فقال يكلِِ: «لا تَقْرَأه ف في أقلّ من ثلاثة أيام»""'. 
الْمَائِدَةٌ الْعَاشِرَةُ: أنَّ عذاب الكافرين دائمٌ؛ لقوله: #ألآ إِنَّ ألطَدلِمنَ في عَدَابٍ 


5 


لْمَائدَةُ الحَادِيَة عَشْرَة: تأكيدٌ هذه العقوبة؛ لئلّا يقولٌ قائلٌ: إِنَّ العذات قد 


٠‏ © 9 هو. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ 20370)» وأبو داود: كتاب الصلاة باب في كم يقرأ القرآن» رقم (1794-0)؛ 
والترمذي: كتاب القراءات» رقم (594569), وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة. باب في كم يستحب 
يختم القرآن» رقم ,)١751(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رََإيََعَنها. 


سورة الشورى (الآية: ":) زفف 


0 الآية ::) 0 


الجسج ع ٠‏ © درن © ٠.‏ دصُيجتجج ]1 


ِ ُ همه سه سي 11 3 8 
ل د نَصِرويمُ من دون أله ومن 


ها 

قولَهُ: « وماكات َم مِنْ أوْلِيَةَ يمَصرُوكَمُ من دون > قال المفسّرٌ ومَذا 
[أي: غَيْرِهِ يَدْفْعٌ عقابه عنهم]» وما كان قي أي اللظللية بن 4 (ين) 
زائدةٌ إعرابًاء وهي للتّوكيدٍ «أية 4 يَنْضُرونهم؛ يعني: ليس هم من يَتَوَلَاهم 
عا ا و ا 0 المفسّد 
مه عَالة؛ لاه لايمكِنُ لأحد أن يَذقَمَ عذاب الله عمّن أراد اله أن يذب أبدًا ولا يضر 
منه :ف الها لو اراد اف ان يطل أحذا امكح أن تذقعف لكن عقوية الل لا متي 
أحذًا أن يَدفَعَهًا. 

وقوله: لوَمَن يُضِْلٍ أَنَّهُ4 جملةٌ كَرْ طِيدّ وهي كى) سبق جوابها مقرونٌ بالفاء؛ 
لأنّه انصل ب (ما) لقا ل من سَِيلٍ4 قال المفسّرٌ رِمَدآَنَةُ: [أي: طريق إلى الحقٌّ في 
الباق الحتقاق الأخرو] بل يكون أعمن -واعياةً بال ليس له سبيلٌ إلى الح 
ولذلك تَجدٌ الّذين قضى الله بإضلالهم يم يدم لهم الحقّ كالشَّمسِ في رابع النهارٍ 
سس 

ستمع إلى قولٍ الله تعالى: «إإدَا َل عل ا َال َسيل آلْدَولينَ4 [المطقّفين:1]» 

قال الله 0 «اكلا4 يعني: ليست أساطير الأولينٌ بل ران عل قلُويهم مَاكَاوأيَكيبون» 


ف تفسيرالقرآن الكريم 


اين:4 ١‏ الذنوبُ حمل يرى الحلّ باطًا ويرى الباطل حفاء ل عليه يات اله 
كالقرآنٍ أو التوراة حين لم 5 تُنْسَخْ ولكنّه يقول: هذه أساطيرٌ الأَوَّلِينَ قد جيل بينه 
وبين تهُوها؛ 10 للد 


2 


٠‏ ا#وقزانه اناري 

20 م ل 2 حر ار و ٠‏ 2 2 

الفائدة الأولى: أن الظالمين لا أحدَ يَنصرهم من دون الله؛ لأئَّم استحقوا 
لماجاردياء القن الله ولا مُعْطِيَ لما مَنَمَ. 

الْقَائِدَةُ التَاِيَةٌ: أن الإضلال بيد الله» وأن من أَضَلَّهُ الله لا يُمْكِنٌ أن يَرْجِمَ 
للحق؛ لقوله: #وَمَن يُضَلِلٍ أَهُ قا له من سَبِيلٍ4. 

الْمَايِدَةٌ التَالعةُ: ند يحب غل المرء أن يَلْجَا إل الله دان ويسال الله الحداية وها 
هو النبيٌ يك يسألَ رَبّهِ أن يَبْدِيّه أوَلَ ما يدعو في صلاة اللَّيلِ يدعو بالاستفتاح 
المشهور: «اللهمّ رَبّ جبرائيل وميكائيل وإسرافيلَ» فاطرٌ السَّمواتِ والأرض» 
عال العَيْبٍ والشَّهادق أنت كَكُم نين عناذك فم كانو | فيد رن اين م 
اخمَّلفتَ فيه من الحلٌّ كه نك تهدي من تشاءٌ إلى صراطٍ مستقيم"” ا 
«اهيني لما اختلفٌ فيه من انلق بإِذْنِك) فكيف بنا؟!. 


فالمهمٌ: أنه يوذ من الآية: أن يرجم الإنسانٌ في طلب الهداية إلى الله تعالى 


وَحَدَه أن ل هُ من الصَلال. 
٠ه‏ © هو . 


:1)١١(‏ جه : كتاس صلاة المسافرين وة هاء باب الدعاء فى صلاة | وقيامه. رة ( لامعال 
حر فرين وفصرهاء باب ِ يل و قم 
من حديث عائشة وَعَإيَدعَنَها. 


سورة الشورى (الآية: 17) نأض 


00 الآية (47) 0 


إحلشحكحت ٠ه‏ جرب © ٠‏ الااظتة | 


م6 


0 عَرَيس: « أسْتَيِبوأ وأ لرَيِكم ين قَبَلٍ أن يَأْقَ يوم لا مد هه ورب أ 

م1 من مَلْجَا بوم ع يِذ وَمَا لك ين يكير © [الشُورَى:40]. 
2500 

قوله: © اسْتَحبُوأ ريم 4 استجاب بمعنى أجاب؛ وهذا قال المفسّرٌ وَمَدَلَهُ 
[أجيبوه بِالنَّوحِيدٍ والعبادة] بِالتَّوحِيدٍ ضدٌّ الشَّرْكُ والعبادة ضدّ الاستكبار» وهذا 
واجبٌ على كل مُسْلِمٍ أن يبيب الله يدو تَعَالَ بالإيانٍ به وتوحيده وطاعته. 

قال المفسَّرٌ رَجِمَدآنَه: [عايّن قبَلٍ أن يق يوم هو يومٌ القيامة #لَا عرد له هرت 
03 ّم * أي : أنه إذا أتى به لا يرَدُ] للا مَرَدَّ لَه مه سس مب ألشّمِ * أي : م 
وقيل: لا مَرَدَ لك ور أله 4 أي: أن الله سْبِحَاَةوَعَاقَ لا يَردهُ إذا أتى به» وكلا الحنيينِ 
صحيح. 

فالله يَنرَدَوَدَلَ إذا أتى به فقد قضى به فلا يُمْكِنٌ أن يَرُدَّه وكذلك لا يَمْكِنْ 
لأحدٍ أن يَرُدَهُ من دون الله لا أَحَدَ يَمْتَعْهِ من الله عَرَجََِّ ولذلك لو أن أحدًا حاول 
أن يرد يومَ القيامة ل يَتَمَكَّنْ للا مَرَدَ كه وى أله 4. 

قال المفسّرٌ يَمَدآنَة: [لإمَا لَكمم ين مَلْبَ4 تلجؤون إليه يوْمَئِذٍ وما لم من 
تحكير 4 إنكارٌ لذنويكم] ما لكْم ين تَلْي[4 هذه جملةٌ مبتدأ وخينٌ قُدّمَ فيها 
الخبرُ على المبتدأ» وأَدْيلَثْ (من) الزّائدةُ على المبتدأ من باب التّوكيد؛ يعني: ما لكم 


6 


عي ع 00 ءًِ ع م 
أن ملحا من .دون الل 122 والملجا بونتئ+ المعاذ أو الكلاف الدئ يلود بهاالاسنان 


عما نَرَلَ به. 

وقولة: ليَوَمَيِذٍ *؛ أيْ: يو يوم إذ يأتي ذلك اليومُ وما لَك ين تير » قال: 
كاضر و1 يسدر وهو كاسن شب ا 
لم ين تَحكيرٍ 4 فإنه يُفْكِلُ على هذا قولٌ الله تِوَوتََالَ: «ثّ 3 حك يتنب تكن إل 


كأ َأ 076 مُشْرِكِينَ * [الأنعام:"5؟] وهذا إنكان فعلى تفسير المفسَّر: مالكم 
من إنكار لذنوبكم. يحتاح أن تَجْمَعَ بينه وبين هذه الآية. 

والجوابٌ أن نقول: الجمعٌ بينهما أَئَّم يُنكِرون أوَّلَا تالو وَأ رَينَا مَاكها 

اي 2 
َشْهَدُ عليهم ألستتهم وأيديهم وأَرْجُلُّهِم بها كانوا يَكْسِبُون وحيئئذٍ ين يعترفون ويقِرُون» 
فيكون الإنكارٌ أو لاء ثم الإقرار ثانيّاك وتكون الآيةٌ هذه «ومًا لك ين سكير 4 
أي: باعتبار المآل؛ أي: لا يُمْكِنَْكم أن تُنْكِروا. 

وقيل: إن نكيرًا بمعنى مُنْكرِ كسميع بمعنى مُسْعِعِء والمعنى : 0 

ما َل بكم ويدقَمّه عنكم» وهذا المعنى أصحٌ وأنسبٌ لسياق الآ «إمَا لك 

سي اها جو رق اح 
وينْكِرٌ ما نزل بكم. 

من فوائد الآية الكريمة: 

المَائِدَة الأولّ: وجوب الاستجابة إلى الله تعالى فورًا؛ لقوله: # أسَتَيحِبُوأ وأ يكم 
ين قبل أن يَأْقَ * هذا اليومٌ الذي هدَّدَ اللهُ به هل له وقتٌّ محَدَّدٌ في عُمرٍ الإنسانٍ 
بحيث يستطيع أن يُوَّحْرٌ التوبةَ والاستعتات؟ 


سورة الشورى (الآية : 40) يفض 
القوات: :3 لأن الإنساة لذ يدرزئ من يقابك المرث»:وإذا:فاحاه اموت 

انقطع كل عَمَلء كما ثبت عن النَيّ -صلّ الله عليه وعلى آله وسلَّم- إذا مات 

الإنسانٌ انقطع عمِلّه", فلا قَرْقّ بين قيام الساعةٍ الكبرى وبين موت الإنسانٍ من 


ف الله بَارَكَوَتَعَالَ بعباده حيث ينْذْرهم بعذابه 4 قبل ارو 


مَائَدَة الثانية: رأ 
ولا شك أنّ هذا من رَخْيته ورأقَتِه بهم, ولا لَرَكَهُم يَفْعَلون ما يشاؤون حبّى أَنْرَلَ 
بهم العذابَ 

الْمَائِدَةُ الَاَُ: أنه لا مَلْجَاً يومَ القيامة من الله عَرَِجلٌ في الدّنيا يُمْكِنٌ أن يلود 
الإنسان بذي سُلْطَةٍ يستجيرُ به» لكن في الآخرة لا. 

الْمَائِدَةُ الرَابِعَُ: أنه لا أَحَدَ يُْكِرٌ ما تَرَلَ بأهلٍ العذاب من العذاب؛ لقوله: 


٠. ٠ 49 ه٠‎ 


ع ل لي ان 


سس سس لكو سرع 


4 تفسبرالقرآن الكريم 


0 الآيةم:) 0 


1 ٠ © درن‎ © ٠ لمحتحجتتت_‎ 


2 ىع يرل هه ا 00 1 ٍِ 11 24 5 عط اح ام 3 
© قال الله عَرَصِمَلّ: # فَإِنْ أعرضوأ َم أَرسَلْتَكَ علوم حفِيظًا إِنّ عَكَكَ إلا 
زر سرصم سم 0 


معرر وله ب 0 خخ 04 0-4 وما عه هه كلمن روم *- ص 
البللم وإنا إذا أذقنا الإضَن هنا رَحَمَهَ فَرِحَ بها وإن نَصِبْهِمْ سَينْمَه يما قدذمت 


> ا سم مم و 2 
أيرِيهِمٌ فإِنَ الإضكن كفو 4 [الشورَى:58]. 


٠ © رتب‎ © 


ثم قال عَيبلٌ ميا الي صل الفهُ عليه ول آِهِ وسلَمَ -: < ون روا 4 
يعني عن الاستجابة» ولم يستجيبواء فلا لَوْمَ عليك» #مْمآ أَرَسَلَتَكَ عَكَرْمَ حنيظًا * 
قال المفسّرٌ يَمَدُلَنَة: [تحْمَظُ أع الهم بأن توافِقٌ المطلوب منهم]. 

فالشرط (إن أَعْرَضوا) وجوابٌ الشَّرْطِ: «مَنا أَرْسَلْنَكَ عَلَيهِمَ حَفِيظًا * 
والمعنى: إن أعرضوا فلا لَوْمَ عَلَيْكَ؛ لأنّك لم تُرْسَلُ عليهم حفيظًا على أعمالهم 
ولا مسيطرًا عليهم إن أَرْسِلْتَ للإبلاغ» وقد حَصَلٌ اما أَرَسلْتَكَ عَلَيِهجَ حَفِيظًا 4. 

قال المفسّرٌ يِمَدْآمَ: [طإنَ * ما] أراد أن يُمَسّرَ (إِنْ) بمعنى (ما)» و(إِنْ) تأتي 
نافيةة | هناء وتأتي زائدةٌ وتأتي شرطيّةٌ وتأي حْمَفَةٌ من الثُّقيلةِ. فهنا جاءت نافيدٌ 
والغالبُ تا تكونُ نافيةٌ إذا أتى بعدها إثباتٌ مثل ل إِنْ نت إَِّا تدك > افاطر:18] إن 
نَأ إلا تَذِينُ وم * [الأعراي:188] وما أَشْبَهَ ذلك؛» هذه تكونٌ نافيةٌ بمعنى (ما). 


وتأقي شرطيّة مثل: #وإن مُبَدُوا ما أَنقي شِِكم أَوَ تُحَهوه يحَاسِمَ ع بد 


اليد © [البقرة: 84 ؟]. 


سورة الشورى (الآية: +4) ٠‏ ههه 


وتأتي زائدة ىا في قولٍ الشاعر: 
بني عُدانَةَ ماإن أنتم ذهبٌ ولاصَريفٌ ولكن أنتم الخَزفٌ"" 

(بني غُدانة ما إن أنتم ذهب): هذه (إن) زائدةٌ؛ لأنّها لو حُذَِتْ لاستقام 
الكلامٌ» لو قيل: بني غدانة ما أنتم ذهبء استقام الكلامٌ فهي زائدة. 

وتأي محَفُفة من الثقيلة بمعنى: أنْ تكونَ هي بمعنى (إنْ) ولكن حْمَفَثْ؛ وفي 
هله الخال يكرن اسينها ضمي القآن غذوقاء والطتئلة الى تعدها تكن عرنا: 

هذه أربعة معانٍ ل (إِنْ). 

|4 2400 200 33 و 2 

إن * بمعنى (ما) عَكَكَ إل يعن ما عاد النادح وعد الح 
البلاع لبن وتّعبَ في ذلك تعبا عظيئاء وأُوؤِيّ في ذلك أَذى عظيًا ومع ذلك فهو 
صَابرٌ محتَسبٌ؛ لأنّه -صلٌ اللهُعليه وعلى آله وسلَم- غلم أن ما أصابه في ذاتٍ الله 
فهو خيد ورِفْعَةٌ جاهدّ في الله حقٌّ جهاده وبلَعَ الرّسالةَ غاية البلاغ» وأُوؤِيَ على 
ذلك ولكنه صنو كان ايقرل: 

هل أنت إلا إصبع دَمِيِتٍ وفي سبيل الله ما لَقِيتٍ'" 

قال المفسر رَحَدالنَهُ: [وهذا قبل الأمْر بالجهاد] إذن فالآية على كلام المفسّر 
مالتو عه 
)١(‏ انظره في: أوضح المسالك (577/1)» وشرح الأشموني /١(‏ 5054)؛ وهمع الهوامع (١/549)؛‏ 

غير منسوب. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب من ينكب في سبيل الله» رقم ))78٠07(‏ ومسلم: كتاب 


الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي يَكِةِ من أذى المشركين» رقم ))١1457(‏ من حديث جندب بن 
سفيان رَضَايَدْعَنَةُ. 


فا تفسير القرآن الكريم 


والمفسرٌ ونحُوٌهُ دائًا إذا أتى بوثْلٍ هذه الآية يقولٌ: «هذه منسوخةً» وهذا 
غلطٌ؛ لأنَّ انسح ليس بالأمر اينِه ادّعاءٌ التّسخ. يعني أنَّ المنسوحَ باطل حكن 
زائل» وهذا صعْبٌ أن رفع حكُمَ آية أو حديث لمجرّدِوَهم تهت لذلك لا يجوز 
للإنسان أن كقلك هذا المسْلّكٌ المشينَ» أنه إذا عَجَرّ عن الجمُع بين الآياتٍ ذهب 
يقولٌ: نا منسوخة. 


فالّسخْ يحتاج إلى العِلّم بتر التّخ: ويحتاج أيضًا ل در ]كان الجمع» 
فإن أَمْكَنَ الْجَمُعْ فلا َسْحَ. 

فإن قال قائلٌ: هل قولّهُ : إن عَلِيَكَ إِلَّا لم4 [الشُورَى:48] منسوخ؟ 

فالجوابٌ: أبدًا؛ إلى آخر رَمَقٍ من حيا يا الي يك وهو عليه البلاٌ؛ فلم يَنْسَحْ 
والبلاٌ ل يناني أن يَكُونَ معه جهاقٌ ولكن من حَحْمَةٍ لله َيَلَ أن الله لم يَفْض 
الجهاد إِلّا حين قَويّتٍ الأمَة الإسلاميّء فلم يَفِْض الجهاة في مكَة» ونا َرَضَه في 
المدينة حين صار للأمّةِ الإسلاميّة دولةٌ مستقلّةٌ تستطيعٌ أن تجاهد» فهذا من الحكمة. 
ويعبٌ عنه أنّه من باب التدرّج في التّشريع» ومن باب الحكمة في التّشريع 

إذن نقولٌ: إِنَّ قؤل المفسَّر -عفا اللهُعنه وعَمَرَ له-: [إنَّ هذا قبل الأمر بالجهادٍ] 
خطأ عظيحٌ نقولٌ: البلا واجبٌ عليه حبَّى بعد الأمر بالجهادٍء ولا يتنافيان» لا ينافي 
لو ا 000 

قال المفسّرٌ يَمَدْآنَُ: [لوَإِنَآ إِدآ أَدَهَنَا لضن مِنَا يَحْمَدٌ 4 نعمة؛ كالغنى 
والصّحَة (كرعَ : 7 ا م4 الطب الاو بار الي جتيكة4 بلا 
#إيمَا قَدَّمَتٌ أيْذِيِهِمَ 4*؛ أي: قَدمُوهء وعَّرَ بالأيدي؛ لذن أكْثْرَ الأفعالٍ يداول 2 
#قَإِن لاضن كَعُورٌ 4 للنْعْمّةٍ]. 


سورة الشورى (الآية : +18) قف 


ل ره 


قولّة: ل#وَإنَآ دآ أدقَمَا 4 معلومٌ أنَّ الله تعالى واحدٌ» فلماذا قال: د 

نقول: للتتعظيم لإظهارٍ العظمة والسَّلْطَة وقوة املك «إكا أَدةّ ِ 
نَحَمَهٌ #؛ يعنى : أَوَصِلَنَاها 00 ًا #؟ 
لأنَّ كلّ نعمةٍ بنا فإئَّا من الله كما قال عَرَيجَلّ: # وما يكم ين يْْمَةَ هَّمِنَّ أنه » 
[التَحلٍ:“07]. 

وقوله: #إمئًا يَكْسَدٌ > يقول المفشد ور اكش لفت راقار 
بانس اج لكنه فال العنن نمه ا ا 


2 00 


نعمةٌ نِعَمُ الله لا تخصى» كما قال الله ء جل «وَإن تَكُدُوأ ِعَمَدَ مه لا ء تخصوها [ 
نلعتو حَضة 4 [اكدن :5 إذن ما ذكرة الميكة غل تفيل التمبيل: 0 
لا يعطي الحَصْر. 

وقولة: 260 ِحَّ يجا المرادٌ بذلك: ف رح البَطرِ والأر لا القّرحُ بالنعمة مع 
اعتقاده أَنَّا من عند الله» فإِنَ هذا مأمورٌ به أن يَفْرَحَ الإنسانٌ بنِحَم الله وفي الحديث: 


أ 
الل 

50 
م 


«إِنَّ الله إذا أنْعمَ على عبده ع 0 أن يرى تر يْعْمَيه عليه . 
ومن آثار التّحمةِ المَرَحُ؛ فالإنسانٌ إذا رزقه الله مالا َرِحَ» إذا عافاه الله بعد 
امرض 3 إذا تَرَوّجَ قَرِح» إذا وَلِدَ له فْرِحَ» ولكنّ المَرَّحَ نوعان: 
فرح أ شر وبَطر» فهذا مذموم. 
" وفْرَحٌ بنِعمةٍ الله تعالى مع التزام شريعته» فهذا ممدوح ولا بأسّ به. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (578/5)» من حديث عمران بن الحصين ينعن والترمذي: كتاب 


الأدبء باب ما جاء إن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده» رقم »)78١9(‏ من حديث 


ولا ينبغي أن يَكُونَ الإنسانٌ كالمار لا يَفْرَحُ بيعمة ولا يتأًهبنقمة» بل يبُ 
أن يَكُونَ الإنسانٌ إنسانًا منفعلًا مع الحوادث يَفْرحُ في موضع الفرّح» ويغتمٌ في 
موضع الاغتمام. 

وقوله : إن مهم سيذكة 4 يقول امفسرٌ وَل الَهُ: [الصَمِيرُ للإنسانٍ باعتبار 
الجنس ] أزال بذلك إشكالا وهو أن الآيَةَ #وَإِنَآ دآ أَدَهََا الِإضْسنَ 4 [الشُورَى:8:] 
والإنسان واحنٌ كيف يقول: لون ضِبَبُمَ يعد الضنة عله ععًا؟ آحَاب 
غنها المفسد وَعَدلته بأن المزاد بالإنسان الس فيشمل كل إنسانٍ. ويصحٌ أن 
يقول: «إوإن بهم سَينَعَة * ضدًّ رَحْمَةِِ ولهذا قسّرَها المفسّرٌ بالبلاء. 


0 ا 01 


وقوله: #يما قَدَمِتَ دِيم 4 أي: بها قدّموا من المعاصي» وعبّرٌ بالأيدي؛ 
لأنّ أكثَرَ الأفعالٍ تُرَاوَلُ بهاء لو أنَّكَ فَكَّرْتَ أيّا أكْثَرُ عملا الأيدي أم الأرجلٌ؟ 
الجوابُ: الأيدي» فمشْيّكٌ من بيْتِك للمسجدٍ كم خطوةً كم حركة؟ 

فيْقالُ: إِنّ حركة الرّجْلٍ في جنس واحده وهو لني لكنّ حركة اليد ما أَكْثرٌ 
أنواعها تن طن أدزاقها والاعال حقيقةً إن اول باليد؛ لأمها أَكَْرٌ من أيّ عضو 
في البَدَنِ مزاوّلةَ للأعمالء حبَّى لو قال قائل: اللّسانْ أكثرٌ من اليدِء مَن يحص كلماتٍ 
اح مسا ا د او د 

ب تكتبُ» تمحوه يعني لا تحص أنواعَها؛ فلذلك ء عبر بالأيدي عن التَفْسٍ. 

ا فول قال ار نا نا حَلَقَنَا لَهُم ما عَيِلَتَ أيدِينآ أنصمًا» 
تيسن 1/] ْنَا عت رجا أتكمًا» المراذ: عا عهلناء لكنّ اللحة العريية واسنعة تيه 
بالأيدي عن التَفْسِء ومن نَم تَعْلَمُ أن لا سَواءٌ بين حَلْقٍ آدمَ بِيَدِ الله وبين عَمَل أيدي 
الله سْبَحَاَهوتعلَ في الإبل ونخوها. ْ 


م 


سورة الشورى (الآية: +م1) نفف 


- 
ا 0 سم برسم يدس جح سر 


قوله: لقن لانن كَمُورٌ 4 أعاد الإفراد بَعْدَ أن جاء الجمْعْ #وَإَآ دا أَدَقََا 
لِإِنْسَنَ 4 هذا ابتداء بالمْرَِ طكإِنَّ لانن 4 حَمَمَها بالمفْرَو من أجل أن يَشْمَلَ 
الإنسانَ مجتِعًا أو منفردّاء فهذه حالَهُ. َ 

ولكنْ من المرادُ بالإنسانٍ هنا؟ الظّاهِرٌ -والله أَعْلَمْ- أنَّ المراد بذلك الكافرٌ؛ 
أنه هو الذي يَْطَبقٌ عليه قَرّحٌ البَطر والأَشَرِ والكُفْرِ إذا أصيبَ بسوء. 

وقولة: «َنّ الْاضن كَمُورٌُ4 هذه ليست صِمَةَ مالع هذه صَمَهٌ مُسَبَهَةٌ 
يعني يكونٌ من صفته الكُفرٌ. 

من فوائد الآية الكريمة : 

اماد الأولّ: تَسْلِية الي صلّ الله عليه وعلى آلِهِ وسلّم حينم أَْرَضوا عن 
إجابته؛ لقوله: امَمآ أَرَسَلَتَكَ عَليِمَ حَفيظًا 4. 

الْمَائِدَةٌ التَاَةٌ: أَا تسْلِيَةٌ للدّعاةٍ من بَحْدِ الرَسولٍ يله أنَّ الداعيّ عليه 
البلاعٌ وليس عليه أن يَمْدِيَ النَّاسَ ولا يُمْكنه ذلك» وإذا كان لني عكواصكمزالتكم 
َخْبَرَنا بأنه رأى الب وليس معه أحدٌء فكيف تَغْضَبُ إذا دَعَوْنا إلى الله ولم 
يَسْتََحِبْ لنا أحد؟! إذا كان الأنبياء وَهُمْ الأنبياءً لا يُستجابٌ لهم كيف بنا نحن؟! 
ولهذا نرى بِعْضّ الذَّعاةٍ إذا لم يِدْ مجيبًا استحسر وترك الدَّعوة هذا غلطٌ لايجورٌ 
أبدًا أن تيأسّ من رحتٍ الله ادمٌ» ثم ادم ثم ادئ» حتَّى لو أَذِيتَ بَدَلَ أن يُستجاتت 
لك فلا تيأس. 

إذن: في هذه الآية تسليةٌ للدّعاة إلى الله عَرَتعَنَّه كما أنَّ فيها تسليةً للرَسولٍ 
صلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسلّم فأنت إِنَّا عليك البلاغٌ» وما أَجَلّ أن تقومَ بها عليك 
من البلاغء أما أنَّ اناس بهتدون فلاء هذه واحدةٌ. 


نُمّ إن بعض النَّاسِ يريدٌ أن يبتدي النَّاسٌ بين عَشِيّهَ وضحاهاء وهذا غلط 
هذا لا يمْكِنُ خلاف سه الله عَرَعجَلّ. إن الى يله يَقَِ في مكّةَ ثلاث عَشْرَةٌ سنةً 
يدعو إلى الله إلى التَوحيدٍ فقطء وفي الآخِرٍ إلى الصَّلاةٍ ومع ذلك ل يَسْتَجِبُ أَكتَرَهم 
لم يست حب ملزم ع الجزرة إن اد عاجر ويح بلدى : فكيف بلك أنث؟ تعيث 
في قوم أَفْسَدَهم الاستعبارٌ العسكريّ والفكريٌ و| 2 تريد أن قدا بين ع1 
وضحاها؟! من أنت حي تريدٌ خلاف سن الله عَرَبِجَلة! فاصي وبالتّدريج» 
ولا حرج ِجَّ عليك فيما أرى أن تُعَامِلَ الَاسّ بالتّدرِيج» ما دام المقصودٌ الإصلاح 
اضر على بعض المعاصي ودَرّجٍ النّاس عليها. 

يعن مثلا: وان الأتننان حذ و الناس من دي الذخان الذى لكان يه ده 
الل 5 ادن 4 
عل شرب اله 0 ا ا 
المفسدة نهائيًا. 

وهذا من العلاج ومن الدّعوة بالحكمة وهذا كا أنَّه في الأمراض المعنويّة 
الدَينيّة فهو أيضًا في الأمراض البدنيّةء الطبيبٌ يعالجٌ المريض شينًا فشيئًا ويضْيرُ على 
ما به من اَرَضٍ شيئًا فشيئًاء ولا يُعطيه الدَّواءَ كاملا للَحْظَةِ واحدة ى) فعل أحدّهم 
ما أَعْطَوْه علاجّاء وقالوا له: د هذا كلّ ستٌّ ساعاتٍ واحدةً استبطاً الأثر وقال: 
هذا آذه كل نينث شاعات واحدة؟! بل أَبَْع الجميع! قبل الجميع فقضِيَ عليه؛ 
ا فاصرٌ وعاليج السَّىءَ بالّتي هي أَحْسَنٌ المهم: أن تكون 


سورة الشورى (الآية: +1) إنانفن 


الْمَائِدَة اَل أن ال صل الله عليه وعلى آلِهِ وسلَّمَ ليس حفيظًا على الأمَةِ 
لاق سياتة ولا بهد عاته» وغل هذا قاذ تيشقات تيعد مزه وله بطل مله 
الهداية» وإنَّا ا هدايةٌ من عند الله عَيَيَلّ. 

ااه الرَامَُ: وجوبُ الإبلاغ ول ين الله تعال الوسيلةٌ للإبلاغ» فنقول: 
كل وسراة باذ نواد تفي وا والوسائل لها أحكامٌ ومقاصدٌء فيها سبق الإبلاعٌ 

حصو يلع الإنسان أل بد ومن يَفِدُ إليها من الَّاسِ» الآن ينه أن يل العا 
كلووروعيعن تتال: لو أن فهمنا آزاة ان عمل افص فى ارقت عر 
بالرغم من أن الإنترنتٌ فيها أغانٍ وفيها مصائبٌء لكلّه لا َل له في ذلك» فإذا 
صار قبله أغنيّةٌ وبعده أغنيّةٌ لا يَضُرُهُ عمل عامل» ولو قلنا: قبله أَغنيّةٌ ويُفتتَح 
بالأغاني متم بالأغاني» أليس له داع أن يبَلّه؟ 

الجوابٌ: لاء بل يبَلّعْ حتّى لو قبله أغنيةٌ وبعده أغنيةٌ؛ لأنَّ الأغنيَّبْله وبعده 
ليست من فِعْلِه هذا من فِعْل من يَتَصَدَ ف في هذه المحطّةء لكن لا يجورٌ أن كرد 
لدَّعوةً إلى الحنٌّ لأنَّ في هذه الإذاعة مثا أو المحطة؛ ؛ لأنَ فيها سيئة هذا غيدٌ صحيح؛ 
ونظريّة قاصرةٌ رَاحِمْ م أل الباطِلٍ حت يَتَيَنَ الحقّ ولا يَهَدكُ إذا أَدْكَلوا فيها 
أكباء مدكرة: 

بعض النَّاسِ مثا يقولٌ لنا أو لعَيْنا: لا تَدَْلُوا الإنترنتٌ لا تتدخلوا فيهاء 
كيف تدخلون فيها وفيها الأغاني وفيها البلايا وفيها..!! ونقول: لا يصحٌ هذاء أيّ) 
أزن آن تذخزيق هذا لسار لعا للهيمْدي بنا واحدًا من النَّاسِء أو أن تَدَعَ لمجال 
لأهل الدَّد ؟ 

وات الأول وفك أحسن 


ومِثْلُ ذلك ما يقال في الانتخابات إذا كان البلدٌ مب على الانتخاباتٍ يقولُ 
بعض النّاسٍ: لا تَتَخْبْ! فأقول: يا جماعة لا أَرْشِحُ واحدًا من أَهْلٍ الخير؟! قال: 
لا لأنَّ الانتخاباتٍ فيها بلاءٌ» فيها رشاو فيها أهواءٌ! وقول ]ذا كان لورفا 
وأهواءٌ أناالن أدخل في الرّشاوي والأهواء لكن أَدْحُلُ في ترشيح رجل أعرف أن 
فيه خيرًا. قالوا: إذا رَسَّحْتَ واحدًا يأتي مه فاسق إذا كان داق ابت عدون 
مستقيمٌ أو مئةٌ فاسق ومعهم مستقيمٌ؟ فالجوابٌ: الثاني أَحْسَنُ. 
وإذا قالوا: إنَّ هذا لا يجْدي ولا ينْمَعُ واحدٌّ في المثةٍ لا فائدة فيه نقولٌ: لا بد 
أن يَكُونَّ فيها فائدةٌ إذا ألصٌ اليه لله لا بدَّ أن يؤثْرَ؛ لأنَّ الكلمة لله ليست تُوَدد؛ 
ار 
سْتمعْ إلى قولٍ الله تعالى: 000 كه ارك كدر 
0 [الدُوبك وِبَعْدَها #وحكليمة أنه همف العليا4 [التّوبة:0.] بالرّفع؛ 
ا 0 
هي العليا بجعْله وبغيْرٍ مله وهذا تن الآن أن قوكه: «وَحكيمَةٌ لله بم 
سا4 لها موقعٌ عظيمٌ جدًا؛ يعني: أن كلمة الله هي العليا مَهيّا جاءت هي العليا. 
ولا يخْفَى ما يتكرَّرُ في قصَّةٍ موسى عَيدلتَكَة مع السّحَرةٍ وفرعونٌ لا اجتمعوا 
انعو رايا لجرلا رج رقا لطر المع ا بويت 
في ضح الها وفي وم الزن يوم وم العيد # قال مَوعِدكُج د يوم أَلريسَةٍ وَأن يحسَمَالنَاسُ 
ص 4 [ط:ده] شيءٌ ععجيبٌ» جاء السّحَرة هُ وجمع فرعون كَيْدَه مجعو كيد 
0 وَقَدَ أَفْلَمَ لْوَمَ مَنِ أسْتَعْلَ * [طه:14] فقال موسى كَلِمَةَ واحدةً قال: 
#وَيلكُم لا روأ عل اله ء كيبا ْمَك يعدَاب” وقد حَابٌ من أفْترَئ * [طه:١1]‏ مأ 


سورة الشورى ( الآية :+18) يفف 


الذي حصل من هذه الكلمة؟ « فَسَرَعُوَا أَمْرَهُم يَيْنَهُْ * [طه:؟:] في الحال الفاءً 
تدلّ على متيب والتَعقيب والسَّببيّة « فسَرَعوأ أَمَرَهم يَْنَهُرْ * وإذا تَنْارَعَ النّاس 
َلتَحَدّثْ عن الفشلٍ! حَدّثْ ما شنْتَ ولاحَرَجَ ١‏ # فسرَعوا أَمْرَهُم بَيْنَهُرْ * ففشِلواء 
وفي النّهاية أن هؤلاء السّحرةً 6 الذي جاؤوا يكيدون لموسى صاروا مع موسى 
ومُدّدُوا بالقدْلِ والصَّلْبٍ ولكن أَبَوَاء قالوا لفرعون: «إلن نيرك عَنَ ما عا مت 
الْيتتِ وى فَطرَنَا فض مآ أت فَاضٍ > مِثْل ما نقولُ نحن: افعل ما تريدٌ طِإِنََّا 
َضى هدو كليو ألدي]4 [طه:؟/] الله أكبث الله أكيث الإيهان إذا دَحَلَ القلبّ فلا تسأل 
عن الحزْم والعزّم والقرّةٍ نما َعَنِى هذه ليد ألدّيَا4 والّدي لا يموت اليومَ 
ع 

فالمهمٌ أن أقولٌ: إن بعض النَّاسٍ إذا رأى الموقف غَلَبَ فيه الدَّرُ اسْتَحْسَرَ 
وتخل» وهذا غلط خض غِمارَ القوم والنّصرِ للحقٌ» أنالم أذل مع هؤلاء لأوافِقّهم 
على باطلهم؛ سأدافع عن الح ادي أعتقدُه مها أمكنَ» ثم إن من الحكمةٍ أن يُقَنّتَ منت 
القومُ المجتمعون. يعني يُؤْحَذُوا واحدًا واحدًا ويبَكَلّمَ مع كلّ واحدٍ ويقالٌ: يا فلان 
ما فائدثُك من هذا؟ هذا ثم عليك» هذا سُوءٌ في الدنيا والآخرةء كما فعلت قريشٌ 
في نقْضٍ الصٌّحيفةٍ الّذين ن تعاهدوا فيها على مقاطعة بني هاشمء والقصّةٌ مشهورةٌ. 
صار أحدٌ المعارضين هذه الصَّحيفةٍ يأتي كبراءهم كر اه انرق تسوت وول 
لهم واحدًا واحدًا: كذا وكذا وكذا حتّى تَمَنَتُوا وهذه من السَّياسةِ؛ لأنّ إذا قَنَتَّ 
المجتوعين زالت قَوَّمم وزال سلطائهم وحَصَلْتَ على الخير. 

الْمَايِدَة الحَامِسَةٌ: أنَّ النّاسَ ينقسمون إلى قِسْمَيْن: 


.0 7 000-07 ف اط ع 26 :2 


فنا تفسير القرآن الكريم 


وقسم آتَرَ: إذا أصابته رحمةٌ الله تعالى فإنَّه يستعملّها في طاعةٍ الله. وهذا يُستفادُ 
من غير هذه الآية. 
الْمَائِدَةٌ السَّادِسَةٌ: التَحذيرٌ من الفَرّح بنعمة الله إذا كان قَرَحَ أَشّرِ وبَطرء وأمّا 
إذا كان فرحَ استبشارٍ وسرورٍ وقيام بطاعة الله ؛ فإنَه يَمْدَحْ قال الله تعاللى: # كل 
بِفَضلٍ أله ورمزه- صِذَلِكَ فيفرحوأ هو 


عم ب حور 0 


حر ينا فمعون 4 [يزية ةا 

الْقَاِدَةُ السّابِعَةٌ: أنّ ما يُصِيِبُ الإنسانَ من سيئةٍ فإنَّ) هو بسبب عَمَلِه؛ 
لقوله: 1 أيذِيِهِمَ 4. 

الْمَاِدَةُ التَامِهٌ: التّعبِيدُ بالبعض عن الكل إذا كان لهذا البعض تأثيد كبية؛ 
لقوله: يما مَدَّمَتَ أَيرِيِهِمَ 4. 

الْمَائدَة التَايْعَةٌ: أن الأنننان من حيث هو إنسان إذا أضابئة السيية كدت 
بمعنى أَيس من رَحْمَةِ اله تعالى أن يَضْرِفَ عنه هذه السّيَْةه وأمّا المؤمنٌ فإنّهِ لا يبس 
بل يَضْيِرُ ويننظرٌ القَرَجٌ إيهأنًا بقولٍ النيّ صل الله عليه وعلى آلِهِ وسلّمَ: «واعلم أنَّ 
النَضْرَ مع الصَّبْرِء وأنَّالمَرَجَ مع الكَزْب, وأنَّ مع العُشْر يرا" 
٠.٠ 49‏ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد ٠ /١1(‏ »© من حديث ابن عباس وووَلدَدَعَنْهًا. 


سورة الشورى (الآيتان: 49, ٠١‏ ) امن 


0 الآيتان (5؛, 00 ) 00 


تك ٠‏ وين ©. جلا 


ج م عرو 


اع لل ا يكَلْنّ مَا همَآه 
كاد ران نما وَمَهَبُ لِمن يِكَله اكور (8) أو موجه دكرانا وَإنَمَا وَمجِصَلُْ من 


ف 


م يه دير * [الشُورَى:50-49]. 


0 


5371 
قولهُ: « ينه هلك الصَموتٍ وَالْارْضٍ 4 الجملة خبرية بها مُقَدّمْ يُرادُ به 
الحضث؛ لأنَّ القاعدةً البلاغيَهٌ أنَّ تقذية ما حقةالتاحه دغل لمر والاختصاص» 
إذن لاله 4 لا لغيره ظمُأكٌ السَمَوِتِ وَالْأرَضِ 4؛ أي: حَلْقَا وتدبيرًاء فالله تعالى 
مالك السّمواتٍِ والأرضي حَلََا وتدبيرًا؛ ولهذا قال : يلق ما يِمَآكُ * وقولّة: «يلقُ 
ما يمآ رم را ون حر ركان لج تسل 
يعم الأعيانَ والأوصاف؛ لأنَّه إذا قَصِدَتِ الأوصاف عير ب(ما) ولو كان لعاقل. 


انظرٌ إلى قولٍ الله تعالى: #إمَا طاب لكم م ين لس 4 [الناء:*] ولم يَقلَ: مَن طاب» 
مع أنَّ النّساءَ من العقلاءِء لكن لما كانت المرأة إنا تُنْكَحُ من أجل صفاتها لا لعَيْنِها 
قال: مكماما طَابَ لمم يَنّ ليس 4. 


وهنا ليلق ما يَمَآُ 4 تقول: عَرَرَ ب(ما)؛ لذن المقصوةد بذلك الأعيان 


عو عي ؟ل عيو 


والأوصافء أما الأعيان فلو سّيِلْمَا أتّها أكثرٌ العاقل أو غيرُ العاقل؟ 


فالجوابُ: على الأرض غَيرُ العاقل» لكن في السّماءِ لا فالسَّماءٌ أَوْسَعٌ 


ان تفسير القرآن الكريم 


الأرضي» وما فيها موضمٌ أزبع أصابع إِلّا وفيه مَلَكه فيكونٌ العاقل باعتبار الجميع 
أكْثرَّ لكن باعتبار ما في الامو عن العاارء كذلك أيضًا إذا اعتبرْنا الأوصاف 


فالأوضاف تَشْمَل الخقلاء وغَيْرهم؛ ؟ فلهذاء عي ب(ما). 
لق مَا ينآ #؛ أئ: يوجذه يَعْدَ العدّم» ولك انكل ليس 2ه د ياد بل 
هو حَلْقٌ عن تقدير يلْقُ م عمَآْيبَبُ لِمن يَكَآهُ4 هذا من جُمْلَة حَلْقَهِ أيضًا. 


وى 


وقوله: #يَبَبُ ِمَن يكَآكُ دما 4 اله هي ابرع بالسَّْءِ اا و اله 
تعالى الأولادّ بالهبَة؛ أنه لا طاقّة للإنسانٍ في إيجادهم بل هو مَرّهُ فَضْلٍ من الله 
عَيَوسََّ يلق ما يِمَآه 4. 

قال المفسّر يمَدَآمَهُ: [عايهب لِمن يمَآهُ * من الأولاد إنانًا] قو ل [من الأولاد] 
كيف تتلاءَم مع قوله: [إنانًا]؟ 


الجوابُ: لأنَّ الأولادَ في اللغةٍ العربيّة تَشْمَلُ الذَّكَرَ والأنثى» كما في قولِه تعالى: 
ليوْصِيكؤد أنه 4 ولد حم لذ مِنَلُ حَظ لأسن 
وقولة: #عي لمن كناك إندنا ووهك لمن كله دور 4 الشررى: :44] ول يقل 
كور ايل نيرال اللقرقة الرالة اع قوت دار اه فزن اللكوة عند النّاسِ 
أَغْرَفُ من الإناثِء ولكن مع هذا جبَقصَهُنَ بتقديم وَكْرهِنَ على الذكورء أو يقال: 
إِنْ الله قَدَّم الإنات؛ لأن إرادةً الإنسانٍ أن يَكُونَ أولادُهُ ذكوراء فقدَّمَ الإناتٌ إشارةً 

إلى أن الام إن الله ونخدة لا إل مايريد الإنسات وعيواة. 


قال امسر رمَدَانَُ: [ ردهت لمن شاه ددر 5 وَ و مَوَجُهُمَ 4 أي: يعَلْهم] 
والصَّواتٌ : يُصَنفهم؛ لذن الترويجَ بمعز التصنيفي» كما قال الله تعالى: #وَءَاخَرٌ من 


ن # [المّساء: 1 1]. 


سورة الشورى (الآيتان 0060 دن 


كاه ا ]؟ أي: : أصئافٌ فء. فمعلٍ موجه #: أي: يُصَئفَهُم فَيَجْعَلْهُم 
قال المفسّئُ يَمَدُآمَ: [8وَجَمَلُ من يِقَلَهُ عَقِيِمًا * فلا يَلْدٌ ولا يُولَدٌ له] فلا يَلِدَ 
باعتبار الأنثى» ولا يُولَدٌ له باعتبار الذَّكَر. 
فهذه أربعة أحتاف: 


الأوّل: أن عت لمن يشاءٌ إنانًا. 

الثاني: أن يجب ذكورًا. 

الثَّالتُ: أن يب ذكورًا وإنانًا. 

الرّابِعٌ : أن يجْعَلَ الإنسانَ عقيًا لا ذكورٌ ولا إناتٌ. 

ذلك لأنَّ الأمر أَمْرُ الله عَرََجلَ ولا أَحَدَ يستطيعٌ أن يلق شيئًا من هذا بل الله 

فإن قال قائلٌ: وَرَدَ الحديثٌ الذي فيه فضيلةٌ تربية البنات!" والصَّبْرِ على ذلك؛ 
لطر ال 

فالجوات: العامة أنّه يعبت تبت للجميع؛ ا 3 المرأة إذا 
مات لها ثلا من الول كان لها يبرا من النارغ"" يا مسأل الرّيية فلانَ 
الأب هو المسؤولٌ عن تربية الأولاد» فيكونٌ خاصًا ا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب اتقوا النار ولو بشق تمرة» رقم ))١514(‏ ومسلم: كتاب 

البر والصلة» باب فضل الإحسان إلى البنات» رقم (7779)» من حديث عائشة وَآيدعَتها. 

(1) أخرجه النسائي في الكبرى رقم (20875). والحديث متفق عليه أخرجه البخاري: كتاب 


الاي ا مسد ١‏ لان ب ال تان 


روعو 


7 َو مس لدي . 7 > وو رومع 
وقوله: #إإنّهْ علي مدير 4 فهو: لعَلِيمٌ 4 با يحُلْقُ مَدرُ 4 على ما يَخْلْقٌّ» فهو 
ْم ما َل وقديرٌ على أن َخْقُ ما أراد. 


من فوائد الآيتين الكريمتين: 

6 0 02 

الفائَدّة الأولى: عمومٌ مُلكِ الله سْبَحَاتَهوتعَاقَ لما في السَّمواتِ والأرض؛ 
قوله: «للَّهِ مك السَموتِ وَالْارْضِ 4. 

المَائِدَُ الثَانيٌَ: اختصاصٌ الله تاردوتََكَ بذلك. وَجَهُ ذلك أنَّ الله قَدَمَ لخب 

3 30 2 ك3 

والخبرٌ حَقَهُ التأخيرٌ وتقديم ما حقة التأخيرُ يفيدٌ الحضْرّ. 

5 5 500 5 ررضتت :. رد 5 0 

فإن قال قائل: قال الله تعالى: مأو مَا مَكَكت أَيَمَدَكمْ © [السّاءِ:*] فللإنسانٍ ملك 
فكيف المع بين قولنا: إن مُلْكَ السّمواتٍ والأرض خاصٌ بالله وإثباتٍ الِلْكِيَ 
لغير الله؟ 

فالجوابُ: أولًا: مُلْكُ الله تِاَدَوتََكَ تامّ شاملٌ» ففيه شمولٌ النَّصرِّفِ وفيه 
٠ 7 5‏ خ 20 35 و - 85 م 2 5 0 هو 
شمول المكانٍ بمعنى: أن ملك الله تعالى تامّ من كل وجدء عام من كل وجي أمّا مُلْكُْ 

7 ا 5 0 5 ًَ 2. 5 0 7 عو 

الإنسانٍ فقاصرٌ من جهةٍ العموم المكانّ ومن جهة عموم التصرَّفٍء فكلنا نَمْلِك 
لكنّ مُلْكَنَا محدودٌ أنا أملِكُ حقيبةً ولا أَمْلِكُ حقيبةَ أخرى لغيري فهو محدوةدٌ. 

انيًا: مُلْكُ ناقصٌء لا يُمْكِئْي أن أَتصَرّفَ في ملكي كما أشاءً صحيحٌ لا يُمْكِنْ 
ع #س عر 1 م 0 7 ارك - 01 
أن أَضَيّعَه؛ لأنّنى مَنْهِىٌ عن إضاءعة المالٍ» لا يُمْكِنُ أن أَعَذَْبَهُ إذا كان حيوانًا لأنّ 
مَنْهِيٌّ عن ذلك. لا يُمْكِنٌ أن آكُلَ من ملكي ما شتت وأدعَ ما شئتٌ» فالحيوانٌ ححرّمٌ 
لا يجوزٌ أن آكُلَهُ ولو كان مِلْكِي المهمٌ أن مُلْكَ الإنسانٍ محدودٌ. ثانيًا: ناقصٌ. محدودٌ 

عي امه 5 1 1000 
لأيشمل كل قي تافص لَأيئلك كل ته فنه 


سورة الشورى (الآيتان: 15, ٠١‏ ) يدن 


الْمَائدَةٌ التَالِئَةُ: أنَّ الله يارَدَوَيَقَ يخْلْقٌ ما يشاءٌ من الأعيانٍ والأوصانيٍء على 
5 كيفيّة وعلى أيّ صفةٍ؛ ولهذا انظر إلى محلوقاتٍ الله هل هي واحدة؟ لاء ليست 
واحدةً تختلفٌ اختلانًا عظيًا كبيرًا في الشَّكْلِ » في الأيدي, في الأَرْجلٍء في الغذاء. 
في كلّ شي فا تعالى يخ ما يشا لكن اغلَمْ أن الله تعالى هدى كلى مخلوق ا 
خَلِقٌ له» قال الله تعالى: عن موسى حين سَأَلَهُ فرعون: لوال ربا الى أعَط عُلّ سَيْءِ 
حَلمَهُ.4 أيْ: حَلْقَهَ اللّائقّ به ته حَدَئ 4 الطه:50]؛ أي: هَدَى كلّ مخلوقٍ لما خلِقَ له؛ 
ولذلك تَِدُ هذا المخلوقٌ لا يَأَكُلُ من هذا النَّوع من العُشّْبٍ والمخلوقٌ الآخَرَ 
يأكُلٌ منه. تجدٌ هذا المخلوقٌ لا يَسْكُنُ هذا المع من ارصن وك أوحنا 
أخرىء ومخلوقًا آحَرَ بِضِدَهِ. 

انا مدل الايشكةة اننمز آنه لآ ترك اللهور لكن يشكه ارات 
أو الزواحفُ التي تَنْدَسُ في الرّملٍِ؛ لأنّ هناك زواحفت صغيرةً تَنْدَسٌ في الرهلٍ 
اندساسّاء وتشاهدها كأنما يغوصٌ السَّابحٌ في الماء وليس لما جحورٌء هناك أشياءٌ 
لا تَسَكُنُ هذا النَوَ من الأرضي بل تَسْكُنُ أرضًا صُلْبَة حت تَبِْيَ ها الحو أشياء 
غريبة في تخلوقاتٍ الث أن الله تعالى أمل كل َه حلم 4. 

الْمَايَدَةٌ الرَابِعة: أن الأولاد هبةٌ من الله عَيَعيَلَ؛ لقوله: تيبب لمن 5ق 4 
اف : هي العَطِية بلا عوَضٍ. ]هو العوطن الل غلينا بالشنية هذه 
النّحَم؟ الجوابٌ هو الشَّكْرُ. 

وهنا سؤالٌ هل يجورٌ أن تُسَمّيَ ابنّك أو بنك «هبة الله؟ 


الجوابٌ: يجوز ولهذا قال الفقهاءٌ يَمَهْمنَهُ في السّقَطٍِ -يعني الحَمْلَ-: إذا سَقَطَ 


عد انض في تررق مسكوولو ناي الحار.2 سَمّه فإذا جَهِلْتَ أنه ذكرٌ أم أنثى 
فسمه فسمّه اس يَصْلّحُ لهه| بأن 7 تقول: هذا «هبةٌ الله سمه ١لهبة‏ الله). 


الْمَائِدَةَ الخامسَة: أنَّه لا اختيار للمرءٍ بالنّسبة للأولاد؛ لقوله: #يَبَثِ لمن 
اك ري إلى مشيتته يَنردَوَََالَ. 
الْمَائِدَةُ السَّادِسَةٌ: أنه لا ينبغي للإنسان أن يبس إذا أتاه إناثٌ متتابعاتٌ» فإ 
بعضّ النَّاسٍ إذا أتاه إناثٌ متتابعاتٌ أيسَء وقال: لن يُولَدَ لي ذَكَرٌه وهذا غلطٌ فالله 
ديعل يلق ما يشاءٌ. 
الْمَائِدَةٌ السَابعَةُ: تمام و الله يَبَوَكَوَتَكَلَ حيث حسَحَلَقَ من هذه النْطْفَةٍ وهي 
واحدةٌ حَلَقَ منها ذكورًا لصا وإنانًا حلصا والثَّالتُ: أصنافًا ذكورًا وإنانًا مع أنَّ 


المةواحة ولكة ماسر على كل شيءٍ قديرٌ. 


ع« 


الْقَائدَةٌ التَامَِةُ: أن العف يُْتَدْ نقصًا بالمّسبة لمن يُولَدُ له؛ لقوله: «وَيجِمَنُ من 
بك عَم 4 بعد أن ؟ كَرَأنَ الأولادَ هبةٌ» فيكونٌ العقيعٌ ليس موهويبًا له إذن هذا 


و 


8 


ويتفرّع على هذه القاعدة: ار وى الصا نلها مع الك روي 
لو أن أحدًا ترج امأ وهو ابعل عن نفيِه ثم نَأ عقي فلها أن تَفسَحَ إمّا 
بتَفْسِهاء تُشْهِدُ اثنين تقولٌ: إن فَسَخْتُ نكاحي من فلانٍ أو بالقاضي تَذْهَبُ وزوجها 
إلى القاضي فِيْسَحُ التكاح وهذا حقٌّ لماء فإن قال الرّوج: اي دهي وه 
يقد يَقَدِرٌ على الوطءً. ونه مستقيمٌ حلا وديناء فلاذا تفسخونها منه؟ الجوات: أن 
| مهم عيبٌ» والمرأةلها حل في الأولادء ولذلك يرم على الزَّج أن يعْزِلَ عن رَوْجَه 
إلا بإذنها؛ لأنّه إذا عَرَلَ عنها حَرَمَهَا من الأولاد إلا أن تأدّن. 

الْمَائِدَةٌ التَّاسِعَة: إثباتٌ هذيّن الاسميْن الكريمين لله عَرَتجَلّ وهما: العليمٌ 
وَالقَدرة 


سورة الشورى (الآيتان: 5:, )05٠١‏ 0 


الْمَابَدَةٌ الْعَادُ م إثباتٌ ما دلّ عليه هذان الاسمان من صفةٍ, العليم دبعل 
العِلّم. والقديرٌ على القدرقه وكلّ اسم من أسمء اله متضمُنٌ لصفة أو كر وليست 
كل صفآ يفت منها اسم انتب كل اس من أسماءٍ الله فهو متضمّنٌ لصفة أو أكْثْرٌ 
ولا ب* ُشْتَقّ من كلّ صفةٍ اسمٌ لله . وبه تَعْرِفٌ أنَّ الصفاتٍ أكثرٌ من الأسماء. 

لْمَايِدَةُ الَْادِيَة عَشْرَةً: إثباتٌ المشيئة لله عَرَهَلَّ لقوله تعالى: #حَلْقٌ مَا يَمَآهُ # 
ل أحد به على أن َخْقُأنثى أو ذكرًاء بل له عَتََجلَ لمشيئة اَم في حَْقِهء واعلم 
نّه كلما ذَكَرْتَ المشيئة لله عَيَبَلّ ئها مقرونةٌ بالحكمة» وانتبة هذه النقطةٍ يعني : : أن 
ل ل و 

وَالدَّلِيلُ على هذا قولُ الله تعالى: #وما َمَلَمُونَ إل أن يَعَلهَ أنه إِنَّ أسَّمَكَانَ عَلِيمًا 
حَكمًا> [الإنسان:10» #عَليمًا حَكيمًا4 بعد أن قال ##وَمَا سَمََمُونَ ِل أن يَمَآءَ أَسَّدُ 4 فَعْلِمَ 
من هذا أنَّ مشيئةً الله تابعةٌ عله وحِكْمَتِه ونه لا يشاءً شينًا مشيئةً رّدَةٌ بل لا بد 
أن تَكُونَ مقرونة بالجكمةء وهذا في كلّ نص يأتِيكٌ فيه كْرُ المشيئة لله فاعلمٌ أئَها 
مقرونة با حكمة. 

ثم قال عَرَجَلَ ا دَكَرَ حَلْقَه سْبِحَلَوتعالَ وأنّه هو الخالِقُ له المشيئة المطْلَقَهُ ذَكَرَ 
شيعًا آحَرَ وهو الشَّرِعٌ لو تأَمَلْتَ الآياتٍ القرآن ع و 
قبل القَدَرِء اقرأ : لمن 2 عَلَمَ آلْصْرْءَانَ 4 [الرحن:١‏ -١ابَعْدَها‏ #حَلَىَ الاضفدن # 
[الرحن:]» فبدأ بالشّرْع عَلَّمَ القرآنَ حَلَقَ الإنسان. وقال تعالى: «اثرأ 8 َك أ 
ََقَ (5) حَلنَّ لانن بن عكق4 [العلق:١-؟]‏ فبدأ بالقراءق» وهكذا تهدُ هذه القاعدةً 
مُضْطَرِدةٌ إلا أنيَكُونَ هناك سببٌ لتقديم الَلْقٍ على الشّرع. 

.. © ٠ 


ولد 
0 الآية (01) 0 
ل "6 ريثي © . كك 


ل 


اا سورد 7 020 ور 2 301 رع 4م 5200 2 
00 َجَلّ: «(وَمَاكانَ لِشَرٍ أن مُكَلْمَهُ أّهُ إلا ويا أو من ورآ حَِابٍ 


4 و ويل رَشول حى بإذنةء ما يِسَآه إِنَّهه عن حَحكيمٌ > [الشُورَى: :617]. 
٠‏ © ذررنثن © ٠.١‏ 


قولة : «وماكانَ لَِشَرٍ أن مُكَلِمَهُ أمّهُ إلا ويا 4 (ما كان) هذه الصَّيعْةٌ في القرآنٍ 
الكريم تدلُ عل أن ال َ مْتَنِعٌ غاية الامتناع ما قَدَرّا وإما شّرْعَاء قال الله تعالى: 
م اط ا الت 
كات لِلبِّيَ وأَلييت امنا أن ففرا للَمتْرِصِحِينَ 4 [اتّويج:11] ممتنعٌ غاية الامتناع 
شَرْعَا؛ لأنّهِ يجوز أن يستغفرواء لكنّه حرامٌ عليهم. 
وقوله: #وما كن لكر أن مُمَلْمَهُ أسَهُ 4 هذا ممتنع قَدَرَا يعني: حَسَبَ حبر الله 
100 
ك2 لسَرٍ أن يُكَلْمَهُ م إل وي 4 [الثورى:01] لسر 4 البشرٌ هم الآدميونَ 
شَمُوا بشم ا؛ لذن , بَشَرَتجم بأ ديةٌ إِلّا أن يستتروا غير الآدميّ من الحيوانات مستونء 
إِمّا بالريشٍ وإمّا بالصوفي وإما بِالوَبَرٍ وإمّا بالشغره 
ما بالرّيشٍ مثْلّ: الطيرء وإمًا بالشّعْرِ مثْلَ: الَعْزِء وإمّا بالصُوفٍ كالضَأنِ 
وإمًا بالوَبَرِ كالإبل. الآدميٌ لم تُسْئرْبَكَرَنُه؛ِ والحكمةٌ من ذلك أَنَّه إذا شَعَرَ الإنسان 
تازه إلى السو الست انتقل من هذا إل فتاوه إل الكسوق المعتولة» الطر لكي 


سورة الشورى (الآية:١0)‏ يذنا 


و 


من الله عَرَِجَلَ حبّى يَعْرِفَ الإنسان أنَّهِ محتاجٌ إلى سَثْرِ العورة المعنويّة ى| احتاج إلى 
سَثْرِ العورة الحسّيّة وإلى هذا يشيرُ شيد قولٌ الله يوَدويََكَ: « يب 12د هَدَ ْنا ليج ِيَاسَا 
يورك سئي [الأعرافي:77] لاس العاديّ #وَرِدِمًا 4 [الأعرافي:؟] اللاي الجميل 
ل اد تونة #وَلاس التو ذَلِكَ > حي > [الأعرافٍ:1؟] لباسٌ التَقَوى 
هذا اللياشٌ معتوئ واواقيل: إِنَّ الآد 9 مي شي برا للهور أثر مافي كيه عل بَكرَيَه 
ا لعي عل ب شَرَته كحَمَرَ مر وَجْهُه وعيناه تنخ أودائجه 
ويقف تعره وإذا يا در جه يدي الظرى ول واف اعم - 
ا م 
قال المفسّدُ يمَدَائئَهُ: [#أن يكلْمَهُ اسه إلا وَحي 4 إِلّا أن يُوحِيَ إليه وحيًا في 
المنام أو بإلهام] هذا واحدٌ «أَوّ مِن ورآى حاب #؟ يعن ب ا كلما تر 2 الو 
لذي في لقب من وراء حجاب كبا حَصَلٌ موسى عكدالتاة لغ وحصل محمد 
عَليهآضَل ةوسكم ليلة ا معراج, إن الله كَلَمَه من وراء حجاب» فا هو الحجاتٌ الذي 


قال الب صلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسلََّ: «حجابة النورٌ لو كَشَقَّهِ لأَخْرَقَتْ 
سبْحَاتٌ وَجْهِه ما انتهى إليه يَصَرٌه من حَلّقِهه("» هذا النورٌ نور عظيجٌ جدًا لا يتَصَوَّرٌه 
أحدٌء هذا هو الذي احُتَجَبَ الله به عن الخَلْقَ -تعالى الله- فإذا كان هذا النورٌ من 


قَوّتِهِ نحْجَبُْ تُحْجَبُ فا بِالّكَ بنور الله عَرَِمَلَ هو أَعْظمٌ وأَعظم قال الله تعالى: #أسَّهُ مُورٌُ 
دونك ينكين 4 [الثور :ه] ولا يَتَصَوَّرٌ أحدٌ ذلك أبدّاء وإنَّا يكلم الله تعالى 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيهان» باب في قوله كَكلِ: «(إن الله لا ينام»» رقم (17/4)) من حديث أبي موسى 


عبادّه من وراء حجاب؛ لأنّه لو كَشَّفتَ الحجاب َلك الإنسانٌ ولم يستطع أن يَنْبْتَ 3 
أمام رؤية الله عَرَيجَلّ. 

و قال موسى عََنواضَكُوَااسَكه: ##ربّ رن أنظرٌ إِليَلَكَ > [الأعراف:4١]‏ قال 
هذا شوقًا إلى الله َي لا شكًا قال ذلك شوقًا إلى الله قال الهله: ا 
لا يُمْكِنْ أن تراني #ولكن أنظر إِكَ الْجَبَّلٍ 4 الجبلٍ الأصَمٌ م الصَلْبٍ «هَّإنِ آسَتَقرٌ 2 
كلد سر رين ' هلا جل ديد يكبل » تل 1 يَظهَرْ كُلّ جل للجبلٍ 
حت مجك > [الكتزف:+14] الذك الخبل ره والعدة وساوى الارمن: أما موسى ' 
ل فار[ ين -غِْيَ عَلَيْه- من هَوْلٍ ما رأى, فهل الآدمىٌ 
افيف يت ينبت لرؤية الله والجبل ل يَنْبْتْ؟ لا والله؛ ولهذا انْدَهَشَ موسى وصَعِقّ 
وعَلِم لَه لاجُمكنُ أن يرى الله حَرَتل: 


تيه : كنا أنه «يحَنّ 4 أي : م عل ا مار 


الل ؤتتقهة لآن الأضل أنه كلت لكر فد يقال: ِنَّهِيَنعُ من هذا أنَّ الله تعالل يعني 
لايحيط به شية من خخلوقاته» فلا بكي أن يتجل كله والأرض ماهي ليست بلتسية 
إليه شيء. 

فإن قال قائلٌ: هل معنى هذا أنَّ الله سْبِحَاةوَتداقَ سوف يَرْرّفنا يوم القيامة قُوَةٌ 
في أبصارنا حنَّى تنْظُرٌ إليه؟ 

فالجوابُ: أي نعمء قوةٌ النّاسٍ يوم القيامةٍ لا تُْسَبُ إليها قوةٌ انا أبداء أليس 
يمكنون سين الف سنة لا يأكلون ولا : يَشْرَيُونَء هذا لا يُمْكِنّْ أن يُطاقٌ في الدَنياء 
أليس الواحد يَنْظَرٌ إلى مُلَكِه في الج مسيرة ألفي سَئَةٍ يرى أقصاه كما يرى أدناه؟ 
هذا لايّمْكِنٌ في البشر في الدَنْيا. 


ع 


سورة ة الشورى ١‏ الآية له [ْ 1 دكا 


مسألة: هل كَل اله أحدًا غَيْرَ موسى؟ 


الجواتث: أي َعَم كلم الى يك وكَلّم آدمَ عَآصََؤْوَالتََم لكنّ موسى 
عَليَاضَلادولسَلَم اه سمي الكليم؛ أنه ول ما أوحى الف إليه كلَمَه َي أوحى ال إليه 


ل 


بواسطة الخَلْق أوَّلَا ثم بالشّرع؛ وذلك لأنَّ لّوح يختصّ بالآبياء الشَّرْعٌ المذكورٌ 
هنا الوح الخاصٌ بالأنبياءء هذا السَّببُ أَنَّه خاصٌ بالأنبياء. 

وهل كل من كَلَّمَه الله يه يعَالَ يكونٌ نبيا؟ 

الجواتث: نعم إذا ّمه اله بشرع كان ناه وإن كلم بغر ذلك فقد يكون 
شيطانًاء أليس الله تعالى خاطّب الشَّيطانَ قال: ما مَنَعَكَ أن سَسَجُدَ لِمَا حَلقَتُ ِيدَىّ # 
[ص:6/]. 

فإن قال قائلٌ: ما الحكمةٌ في ذِكْرٍ الحلْقٍ بعد الشَّرْع في الآياتٍ؟ 

فاقوا أقولة ما يدل على أنَّ الاهتمام بارع أبْلَعُ والناس ما حلقُوا 
ِلّا شرع ما حُلِقَ التَّاسُ إلا للشّرعٍ قال الله تعالى: : #ومَا حَلَشَتُ لْلْنَّ والإفى إل 
يعمدو * [الذَّارِياتِ:57]. 

قولّهُ: ملا ويا 4 الوخي ب هو ما يل للرسول من الإلحام أو الرؤية المنامية؛ 
نَأل الوحي الإعلامٌ بسرعة وخفاوء هذا أله في الله فيكون (إلا ويا 4؛ 
أي : عن طريق اهام -وبيانٌ الإلهام إما أن الله يُوقِعٌ في قَلْبه» مثلّ قولٍ الرَّسولٍ 

عَلَتَهاضَكةوََلسَكم: انه أوجي أل قد أي فيوِْي له لن كوت نفس حلى تشتخيل 
ِزْقَها وأَجَلّها»!"-؛ أو طريق المنام) أو من وراء حجاب يعني: يُكَلَّمُهُ الله تعالى 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (4/ ١17‏ رقم 07795 وأبو نعيم في الحلية ))757/٠١(‏ من 
حديث أبي أمامة ويَدَإيَدُعَنَه. 


مُكَامةٌ صريحة ولكن من وراء حجاب, والحجابٌ المذكورٌ هو الثُورُ كما قال الي 
صل ال عليه وعل آله وسلّم: احجابه انور لو كشَفَه لأحْرَقَتْ تَ سْبْحَات وَجْهه ما 
انتهى إليه بَصَرٌه من حَحَلقه)7 )؛ وذلك لأنَ البَكَرَ لا يستطيمٌ رؤية الله رب في الدّنيا. 


وبعض المَسَّرين قالوا: مَُوٌرٌ السّمواتٍ والأرض؛ لكنّه خلافٌ ظاهر الآية 
فيقالٌ: #أللّهُ نور ألسَّمَنومتِ وَالْأرَضِ > [الدُور ةا ولب هو الور كلوق يناهو 


عَبَيجَلّ نور وكلامة نور وحجابة نود. 


00 


قال موسى لربّه عَرَجَلَّ: رت رذ أنظرٌ إِليلكَ » قال ذلك شوقًا وعّةٌ 
فقال الله تعالى: «إلن ري 4 أي: لن تستطيع ذلك الكن أظل ِل جيل 4 فنظر 
موسى إلى الجبل فللا تَجَلَ الله له جعَلّه دكًا انْدَكّ حبّى ساوى الأرْضّء فلا رأى 
توطن داح طعا 1 : عئِيَ عليه من هَوْلٍ ما وَجَدَوعَدَمٍ تح ٠م‏ فاق 
َال سبْحَدسَك يت إِليَلك ونأ أوَلْ الْمُؤْمِنيت 4 [الأعراف:47١]‏ فإذن إذا أراد الله أن 
ين 
القِسْمُ الثَالتُ: أو وَسِِلَ رخو 00 نه ما يناه [الشُورَى:01] وهو 
0 بإذنٍ الله تعالى ما يشاك ونا 
شه مط لاجمل مل شي دكا لذن الع وم 
لاؤسل م يسَْفِحُ في صلاة اليل بهذا الاستفتاح: «اللهمّ رَبَّ جبرائيلَ وميكائيل 
وإسرافيل» فاطرٌ السّمواتٍِ والأرض. عال الغيْبٍ والشّهادةِء أنت تَحَكُمْ بين عباوكَ 
فيها كانوا فيه يختلفون. مني لما املف فيه من الح بِذْنك إن مني من تشاء 


2230 أخر جه مسلمء كتاب الإيهان» باب في قوله َيه : «إن الله لا ينام» رقم )/11). من حديث أبي 
موسى الأشعري رَوَإَتَعَنَ. 


سورة الشورى (الآية:١0)‏ لين 


إلى صراطٍ مستقيم) هؤلاء التَلانهُكُلْ واحدٍ منهم مُوَكَلُ با فيه الحياك جبريلٌ 
ها فيه حياةٌ القلوبء إسرافيل بها فيه حياةً النّاسِ للبعْثِ» أيكافل وا تدعا 
الأرض الذي به يحيا البهائمٌ والإنسان. 
وقوله: لفَبوحَ بِإِذن ما يَأ 4 بدني * أي: 
331 أوضاء إل إن هذا الرسول الدى يعنه إن التسول اللخوئة 
وقوله: لإِنَّمْ عَلنٌّ4 قال المفمّئٌ يمَدآمَة: [عن صفات المُحْدَئين] هذا التفسيد 
0 م أن كلّ صفةٍ للمخلوق لا تَْبْتُ للخالق, فالسَّمُمٌ لا يعبت 
لق[ والبعة وكل صفة للمخلوق لا تَْتّ للخالق!! ولذلك لو قال المفسُرٌ 
7 نه علخ عن صفاتٍ عن عاد المخلوقين وصفات التقص لو قال هذا لكان 
أَهْوَنَ مع أنَنا نقول: إِنَّه علي بذاته وصفاته فذائُهُ فوق كلّ شيءٍ وصفائهُ هي الكل 
الأعلى» هذا هو الصَّواتٌ. 
لكن الممّسّرَ -عفا الله عنه- يُقَسّمٌ القرآنَ على طريق الأشاعرة؛ لأنّهِ منهم؛ 
فلذلك فت الكل عن مواضعه لياف مدهب الباطِلٌ وهذه آفدٌ قل من يَسْكَمٌمنها 
من أمْلٍ العلّم. ات الرَجُلَ يعتقدٌ شين ما في العقيدة أو ني الأحكام الشّرعية التكليفية 
ثم يحاول في النصوص التي تخالفتُ ما ذهب إليه أن يَلْوِيَ أعناقها إلى ما دَعَبَ إليه 
فيجعلّ النصوصٌ تابعةً والواجبُ أن تكونّ متبوعة لكنّ هذه آفةٌ ابي بها كثرد 
من النّاس. 
وإنما نحن نقولٌ: طخ 4 يعني: بذايه وصفاتِه عن كل نص أمّا عن صفاتٍ 
الكدكن) ههذاامق الغرائب: 


))71/٠( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم‎ )١( 
من حديث عائشة وََليدَعَنهَا.‎ 


وقول المفسّر يَمَدُآَنَه: [: #حكيرٌ * في صَنعِه] هذا أيضًا ناقصٌء بل هو 
حكيمٌ في نه حكيمٌ في َرْعِه والحكمةٌ في الع أبلَعْ من الحكمة في الصّنْم؛ 
لأنَ الصّنْم امك لأ قلات لجان تعره وق فوع [نا الأمر الترعيء 
فهو الذي محل النَّلاعْبٍ من البشرء فتقولٌ للبشر: لا تتلاعبوا بأحكام الله فنا 
صادرة عن حِكُمَة. إذن يَعتَمث د تفسيرٌ المفسّر الذي قَصَرَه على الحِكَمة القَدَرية في 
شن لشب تفضا شرل :سك و شتره درف 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأولّ: يان عظمة الله عَيَمبَلّ ونه لا يستطيعٌ البشرٌ أن يُكَلّمُوه بلا 
واسطة إِمّا رسولٍ أو حجاب؛ لقوله: وما كان شر أن بُكَلْمَهُ أمَه إلا وا * 
الشُورَى:01]. 

لْمَائِدَةٌ الَانيةٌ: إثباث تكليم الله ربل وقد سبق الكلامٌ عليه فلا حاجّة إلى 
إعادته وبي أنَ كلام الله َيل كلام بحرفٍ وصوتٍ مسموع وأنَّ ذلك من كاله؛ 
وليس كا يَرْعُمُ الزاعمون أنه من التق ص. 

ا 0 أنَّ إِيحاءَ الله تعالى على ثلاثة أَوْجه: 


فأمًا علرٌ الذاتٍ فهو أنه سبَِلدُوَيََقَ فوق كلّ شي وأمّا علو الوضف فهو أن 
عي يانه ل البدوقو انق رتوم الرنرة 

لْمَائِدَةٌ السَّادِسَةٌ: إثباثُ الحكْمةٍ في شَرْعِه وحَلْقِه وإثباث الحكْم الكَوْنٌ 
والشَّرِعِيٌّ؛ لأنّه تقدّم أن كَلِمَةَ حكيحٌ تعني المُكْمَ والحِكْمَة. 


٠ه‏ © ه. 


0" تفسبر القرآن الكريم 


ُُ الآيتان(505, ؟0) يُُ 
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عضن 
٠‏ © ثرثي © ٠.‏ 

قال المفسَّرٌ يمَدُآمَة: [لوَكَدَنِكَ 4 أي: مثْل إيحائنا إلى غَبْرِك من الرّسِلٍ زعي 
إليك]. (كذلك) تأتي في القرآنٍ كثيرّاء وحَسَبَ كلام م المفْسر أن الكافٌ اسم بمعنى 
مِثْلِ» فتكون مصدرًا لفعل محذوف والتَقَديرٌ: مِثْلَ ذلك. ثم تُقَسّرٌ الفِعْلَ بها ينايبٌُ 
المقام؛ أي: مثل إيحائنا لمن سبق من الرّسْلٍ . 

قال المفسّرٌ وَِدُآمَهُ: [طأوَسينَ إِلَكَ 4 يا مُحَمّدُ]. أفادنا بقوله: [يا محمّد] أن 
لخطابٌ هنا خاصٌ بالرّسولٍ صل الله عليه وعلى آله وسلّمَ ولا يتعدّاه إلى غيره. 
#رُويعًا 4 قال المفمّرٌ ريِمَدٌآنَه: [هو القرآنْ به تحيا القلوبٌُ] صَدَقّ المراذ بالرّوح هنا 
القرآن؛ لأنّهِ تحيا به القلوبُ. 

وقولة: لين أمْرئا 4 قال المفسّرُ وَمَدلمَة: [الذي نوحيه إليك] يعني: مما نأَمرُ 
بهه ويحتمل أن يَكُونَ الأمرٌ هنا واحدَّ الأمور لا واحدّ الأوامر؛ أي: من شَأَيِنا. 


قال المفسّرٌ رَدَأكَهُ َه: [امَاكْنْتَ مدَرى 4 تَعْرفٌَ قبل الوخي إليك «إما الكتبُ * 


سورة الشورى (الآيتان: 01 01) 0" 


القرآنُ «ولا الاين 4؛ أيّ: شرائِعُه ومَعايّه]. 

أوحى الله إلى َيه نوحًا عَبدصَكاولَكَةْ من أمْره -سواءٌ قلنا: واحدٌّ الأمورٍ 
أو واحدٌ الأوامر-» وأخبر أنَّ لله الِنَّةَ الكبرى عليه في ذلك؛ لأنّه كان قبل هذا ما 
يدري؛ أي: ما يَعْلمُ أو ما يَحْرِفُْ اما الككبُ ولا الْإِيمَنُ 4 كَلِمَ «إما الككَبُ 4 
يحتملٌ أنَّ المرادّ مها ما الكتابةٌ» ويحتملٌ أن يُرَادَ بذلك ما ذكره المقّسّمٌ وهو القرآن» 
أمًا الأول فلأنَ الله تعالى قال في تَييّه صل الله عليه وعلى آلِهِ وسلَّمَ: « وَمَاكُتَ لَتَلُوا 
من ملو من كِتبِ 2 يلك إذَا رياب الْمُبطِلُويت 4 [العنكبوت:18]» وأما 
كونُ المرادٍ به القرآنٌ فهذا أمثلته كثيرةٌ. 

المهجٌ أنَّ الى صل الله عليه وعلى آلِهِ وسلَّمَ م يكن يَمْرِفُ حبَّى الكتابة 
لا يَكْدْبُ عَناضَكموَتَكج ول يَكنْ يَعْرِففٌ أيضًا الوخيّ قبل أن يُوحى إليه. - 

وله تعالى: ولا الْإيمَنُ 4 قال المفسَّرٌ يمَدآمَه: [أي: شرائعٌةُ ومَعاله] يعني: 
وما كُنْتَّ تدري عن شرائع الويمانٍ» فلم يَكُنِ الرّسولُ صل الله عليه وعلى آلِه 107 
فورض عه الله له فى عذه الشريعة كاملة قثل وللك. 

ثم قال المفسَرٌ رَمَدلََة: [والتَّمَيُ مُعَلَقّ للفِعْلٍ عن العملٍ وما بعده سَدَّ مَسَدَ 
المفعولين] الجملة هذه للإعراب, كلمةٌ تَدّرِى 4 تَنْصِبُ مفعولئن» فهل بَعْدَها شي 
منصوبٌ؟ لاء بَعْدَها (ما) استفهاميّةٌ مبندأ وسالكِتبُ 4 حَبَرُه ليس فيها شي 
منصوبٌ إذا جاءتٍ الجملةٌ الاستفهاميّةُ في حل المفعولين. فإئها علق الفِعْلَ عن 
العمل ظاهراء ولكرّ اجُمْلَةَ تَكُونُ في حل نَضْبٍء إذن الاستفهامٌ هنا عَلَّقَ لفل 
عن العمل وما بَعْدَّه سد مَسَدَّ المفعولين. 


58 تفسير القرآن الكريم 


وقولفة اواك انه بول قال امسر حمدكئهُ: [أو ي: الرُّوحَ أو الكتابَ] 
بف : مركت نح از وسار 0 ام 


030 #[له 


وقوله: #إنورًا تَبَدِى بو من نَمَهُ ِن عِبَاوك 4 اللهم امنا به! الثوة يَبْتَدي به 
الام :ومن قرول 00 

وإن صخرًا لتأتمٌ الهّداةٌ به كانها عل ل رابينة فا" 

يعني: أن النَّرَ تْعَلُ علامةً على السَّىءِ إذا كان النَّسُ في الب أَْقَدُوا في اليل 
نارًا على رأس جَبَلٍ أو على رأس أَكَمَة؛ حتى يهتديّ بها من يريذهم. يقول: «بَمَلتَهُ 
وما نجدى بو من نَمَآه 4 [الشُورَى:07] بدي بهذا التو من نشاء وهذا مبنيّ على حكمة 
الله عَرَجْمَلَ كما قال تعالى: #إوَمَا كَتَامُونَ إلا أن ينه أنه إِنَّ أسّهكانَ عَلِيمًا حَكيما 4 
[الإنسان:٠]‏ فالحريٌ أن مْدى بهذا الور من م مَسّكَ به وعَمِلَ با فيه» تصديقا للأخبار, 
وتتفيدًا 0 صار القرآن له نورًا يهتدي به. كما قال الله تعالى: 
لوَاِتَ مدأ َادهْرَ هُدّى وَدَاَنهُمَ تَفوَهُرَ 4 [حكد:17]. وأمّا من أَعْرَضٌ عنه -والعياذً 
بالله- فَإنّه سيكون حَُجَةٌ عليه ولا يَنتَفِعُ به. 


6 


وقوله: لاتبدى يو. مَن َه منَ ياوا 4 قولة: لمن ِبَاوَِا 4 هل المرادُ العبودية 
العامة أو اكات ة؟ 


الجوات: #تَبَدى بو من نَمَآهُ مِنَ عِبَاونَا ‏ هذه ب تبيخ نامل إلى قَسمَين: مهتدٍ 
وضالٌء فيكون طِبَاوكا 4 المرادُ به العبوديّة العامّة؛ لأنّه جَعَلَ العبوديّة هذه قِسْمَين 


)١(‏ ديوان الخنساء ط دار المعرفة (ص:55). 


سورة الشورى (الآيتان: 41, 07 ) لذن 


حيثن وفال # ا" وَإِنَّكَ * يعني : يا ححمّد. #لَتَدى إِلّ صِرَطٍٍ مُسَتَقِيوٍ * قال 
امسر وه َداُّ: [تدعو بالوخي إليك إلى صراط مستقيم] لو أنَ لسر قال: الى 4 
أي: تدس لكان أَوْضَعَ وأَحْصَرَ طبري بمعنى تدلّ فهي هدايةٌ الدّلالةِ. إنَّا قال: 
[تدعو بالوي إليك] ولكنَّ هذا لا يكفي؛ لأنَّه لو دعا فهل ببتدي النَاسُء لكن 
إذا قلنا: دل فقد وَضحَالطريق ودل عليةء )لاقن كتداعك فاتنيية 1 
فَإِنَمَا يِل عَلَيَهَا 4 [الزّمرِ:١4].‏ 

قال المفسَرُ وَمَدآئَهُ: [ظإِكَ رط 4 طريقٍ طمُسَْقي و4 يقول: دين الإسلام] 
وصَّدَقٌ الصّراطٌ المستقيمُ بَعْدَ د بعئة رسولٍ الله صلَّ الله عليه وعلى آلِه وَسَلم 3 
دِينْ الإسلام. 


- 


وقوله: «مِرَطٍ لَه لد لَهُ. ما في اَلسَّموَتِ وَمَا فى الْأرَضِ 4 < مِرَطٍ لَه » 
هذه يدل عق قوله: الصّراطٍ المستقيم» وقولة: « مر ته أضافه الله تعالى إلى 
تتهدا لا الذذى وضع لجامشاؤلك كوم "ليه وأضيفة إل الله زاغتبارون: 

الأوَّلُ: أنه الذي وَضَعَه للعباد وشَرَعَه لهم. 

والثّاني: أنه 00 إليه. 

وقوله: فإ صِرْطر مُسمَقِي و4 أي: قويم غَيْرِ مُْوَجّ « روط أله ألِى لهم فى 
الكعوت وبا الأرض» «ل. > الحا والخروز عد تهذة ولؤما ق الفميوّك نديد 
مؤخَرٌ وتقديمٌ الخبر يُفِيدٌ الحَصْرٌ؛ أي: له وحده ما في السَّمواتِ وما في الأرض. 

قال المفسّرٌ رَمَدلَنَة: [مُلْكا وحَلْقَا وعَبِيدًا] لو قَدَّمَ المفسّرٌُ [حَلْمَا] على [مُلَكًا] 
لكان 1 * حْسَنَ؛ لأنَّ الَلّقَ سابقٌ على الْلْكِه ولكن الخُلْفَ في هذا سهل» وقولة: 


ا اكه 5 قفنت القران القريم .... 


[عَبِيدًا] يعني: تدبيرًا يُدَبرَهُم «آلا ِل لَه تحر الُْمُورُ 4 [الشُورَى:+0] 45719 هنا 


7 


أداةٌ استفتاح والمقصودٌ بها التَبِيهُ والتّأكيدٌ. 


وقولة: لال أنّه4 مفعولٌ طتَصِير4 مُقَدَّم عليها لإفادة الححَضر؛ أي: إلى الله 
لا إلى غَبْرِه «تَرْالْأمُورُ 4؛ أي: شؤونُ المخلق. 
من فوائد الآيتين الكريمتين: 
الْمَائَدَة الأول: يان أن هذا القرآن الكريم روح تحيا به القلوبٌ. وعلى هذا 
فإذا وَجَدْتَ قَلْبَكَ مَينَا أو وَجَدَئَه مريضًا أو وَجَدْئَه قاسيًا فعليك بالقرآنء اقرأه 
عن محبَةٍ وتَدَير فسيتغيرٌُ القلبٌء من مرضي إلى صِحَةَ ومن موتٍ إلى حياةٍ» ومن 
قسوة إلى لِينِ. قال ابن عَيْدِ القويّ يَمَداَمَه: 
وحافِظ على دَرْسٍ القَرَانٍ فإنه 2 يُليَنُ قلبّاقاسيا مِثْلَ جَلْمَد" 
أي: مغل الحصى» ويدُلٌ عليه هذه الآيةٌ. 
مسألةٌ: إذا كان الإنسانٌيَقرَْ كيب العلماء ثم يَرِدُ عليه نسياتٌ بعضي الأقوال» 
فهل يُمَرَق بيْنَ نسيان القرآنِ ونسيانٍ غيره؟ 
فالجوابُ: التسْيانُ لا يخلو منه الإنسانٌ حتى إِنّ الب يل را ذاتَ يوم وني 
آي من كتاب الله'". فلا أحدَ يَسْكَمُ منه. لكنّ القرآنَ كِب العناية به أَكْير لأمر ال 
له بتَعَهّدِه والقرآنُ أكثرٌ الأشياء نسيانًاء يعني أنْ تَحْمَط مثلا مَيْنَّا من متون الفِقْهِ 
)١(‏ انظر: الآداب الشرعية لابن مفلح (7/ .)094٠‏ 
(؟) أخرجه الإمام أحمد (5/ 075» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الفتح على الإمام في الصلاة» رقم 
(400)» من حديث المسور بن يزيد دعن 


سورة الشورى (الآيتان: 45, ؟0) 04 


لا يجتا إلى تعَهٍ تَعَهْدِ كثير» أما القرآنُ فلا بِدَّ أن تَتَعَهُدُه كثيًا و! لا نيه قال لبي 
يل «تَعَهَدُوا بالقرآن» فوالّذي نفسي ب ذه لنهو أغد تمع أو يدلا - من الإبلٍ 
كنا 


وَلَا: الابتلام؛ لِيَعْلَمَ ا له رق 
عاخن 

انيًا: كثرةٌ الجر والنَّوابٍ بترداده» فإنَّ في كل حرف عَشْرَ حسناتٍ. 

ثالمًا: أن يَبَْى كر لله تعالى في القلّب؛ أن القرآنَ كلامٌ الله» فإذا كنْتَ 7 
القرآنٌ فكانً) تُتَاجى الله عَرََلٌ لأنَّكَ تق رأ كلامه سْبَحَلةوي لّ؛ ولهذا جَعَلَ الله تعالى 
من الحكمة أن يُنْسَى سريعًا؛ حتّى تَحْرصٌ عليه. 

فإن قال قائلٌ: عندما ججاء الثبيّ يلي ملكَانِ في المنام» فرأى أن مَرّ على قوم 
يعَدَُونَ في قبورهم؛ منهم رجلّ آناه لله القرآنَ فنام عنه اليل وم يَعْمَل به في 
النّها را" فهل هذا يَدُلُ على وجوب قيام اللَّيلِ لصاحب القرآن؟ 

فالجوابُ: لا يِبُ» ولعلّ هذا الرّجُلَ له صفةٌ خاصّةٌ أو يُقالُ: نام عنه في 
الل يعني عن الواجبٍ فيه» كصلاة ة العشاءِ مثلّا وصلاة الفجْر؛ لأنَّ المنافقين 
لاتصلوة الفك وله الععاء. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب استذكار القرآن وتعاهده. رقم (0077)) ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب الأمر بتعهد القرآن» رقم »)74٠(‏ من حديث ابن مسعود وَإيَدعَنه. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المشركين» رقم (1787)» من حديث 


ع سرج عر 


سمرة بن جندب ووَللَهَعَنَهُ. 


0 
تقرأ 


و اام 


مسألة: قيل: إن الإمام الشّافعيّ كان يخم القْآنَ في اليوم رن في رمضانَ”" 
فهل هذا يُعبَبىْ محَالَعَةَ للسّنَة؟ 

فالجوات: لا؛ لأنَّ هذا من الأمور العارضةء هذا لك كاليت الشق الامدة 
العازقي ل تُعْتَبرٌ كالأمور الدائمة. 


6 ا لبر 


لْمَايِدَةٌ التَانيهٌ: أنّ القرآنَ من أُمْرِ الله وينبني عليها أنه ليس بمخلوق» وجْهُ 
ذلك: قولٌ الله يارََوتَداكَ: «ألا له لَذَلَنُ وا لخد [الأعرافٍ:04]» فَمَصَلّ احلْقَ عن الْأَمْر 
وُعَكَلة شيعا ل قدل :ذلك هل أن الاقة ليس من الخَلْقَء وهذا هو المرادٌ. 

فولة :لكيه ها اتدل باعل طاتفتين ّي امحتِلَةٍ والأشعريّة انين يقولون: إنَّ 
القرآنَ محلوقٌ. 

وكاذلك: [ناله خم الأم سس الكل وقيية الكن تمه 

الْمَائِدَةُ الَانَُ: تعظيمُ الرّبّ عَيَصجَلَّ نفْسَه؛ لقوله: «أَرْحَتَكآ 4 وقوله: ليَنْ 
مي 4 وهو هل للتّعظيم عَيَوجَنّ أَهْلّ للإكرام؛ وَأَهْلٌ للثناء. 

الْقَايِدَةٌ الرّابِعَةُ: أنَّ النّهَيّ كله قَبْلَ هذا الوخي لا يدري ما الكتابُ ولا 
الإيهانُ وعليه يدل قَوْلهُ تعالى: «وَوَجَدَكَ صَالَا مَك © [الشحى:/] يعني: جاهلا 
#فهدَئ 4. 
الَْائدَه اخَايسَةُ: بان َه له عَرلٌ على رسولِه صل اله عليه وعلى آله وسلّم 
بإنَْالِ القرآن الذي صار به عانًا بالكتاب وعاًا بالإيمان. 


الَْائدَةُ السَّادِسَةُ: أنَّ ال يل كان أمَيا لا يَفْرَأَ ولا يَكْتُبُ» فيكونٌ فيه إبطالٌ 


.)407/5( وتاريخ بغداد‎ »)١175 /9( انظر: حلية الأولياء‎ )١( 


سورة الشورى ( الآيتان: " 0 01) فض 


الْمَائِدَةٌ 5 :ذاه ةوق جَعَلّ الكتات نودًا هدي بدامن يشاة: 


وينبنى على هذه | ه الفائدة: نك إذا أردْتَ أن يستنيرَ قلبّك ويحيا قلبّك فعليك 


اع 
١‏ 
1١‏ 
61 
اليه 
بها 
٠-9‏ 
1١ 1‏ 
يو 
1١‏ 
1 
ح 


الْمَائَدَةُ النَاسِعَةٌ: أنَّ الي صلَّ الله عليه وعلى آلِِ وسلَّمَ يدل على الصّراطٍ 
المستقيم؛ لقوله: «وَإِنَكَ لََدِى إِلّ صرَط مُسَتَّقِي و #. 

فإن قال قائلٌ: ما الجَمْمْيَْنَ هذه الآية وقولِه تعال: © إِنَّكُ لا تجَرَى مَنْ أَحيْبَت » 
[القصص:07]؟ 

فالجواتٌ: الحدايةٌ في الآية الثّانية هدايةً التوفيق» فإن الى يلِ لا يَمْلِكُ أن 
َْدِيَ أحدّاء وأمّا الهدايةٌ في الآية الي هنا فهي هدايةٌ الدّلالة» اقرأ ول الله تعالى: 
وَأ تود ههَديْتهُمَ َأستحبوأ السك عل امدئ 4 ملت [ذم1 * ُصّلَثْ:17] هديناهم هداية دلالةٍ 
يعني: بين لهم لحن وَلَلْنَاهم عليه ولكنّهم -والعياد بالله- استحبُوا العمى على ا هدى» 
فلم يهتدوا. 

الْمَايِدَةٌ الْعَاشة: أن هَذَيَ التي يكل هَدْيّ مستقيمٌ لا اعوجاجَ فيه؟ لقوله: 
إل صرَطٍ مد ستَقيو» فليس فيه اعوجاحٌ في الخرء والاعوجاج في الخبر الكَذب. 
0 تل كلها ده مَبْييَّةُ على العذلٍ والفضل وال حمدٌ لله رب 
إلعارك! 


فض تفسير القرآن الكريم 


الْمَايِدَةٌ الحادِية عَشْرَةَ الاشارة إل أن وا حالف 2 الح ل لله عليه 
وعلى آلِهِ وسلّمَ فليس صراطًا مستقيئاء تُوْحَدُ من مَفْهُوم قَوْلِه: «| إل رط 
لتقيو © يني :ما تبرق ما أبف عله كدمن ضر اطا معفقما. 

الْمَائِدَةُ اَي َفْرَة: تعظيمٌ شَأَنِ دين الله الذي يدعو إليه الرَّسولُ صلَّ اله 

عليه وعلى آلِهِ وسلَّمٌ؛ لقوله: # صِرْطٍ اله أَلَِى لَهُ. مَا في السَموتِ وَمَا فى الْأرْضٍ » 
[الشُورَى:07]. 

فإن قال قائل: كيف نَجْمَ بن هذه الآية وبَْنَ قوله تعالى: 8 آهيًا رط 
الْمنْتقم © رط كن أََسْتَ عَلهمْ 4 [الفاعة:1-/] وهنا يقولُ: « مِرْطِ أمَِّ4؟ 

فالجواب: أنه يُضافٌ إلى الله باعتبارء ويُضافٌ إلى الّين أَنْحَمَ الله عليهم باعتبار 
آخََرَ فإضافتة إلى الله باعتبار أنه وَضَعَه وأنّهِ يُوَصّلٌ إليه» وباعتبار إضافته إلى الذين 
الح علي الك لكر ا ووتوسهيد الوم العلعمتيع: 

الْمَائِدَةُ النَلِئَهَ عَشْرَة: عمومٌ مُلْكِ الله واختصاصه بهذا الك العمومٌ من 
قوله: «تا4 فإِنّ (ما) أسمٌ موضولٌ يدل عل العموم واختصاصه به من تقديم 
الخير على المبتدأ. َ 

الْعَايِدَةٌ الرَابِعَةَ عَشْرَةَ عَشْرَةً: الإشارة إلى أنَّ لله تعالى يحْكُمُ ما يشا وأنّه لا اعتراص 
على حكيه؛ لقوله: #الَدِى له ما فى أَلسَموتٍ وما فى لْأرضِ4 فأتى بعموم الك بعد 
ٍِْ الراطٍ المستقيم إشارة إلى أن ما حَكُمّ به زو لا اعتراض عليه فيه؛ لل 
لله ملك السَمواتٍ والأرض بَخُلقُ ما يشاء ومُتْسرْعٌ مأ يشام؛ ولهذا ند بعص 
أهل العِلَم يَمَكْرلَةُ إذا لم ممتدوا إلى عِلَّةٍ لحك قالوا: هذا تَعَّدِيٌ؛ يعني: علينا أن 
تَعَبّدَ به وإن ل تَعْلَمِ الحكمة. 


سورة الشورى(الآيتان: ؟5. ؟0) ذا 


04 
٠. 


أن الأمورَ كلها تصيرٌ إلى الله؛؟ أي: تَرْجِعَ إليه 
حَلْقَا ومُلَكًا وتدبيرًا وحكرّاء كل شيءٍ يرجم إلى الله إذا اختلفنا في حُكم في مسألةٍ 
من مسائلٍ العِلْم تَْحِعُ إلى الله إذا كان يومٌ القيامةٍ يُبْعَتْ الخلائق ويرجعون إلى 


0 


الله . 


إن - 0 


- ع 1 ا 5 و 
الفائدة الخامسّة عشرة: بيان 
و 


:1 ما عي 4 2 0 + 
إذن لتَصيرْالْمُورُ 4 يعني: كُلّ الأمور تَصيدٌ إلى الله تَرْجِمٌ إليهء فهو منه المبتدأً 
وإليه المنتهى يَاردَوَتََلَ. 
007 10 7 .- ا له 
وبهذا تم تفسيرٌ سورةٍ الشورّى ويكون الموقف إن شاءً الله على سورة الزخرفي. 


نسألٌ الله تعالى أن يخم لنا ولكم بالسعادة» وأن يَرْرُقََاَّهُمَ كتابه على الوه 


الذي يرضاه عناء وأن يِمْعَلّنا من يتلونه حقّ تلاوته. 


د د 


فهرس الأحاديث والآثار 


فهرس الأحاديث والآثار 


5 7 و 00 5 
«اقرَوّوا الزهراوين» 10000015 


10114 
3 


١مَنِ‏ اقتطمٌ شِبْرًا مِنَ الأرض ظّلًا طَوَّقّه الله به يوم القيامة من سبْع أَرَضِينَ 00 
«اللهُمّ ربٌ السَّمواتٍ السّبع وما أَظْلَأْنَ وَرَبّ الأرّضينَ السّبْع وما أَفَكَلْنَ) 0 
١(طُوقَةُ‏ يوم القيامة من سَبْع أَرَضِين) محا الا 0 
«سبحانٌ ري الأعلى) اا 00 
«أين الله؟» وا لاق او طاو م اماتت م ون ا 


«الاهل بَلَّعْتُ؟) 8 01211111000000 
«وإنَّ فضلّ العرش على الكرمي كفضل الفلاةٍ على هذه اللْقَة د 


«أَطْتٍِ السماءٌ وحُقّ لَهَا أن يَتَطء ما من موضع أربع أصابمَ منها إلا وفيه مَلَكُ 


2 0 0 كك 
قَائِمُ لله أو راكع» أو ساجد» 95 0 000 


«للعامل فيهنّ أجرٌ سين منكم) 15*00 


«كلمتانٍ حَبيبتان إلى الرحمن» خفيفتان على اللسانء ثقيلتان في الميزانِ: سبحان 


اللّه ويحمذده. سبحان الله العظيم» ا ا ل ل ا و اي 


2 ,عر مو 6 “تيز معو 2 2 معو 3 5م 2 
تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهمء تعس عبد الخوميصة» تعس عبد القطيفة)... 


م 


30 


أبْشْرُوا إنكم في أَمَتدنِ ما كانتا في شيء إلا كبْرَنَا يأجوج ومأجوج» 10 


51 2 م ءَ 5-5 0-9 
«أنتِ رَحمتى أزحم بك من أشاء» ا بم الا ا قر م ا ا 


54 


6. 


ا تفسير القرآن الكريم 


أل تسمعوا قولّ الرجل الصالح إن الشرك لظَّلْمٌ عظيةٌ» 00000 


«القدرية بحوسٌ هذه الأمّة) اتما ام تاب تومه وا لسرا اممو ا مط ا 
«أنتِ رحمتي أَرْحَمُ بك من أشاء» 2,2 
«اثنتان في الناس هما بهم كُفْرٌ: الطعنٌ في التسَبِء والتّياحةٌ على الميّتٍ) م 
«أنتم أَعْلَمُ بأمور دنياكم) ل ل 
«عليكم بِسَنْتِي وسّنَةِ الخلفاءِ الراشدين المَمْديينَ من بَعْدي) 00 
لمن افد 3 شبرًا من الأرض ظلً) طَوَّهُ الله به يومَ القيامة من سَبْع أرَضين» 40 
«إني فرضتٌ عليك سين صلاةً» ا ا 18 
«اللهمَ فَمَهْهُ في الدينٍ وعَلّمْه التأويلٌ» ل ل ل 
«ما أحبٌ أن تُنْنُونِ فوق منزلتي التي أَنْرَلَني الله 00001 


«حِجَابُةُ النورٌ لو كَسَّفَه لأحرقث سُبِْحَاتٌ وَجْهه ما انتهى إليه يَصَرّهُ من حَلّقه) ... ٠‏ 


«إنّ من عبادي لو أَعْتَينّه افده الغنى» وإنَّ من عِبادِي لو أَفْمَرْئُه لأفِسَدَّه الفقدُ». ه١١‏ 


ايُمْيِى الإنسانٌ كافرًا ويصبح مؤمنًا ويّمْسِي كافرًا» باحك ف لمجاو 11 
«أنَّ الَلق يوم القيامةٍ يأتون إلى نوح لِيَشْمَعَ لهم» » فيقولون له: أنت أوَّلْ رسولٍ 

أرسله الله» ا 0 
«إن) أَمْلّكَ من كان فَبْلَكُم الْعْلْوا ااا 
١مَنْ‏ رَغِْبَ عن سُتَيِي فليس مني) ااا 0 
«ما د ا 0 0000111 


52000 ل عونت إلية ذراعاء ومن تَقَرَّبَ بَ إلى ذراعا تَعَوَبَتَ إليه باعا» ومن 
أتانٍ يمشو 0 اا ال 11 


فهرس الأحاديث والآثار مان 
«الأاحد يؤوتيين خاز كلية وهات نحن يلم وسانة زي فزن فريك شتعرن أن 
بلع كلام ربي» ا ااا 0 
١لا‏ يُؤْمِنُّ أحدّكم حتى يكونّ هواه تبعًالما جئثُ به» ا ا 0 
«هل لك من إبل؟) مام اده او و وعم ول اجا ل لبقيو ا م لاما 1/1 
اوحور عاب وسار ز ز ز ز 1 00000 
«سبحان ري الأعلى) 0 
سبح ابن مَ رَبك الأعلى» 0 
«أَعْيَقَهًا فإنها مؤمنةً» 0010101 ا 
«ألاهل بَلَّفْتٌ؟) ل ا 
«أنَشْهِدٌ أن لا إلة إلا الله وأن محمدًا رسولٌ الله؟) ل 
يرل رقا إل الهو الدنا عق يقي للك الج اكد ا 
انعمتانٍ مغبونٌ فيهما كثيرٌ من النامس الصّحَةُ والفراغٌ» ال ام 1764 
«أتاكم يُعَلَّمُكُم ديئكُما 10 ا 
إن همل للظال حتى إذا أحَدَء لم مف اه السو لاسو 
اإنا لَسَنَا تَعْبُدهم قال: أليسن نا َرََّ الله فتُحِلُونه؛ و مون ها أحل الله 
فتحرّمونه؟ قال: بل» قال: فتلك عبادتبم) السو خ نطوو اج ومو او 1 
«اسمع وأَطِعْ ولو أَحَدَ مَالَكَ وعَرَبَ ظَهْرَدَ) لكف اد ةبط ال اس ا ب 
«من أحبٌ أن يُبْسَط له في رزْقِه ويُنْسَاً له في أثَرِهِ فيصل رَحمَه) م 1 
م مُعَلّبَ القلوب كِب بت قلوبنا على طَاعَتِكَ» ا ال 11 
«اللهمَ مُصَرَّفَ القلوب صَرّفٌ قلوبًا إلى طاعتِكٌ» ااا ا 


مَغْرمها») افع م ل الل لط ردقاام مش وم د م ا ا 1 


«ألا وإن في الجسدٍ مضغةً إذا صَلَّحَت صَلَّحَ الجسدٌ كله وإذا فسدث فسَدَ الجسدٌ 


2 


كله» ل اا 
«إنها الإيهانُ بالله» وملائكه. وكتّبه» ورسّلِهء واليوم الآخرء والقَدَرِ خَبْره وسَّرٌو) ا" 
«أنا أغنى الشركاءِ عن الشركِ من عَوِلَ عملا أَشْرَكَ فيه معي غيري تركته وشِرْكَه 77 


«صلاة الليل مثنى مثنى فإذا حَشِيِتَ الصبح فصل ركعةً تُوتَرُ لك ما قد صَلَيْتَ 


و و 
«شاتك شاأة لحم) ا 01010121 ا 
لحم 


إن من عبادي من لو أغنيته لأفسده الغنى» وإن من عبادي من لو أَفقرْنّه لأفسده 

«ليس السِّنَةٌ أن لا مْطِرَ ولكن السَّنَة أن تْطِرَ فلا ينبت الأرضٌ شيئًا» ا 
رم غعااء 2 

«ليكون من أمتي أقوامٌ يستحلون الجر والحريرٌ والمعازفٌ» 1 


المَرْكَبنَّ سَئنَ من كان قَبْلَكم اليهودٍ والنصارى» ل ل 1 
«الحمدُ لله على كلّ حالٍ» زؤ[ز[ز[ز[ 1[ [ 1[ 00 


«الحمذ لله الذي بيِعْمَيْه تتم الصالحاتث» 10 101010121212121 0 ا 


«لولا م توا لَدَهَبَ الله بكم وحَاءَ بقوم يُذّذِبونَ فيستغفِرون الله فيفر لهم) 300 


و 0 ص 
1 5 4 .6 3 د يه و 9 
«كل بني أدَمٌ خطاءً وخيْرٌ الَطائِينَ التوابون» مفو جد اما عييه الحمفو م عو 11006 
ده 5 و2 2 - 7 ا 5 م1 م 
«اللهمّ اغَفِرٌ لي ذنبي كله دقه وَجله علانيته وسِرّه وأوله وآخرّه) ام ا ل ع موا 76:0 


«أَشَهِدْتَ معنا صلاةً المَجْر؟ قال: نعم» قال له: إن الحسنات يُذْهِبْنَ السَّيكَاتِ) ... 757 


20 


فهرس الأحاديث والآثار 0 00 طلا 


«الصَّلَواتٌ الخمس» وَالجُمْعة إلى الجمعة ورمضانٌ إلى رمضان» مُكَفْراتٌ ل ليا بيهن 


2 

حِْاتٌ للكبائر» ا ا 
53 ع وايفا ل , 

«القران حجة لك أو عليك» اا ل ا 1 


«أفشُوا السّلامَ بيتكم) ا 01111310000 
مع ويه سس 5 ل 
«الإييان أن تؤّمن باللّهء وملائكته. وكتبه. ورسله. واليوم الآخرء والقدر خيره 


وشُرٌو) ا ‏ ا ا 0000 ااا 
2 2 6 عي 4 ل هو ٠.‏ 
«إن الدنيا سجن المؤمن وجله الكافر) ال ا م ا 


«ألا بكم بأكبر الكبائر؟» از[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز[ 00000000 
اتيت ورر جه شاط عليه فإن الله يشخط علبيا» 00 


اليس منا من شَّقَّ الجُيُوبَ ولَطَمَ الحُدُودَ ودعا بدعوى الجاهليّة) 31/4 
امن غشٌ فليس مناه 000000 0 0 0 0 اا 
«لا يُؤْمِنُ من لا يَأْمَنُّ جازه يَوَائَقَه) و ان دع لتم ل ام ا 


٠ه«‏ ري واي هله 6ن 2 1ن 26 د ال و“ يء > ذه 
«إذا شرب فاجلدوه. ثم إن شرب فاجلدوه. ثم إن شرب فاجلدوه. ثم إن شرت 


«لَاتَعْضَبْ)» ا 1 1[ ا 
«إذا هَمَ أَحَدُكُم بالأمر فليصلٌ ركعتين» ا 
«لَعَنَّ الله من لَعَنَّ وَالِدَيْهِ) ااا 
التْبَعْنَّ سَئَنَ من كَانَ فَبْلَكُم) 1 
«أدٌ الأمانة إلى مَنِ انتَمنَكَ ولا تَحَنْ مَن حَانَكَ» 1 00001 


«إِنَّ دماءكم وأموالكم وأعر اضَكم عليكم حر ام اا 


مقن تفسير القرآن الكريم 


ليا عم قل: لا إلة إلا الله كلمة أحاحٌ لك بها عند الله» 0000 
«ولولا أنا لكان في الدَّرْكِ الأسفل من النَّار) ا 
دلا تَقرَأَهِ في أقلّ من ثلاثة أيام» سار ا وخا ل عو لاس و ا 


«اللهمَ َب رَبَّ جبرائيل وميكائيلٌ وإسرافيلٌ» فاطرٌ السّمواتِ والأرض. عا العَيْبِ 
والشّهادة أنت تَحَكُمُ بين عبادك فيه| كانوا فيه يختلفون, مدني لما اختّلف فيه من 


الحقٌّ بإِذْنِكَ» إنّ مهدي من تشاءً إلى صراطٍ مستقيم» سس م 
ذاه ذا اكه هل متو شيية قت أدررى أل ره علا ما 0 
«واعلم أنَّ النَضْرَ مع الصّبِِْ وأنَ الَرَحَ مع الكَرْبء وأنَّ مع العُسْر يُسْرَا» ....... امام 
ال ل د اه اس ير ا 


نيال الوه لوا قله لخد قَتْ سُبِحَاتَ وَجْهه ما انتهى إليه بَصَرٌه من حَلّقِه) 
ا ا ال ا ا 

وعِي أنه ه ان توت تَفْسٌ حتى تستول رذتها وأجَلها . 8 
0 يده فو اه تفضياة أو هنا نا- من الإبلٍ في عْفَلَِاا ان 
9ه . 


و الا يي 77 ل يبد ل 


فهرس الفوائد 


الفائدة رعكى الصفحة 


حث طُلّابٌ العلم على تعلّم تفسير القرآن ا 111 


مم ع و 4م 1 85 َه عزنا .سرود دا 
أحْسَنْ ما عَلِمُت (تفسير ابن كثير ) رَحَهُآلنَهُ ااا 00 


المكى ما نَرَّلٌ بِعْدَ الحجرة ولو في مكة 0 
مدا و 2 رهبي 00001000 ره في ٠‏ . م . # 00 0 3 ا 2 
ترتيب السور بَعضه توقيفي وبعضه غيرٌ توقيفي» ترتيب الاياتٍ توقيفي 0 


سَكّيت القطعةٌ أو الجملة من القرآن آية؛ لأئّها مُعجزةٌ ا 000 


الحُكُمٌ ينقسمٌ إلى: حَُكُم قَدَرِيّ» وحُكُم شَرْعِيُ 0 
تقديم ما حقَهُ التأخيئ يقتضي الحصرٌ والاختصاصض مايه فاجو ا 11 
الأَرَضُونَ لم تأتِ في القرآن إلا مفردةً باعتبار الجنس 98 ه5#إ 
مُلّْك الإنسانٍ في الشيء ليس مُلْكًا مطلقًا 01 00 
عُلُوّ الصفة يشمل عُلُّ الَدْرِ وعلوٌ القَهْرِ وجميعَ أنواع العلُوٌ 00 
وو ان لكك تساف وان العباطة العيناته لكل الكت كترم بس 
العام المخضوصٌ هو الذي أريد عموقة أولاء ىم أخرح يعض افراده 1 
الملائكةٌ أفضلٌ باعتبار البداية؛ لأئّهُم خُلِقُوا من نور وبنو آدمَ من طين؛ ولأنهم في 


عبادة الله عَرَيجَلَ لكنهم باعتبار النهاية الْبَتَرُ أفضَلٌ 00000 


فضيلة الجمع بين التسبيح والتحميدٍ الج الخ ا ا 1 
الأسماءَ الحسنى تكونٌ كاملةً بانفرادها واجتماعها 6686-ب 00000 
بعض السّئَنِ تبُ على طالِب العِلّم إذا كان عَمَلّهِإِيّاها إحياء لسن 0 


الآية أو الحديث إذا اخْتَمَلَ معنيئن على السواءء ولا منافاةً بينهها وَجَبَ أن مُحْمَلَ 


المدح في العرب إنم| هو عرب التَسبٍ 3 
القرآن كلامٌ الله غير متخلوق متكا اند ماين تجاه اج واوا اخ ال 
الناس جميعًا ينبغي أن يكونوا يتحدثون باللغة العربيّة الطوودم شح خب فا با 1 
من الفْرْسٍ والروم من كانوا أئمةٌ في الدين وأئمةٌ في العربية ل 
كل فعل أضافه الله إلى مشيئته فلا بدَّ أن يكون لحكمة ا 
الناس انقسموا بالنسبة لأفعالٍ العبدٍ إلى ثلاثة أقسام 09 0000000000 
جميعٌ النعيم كاملة لأهلٍ الجنةٍ ١ج‏ حصا ساسج سس و ا 
الذين يدعون إلى البدعة هؤلاء يجب حَََبَهُمْ 11 1 1 1 ا ااا 
الفرق بين (أم) المتصلة» و(أم) المنقطعة 1 
فمينالقضل حوفت لشن امتراء :وله كللامث فو اقل طاقن اس فا ع 1 
الؤلكية فسان عامةوخامة ااا 00 
ادع الله بكلٌ شيءٍ إلا ما حَرَّمَ الله عليك الدّعاءً به 0000 
ب ل ا 0000 
(ذلك) الكاف بحسب المخاطّبء واسمٌ الإشارة بِحَسَبٍ المشار إليه 1 


التوكلٌ على الله عَيَجَنّ لا يعني: إلغاءً الأسباب 01000000 
لا بد أن يكونّ اختلاف بِيْنَ الناس 000 
تحريمٌ الرجوع إلى القوانينٍ البشريّة عند الاختلاف عو و 31 
ِل الإنسان محدو د بالمشاهدة ا 1 1 1 ااا 
الأشاعرةٌ هم أكثرٌ الناس انتشارًا في البلادٍ الإسلاميّة؛ ولهذا يجبٌ أن نَعْرِفَ 

مَذْهَبَهُم ا 010 
الأشعريةٌ أثبتوا سبع صفاتٍ ونفوا ما سواها ا 1 1 
لأَسْئَووا 4 بمعنى استولى تحريفٌ للكَلِمِ عن مواضعه ع ا 
التأويل يراد به التفسيثء فيدخل فيه التضمينٌ 0000000000 
النصارى سموا في الأخير أنفسَهم مسيحيين؛ ليضْفُوا على ِلَّتهم المنسوخة أنها 


و و 5 2 

الرافضة يرفضون اسم الرافضةٍ ويغضبون عليك فسمُوا أنفسَهم شيعة 0010000 
أما ابْنٌ حجر رَيِمََآنَهُ فأنا رأبى فيه أنه ليس على طريقة الأشعريّة موك 
السمعٌ بمعنى: سَمْعٌّ الإدراكِ شاملٌ لكلل صوتٍ م اسح او 1 
إذا سَمِعْتُمْ أسماءَ الله وصفاتِهِ فليس المقصودٌ أن تَعْلَّمَ المعنى فقطء بل أن تَتَعَبَدَ لله 

ا ا اا 00011 ا 0 
0 5 شاع .ا ك2 1 

كل اسم من أساء الله فإنه متضمِّنٌ لشيئين: الأَوَّل: إثبات كونه اسًا. والثاني: 
إثباتٌ الصفة التى دَلَ عليها ا 0 

ع او 

الصفة أوسعٌ من الاسم 1 001001 
ليس عطاءٌ الله أو مَنْعُه جرَدُ أنه أراد» لاء لا بدّ أن يكون لحكمة ب ا 


الببسط في اللغةٍ يعني التوسيع والتكثير اذ[ ذ[ز[ز[ز[ 1 [ ز ااا 


فا تفسبر القرآن الكريم 


الرسول أخصٌ من الَْبيّ ز 1 1 [ز[ 1[ ز[ز[ [ ز ز | ا 0 
الدين يُطلق غل 14 مَعَْنٍ على العمل وعلى الجزاء ا 
الواجبٌ علينا أن نُزِيلٌ هذه الاختلافاتء وأن تَدَعَهَاء وأن نَبْرُكَ ما يُعَمّرُ به كث* 

من الناس مجالسَهم في سب فلانٍ وفلان» أو ذم فلانٍ وفلانٍ ا 0ض 
السَّيعَةٌ خلافهُم متبايثٌ مع أَهْلٍ السَّن ماه اس ا ا 
هناك شِيعة تُكَمَرُ علي وتُكَمْرُ أبا بكرء كلا الاثنين 0 
أديان الأنبياءء واحدةٌ؛ من نوح إلى محمد يكل 1 0 000 
هل شَرْعٌ من قَبْلّنا شرعٌ لنا؟ 0 
ما الفرقٌ بين عبارة كلام الله وحكايةٌ عن كلام الله؟ 00 
وجوبٌ الدعوة إلى توحيد الله عَرَبِجَلّ 00000 
هل اتباعٌ الهوى محمودٌ أو مذموم؟ 1 1[ 00000 
هل تُؤْمِنُ بأنّ الكّبَ التي في أيدي التّصارى واليهودٍ الآن هي الكتبُ النازللٌ 

على أنبيائهم؟ ما و د و ا 
من الغلطٍ العظيم الرجوعٌ إلى الكتب التي تَعْنُ الرؤياء وهو غلطٌ لأنَّ الرؤيا تختلفٌ 

باختلاف الرائي واختلافي المرئئٌ الذي رَثِيتَ فيه ا ١‏ 
سو الغضب: بأنه صفة لله عَرَصْمَنٌ لاثقة به وليس كفضت المخلو 010000 
الغضب صفة مدح في محلها موقو مادو جو رو لحف ام اخ ا وو 
إئبات القياس 0 و مدو ا 
علو الله عَيَصَمََ علوٌ ذاتٍ وعلرٌ صفات و اطسجب امكو او أل وا ب لاا 


99 25 


هل الأشاعرة من أهل السَُّّةَ والجماعة؟ 0 
التسلسلٌ أصولُ الخلافٍ فيه ثلاثةٌ: المنعُ في المستقبل والماضيء الجوارٌ في المستقبل 

والماضي» الجوازٌ في المستقبلٍ والمنع في الماضي 000007 
مسألة المعيّة ا اا 


مشيئة الله عَرَجَلّ صادرةٌ عن عِلْم وحكمة 0008 000 


#َ 


- 


قَسَّمَ العلّاءٌ يمه العزَّةَ إلى ثلاثة أقسام: عِزَّةَ القَدْرِ وعزَّةَ القَهْرِ وعرَّةَ الامتناع ... ١15‏ 
لو أرادَ الإنسانُ بدراسَيِه أن ينال الإجازةً -يعني: الشهادةً- هل يكونُ ممن أراد 

000 ا 1 0 
الأمور المشروعة لا بدَّ أن يكونّ فيها إذنُ من الله امول الا اش لف 1 
الرَّدُعلى أولئك القوم الجهلة الذين ينكرون كلّ نظام تسُنْهُ الحكوماتٌ 00000 
صلة الرحم سببٌ لكثرة الرزق وسببٌ لطولٍ العمر و ل 0 


القلب محل الإدراكِ والعقل والتصدٌّفٍ ا ا 010 
ما فعِل في عَهْدٍ النبيّ صل الله عليه وعلى آلِهِ وسلّمَ ول يُعْلَمْ أن النبيّ صلى الله 
عليه وعلى آلِهِ وسلَّمَ اطَّلَعَ عليه» فهل تََحْكُمْ بجوازه؟ 0 


الإنسان إذا عَلِمَ بأن الله تعالى عليمٌ بم| في قلْبه فإنه سوف يُمْسِكُ عن كل إرادةٍ 


ع 
سلئة ا 1 1 ا 1 1 ا ا ا ا 1 ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال ل لل نا 5315" 


م 


أشن تفسير القرآن الكريم 


شروط قَبُولٍ التوبة خخسة 00 
الكافرٌ حربي -ما لم يكن بيننا وبينه عَهُدٌ- فلنا أن تَممُلهِ وله أن يملا 38 
لا يكونُ العمل صا ًا إلا إذا وافقّ الشريعةً في أمور ستةٍ: السببء والقَدٍْ 

والكيفيّة» والتؤْع» والزمان والمكانٍ ل 00 00 
بَسْط الرزق وتضيِيقَهُ من عندٍ الله وحده ا 0 
وَلاية الله تَبودَوتكَاقَ تنقسمٌ إلى قسمين 01 
طبيعة الإنسانٍ أنه لا يَضْبرٌ فيستولي عليه اليأسٌ والقنوط 0 
القَرْقُ بين اليأس والقنوط از [ز 1[ 1[ 1[ [ |[ 0 
الطيورٌ أعطاها الله عَرَِجَلَ وه نظر بعيدة بدليل أنها ترى الب وهي في جر السماء... 4 5 ” 
كل شيءٍ مفطورٌ على عقوبة الظالم الكاذب 948 
اكبورت تهادرات نارف - 0 


تأثيدٌُ الأسباب ثابتٌ بالشَّرِع والعقل والجسٌ 0[ ا 


ارقن عليهم الصَّلاةٌ والسّلامُ معصومون من كبائر الذرية والشَّرْك 
وسفاسف الأخلاق» أمّا المعاصي الَّي دُونَ ذلك فَإئَّم غعَيْدُ معصومين منهاء 
ولكنّهم معصومون من الاستمرار فيها 00 
هل فائدة الم أن يَخُونَ الإنسانٌ نُشخة من ككتاب يِِمَعُ في دماغو ما َع أم 
فائدةٌ العِلْم العَمَلُّ؟ وا ا ا 
إذا رأيْتَ إنسانًا مشغولًا وتخشى أنك لو سَلَّمْتَ عليه شَوَّْتَ عليه فلا تُسَلّمْ .... 4 
أحوالٌ الرياح ثلاثةٌ: إِمّا رياح طَيّبةٌ سيد بها السّفينةٌ على ما ينبغي» وإمًا رياح عاصفةٌ 
تُغِْقٌ السِّينة» وإمّا سُكُونُ فتقفُ رواكِدَ على ظَهْر المء 0 اا 


دم المجادكة لإبطالٍ الحنٌ» أمّا المجادلة لإثباتٍ الح فإِئّها واجبة ا 

هل المجادلة تحصل بالغريزة أو بالمران؟ 00000 
2 

وجوت التوكل على الله ا ا 00 يرن 


جواز التَّصِدِّفٍ في مال العَيْرْ لمصلحة مده ا ا ا 
عد لقره ع تق لجر كالمو موا ا اا 1 
(ما) من أوسع 0 معنّى؟ أن لماع عَشَّرَةَ معا نأو كر ا 
صغائر الدنُوبٍ لاك تَنقصٌ من كال الإيمانٍ مح الو او تس مو ف 
هل الإصرارٌ على الصَّعْائِرٍ يُحْوّكًا إلى كبائرٌ؟ لت امت ا 
فُرِضَتٍ الصَّلاةٌ لَيْلَهَ المعراج» من الله إلى الرَسولٍ بدون واسطةٍء وهذا يَدُلّ على 

أعميتهًا 201101111ذظ ااه امم فا اما الخ لوم لاا 
مراعاةٌ الأحوالٍ الاجتماعيّةء وأنَّ الأمورّ العامة يجب التَسَاوْرٌ 0 
إذا أَشْكَلَ على الإنسانٍ النَّىءُ هل نيدأ بالاتخازة اوالاتعتار:؟ مق ا ا ا 
للإنسانٍ أن ينتقم لنفسه السّيئَة بوثلها لا يزيد ا ااا 
لايجورٌ أن يَدْعْوَ على من ظلمه بأكر من مَظْلمَتِه 0 
أحيانًا يموت الظَاكُول يُتقصّ منهء فهل يجوز الدّعاءٌ عليه بعد موته؟ 000 
العدلُ في القصاص أن يَكُونَ الْحْتبرْ التُسبةَ ل 
الذي بُفْئَصٌُ به من الجراحاتٍ كُل عُضْو مُسْيقِل أو عَظْم أو جُرْح ينتهي إلى عَظْم؛ 

والباقى فيه خلافٌ ا 00 0 
قوه كل يست أبا الرجل فَيَسْبُ أباءء وسبٌ أنه َيسْبُ مها لبيان الواقع لا لبيان 


04 تفسبر القرآن الكريم 


عو وهرو . دم ره 
القاتل يُقتَل بمثل ما قَتَلَ به 1خ ساسجو واج اماج ل 


يجب أن تكونّ الْقَاضَّةُ على وَجْهِ العدلٍ -بذبذ1 0 00000000 
الحثٌ على العفو إذا كان إصلاحا؛ فإن لم يكن إصلاححا فالأحدُ بالحزم أؤلى 000 نا 
فائدة حروني الجر الرَّائدةٍ اسان وموكونو الاؤس اماج الا وسوس لما 
ثبوت صفة المحبّة لله عَرَصِجَلٌ 000000 
الصّفة الكاشفةٌ معناها أتََا كالتّعلِيل لما سبق ملاس و و ا 
من نَصَرٌ الإسلامً ولو من الكافرين فله َضْلٌّ سسا ودجو لا و ا 


الجمع بين حديث: «لولا أنا» وبين لهي عن «لو» ب 000 0 
قراءة القرآن حَسَّبٍ ننناظ الشتخطي: لكن قال العْلَّاءُ: ينبغي أن يمْعَلَ حزبًا 

معيئًا يتلوه كل يوم تنظيًا لقراءته ا ا 
لابد أن يرجم الإنسانٌ في طلب الهداية إلى اله تعالى وَحْدَهُ وأن يُعِدَهُ من الصَّلال.. 78م 


دي 0004 2 2 
هل قوله: إن عَكَكَ إل بلع 4 [الشُورَى:44] منسوخ؟ 0 
من آثارٍ التُعمة الَرَحُ ا 0 
الَرَحَ نوعان: قَرَحُ أَهرِ وبَطرء فهذا مذمومٌ. وقح بيعمة الله تعالى مع التزام 
سر يعئّه. فهذا ممدوج افده بعلن ودة مهل ا ل ميم 4ش ولع قاع والق هاو رمه به هه ع8 2ق معام انع ل كا 0 0# 
الداعي عليه البلاعٌ وليس عليه أن يَنِدِيٌ النّاسَ ولا يمْكِنه ذلك لام 
وجوبٌ الإبلاغ ول ين الله تعالى الوسيلةً للإبلاغ ا 
لو أنَّ شخصًا أراد أن يخْعَلَ له صفحةٌ في الإنترنتٌ فإنه يجودٌء بالرغم من أنَّ 
الإنترنتٌ فيها أغانٍ وفيها مصائتُ عم سوم مه وها رع هر 2 اح ماه الل م ارو و وأ كود وق 6 جو الما لجان 0000 


بعض اناس إذا رأى الموقفت غَلبَ فيه الم اسحْسَرَ وتخل» وهذاغلط 00000 
فضيلةٌ تربية البناتٍ والصَّرْ على ذلك؛ هل هذا الفضل يَنْبْتُ للأمّ أيضًا أو أنه 


خاصٌ للأب؟ ب ل 
الجمْعٌ بين قولنا: إن مُلْكَ السّمواتٍ والأرضس خاصٌ بلله وإثبات اَي لخير الله... ١‏ 

هل يجورٌ أن تُسَميَ ابتك أو بنك «هبة الله»؟ ا ا 
السّقط - يعني الحَمْلَ- إذا سَقَطَ بعد أن تُنْمَحَ فيه الرّوحُ فَسمّه ولو مات في الحالٍ 

سمه ياي ا ااا ا 
لو تن زوج المرأة عقيًا فلها قَسْحٌ التكاح 000 
البشث هم الآدوِيُونَ شمُوا بشرًا؛ لأنبَكرَعجُم باديةٌ إلا أن يستتروا 00001 
قوةٌ اناس يوم القيامة لا تْسَبٌ إليها قو الدَنْيا أء م ا ا ال 
هل كل من كله اللا لله يرودل يكونُ نبيا؟ ب ا 1 
إيحاء الله تعالى على ثلاثةٍ أوجِه ا ا و ا 1010 
هل يُمَوَّقُ بَيْنّ نسيانٍ القرآنٍ ونسيانٍ غيره؟ حم م فم ادا واوا مي 
الحكمةٌ من أن القرآنَ يُنْسَى أكثرٌ من غيره 1 
قيل: إن الإمامَ الشَّافعِيّ كان يَخْيِمُ القرْآنَ في اليوم مَرَتَيْنْ في رمضان فهل هذا 

عالق للسةة اام لسر ل 
إذا أردْتَ أن يستنيرَ قلبّك ويحيا قلبّك فعليك بالقرآنٍ 0000 


٠. و‎ © © ٠ 


ش فهرس آيات السورة 2020-8 7 انلف 


2 ومس 


قَالَ الله عَرَجَلّ: #حم 00 عسق 50 كَدَلِكَ يوحت إِليِكَ وَإِلَ الذي ون فلك أله ألْعريرٌ 


0 و ل ٍ 01 < . 1 8 رصعل سل سس ع 5 4 

قَالَ الله عَيجَلّ: # تكد السّموات يتقطرس: من موقِهنَ والمليكه سَيَحُونَ بحمد 
ند 05 مس سي : -ه 22 8 7 م 0 05-00 

رَيْهِمَ وَيسْتَغْفْروتَ لِمَن فى | 0 لَعَفُور 00 1 1 0:1 


قَالَ الله عَيَوِجَلّ: « وَكَدَلِكَ أيَسْنَآ إِيَكَ هرانا عَرييًا لََذِر أمَ ألْمُرَى وَمَنْ حَوْهَا وبر 
ات نايذه اتا اس 015 


0_2 5 26 007 ابح صديه ور 0 200 أ#-- #اام 2-2 آ و 11 للا ع 

قَالَ الله عَرَجَلّ: ولو سه أَمَّهُ لجَعَلَهُمْ أمَّهَ ونِحِدَهٌ ولكن يُدَْلُ من نه فى مَتميه. 

وَالطَموْنَ ما للم ين وي ولا ضير ((1)» 1 0 
- 1 6 2 


ده و يس لق 2 موببير ه غ2 ل 7 ار مصوسم اه م مله 
قَالَ الله عَرَهِسَلّ: «آرِ دوأ من دونو أؤلية هله هو لوخ وَهُو ب المَوْفَ وَهْرَ عل كل 


ِ 8 0 00 2 ب وستايرر ام ميخ ع سظرر ميو له م 
قال الله عرف ََ # وما آ : حلفي فِيه من شَئْو د إِلَ الله دَلكم أبله فى عليه 


- 
© 
2 
0 
ا 

ا 
تت 
-0 

٠ 

اع 

1١‏ ها 
إل 


روخ 


قال ألله عَجَ : #قاطرٌ ] المَموت لاض لك رك ين أنشسكم و ومن 
الهو رونا يررك فد اق كرو كي 2 وَهُوَ تيع البَصِيرٌ (8) 4 


آ#آ هه ع بعد 5-0 
: 


قَالَ الله عَرَِجَلَ: «الَهُ, مَفَإِلِدُ ألسَّموتٍ وَالاْضِ” يبس ارْزْقَ لِمَن 253 00 ِنَُه 
يكل سَئء عَلِيمُ 405 اذ[ 0 
َلَ ان َيل «# قرع لك يِنَ أبن ما وص يد وا وَالدى تنما بلك وما 
َدَعُوهُمَ إِلَعهِ أنَهُ تجبَى إِلَيّهِ من يَمَلَهُ وَبَبَدِى إِلَيَهِ من ينك 45 نا 
قَالَ الله عَرَيَجَلَّ: #وما نَقَرَهْوَأ إلا من بَعَدِ ما جَآءَهُمْ الْعِلْم ب م نْهُمْ وَلْوْلَا ظِمَه 
سَمَقَتْ عن وَيكَ ِلك جل مُسَعّى لم بَنتكم وَإِنَّ لبت أورثوا الك من بَتَدِهِمَ 


9 2 
قَالّ الله عَيَوِجَل: لمَِدَيلى 0 ا 
رك أقتفكة 1 خبة ينا 2ت ل تا تق قتهذ ..... 0000 
08 0 ويس فد مر عهعروم ر 


عع دي سر له روم لس م2 و 
قال الله عَرَهَجَلُ: #واألذِين حاجوت فى ألَّهِ مِنْ بَعَدِ مَا سحيب سَمّجِيبَ لَه حَنْهُمْ دَاحِضَةٌ 


0 
: 
هن 
١‏ 
ا 
32 
ماهكت 
ٍّ 
1 9 
ّ 
١غ‏ 
_- 
5 
5 
35 
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قَالَ الله عَرَبَلّ: « يَنْتَصَِلُ يها لذي لا يمون يها الدب امنأ مُمْفِفُونَ ينا 
بعلمو أنه ليك اله إن ارين مارو فى ألسّامَةٍ لنى صَكَسٍ بَحِيدٍ 42 000000 
َالَ الله عَرََِلَ: أنه لليف بسِبَادِو بَرَدْقُ مَن يِعَأه وَهْوٌ توك العزيئ (40..... ١9١‏ 
قَالّ الله عَرََجَلَّ: ٠#‏ من كان يريد حَرْت الْآخْرَة نرِد له. فى حَرَيْهء وص كات يُرِيدُ 


فهرس آيات السورة نكن 


قَالَ الله عل «]: هر سْرَِطوًا مَرَمُوا لهم يِنَ ألِينِ مَا لم يَأَْْ يد م 
وَل حكَلِمَهُ الْفَصَلٍ لَعْضى ينتبمٌ وَإنَّ القدبييت لَهُمْ عَدَابُ ليم 45 ا 0 
قَالّ الله عَيَِجَلَّ: « ترَى اديت مُشْفْقينَ مِنًا حكسبوأ وهر ديقع بهم 
كاين مثا وَعَدلوا الصتيكني. ف رَوْضَشَا: العككات لم تا يتوت عدد 
دَيْهِمَ دَلِكَ هو الْفَصَلُ الْكِيرٌ 59 كيك الى يبَيِرُ أنه عبَادَهُ أذ ا أ وَعَُوأ 
صَِسَتَ مل لك آتلكر عله برا أ الى شق تن تق ؤت قن ز دي خنة 


إِنَّ هه عَفُودُ شَكْور (4)50 0 
كك 1 وق لي بكلمليه إِنَّهُ: عَلِيِمِدّاتِ ألصُدُورٍ هف 0 


تعنُوست )#4 000 121000000 


قَالَ الله عَرَتِجَلّ: «وينتجيث ادن ءامنا ووأ لصحت وَيَريدُمْ من َضْلِدء والْكَفرُونَ 
لح عَدَابٌ سَدِيدٌ (1)5» 1 
قَالَ الله عَرَجَنَ: << # وَلِوْ بط أَمّهُ الَرْفَ لعبَادو- لبَحََا في الْأَرَضٍ وللكن يمرل عدر م 
06 اد حي د 415 ا ا ااا 000 
َال اذا عق لوق الع قل القتة مز يفن تا كارا وتنفة يفك وهر الوذ 
الكويد 4 سم ما الما وا ل د ا 11/1 
قَالَ الله عَرَوِجلّ: < وَمِنَ بيه حَلْق لسوت وَالْأَرَضٍ وَمَا ب فِهِمَا من دَآبَوَّ وَهْوَ عَكَ 
جَمْعهمَ ذا َه قير 4158 ا نه الا مسف ا ب كط 1 1 


قَال الله عَرَقِجَلّ: «ومآ بسكم ين مُصِبةٍ هِِمَا كلَبتَ لْدِيكْرٌ وَيَعْفُواْ عن 


لي ا _ تفسير القرآن الكريم ‏ 


وروي ل يبد ابره 2 000 4 
قال الله عو : #ومآ أَثْر بِمْعَرنَ فى الْأَرْضٍ وما لَكُم ين دوف بن أله من ويك ولا 


الا :د ته لدف 06 قر ©بدكا فى ليع تقار 
رواكدَ عَكَ ظَهَرِو؟ إنَّ فى 3 ل نت لكل م بار سور (55) أو يو يقهن يما يوا ود وف 
25-1 0 ءَإيْنَا ما لم م ا حعوة سو ا 11 


وَعَلٌ رَبهم يمَوكلُونَ 452 ا 11 00 
8 الله عَرَِجَلَ : «وَالينَ جتنو كب رالا وَالْفوحِس وَإِدَا مَاعَضْبْوأ هم يَغفرُونَ (4)2 ...71/9 


مدي 5 


قَالّ اش عَييَجَلَ : د ادن استجَابواأ يهم كَأتَاميأ َلصَلدِةٌ وأ رض 4 - شور ينعم وما ردقته 


2 


قَالَ الله عَرَكَجَلَّ : « وَالدِينَ إذا ١‏ ابم البو هم ينتصرو 00 ع لم ا ع ل امام 41 


م سا قد ر خرريط فَمَنّ 2م تج رمو 


لَّ الله عَرَوجَلَّ: # حرو سَيَتٍَ سيت سيئة م عَفَا عَهَا وَأصَكَمَ > 00 عَلْ أله إِنَّه لا يحب 


0 ع 0 ا لل 0 

ل الله عَروَجَلٌ « وَلَمَنِ أننصِر يَعْدَ ظلْمهء أَوْلكَ ما عَيوِم ين سَبيل '(4)5 م 0 
010 4 1 ا سمسمء يرل . مج له موسارعة 

قال الله عَرَبَجَلَ: 8 إنَما ألسَبِلُ عل الْدِينَ يظلِموتَ الناس وَيبَعُونَ فى الأرضٍ بِعَيْرٍ الْحَقّ 


2 


ع 0 ل ا 2 031 
قال الله 0 ا ©4540 ا 


27 ده 


قال الله عَرَوِجَل: ومن يُضْلِلٍ أّهُ هما لَه من ولي ينْ بَعدِوء” وتَرى أَلطَالِينَ لما را 
العداب يَقُولُوت هَل إِلَ مرثر من سَيِلٍ د ِعْرَصُون عَلَنَهًا حَسْعِيت 
بت من 0 3 كَكَالَ الَدنَ َامَمُوَأ إن سريت لَدنَ حيرو 


أنفْسَهمَ شي وأتليهة ب يوم ألْقيمَوْ ألا إنَّ آلطلِمِنَ في عَدَابِ مُقِيِم (4»)2 1 


فهرس آيات السورة نا 


.لول موري 8 سيا كو كنل لس سىس 4 يي * سس . 54 
قال الله عرو وه 13- ُ من أوليَاء ركم ين ذون شه وَمَن يُضْلِلٍ مه قا 
ا يا 1 1 1 1 اا 


قَالَ الله 8 1 َعَرَضُوأ هَمَآ أَرسَلَنَهَ اك علي فيط إن 12 عَلَكَ إِلَّا البلكم وَإِن 
15 أدَكنَا لضن ينا يَحَمَدٌ مرح يب ون مبجُمَ سيدَكَه يمَا هَدَمْتَ ديهم فَإِنَ 
قَالَ الله عَبَهَجَل: « لله ملك السَموَتِ وَلَخضٍ “ يََلْنُ ما يمآ يبب لمن يَقَله 
كنا وَحهَبُ نِم بقاة ادر (8) أو وَجْهُمْ كران كما مَل مد بك قينأ 
نه عَليم عدر ()» ا ا نا 


قَالَ الله عَيَيجَلّ: «وَمَاكَان لسر أن مُكَِمَهُ أمّهُ إلا وا أو من وآ حاب أو برل 
رَسُولا فَموَحَ بِإِذْنِف ما يكَآدُ إكَمُ علخ ححكيء (4)5 100000017 
َال امه عَبَرَيل: <يكدَِكَ أزييْا إِلّكَ ميكا يَنْ را مات مَدَرى ما الْككبُ ولا 
ابس ولكن عله وا تجيى بو من كه ون .َك لبف إل لد ُستقدم 
6 عر ط أمهِ الى لما فى ألصّمَوتِ وما فى الْذرْضٍ" ألا إل َه تير الور (4)5 ... : 5" 


